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سيد أبوالفضل بن الرضا البُرقعي القَيِي 
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عنوان الكتاب بالقارسية 
بررسی علمی در احادیث مهدی 
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دراسة علمية لأحاديث المهدى 
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(۱۳۳۰ه-٤ ۱٤۱‏ ه) الموافق (۱۹۹۲-۱۹۰۸م) 
www.borqei.com‏ 


ترهمة وتحقيق 
الدكتور سعد رستم 
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دار العقيدة للنشر والتوزيع 
www.aqideh.com‏ 
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۵ ھهھ/ ۲۱م 


الإشراف والإعداد 
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(ج) دار العقيدة للنشر والتوزیع» ١١٤٠ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القمي» سيد آبو الفضل 

وزات عل لادی المهدي./ سيد أبوالفضل القمى؛ 
المدينة المنورةء ١١٤١ھ ٠‏ 
سم 
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.١‏ المهدي المنتظر (عليه الصلاة والسلام) ۲. الشيعة 
أ.العنوان 


1o /YT40 ۲٤۷,۱ دیوي:‎ 


حميع الحقوق الفكرية والطباعية حفوظة 


CS‏ الحقوق فو ظة» ولا a‏ الإإفادة من هذا 
الكتاب أو تقله في آي شکل أو واسطة» سواء كانت 
E‏ 
(فوتوكوبي)» أو التسجيل» أو التخزين والاسترجاع» 


المملكة العربية السعودية -الرياض -المحمدية 
طريق الآمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف: ٤۸0۰۸٦٥٤‏ - فاکس: ٤۸۸٩۹۰۲۳‏ 
هاتف مجاني: ٩۲۰۰۲۰۲۰۷‏ 
ص.ب: 1۲۸۰۷ الریاض ۱۱٣۹۵‏ 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
مقدمة المشروع EEE E REET E‏ 
مقدمة الناشر eS‏ 
مُمَدّمَهُ اللصحح EES‏ 
سِيرَة املف بمَلمه O E O E‏ 
فسب الوا ت Naaa aaa‏ 
[ بدايات العحصيل العلى ] E SO‏ 
[ الدراسات الحوزوية e a oy‏ 
[ البرقعي في نظر الآخرين ] VS E‏ 
[ الحيلولة دون تكريم جثمان الملك رضاشاه ومنع دفنه في قم ] CEE‏ 
[اشعار المؤلف حول مظلوميته ] CORR AOS‏ 
[شعر حول أوضاع إيران الحالية]: Kae aA‏ 
[مطالعة كتاب الغدير للأميني ورأي المؤلف حوله] as‏ 
[ أساتذة العلامة البرقعي] easier Ras ER Ge‏ 
[ أنا و دعبل الخزاعي ]: e‏ 
[ قصيدة خطاب للشباب ] tS IES ESER‏ 
ا RASRA LER Ea‏ 
المهدي الموعود و غيبته CEE E EE N E‏ 
الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أمّ الإمام القاني عشر Vaasa‏ 


OTE naca a aS aa at فة ولادة القائم!‎ 


0 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة VSS A‏ 
نقد خبر المفصّل بن عَمَّر Resa‏ 
الأدلة عى بطلان الرجعة SS SARO SN‏ 
ل سول المهديّ جي الاس إلى مسلمين صالحين؟ eS‏ 

الفصل الغالث: الآيات التي يُسَدَلّ بها لإثبات الإمام الثاني عشر RS aa‏ 

الفصل الرابع: ما ذكروه في الروايات حول مصير الدنيا بعد موت المهدي E‏ 

دراسة علمية لأحاديث المهدي I O‏ 
بعض الدلائل العقلية على نفي الإمامة الحصريّة NEES ASAN‏ 
الآيات النافية لوجود مهدي بتلك الأوصاف aie RS‏ 
الدين الكامل لا يحتاج إلى مهدي ليْكُمَلَهُ NEE SS‏ 
بعض الذين ادعوا المهدوية Rianne‏ 
المهدي في كتب أهل الستّة VAS‏ 

في أمر (المهدي) الفاطمى وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك.......... ٠١۸‏ 

مده لقراءة ا O E‏ 

المجلد اه من حار الأنوار SS SAE‏ 

امات و ا اران ا E E‏ 

AAT O O a o من کانت اه‎ 

۲- باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها E Rs Ra‏ 

۳- باب النهي عن التسمية NENE sais‏ 

VOSS باب صفاته وعلاماته وذسبه‎ -٤ 

Vea باب الآيات المَووّلة بقيام القائم‎ -٥ 

إشكال و الإجابة عنه E E‏ 

ذكر واقعة ذات عبرة RASRA‏ 

أبواب الصوص من الله تعالی ومن آبائه عليه RO‏ 


٠٠٠...ةماعلاو باب ما ورد من إخبار الله وإخبار التي ب بالقائم (ع) من طرق الخاصة‎ - ٦ 


- باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم OEE ECE‏ 
۷ - باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة عل إثبات الغيبة ERS‏ 
۸ - باب ما فيه من سنن الأنبياء والاستدلال بغيباتهم عل غيبته DS‏ 


۹ - باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم 


۰ - باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه وفیه بعض أحواله وأحوال سفراثه. 


١‏ - باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط 


باب خبر سعد بن عبد الله و رؤیته للقائم ومسائله عنه a‏ 
-٤‏ باب علة الغيبة و كيفية انتفاع الناس به في غيبته EEE‏ 


eee باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك‎ -٥ 
E E SS ESE E AS مسألة البدَاء‎ 


-١‏ باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة 


وما ينبقی فعله في ذلك الزمان ND EE‏ 
۷ - باب مَنِ اذَعى الرُويَةً في العَيبَة الكَبرّى TT‏ 
۸ - باب نادر في ذكر من رآه في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا e‏ 


٩‏ - باب علامات ظهوره من السفياني والدجال وغير ذلك 


وفيه ذكر بعض أشراط الساعة DA A e‏ 
۰ - باب یوم خروجه وما یدل عليه وما بحدث عنده وکیفیته ومدة ملکه eh‏ 
- باب سيره وأخلاقَةُ وَعَدَدُ أَصحَابه وَخصَائُص رَمَانِه وَأحوَالٌ أُصحَابه e‏ 

EE ORR SAN [بطلان عقيدة الرجعة]‎ 


[الرد على استدلال الصدوق الخاطيع ببعض الآيات عل الرجعة] RES‏ 
نقد وتمحيص أحاديث المهدي في المجلد ٠۳‏ من «جار الأنوار» o‏ 
۲ - باب ما يڪون عند ظهوره (ع) برواية المُمَصَلِ بن عُمَرَ TT‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


مناقشة ما أورده أبُو سَهل التَوبَخَُ في كتابه «التَنْبيه في الإمَامَةَ» N‏ 
[ تفنيد دلائل «ابن قب الرازيّ» حول النض عل الأئمّة وغيبة المهدي] aa‏ 
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الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم لإبلاغ 
رسالة الحرية والتحرُر من كل عبودية سوى عبودية الله» والصلاة والسلام على أهل بي نبي المحبة 
والرحة الكرام الأطهار» وعلى صحبه الأجلاء الأبرار» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن الدينَ الذي نفخر به اليوم ثمرة لجهاد رجال الله وتضحياتهم؛ أولئك الذين كانت 
قلوم مُتيّمة بحب الله» وألستتهم لَهجَة بذكر الله» وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل حفظ رسالات 
لله ونشرهاء واضعين أرواحهم وأموالم وأعراضهم على أكفهم ليقدّموها رخيصة في سبيل صون 
كلمة الله سبحانه و سنة نبيه الكريم» لا تأخذهم في ذلك لومة لائم» ولا يخشون إلا الله. 

أجل» هكذا قامت شجرة الإسلامٌ العزيز واسْتَقَرّت ضاربة بجذورها أعاق الأرض» بالغة 
بفروعها وثمارها عنان السماء» مُخْلية كلمة التوحيد والمساواة. 

ولكن في أثناء ذلك تطاولت على قامة الإسلام يد أعدائه الألذّاء» وظلم علماء السوء 
وتحريف المتعبّدين الجهلةء فشَوهُوا صورة الإسلام الناصعة بشركهم وغلوهم وخرافامم 
وأكاذيبهم» إلى درجة أن تلك الأكاذيب التي كان ينشرها المتاجرون بالدين غطّت وجه الإسلام 
الناصع. وقد اشتدٌ هذا المنحى من الابتعاد عن حقائق الدين وعن سنة رسول الله الحسنةء 
بمجيء الصفويين إلى حكم إيران في القرن التاسع الهجري ثم بقيام الجمهورية الإسلامية في 
العصر الحاضر» حتى أصبحت المساجد اليوم حلا لِلَطم الصدور وإقامة المآتم ومجالس العزاىء 
کک o‏ الجهلاء الخداعون 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الموضوعة المختلقة مستمسكاً للتفرقة بين الشيعة والسنة» ولم يدروا للأسف من الذي سينتفع 
ويستفيد من هذه التفرقة المقيتة؟ 
إن دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي رفع اليوم في إيران» ليست سوى ضجَة 
إعلامية ودعاية سياسية واسعة» القصد منها جذب الأنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة 
إيران الشيعية في العام . إن نظرة إلى قادة الشيعة في إيران وزعماءهم الدينيين ومراجعهم تدل 
بوضوح على هذه الحقيقة وهي أن التقريب بين المذاهب الإسلامية والأخوة والمحبة الدينية بين 
لمسلمين» على منهج حُكام إيران الخحاليين» ليست سوى رؤيا وخيال وشعارات برَاقة لا حقيقة 
ها على أرض الواقع. 
في هذا الخصَمَّ نمض أفراد مؤمنون موخُدون من وسط مجتمع الشيعة الإمامية في إيران» دعوا 
إلى النقد الذاتي وإعادة النظر في العقائد والمارسات الشيعية الموروثة» ونبذ البدع الطارئة 
والخرافات الدخيلةء وإصلاح مذهب العترة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ 
العصور القديمة من طبقات كثيفة من غبار العقائد الغالية والأعال الشركية والبدعيةء 
والآحاديث الخرافية والآثار والكتب الموضوعة» والعودة به إلى نقائه الأصلي الذي يتجلى في 
منابع الإسلام الأصيلة: القرآن الكريم وما وافقه من الصحيح المقطوع به من السنة المحمدية 
الشريفة على صاحبها آلاف التحية والسلام وما أيّدهما من صحيح هدي أمَّة العترة الطاهرة 
وسيرتهم؛ وشمّر هؤلاء عن ساعد الجد وأطلقوا العنان لأقلامهم وخطبهم و حاضراتمم لإزالة 
صدا الشرك عن معدن التوحيد الخالص» ولسان حاههم يقول: «اغبض أا المسلم وامح هذه 
الخرافات والخزعبلات عن وجه الدين» واقض على هذا الشرك الذي يتظاهر باسم التقوى» 
وأعلن التوحيد وحطّم الأصنام». 


لقد اعتبر «حيدر علي قلمداران القمّي» - وهو أحد أفراد تلك المجموعة من الموخُدين 
اللصلحين - في كتابه «طريتق الاتحاد)ء أن سبب هذه التفرقة هو جهل المسلمين بكتاب الله وسيرة 
نبيه» وسعى من خلال كشف الجذور الأخرى لتفرّق الفرق الإسلاميةء إلى التقدّم خطوات مؤثرة 
نحو التقريب الحقيقي بين ال مذاهب. ولا ريب أن جهود علاء اللإسلام الآخرين مثل آية الله السيد 


أبوالفضل ابن الرضا الرقعى» و السيد مصطفى الحسينى الطباطبائى» وآية الله شريعت سنكلجى» 
ويوسف شعار وكثبرين آخرين من أمثال هؤلاء المجاهدين في سبيل الحق» أسوة ونبراس لكل 
باحث عن الحق ومتطلع إلى جوهر الدين» كي يخطوا هم بدورهم أيضاً خحطوات مؤثرة في طريق 
البحث والتحقيق التوحيدي» متبعين في ذلك أسلوب التحقيق الدينى وتقحيص الادٌعاءات الدينية 
على ضوء التعاليم الأصيلة للقرآن والسنةء ليعينوا ويرشدوا من ضلوا الطريق وتقاذفتهم أمواج 
الشرك والخرافات والأباطيل» ليصلوا بهم إلى بر أمان التوحيد والدين الحق. 

إن المساعي الحثيثة التي لم تعرف الكلل لِرُوّاد التوحيد هولاء يي رسالة تقع مسؤوليتها على 
عاتق الآخرين أيضاًء الذين يشاهدون المشاكل الدينية لمجتمعناء ويرون ابتعاد المسلمين عن 
تعاليم الإسلام الحيّةء لاسي في إيران. 

هذا ولا يفوتنا أن نكر هنا بأن هؤلاء الملصلحين الذين نقوم بنشر كتبهم اليوم قد مروا خلال 
تحوهم عن مذهبهم الإمامي القديم بمراحل متعددة» واكتشفوا بطلان العقائد الشيعية الإمامية 
الصحابة وغير ذلك - بشكل متدرّج وعلى مراحل» لذا فلا عجب أن نجد في بعض كتبهم التي 
ألفوها في بداية تحوهم بعض الآثار والرسوبات من تلك العقائد القديمة لكن كتبهم التالية 
لصت بل قدت دة كل تلك العقائة الغالة واقربرا للخاية بل عانقا المقيدة الأسلامة 
الصافية والتو حيدية الخالصة. 
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الأهداف 
ثل الكتبُ التي بين أيديكم اليوم سعياً لنشر معارف الدين وتقديراً مجاهدات رجال الله 
التي لم تعرف الككل. إن الهدف من نشر هذه المجموعة من الكتب هو: 
١‏ - إمكانية تنظيم ونشر آثار الموحدين بصورة إلكترونية على صفحات الإنترنت» وضمن أقراص 
مضغوطةء و بصورة كتب مطبوعةء لتهيئة الأرضية اللازمة لتعرّف الجتمع على أفكارهم 
التوحيدية وآرائهم الإصلاحيةء لتأمين نقل قَيَّم الدين الأصيلة إلى الأجيال اللاحقة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

۲- التعريف باثار هؤلاء العلهاء الموخدين وأفكارهم يشكّل مشعلا هدي الأبحاث 
التوحيدية و ينير الدرب لطلاب الحقيقة ويقدّم نموذجا دى لمجتمع علماء إيران. 

۳- هذه الكتب تحث المجتمع الديني في إيران الذي اعتاد التقليد المحض» وتصديق كل ما 
يقوله رجال الدين دون تفكير» والذي يتمحور حول المراجع وجب للمدًاحين» إلى 
التفكير في أفكارهم الدينية» ويدعوهم إلى استبدال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد» ويرم 
كيف نمض من بطن الشيعة الغلاة الخرافيين » رجال أدركوا نور التوحيد اعتماداً على 
کات انل وشن رسو له 

-٤‏ إن نشر آثار هؤلاء الموخُدين الأطهار وأفكارهم» ينقذ ثمرات أبحاثهم الخالصة من 
مقص الرقيب ومن تغييب قادة الدين والثقافة في إيران هذه الآثار القَيّمة والتعتيم عليهاء 
ك| أن ترحمة هذه الآثار القَيّمة لسائر اللغات يعرف الأمّة الإسلامية بآراء الموحدين 
الملسلمين في إيران وبافکارهم النبرة. 

آفاق المستقبل 

لا شك أنه لا يمكن الوصول إلى مجتمع خال تماماً من الخرافات البدع وإلى المدينة الفاضلة 

التي تتحقق فيها الطمأنينة في ظل رضا الله سبحانه وتعالى» إلا باتباع التعاليم النقيّة الأصيلة 
للقرآن الكريم وسنة نبي الرحمة والرأفة ب . إن هدف القائمين على نشر مجموعة آثار امو حدين 
هو التعريف بآثار هؤلاء المجاهدين العلميين الكبار» كي تكون معرفة الفضائل الدينية والعلمية 
هؤلاء الأعزاءء أرضية مناسبة لنمو المجتمع التوحيدي والقرآني في إيران وقوّته» وذلك لنيل 
را الى وسادة الخلرق. 


نسأل الله تعالى أن ججعل هذه الكلمات المختصرة وسيلة لعلو درجات أولئك الأعزاء وأن يمن 
علينا بالعفو. 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآخر 
رسل الله محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. 

وبعد» فقد كان المسلمون طول القرون المنصرمة سبّاقين للآخرين في تحصيل العلم والمعرفة 
وتعلّم العلوم المختلفةء وذلك ببركة تعاليم الإسلام العزيز واتباعاً منهم لكلام رسول الله وال 
حتى صار العلماء المسلمون في أواخر فترة الخلافة العباسية سادة العلوم في عصرهم» وتحول بيت 
ا لحكمة الذي تأسس في بغداد في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني في عهد خلافة هارون الرشيد 
العباسي» إلى أكبر مؤسسة علمية وبحثية في العام» ولا يزال بيت الحكمة يعتبر مظهراً من مظاهر 
الحضارة الإسلامية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية في المجالات المختلفة من تأليف وترحة 
واستنساخ وأبحاث متنوعة في المجالات العملية المختلفة سواء الطب واهندسة أم العلوم الإنسانية. 


ولا شك أن هذه القوة العلمية للمسلمين كانت بمثابة شوكة في أعين أعداء الإسلام» لذلك 
سعوا من خلال بث أسباب الفرقة والاختلاف بين المسلمين إلى تحطيم عَضَّمَة الإسلام هذه 
وسؤدده الذي يعود الفضل فيه إلى وحدة المسلمين وتماسكهم والأخوة السائدة بينهم فأثار 
أعداء الإسلام عواصف النزاعات والتفرقة بين المسلمين كي يجحجبوا جمال الحق عن أبصارهم» 
ويخفوا شمس الدين المشعة خلف غيوم البدع والخرافات. وكا يقول الشيخ سعدي الشيرازي: 
الحقيقةمكانمزرين لكن الهوى والرغبات أثاراالغبارفوقه 


ألاترى أن كل مكان اعتلاه الغبار ٠‏ لايقع عليه النظر ولو كان الرجل بصيراً 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إن المساعي المخطط ها وعلى المدى الطويل لأعداء الإسلام» لأجل إغلاق أعين المسلمين عن 
E E RA a AER E‏ 
الأصيلة المادية» أدت إلى حدوث فجوة عميقة واختلاف كبير في أمة الإسلام وأصبح أبناء 
الإسلام اليوم يعانون بشدّة من تبعات هذه الفجوة وآثارها المشؤومة. 
وبموازاة مساعي أعداء نبي الإسلام وإ العدائية الرامية إلى تحريف تعاليم الإسلام 
وتشوي ها وإدخال البدع المختلفة في الدين» أدرك أشخاص مؤمنون أطهار شفيقون هذا الخطرء 
ونهضوا مشمّرين عن ساعد الجد والجهاد المتواصل لإحياء معام الإسلام والسنة النبوية 
الأصيلةء وتناولوا بأيدهم -بشجاعة منقطعة النظير- أقلامهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون في نشر 
ثقافة الإسلام الأصيلة والعقائد الإسلامية الصحيحة النقية بين أوساط الشيعة عبّاد الخرافات» 
وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ المتاجرين بالدين والبدع من نوم غفلتهم 
مذعورين! لقد ضحى هؤلاء الموحدون الطالبون للحق والحقيقة بمصالحهم الشخصية فداء 
للحقيقةء وقدموا أرواحهم في هذا السبيل هديةً رخيصة للحق تعالى» وصاروا عن حق مصداقاً 
لقوله تعالى: لا ِن لاء أله لا َو عَلَيَهِمْ ولا هُْ رون @) [يونس : .]٠۴‏ 
إن ما جاء في هذه المجموعة ليس سوى غيض من فيض المعارف الإلهية» ومنتخّب من آثار 
الموحدين الطالبين لله تعالى الذين كانوا ينتمون في بداية أمرهم لطائفة الشيعة. لقد أشرق نور الله 


أ 


في صدورهم» وصار التوحيد نبراس حياتهم المباركة. لقد تم تحرك هؤلاء الأفراد الذين كانوا 
جميعاً ني بداية أمرهم من الطراز الأول من علاء الشيعة في إيران» في مسيرتهم التحولية من 
مذهبهم القديم» خطوة خطوة؛ بمعنى أن نظرتهم إلى المسائل العقائدية لم تتحول بشكل فجائي 
مرة واحدةء بل حَصّل هذا التحول بمرور الزمان وعلى إثر المطالعة والدراسة المتأنية والتواصل 
الإصلاحيين في بعض مراحل حياتم وكتاباتہم» مع عقائد أهل السنة والجاعة واتجاهاتهم 
الفكرية بشكل كامل؛ لكن رغم ذلك قمنا بنشر هذه المؤلفات كا هي نظراً لأهميتها في هداية 
شيعة إيران وغيرهم من الناطقين باللغة الفارسية. كا آنه من الجدير بالذكر أن الرؤى والمواقف 


مقدمة الناشر 
الفكرية المطروحة في هذه الكتب» لا تنطبق بالضرورة مع رؤى الناشر والقائمين على نشر هذه 
اللجموعة من الكتب» هذا على الرغم من أن هذه الكتب تمثل بلا ريب نفحة من نفحات الحق و 
نوراً من جانب الله هداية طالبي الحقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التاريخية الطائفية. 

إن النقطة الجديرة بالتأمّل هي آنه للوقوف بشكل صحيح على رؤى وأفكار هؤلاء الأفرادء لا 
يمكن الاكتفاء بقراءة جلد واحد من آثارهم؛ بل لا بد من قراءة حياتهم بشکل کامل» کي يتم 
التعرف بشكل كامل على كيفية تحوههم الفكري» ودوافعه وعوامله. فعلى سبيل المغال» ألف آية 
لله السيد أبوالفضل البرقعي في الفترة الأولى من بداية تحوله الفكري كتاباً بعنوان «درسى از 
ولايت» أي «درس حول الولاية)» بحث فيه موضوع الأئمة وادعاء الشيعة حول ولايتهم 
وإمامتهم ورئاستهم المباشرة للمسلمين بعد نبي الله وإ . واعتبر أن عدد الأئمة ٠١‏ إماما 
مصُحاً بذلك الاعتقاد بوجود محمد بن الحسن العسكري وحياته حتى الآن» بوصفه الإمام 
الثاني کو الوت بد الت ن غد سنوات کتاباً پاسم «تحقيق جدي في أحاديث 
المهدي» ووضع تحت تصرف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها في هذا المجال» وهي أن يع 
الأخبار والروايات التاريخية التعلَقة بولادة ووجود المهدي إمام الزمان» روايات وأخبار 
موضوعة وكاذبة. من هذا المغال ومن أمثلة مشاة أخرى يتبكّن أن أفضل طريق لمعرفة المسيرة 
التحولية لأفكار هؤلاء الموحدين وآثارهم هي قراءة مجموعة كتاباتهم بشكل كامل» مع الأخذ 
بعین الاعتبار تقدم کل ملف من مۇلّفانهم أو تأخره زمنياً. 

نأمل أن تكون آثار هؤلاء المولّفين الكبار ومساعي القائمين على نشرهاء سبباً للعودة إلى 
مسبرة الأمن الالهية وعبادة الحق سبحانه وتعالى الخالصة. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلات المختصرة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن يساعنا إذا وقعنافي 
خطا أو زلل» وأن يرحم أرواح أولئك المؤلفين الأعزاء ويجعلهم في جوار رحمته» إنه رؤوف 
رحيم» والحمد لله رب العالمين. 


مقدمة الناشر 


يشم الله الرحمَنِ الرجيم 
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مدمه المصحح 

أا القارئ الكريم! ربا وقع لك أحياناً أن يبدو لك موضوع معن مُبه)ً ومُلغِزاً إلى درجة 
تعجز فيها عن تمييز هذا الموضوع وإدراك حقيقته» أو ربا سمعتَ خبراً من مان بعيدء فكان - 
بسبب عدم ثبوته وفقدانه للأساس والدليل والسند - حيرا لك جداً ومتعباً إلى درجة تصيبك 
بالدهشة والتيه» لاسي إذا كان الموضوع مه) جداً. 

لا تزال النزاعات بين الأديان والمذاهب مستمرّةَ منذ قرون» وفي العقود الأخيرة وبفضل 
تقدّم العلم والتكنولوجياء والنمو الكبير للاقتصاد وتطور وسائل الطباعة والنشر» اشتدٌ رتم 
دعوة كثر من الأديان والمذاهب والمدارس العقائدية والفكرية ودعايتها وبلغت مُستوى واسعاً 
وقوياً جداً على نحو خلق في أذهان الكثيرين -بمن فيهم أصحاب الفكر والطالعة - مئات 
الشبّهات والإشكالات. 

أحد أقوى هذه المذاهب العقائدية مذهب الشيعة الاثني عشريةء رغم أن أتباعه لا يشكلون أكثر 
من خسة بامئة ٥(‏ ./) من مجموع مسلمي العا إلا أنهم بسبب امتلاكهم لإمكانات سياسية 
واقتصادية هائلة أقاموا زوبعة من الدعايات والتبليغات والشائعات والشبهات لعلها كانت مدهشة 
لأصحابها أنفسهم. يتعلّق جانب من هذه الدعوة والدعاية بموضوع ما يصطلحون عليه بعبارة 
«الاستبصار» [والمقصود من الاستبصار: الانتقال من مذهب أهل السنة والاهتداء إلى مذهب 
الشيعة الاثني عشرية]. إذيدّعي دُعاة ملو المذهب الاثني عشري جُزافاً أن عدداً من الشخصيات 
العلمية البارزة من أهل السنة رجعوا عن عقيدتهم وآمنوا با مذهب الاثني عشري» ولكن مهما بحشنا 
لا نجد على ذلك الادعاء سنداً ودليلاً قاطعاًء فأحياناً يستبصر شخص مصري أو أردني وأحياناً 
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يستبصر اسيوي آو آوروبي أو آفريقي» ولا يكون من الناس العاديين بل من العلاء والمنقفين» والمثير 
أن هذه الفتوحات الباهرة! تتم تحت شعار الوحدة الإسلامية والتقليد بين ا مذاهب! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
في هذا الإسلام الأصيل! تناقضات كثيرة» هذه واحدة! وإذا كان الأمرُ موضوعَ وحدة 
وتقريب فا هذه الادعاءات؟! إن كان المدف والبرنامج الَبَم هو «استبصار» أهل السنة فا 
معنى شعار الوحدة والتقريب؟! ولو كانت تلك الادعاءات صحيحة لكان مذا التناقض بين 
الشعار والتطبيتق أيضاً شيء من الأهمية على أقل تقدير» ولكن أين الاستبصار وهداية العلهاء 
والشخصيات البارزة من أهل السنة؟! لقد سمح بضعة أشخاص ججهولين لا تعرف هم هوية 
لأنفسهم بهذا الأمر» فصنعوا منهم موضوعاً وكأنهم قد اهتدواء أو قبل عدد من الأفراد العاديين 
والعوام في البلد الأفريقي أو الآسيوي الفلاني بالتشيّع الإمامي وحتى أحياناً بالتنصر لأجل سد 
الرمق والهروب من ظروف المعيشة الفقيبرة الصعبة! ولكن أين «استبصار» علاء أهل السنة 
وشخصياتهم البارزة؟! 
على العكس من ذلك فإن كثيراً من الشخصيات الكبيرة والحقيقية ذات العلم وا معرفة 
والعقل والمنطق ولّت ظهرها للخرافات واختارت طريق الحق. ويسعى قومهم إلى التعتيم عليهم 
وإبقائهم جهولين للناس تماماًء وأن لا يصل إلى الناس أي أثر من مؤلفاتمم وأقوالهم. 
وإنها لحقيقة واقعة أن هذه الشخصيات الجليلة التي انتقلت عن التشيع إلى مذهب أهل 
السنة" لم يكونوا علماء فحسب بل هم مثل سائر أهل السنة كانوا ولا زالوا يدعون إلى الوحدة 
الإسلامية الحقيقيةء وإضافة إلى آية الله السيد أبوالفضل بن الرضا الرقعي القمي مؤلف الكتاب 


ا لحاضر الذي ستتعرٌّفون عليه من خلال ما کتبه بقلمه عن نفسه فإننا تُعرٌف فيا يلي -کنموذج- 


)۱( أقول (الَرْجةُ): هؤلاء العلماء أو الأساتذة الفضلاء الذين ذكرهم الناشر لم ينتقلوا في الواقع إلى مذهب أهل 
السنة بالمعنى المذهبي للكلمة» بل نبذوا -بنسب متفاوتة- كل العقائد المغالية والخرافية والبدع والأعال 
المشوبة بالشرك التي شاعت لدى عامة الإمامية» وحاربوها وانتقدوها مع احتفاظ أغلبهم با هو أصيل 
لا يتعارض مع القرآن والتوحيد من أصول التشيّع القديم. فهم في الواقع رجعوا عن التشيع الإمامي المغالي 
إما إلى إسلام بلا مذاهب» أو إلى إسلام قرآني» أو حتى إلى تشيع إمامي معتدل توحيدي بعيد عن مناحي 
الغلو والأعمال المشوبة بالشرك. (يرَاجّع في ذلك كتاب: «أعلام التصحيح والاعتدال مناهجهم وآراؤهم»» 
تأليف الأستاذ خالد بن محمد البديوي). 


مقدمة الناشر 


بعدد من هذه الشخصيات: 

١-آية‏ الله السيد على أصغر بنابي التبريزي. 

۲- العلامة السيد إسماعيل آل إسحاق خوئيني الزنجاني. 

۳- الأستاذ حيدر علي قلمداران القمي. 

٤‏ - آية الله شريعت سنگلجي الطهراني. 

-٥‏ الدكتور يوسف شعار التبريزي. 

1- المهندس محمد حسين برازنده المشهدي. 

۷- حَجّة الإسلام الدكتور مرتضى رادمهر الطهراني. 

۸- علي رضا حمدي الطهراني. 

۹4- الأستاذ علي محمد قضيبي البحريني. 

-١‏ آية الله العظمى محمد بن محمد مهدي الخالصي العراقي. 

-١‏ آية الله أسد الله خحرقاني. 

-١‏ الدكتور صادق تقوي» الأستاذ الصادق في جامعة طهران. 

۳- الدكتور علي مظفريان الشيرازي. 

وهذه الشخصيات جيعها تقريباً تركت لنا آثاراً علمية وأبحاثاً ومؤلفات. نأمل أن يكم 
القَرّاء الأعرّاء بأنفسهم بعد قراء تمم هذا الكتاب: ما هو الحق؟ ومن هو الباحث عن الحقيقة؟ 
ومن الذين يجب عليهم أن يسلكوا طريق «الاستبصار»! 

د آنا نرجو من آتباع المذهب الشيعي الاثني عشري ودعاتهم» بکل صدق وإخلاص» أن 
يكوا عن لعن صحابة رسول الله ا والبراءة متهم رضي الله عنهم أجعين لأجل تحقيق 
الوحدة الواقعية بين المسلمين» وآن يصرفوا النظر عن التبليغ السلبي وعن حرف آهل السنة عن 
مذهبهم» كي تستطيع أمة الإسلام جيعها أن تقف بقوة وصلابة أمام أعداء الإسلام وتدافع عن 
المقدّسات الإسلامية. 


أما إذا أصدٌ وا -تحت حَجَة الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب- على حرف بعض 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
السلمين من أهل السنة غير الْطلعين والبسطاء وذوي انيه الحسنة عن مذهبهم الأصيل 
وإبعادهم عن عقائد أهل السنة وجذمم نحو مذهب التشيع الاثني عشري» فليتأكدوا أن 
المسلمين سيطَلعون على هذا الأمر ويدركونه وعندئذ فإن كل مساعيهم وجهودهم ستذهب 
دراج الرياح. 
نأمل من عقلاء هذا المذهب أن يعتمدوا الصدق والصراحة والأمانة مع المسلمين وأن يسعوا 
إلى الوحدة العملية والحقيقية بين المسلمين وأن يمنعوا النشطاء العاطفيين من بينهم عا يقومون 
به» لآن مصلحة الأمة الإسلامية العليا أهم من مصلحة مذهب أو طائفةء ولا يمكن للوحدة 
والاتحاد أن يتحققا مع السب والإهانة واللعن والبراءة والتبليخات الشيعية بين أهل السنة. 


الصحح 


وا ت 


رو رك ر 
سبرة املف بقلمه 


الد لله الذي من عل بتميبز الق من الباطل وأرشدي إليه سبحا 


0 


الحَمْدُ لله الي هَداتا هذا وما كنا همدي لوا أَنْ مَدَاتا اللهء إهي أنت دللتني عليك ولولا 
أنت ل أدر ما أنت. والصلاة والسلام بلا عد ولا حدود على الرسول المحمود محمد المصطفى وا 
وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم لقائه. 

وبعد» فإن عدداً من الأحبة وإخواني في العقيدة والفكر أصرٌوا على هذا العبد الفقير سيد 
أبوالفضل ابن الرضا البرقعي أن أكتب ترجةً لسيرة حياي وأسجّل ضمن ذلك عقائدي كي لا 
يتمكن الفترون من تلفيق التهم لي بعد موتي. لأن كل من يحارب العقائد الخرافية لدعي التقوى 
والتظاهرين بالعلم» يصبح له أعداء كثبرون» أعداء لا يتورّعون - عندما يرون شخصاً سالفا 
لعقائدهم - عن تکفیره وتفسیقه وكَيْلٍ کل تَوْع من الاتجامات له» بل یرون في ذلك عملاً شرعياً 
اوغا وو ر ےق کو ادر ات عر کن اا ع ر 
لو اطَلعَ عليها شخص قليل المعرفة لظتّها أحاديث صحيحةً! 

وعلى كل حال إنني أرى نفسي ذرَّةَ ضثيلة الشأن» لا أستحق أن تَكَتَبَ عتي سيرة وتاريخ 
حياة» ولكنني أرى تلبية طلب الأصدقاء والأحباب وعدم رد طلبهم أمراً واجباً علّء لذا 
سأكتب هم باختصار جانباً من سيرة حياتي» رغم أنني أشرت إلى جوانب من ذلك في بعض 
مؤلفاتي ونا مضطر هنا إلى تكرار بعض تلك المطالب لأهميتها. 


() أا القراء الكرام! من الجدير بالذكر أننا رأينا من اللازم أن تُعرّف بمؤلف هذا الكتاب آية الله العظمى سيد 
أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي بقلمه ذاته» لذا اخترنا بعض المطالب الَتَفرّقة من كتاب سيرته الذاتية 
الموسوم ب «سوانح ايام» أو «الذكريات»» الذي أله بنفسه ودوّن فيه کل سيرة حیاته» لعلا إن شاء الله 
نتمكن من التعرُف الصحيح على هذه الشخصية الجليلةء ونود في هذا المقام أنه للتعرّف التام على هذه 
الشخصية الإيرانية المجهولة لا بذ من قراءة كتبه الأخرى لاسيا كتابه «سوانح الأيام» [الناشر] 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

نسب المؤلف 

إِعَلَّم أن كاتب هذه السطور من أهل مدينة «قم»ء وأن آبائي وأجدادي عاشوا في هذه المدينة 
منذ ثلاثين جياد وجدي الأعلى الذي جاء إلى «قم» وتوقف فيها هو «موسى الرّقّع» ابن الإمام 
محمد تقي بن حضرة علي بن موسى الرضا اط وقبره اليوم في «قم» معروف ومشهور» ولا 
کاک م ی کل ی کی ا کی لن کل ایی اد «الإرقعي»» وبا أن النسب 
ا ی و ا 
السبب اخترت أن تكون نسبتي في البطاقة الشخصية «ابن الرضا». 

اا ی کی کا و ی کان ا ن 
الُسكّى ب «تراجم الرجال» في باب الألف» فهي كا يلي: أبوالفضل بن الحسن بن أحمد بن رضي 
الدين بن مير بجيى بن مير ميران بن أميران الأول بن مير صفي الدين بن مير أبو القاسم بن مير 
يحيى بن السيد خسن الرضوي - وكان كبير وجهاء أهل مشهد الرضا وأشهر أعلامها في وقته- 
ابن رضي الدين بن فخر الدين علي بن رضي الدين حسين بادشاه بن ابي القاسم علي بن ابي علي 
محمد بن أحمد بن محمد الأعرج ابن أحمد بن موسى البرقع» ابن الإمام محمد الجواد رضي الله عن 
آبائي وغفر الله لي وهم. 

أما والدي السيد حسن فقد كان فقيرا معرضا عن الدنيا وكان من أزهد الناس» معتمداً في 
قوته حتى آخر أيامه على عمل يده فكان يعمل في فصل الشتاء البارد وني جو الصقيع حتى وهو 
شيخ كبير. إلا أنه كان سعيدً الحال» دائم البشر والسرور» تحب السهّر» وكان من أهل العبادة 
وان مع قلة ذات يده جواداً متواضعاً. 

وأما جدّي الأول» أي والدٌ أي السيد أحمد فقد كان عالاً بارزأًء ومجتهداً معروفاًء ولكنه ل¿ 


يكن يحب الظهورء وهو من أبرز التلاميذ الذين اعتنى بهم الميرزا الشيرازي" صاحب فتوى 


(۱) هو السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي» مرجع الشيعة الإمامية وريس الطائفة الأبرز في عصره» واعتبر 
لدم خدد المذهب في القرن الرابع عشر» واشتهر بإصداره فتوی تحریم التنباك (التبغ) لإإحباط اتفاقية 
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سيرة املف بقلمه 
تحريم التبغ» وكا بينت في كتابي "تراجم الرجال"» عاد جدي -بعد بلوغه درجة الاجتهاد- من 
سامراء إلى قم وأصبح مرجع الناس فيها في أمور الدين والقضاء الشرعي والفصل بين الناس في 
الخصومات» وكان أثاث منزله متواضعاً كحال سلمان» وبعيداً عن الثراء كحال أبي ذر» لا ينتظر 
من أحدِ درهماً ولا ديناراً. 

[ بدايات التحصيل العلهي ] 

وعلى كل حال لا كان أبي لا يملك من مال الدنيا شيئاًء م يكن قادراً على الإنفاق على تعليمي 
وتربيتي» بل تمكنت من الدراسة بفضل سعي واهتمام والدتي التي أرسلتني إلى الكَتّاب وکانت تَدبْر 
أمرها بأيّ طريق كانت لترسل كل شهر قسطاً شهرياً بقيمة ريال إلى المعلم كي يقبلني في صفه. 

كانت أمي «سكينة سلطان» امرأةَ عابدة زاهدة قنوعةء والدها الحاج الشيخ: غلام رضا 
القمي -صاحب كتاب «رياض الحسيني»- كان واعظاً معروفاً. وكان المرحوم الشيخ غلام 
حسين الواعظ والمرحوم الشيخ علي المحرر خالاي. وكتاب «فائدة الممات» من مؤلفات الشيخ 
غلام حسين. وعلى كل حال كانت أمي امرأة مُدَبرَةَ جد أنقذت أبناءها بتوفيق الله من المجاعة» 
وكان عمري ني عام المجاعة- أي آيام الحرب العالمية الآولى حين دخلت القوات الروسية إيران- 
همس سنوات. 

يكن المعلم متم بي أثناء طفولتي وذهابي إلى الكَنّاب» بل تعلّمت القراءة والكتابة شيئاً فشيعاً 
من خلال الإصغاء إل دروس الأطفال الآخرين. 

كانت طريقة التعليم سابقاً تختلف عنها اليوم» حيث لم يكن المعلم يدرس طلاب الغرفة 
الواحدة جيعاًء بل كان لكل طالب درس يخصّه. ونظراً لضيق يد أهلي لم أكن أعطي المعلم القط 


(التنباك) بين حكومة ملك إيران ناصر الدين شاه وشركة رجي البريطانية التي كانت ستؤدي إلى بسط نفوذ 
بريطانيا التجاري والسياسى في إيران والإضرار بالشعب الإيراني. وقد أدى انصياع الناس الكامل لفتوى 


الميرزا في تحريم تدخين التنباك إلى تراجع املك ناصر الدین شاه قاجار عن موقفه وإلغاء الاتفاقية. توفي 
الميزرا حسن الشيرازي في شعبان ٠١١١‏ ه في سامراء وحمل إلى النجف ودفن فيها. (الََرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

الشهري بشكل منتظم» وهذا م يكن لي درس حصني مثل بقية الأطفال.. ومع ذلك تقدمت في 
التعلم با لجلوس قريباً منهم. وم يكن لدي دفترٌ وأوراق منظّمة أكتب عليهاء لكنني كنت أستفيد 
من الأوراق التي يرميها أصحاب الدكاكين والعطارين» فإذا وجدت أحد وجِهيٌ الورقة أبيص 
أخذته لأكتب عليه. وعلى كل حال ينبغي عل أن أحمد الله تعالى أن تعلمت في تلك الفترة قبل أن 
تنشأً الصفوف الحديثة ذات التكلفة الكبيرة؛ إذ أصبح التعليم اليوم يتطلب من كل طالب شراء 
عديد من الدفاتر والكتب» فكيف كان لطالب فقير مثلي م يكن يستطيع أن يشتري قلا أو كراسة 
واحدة» أن يدرس ويتعلّم العلم؟ 

[ الدراسات الحوزوية ] 

عندما أكملت تعلّم القراءة والكتابة الفارسية وقراءة القرآن صغيرأ قدم إلى قم عالم دين 
يُدعى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي" - وكان من كبار علاء الشيعة آنذاك» وجاء إلى قم 
بدعوة من أهلها بعد أن كان مقي)ً في مدينة أراك» وقام بفتح حوزة لطلاب العلم. وكان لي من 
الحمْر حينذاك ٠١‏ عاماء فعزمت على الالتحاق بدروس هذه الحوزة» فذهبت إلى المدرسة 
الرضوية الواقعة في سوق مدينة قم القديم حتى أحصل على حجرة فيها وأشتغل هناك بدراسة 
العلوم الشرعية. 

كان المسؤول عن المدرسة سيدًا يدعى "سيد محمد الصخّاف" وكان ابن خالة والدتي» 
فتقدمت لأحصل على حجرة خاصة مثل بقية الطلاب» ولكنني ل أحظ بذلك نظراً لصغر ستي» 
بل أعطوني إيواناً صغيراً جدًا ني أحد زوايا المدرسة يشبه مرا أو ردهة طوها متر وعرضها مت 
كان خادم المدرسة يضع فيها مكنسته ودَلوّه» وأكرمني خادم المدرسة بأن وضع هذه الردهة 


() آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي» مؤسس الحوزة العلمية في قم سنة ١٤١١ه‏ التي 
أصبحت أكبر حوزة علمية في إيران وتخرج منها معظم المراجع والعلاء والفضلاء المعاصرين. ولد سنة 
۲ه في يزد وتوفي سنة ١٠٠٠ه‏ وكان من آبرز مراجع الشيعة الإمامية في عصره» من آثاره حاشية 


العروة الوثقى» ودرر الفوائد في الأصول» وصلاة الجمعةء ورسالة في الاجتهاد والتقليد. (الَرجيم) 


الصغيرة باباً مكسوراًء وأحضرت من منزل والدتي بساطاً صغيراً فرشته في أرض الردهةء 
وانصرفت إلى تحصيل العلوم ليلاً ونهاراً ني هذه الحجرة المحقّرة التي لم تكن تقيني من حر 
الصيف ولا من برد الشتاء بسبب بابها امهالك والفَرَّج العديدة التي في جنباتها. 

وعلى كل حال بقيت في تلك الغرفة المتواضعة ما يقرب من سنتين» وني طول هذه المدة م يتهياً 
لي مَنْ يساعدني في تحصيل نفقتي» لا من أقاربي ولا من غيرهم» فكنت أعمل أحياناً لدى بعض 
التجار أو العلافين لكي أوفر الضروريات لأواصل التحصيل» حتى يسر الله لي أن أتعلم النحو 
والصرف» فقرأت كتاب المغني وكتاب الجامي» وتقدمت للاختبار لدى الجاج عبد الكريم 
الحائري وآخرين» فنجحت بتفوق» فكافأني الشيخ بتخصيص راتب شهري قدره خسة ريالات 
ولكنها ل تكن كافية لسد حاجاتي الضرورية» فطلبت من بعضهم أن يشفعوا لي عند الشيخ 
الحائري حتى يزيد مرتبي با يكفيني» فقبل ذلك ورفع مرتبي إلى ثمانية ريالات. فقررت أن أقنع 
بتلك الريالات الثانية وأن أواصل الدراسةء ولكي يكفيني هذا الراتب الشهري كنت أعطي 
ا لخباز أربعة ريالات ونصف لآخذ منه يومياً رغيفاً ونصفاً من خبز الشعير -حيث كانت العشرة 
الأرغفة من الخبز بريال- فقررت أن أصرف أربعة ريالات ونصف في الشهر لشراء الخبز وكنت 
أشتري كمية من الخوخ المجفف بريالين» فإذا أردت أن آكل شيئاً منها أضعها في ماء ثم آكله 
وأشرب عصيره مع خبز الشعير» فتكفيني هذه الكمية شهراً كاملاً. كا كنت أذّخر ما بقي - وهو 
ريال ونصف - لمصاريف الحام» فتكفيني للاستحام ربع مرات في كل شهر. 

بهذه الطريقة دبرت أمري» وداومت على التحصيل مدّة حتى وصلت إلى مرحلة الخارج» 
وتعلمت الفقه والأصول» كا كنت أثناء التحصيل أدرّس بعض الطلاب المبتدئين مقررات 
مرحلة المقدمات (الفقه» الأصول» الصرف. النحو والمنطق) من حفظي ودون امتلاك الكتب 
اللازمةء وبهذا صرت شيئاً فشيئاً في مصاف مدرّسي الحوزة. 


[ البرقعي في نظر الآخرين ] 
٠‏ علاوة على هذا ولأني كنت في شبابي وني أيام التحصيل أدرس مع آية الله السيد كاظم 


شريعتمداري» وكانت لي علاقة جيدة معه آيام إقامتي في قم» ولم أكن أظن آنه لن ينصفني 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يوماً ماء فقد كان يدافع عني قبل صدور كتابي: درس حول الولاية)» والأهم من ذلك 
أنه كتب تأييداً وتزكية لي» واعتبر تصرفاتي في الأمور الشرعية جازة» وحتى بعد صدور 
كتابي: «درس حول الولاية»» لزم الصمت. وبسبب الرابطة القديمة التي كانت بيني 
وبينه» فقد طبعت ووزعت جوابه على استفتاء صدر منه حول هذا الموضوع» فطبعت 
الفتوى على بطاقة صغيرة» وكنت أعطي هذه البطاقة كل من يأتي إلى المسجد أو إلى منزلي. 
٭ کا كتب آية الله الحاج ذبيح الله حلاتي جواباً عن سوال الناس حول كتابي: «درس حول 
الولاية» قال فيه: 
قد قرأت كتاب «درس حول الولاية» لحجة الإسلام العام العدل السيد البرقعي» فرأيت 
عقيدته صحيحةء ورأيت آنه لا يروج للوهابية إطلاقاًء وكلام الناس فيه اتام باطلء 
فاتقوا الله حق تقاته» فإن السيد البرقعي إن يرد على أقوال ضالةء نحو قول بعضهم: 
«إذا قي العام فان يفنيه عل وإذا قامت القيامة فإنا يقيمها عل 
وأنا أيضاً أقول: إن هذا الشعر باطل. 
توقیع حلاتي 
٠‏ كا كتب السيد علي مشكيني النجفي يقول: 
نا علي مشكيني قد طالعت الكتاب المستطاب «درس حول الولاية» وسرت بمضامينه 
العالية التي تتطابق مع العقل السليم ومنطق الدين. 
التوقيع علي مشكيني. 


٠ه‏ كا كتب السيد حجة الإسلام سيد وحيد الدين مرعشي النجفي يقول: 
باسمه تعالی 
السيد العلامة البرقعي -دامت إفاضاته العالية- شخص مجتهد وعادل وإمامي المذهب» وبناءً 
على القول المعروف: إن كتاب المرء وتأليفه دليل عقله ومرآة عقيدته» فهو قد كتب مضامين عالية 


جداً حول مكانة وشأن أمير المؤمنين عليه السلام وسائر أئمة الهدى عليهم السلام في كتاب «عقل 


سيرة املف بقلمه 
ودين» وكتاب «تراجم الرجال» الذي طبع ور وني جميع كتبه الأخرى» وما آثاره عليه 
الآأشخاص المغرضون والمتسرّعون والمتعصّبون الذين لم يدرسوا كتابه المستطاب: «درس حول 
الولاية» فهم بعيدون ني ذلك عن الإيمان» ومجحفون السيد المعظّم حقّه» وكلامهم ليس له تأثبر على 
العلماء والعقلاء. وويل لمن آذى هذه الذرية الطاهرة من أحفاد أئمة الهدى عليهم السلام الذي عنده 
تصديق الاجتهاد من عدو من المراجع» وهؤلاء إنا يتهمون ويفترون على شخص مسلم بل وعالم 
فقيه. وقد قال احق تعال: لن الذي يحون أن ِي ألَْجِمَة فى لدي اموا هم عَدَابُ 
يم ف انيا لحر وله يع وأ لا كمون ) الور». 

خادم الشرع المبين: السيد وحيد الدين المرعشي النجفي. 

بتاریخ شهر ذي القعدة الحرام ۱۳۸۹ ه شمسي» المطابق د ۲۲/ ۱۳٤۸/٠١‏ ه. قمري) 

٠‏ وكان آية الله الخوئي يعرفني جيدأء وأذكر أنني لما كنت أحاضر في النجف» وكنت وقتها 
مبتلى بالطبع بخرافات الحوزة» كان يعجبه كلامي كثيراً» ولشدة تأييده وإظهار رضاه عني 
کان يقبلني بعد نزول من المنبر. 

٠‏ وكان السيد الشاهرودي أيضا يُشجُعني ويمدحني كثيراً. حتى أنه عندما نشأت في النجف 
بعض المجموعات الباطلة المتبعة لآراء الفلاسفة حين أبدى بعض الطلاب حرصهم على 
تعلم الفلسفة» فطلب مني مراجع النجف أن ألقي محاضرات على طلاب تلك المنطقة 
الذي كان أكثرهم لا يعلمون تعارض الفلسفة مع تعاليم القرآن والسنة بسبب عدم 
تضلعهم اء هذا السبب كان آية الله شاهرودي يبسط لي بساطاً في ساحة منزله» ويطلب 
مني أن أبيّن للطلاب المسائل الاعتقاديةء وقد قبلت طلبه وأخذت أبن الحقائق للطلاب» 
وکان بظهر رضاه ررمي وجل کر کی لا اریت الترافات ى هده الآبان 
الأحيرة» تخل عي كل من كان يعرفني سابقاً ويعرف سوابقي العلمية» وسكتوا وت ركوني 


وحيداً في الميدان» بل قام بعضهم بمخالفتي ومعارضتي. 


° بعد أن سقطت حكومة الشاه و وصل السيد الخميني إلى سَدَّة الحكم أردت أن أتصل به 


لأننا كنا أيام الشباب لمدة قرابة ثلاثين عاماً زملاء دراسة فقد درسنا في حوزة علمية واحدة 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وكان يعرفني جيدأ» وقبل عودته إلى إيران وتعرفه على أحوال إيران وأوضاعها الجديدة 
وأوضاع المعمّمين فيهاء دَكَرَني في إحدى كلاته تلميحاً ولم جر على ذكر اسمي صراحة 
وذلك في الكلمة التي آلقاها بعد وفاة ابنه الكبير آية الله الحاج السيد مصطفى الخميني» (وقد 
شْرّ نص تلك الكلمة في الصفحة ٩‏ من صحيفة كيهان في عددها الصادر بتاريخ الخميس 
الأول من شهر آبان سنة ٠۳١١‏ ه ش [الموافق أكتوبر ۹۷۸ م]»ء وقال فيها: «لدي عتابُ 
على السادة العلماء الأعلام! فهم غافلون عن كثير من الأمور» ولبساطة قلوبمم يتأثرون 
بسرعة بدعايات النظام الحاكم المغرضة» التي تسعى إلى شغل أذهانمم ليغفلوا عن الأمر 
العظيم الذي نحن الآن جيعاً مبتلون به! إن هناك أياد خفيّة تسعى لإغفال العلماء أي هناك 
أياٍ تصطنع قضيةً ما ثم تثير حوها لغطاً وضجَة ففي كل فترة تطرح قضية في إيران 
تستنزف أوقات جيع الوْعَاظ المحترمين والعْلاء الأعلام في أمور بسيطةء بدلا من صرفها في 
قضايا الإسلام السياسية والاجتماعية! يصرفون أوقاتهم حول أن زيداً كافر أو أن عَمْرواً 
مرتدّه وأن ذلك وهَايً! ويقولون عن عالم تعب في تحصيل العلم خسين سنة وفقهُةُ آفضل 
من فقه معظم الموجودين الآن وهو أكثر فقهاً منهم» إنه وهابي! هذا خطأء لا دوا الناس 
عنكم. لا تطردوا الناس من حولكم الواحد تلو الآخر! لا تقولوا هذا وهابي وهذا لا دين 
له» وهذا لست آدري ماذا! (إن فعلتم هذا) فماذا سیبقی لکم؟!". 
عندما سمع السيد الخميني اسمي أظهر احتراماً كبيراً لابنتي وأخذ الرسالة وذهب بهاء 
ورجعت ابنتي إلى داخل الغرفة لتودّع عياله» فقالت زوجته لابنتي: نحن سنأخذ جواب 
الرسالة من السيد ونأتيكم به في طهران. وبعد مدَةٍ جاءت السيدة ثقفي (حاة السيد 
الخميني) إلى طهران» وزارت ابنتي» لکن لم یکن معها آي جواب سوى آنا قالت: قال 
السيد لا رأى رسالة والدكم: «إن السيد البرقعي مجتهد بنفسه وصاحب نظر» لكنه غير 
قادر على تأليف الناس حوله وتربية الأتباع). 
والشيخ ف کی ارعان ار مرا ن لیف 
اوائ الروت واا کیت عد فبا زا ی رن ادن آراڑکم ھا وک ؟ 


سيرة املف بقلمه 

يصلح هذا الوقت لبيان هذه الحقائق! وأنا على يقين أنه سيسأل في الآخرة: إذن متى 
يصلح أن تبن الحقائق؟ 

لا أدري هل وصل البيان الذي ورَعَتَةٌ إلى يد السيد بازركان أم ل؟! وعلى كل حالء في 
أيام النقاهة التي كنت أقضيها في المنزل» جاء لعيادتي المهندس مهدي بازركان» والدكتور 
الصدرء» والمهندس توسليء وبعد أن عرضت عليهم حالتي وأخبرتہم بها حدث لي» ريتهم 
وجهي وقلت هم: هل رأيتم ما فعل بي التقليد؟! انظروا إلى هذا المعلّد الأعمى كيف تمرك 
وأراد قتلي دون أن يسأل من أمروه بذلك عن دليل جواز قتلي! آنا أنصحكم أنتم 
وأصدقاءكم نصيحة صادقة: اتركوا تقليد الشيوخ. 

كان ابني يعلم أن السيد موسوي الأردبيلي يعرفني جيداً. وني أيام الشباب عندما كنت 
أخطب من المنبر ني مدينة أنزلي كان يصعد المنبر ويخطب بعدي. 

كا أرسلوا نسخة عن هذه الرسالة إلى السيد محمد إمامي كاشاني» وكان ممن يظهر حبه 
الشديد لي قبل أن أشتغل بمحاربة الخرافات. 

كان ابني أثناء دراسته العلوم الدينية جاراً مدة من الزمن لمحمد حمدي ري شهري 
وكانت حجرة الأخير مجاورة لحجرة ابني في مدرسة الحجتية أيام طلبه) للعلم» وكان 
«(ري شهري) يعرف ابني. 

من لطيف تقدير الله آني ذهبت يوم الجحمعة لزيارة أحد أقاربي وتعزيته واسمه: آية الله 
فيض» وكان من أهل قم ويدعي المرجعية أيضاًء وكان عنده مجلس عزاء» ولا وصلت 
عنده عزيته وسليته» والغريب أنه كان قبل ذلك يظهر الملاطفة ليء إلا أنه قابلني في هذه 
المرة بوجه عبوس وملاعه تدل على آنه غير راض عني» فقلت: هل بدا لك شيء مني حتی 
تقابلني بوجهك العبوس؟! فقال: في الحقيقة لم أكن أتوقع منك ما حدث. قلت: وماذا 
حدث؟ فقال: لقد أزعجتني رسالتكم التي هددتني فيها بتشويه سمعتي في أسواق قم إذا 
طرحت شخصاً غير البروجردي لمنصب المرجعية! فقلت له: لا علم لي بهذه الرسالة 


وهي مُرّورة» وحتى لو كان بخطي توقيعي فهي مُرَورة» و حلفت له حتی صدق کلامي. 
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بعد انتهاء الملجلس خرجت من عنده وأنا مصاب بالذهول من الطريقة والأسلوب الحديد 
في تعيين المرجع بالقوة والتهديدء وقد تأكدت أن أيادي خفيّة تلعب دوراً في تعيين 
المرجعية» وأن أمر اختيار المرجعية ليس بالبساطة التي كنت أتصورها بل هو ألعوبة بيد 
بعض اللاعبين وعلمت من خلال بعض القضايا التي حدثت بعد ذلك أن يدا خفية 
فرضت مر جعية السيد البروجردي» واستفادت من وجوده في هذاالمقام. 
في عام ۱١۲۸‏ ه ش (الموافق ٠۹٠١‏ م) في الفترة التي كان فيها أحمد قوام رئيساً للوزراءء 
أراد آية الله الكاشاني الدخول في تعديل نظام الانتخابات حتى يقل عدد الوكلاء المعينين 
من قبل الدولة في المجلس» وكنت من أصدقاء آية الله الكاشاني المقربين» وكنت إذا جئت 
في الشتاء إلى طهران أنزل عنده في ال منزل» وقد قال لي في تلك السنة: اذهب واستأجر سيارة 
لنا لكي نسافر إلى خراسان» فتأهبت لذلك وحضر معنا الشيخ السيد محمد باقر كمري 
وشخصان آخران» فصرنا مع أحد أبنائه ستة أشخاص» فتحركنا إلى مشهد» وقتها كانت 
الدولة خائفة من سفرنا خشية أن نشجع الناس على انتخاب آناس صالحين في مجالس 
الانتخابات» وهذا لما تحر كنا كان الناس في القرى والمدن يستقبلوننا في الطريق» وني مقابل 
ذلك أوعزت الدولة إلى المسؤولين بأن يعطلونا ويقدموا للدولة أي ذريعة لإعادة آية الله 
الكاشاني إلى طهران. 
ا رأى الضابط والحاضرون كتابي هذا قالوا: أحسنت. وأخذوا كتابي ثم رجعواني اليوم 
الثاني وأخبرونا أن الشاه أمر بإطلاق سراح الشيخ القمي. 
في الخرفة الملاصقة لغرفتنا (ني السجن آيام الشاه) كان هناك عدد من أتباع حزب توده 
ومن الشيوعيين» فأرسلوا لي رسالة بأهم يريدون أن يلتقوا بي فوافقت» فقال بعض الذين 
معنا -و لم یکونوا من علماء الدين-: نخشى أن نَم بأننا شيوعيون إذا جالسناهم» فقلت: 
من سيتهمکم؟ لا تخافوا من أحد» دعوهم ليأتوا إلينا. وأيا كان فقد جاؤوا وأبدوا فرحهم 
لأنهم وجدوا عالاً شجاعاً يعارض الاستبداد والدكتاتورية. حاورناهم بكل لطف وتوددء 


وكانت لديم تساؤلات وإشكالات حول بعض قوانين الإسلام فأجبناهم عنها. 


سيرة املف بقلمه 
٠‏ عندما أنزلونا في منطقة توبخانة (أحد أحياء طهران) ودعت من كان معنا ثم ذهبت إلى منزل 
اليد الكاشايء وكات اليه نهدا شجاغا ونبيها ومع آنه كان قد أبعد من البلذد إل لبناة 
إلا أن أسرته رحَبَتْ بي وفرحوا بمجيئي إليهم فرحاً كبيراً. في تلك السنوات كان يع 
العلاء بعيدين عن السياسة» وينأون بأنفسهم عن أي أمر يتعلق بالسياسة وأمور الحكم في 
البلادء وإذا وجد شخص مثل السيد الكاشاني أو العبد الفقير (كاتب هذه السطور) ممن 
يناضل ضد الاستبداد والدكتاتوريةء م يكن يحظًى بمحبّة الناس كثيراً. وأساساً كان 
الشعب الإيراني وإيران ذاتها في تلك السنوات مثل المقبرة التي مصيرها بيد حفاري القبور 
یفعلون بہا وبالموتی ما یشاؤون! وکان رجل من طراز الکاشاني وحیداً في نضاله یواجه 
اللصاعب الكثيرة والسجن مرات عديدة» هكذا عشنا تلك الأيام إلى أن بدأت تنشا في إيران 
موجة من التحرك والصحوة الشعبيةء ولم تكن قبل الكاشاني جبهة وطنية ولا غير وطنية 
أصلاء ولم يكن الشعب يعرف المرحوم «مُصدّق» سوى أفراد قلائل. هذا ولا كان السيد 
الكاشاني يسعى جاهداً كي يصل إلى مجلس الشورى الوطني «مجلس النوّاب» نُوَابُ 
صالحون يريدون الخير للشعب» كان يقتي بوجوب مشاركة الشباب في الانتخابات البرلانية 
ودعمهم للنواب المستقيمين وانتخابهم» وحتى بعد أن ا الكاشاني إلى لبنان كتب إل 
رسالة من سجن لبنان قال فيها: "أا السيد البرقعي! لا تجعل المسجد متجراً كا يفعل 
الشيوخ الآخرون» واسع في توعية الناس وإيقاظهم» ولا تسمع كلام من يقول: الشيخ 
الصالح هو من لا يشتغل بأوضاع الناس والسياسة» واجتهد ني حث الناس على انتخاب 
«مُصدّق»". في الحقيقةء حتى ذلك الوقت لم يكن الناس يعرفون من هو «مُصدَق» إلى أن 
تحرك الكاشاني وأخذ يثني عليه ويوصي الناس وحيع أصدقائه بانتخاب الأفراد المستقيمين 
ومن جلتهم «مُصدّق»» وهكذا وبفضل نشاط الكاشاني وكلماته ورسائله وجهد أتباعه 
[وعلى رأسهم آيت الله البرقعي ذاته] سمع الناس باسم «مُصدّق» وعرفوه إلى حدٌ ما. في 
أوقات الانتخابات كان أتباع السيد الكاشاني يبيتون في مراكز الانتخاب من ول الليل حتى 


الصباح حتى لا بجحدث تلاعب بالصناديق وتبديلها فلا يصل الكاشاني و«مُصدّق» إلى 
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مجلس النواب» وكنا نحث الناس على انتخاب الكاشاني و«مُصدّق» وبعض الأفراد من 
أنصارهما. إلى أن يسر الله وفاز هذان الرجلان بفضل نشاط مريدي الكاشاني في الانتخابات 
وصارا مثلَْن عن طهران في مجلس النوّاب» فاضطرت الدولة إلى إطلاق سراح الكاشاني 
وسمحت له بالعودة من لبنان إلى إيران. ولا علم الناس بفوز الكاشاني» وأنه ني طريق 
عودته من لبنان بالطائرة اجتمع الناس وتجمهروا على طول الطريق من مطار مهرآباد حتى 
اتا لوقا تهات رن اتال اسا هاه 

[ الحيلولة دون تكريم جثمان الملك رضاشاه ومنع دفنه في قم ] 

م يلبث رضا شاه (ا ملك الأب المخلوع) أن توي في جزيرة موريس... ومن المشهور أنه كان 
يمشي في تلك الجزيرة ويردّد الكلمات التي كان يسمعها ليل نهار آثناء حكمه: (صاحب الجلالة.. 
صاحب العظمة... صاحب الشوكة.. أيام وي أيام! كان يتذكر يام سلطنته» ويريد من ذلك أن 
الحواشي والناس كانوا أشخاصاً عَباداً لأهوائهم ومتملقون يسعون لرضاه لتحقيق مصالحهم 
ويقولون له يا صاحب الجلالة ويا صاحب القدرة.. فلم توي جاؤوا بجثته» وأمر ابنه بإقامة جنازة 
عظيمة له وبدفنه في مدينة قم» وطلبوا من كبار العلماء في قم الحضور ليصلوا عليه» وعلى رأسهم آية 
الله العظمى البروجردي» وكان من المراجع ومن طلاب الرئاسة والزعامةء إضافة إلى أنه كان با 
للملك وحاشيته ونوّاب المجلس النيابي» فصلى عليه؛ لأنه كان لا يمتنع عن أي عمل لحفظ رئاسته. 

وقد دار في خلدي أن إقامة هذه الجنازة في الناس سيكون سبباً لاستمرار الفساد الديني 
والسياسي» فأخذت أفكر في عمل يكون مانعاً من تعظيم تلك الجنازة» وكنت آنذاك قد بلغت 
الخامسة والثلاثين» وأدرّس في حوزة قم» وكانت هناك جماعة من طلاب العلوم الدينية الشباب 
باسم: (فدائيي الإسلام) قد تعرفوا علي منذ عهد قريب ونشأت بيني وبينهم صداقة» وكانت 
أعمار معظم المنخرطين في هذه الجاعة تتراوح بين مس عشرة سنة وس وعشرين» وكنت أشبه 
بالقائد هم» وأصبح مزل لجا لجعي وکان بعضهم ممن يدرسون عندي في الحوزة» وقد 
طرحت عليهم فكرة وضع عوائق أمام نجاح تكريم جثمان البهلوي (الأب)ء فقالوا: اكب بياناً 


ونحن ننشره. 


وا تد 

فكتبت منشوراً هددت فيه بأن كل من يصلي على جثمان الشاه أو يشارك في تشييع جنازته 
يعمل ضد أحكام الشريعة وتعاليم الدين وأننا سنقوم باغتياله. 

وقد كان هذا المنشور أثر طيب في منع كثير من الناس من حضور التشييع» وحتى السيد 
يعرفوا ناشري ال منشور. 

في الحقيقة لم يكن أحد يعلم مقر الجماعة المسماة: «فدائيو اللإسلام)؛ لأآنه م يكن لأفرادها منزل 
معين في قم بل کانوا متناثرين في أماكن متفرْقة» وكان معظمهم يسكن في طهران» فلم يتوقع أحد 
أن يكونوا وراء ذلك العمل» كا لم يتوقع أحد أن يكون السيد آبوالفضل البرقعي القمّي هو الذي 
أ ع انااد وزز رغه أحف ال ذلك أ عتما اتوت و عة ول اكاز کان 
اللسؤولون في غاية الارتباك. ما كان سبباً في عدم ظهور مراسيم ال جنازة بالصورة التي كانوا 
ينوي المشاركة بذلك المجلس» فأخذه أصدقاؤنا من جاعة «فدائيي الإسلام» وضربوه ضرباً 
مبرحاً حتى سال الدم من رأسه» ما جعل الدولة تصرف النظر عن فكرة دفن البهلوي في مدينة قم 
وتقرر دفنه في طهران» أما ماذا حدث في طهران بعد ذلك؟ ل أعرف لأنني لم أكن حاضراً هناك. 

[ أشعار المؤلف حول مظلوميته ] 

ني الأيام التي اتحد فيها المشايخ الُراؤون والمتاجرون بالمذهب ضدّي وعزموا على تشويه 
سمعتی و توسلوا بدولة الشاه وباستعمال القوة وإثارة الطغام ليسلبوا مني المسجد الذي كنت 
أؤمه [معبر دفتر وزير] وحاصروا منزلي وفقدت الأمن على حياتي» أنشدت الأبيات التالية: 
(ترحمتها): 

حين| نور البرقعي طريق الحق» عَلمَ أنه سيجعل أهل الضلالة أعداءً له 

لا شك أن سلوك طريق الحق صعب.. وهو طريق وعر.. مليء بالأشواك 

ولكن من أراد النعيم والعِرّة عند الله فعليه أن يتحمل المشاق 

Ae sk i‏ ا ء 

رفع قراء المراثي المضللون للعوام والمتلبسون زورا بلباس آهل العلم عقيرتهم بلا حياء 
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وجاؤوا بحمیرهم وتوځدواني مسعاهم ضدنا 

وأغلق المسجد بفعل أهل الشر ومُثيري الفتنة وبفًَة الشرطة وبالرشوة بالذهب والفضة! 

وافتنح فيه حانوت لتنويم الناس وأصبح مركز عبادة احق خرباً 

واف اع وا ان ره وب ماکان ور کد یل کاب 

قال البرقعي في نفسه: أجُما اللبيب لقد ربحت تجارتك ول تخسر ما قمت به. 

لا تحزن فان ما خحسرته هنا قد ربحته في سبیل الحق 

كل ما يي عليك فإن الله سيجعل لك منه خر جا فليس في فعل الح همو ولعب فاثبت ولا تتردد 

إن صاحب المسجد ينظر إليك بعين رحته فإن ذهب المسجد فصاحب المسجد معك 

فاثبت على ما نت عليه فإن ذهب المسجد فلا يهم ذلك 

لقد أصبح المسجد دكاناً للكسب وأصبح المسجد زاوية للصوفية 

اللأصل في المسجد أن يكون مكاناً لتجمّع عبيد الحق. والمسجد مكان لدراسة القرآن والبحث فيه. 

ليس المسجد مكاناً لكل «شمر» و «ستان» وليس المسجد مكاناً للمدائح وقرّاء المراثي. 

قراءة مراثي وقراءة مراثي وقراءة مراثي أصبح قارئ المراثي زميلاً في العمل ل «شمر» 
و«(سنان» 

طهر دين الله من البدع. واقتدِ في ذلك بالإمام اهام الذي قيل عنه لا فتى إلا هو. 

ليس الإمام من مجعل الدين حانوتاً إن الإمام هو الذي يعمل في حديقة الأزهار العطرة 

م تستلم المسجد بسبب أهل الفتنة والشر والفساد. كا م يكن ذلك الإمام (الإمام علي كه) 
إماماً لأهل الزور. 

لم يأكل ذلك الإمام من هذا المال الحرام. م يأخذ من امس أو سهم الإمام. 

لم يكن ذلك الإمام إمام الفاسقين الجاهلين. بل كان إمام العلم والفضل والمعرفة. 

لم تدع الآمة الزائفة في دعائك» كا م يدع ذلك الإمام أحداً سوى الله. 


إن رَبّان سفينة عا الإمكان واحد (الله تعالى). إن قاضي الحاجات في العام واحد فر 


إن الأرض واهواء والماء كلها خاضعة له. إن الوجود كله تابعٌ لأمره. 


سيرة املف بقلمه 
أعرض أنُها البرقعي عن اساد الدنيئين الجاهلين. واثبت على الحق وكن حذراً. 
ه وقلت لأعدائي قصيدة عنوانها (بلغوا رسالتنا للأعداء): 
لتكن السعادة قرينة لعدوّنا. وليكونوا في عر كل يوم وليلة. 
کل من اتہمنا بالکفر فلا ترد عليه ولیکن بين الناس مؤمناً. 
من وضع في طريقنا شوکاً فیا رب انثر ني طریقه الورود. 
من حفر في طريقنا حفر فاجعل يا رب طريقه بستاناً من الزهور. 
من آنکر علمنا وفضاناء ندعو الله أن یزید في مٌلکه وماله. 
كل من قال: إن البرقعي مجنون» فقل له: نحن مجانين فلتكن أنت واعياً ذكياً! 
لسنا من آهل الحرب ولا الظلم ولا الزور. فليكن الحكم بيننا القادر الجبّار ني يوم الحساب. 


٠‏ كا أن الله مني هذه الكلمات» عندما كنت في أشدٌ حالات ضعفي: 
لا تحزن فأنا وليك إن كنت وحيداً لا رفيق لك فأنا ظهير كل من لا ظهر له فلا تغتم 
ولا تحزن. 
ا و ااك 


لانن إن ذهب العا من يدك فلا تجعل لليأس سبيلاً إليك. 


لا تيأس فأنا وَلِيْكَ فأنا الحق وأنا مُدَبر العا معك. 

اصرف نظرك عن الجميع إن لم يكن لك نيس ني هذا العام في الليل والنهار. 
لا تحزن فأنا وليك فأنا مُؤنسك ونمدك بمددي في کل مکان. 

ليس للحق بديل فحتى لولم يكن للحق سوق رائجة 

لا تحزن فأنا وليك أظهر الحق فآنا رواج سوقك. 

مامن أحد ينقذك فإن م يكن لك فرج 


لا تحزن فأنا وليك وأنا الذي أجعل لك من كل ضيق خرجاً ومن كل عسر فرجاً 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إذا أتعبك الم والأذى والظلم فتوجه إِلّ: فأنا من سيحميك فلا تغتم فنا حسبك. 
إن حزنك وغكّك ليس من ذلك إن ألمك وغكّك ليس بلا حكمة ولیس بلا سبب. 
لا تحزن فأنا وليك آنا أدرى بمصلحتك وأنا غافر ذنبك وأنا حافظك. 
إذا اقتلع السفهاء باب دارك وباب مسجدك 
لا تحزن فأنا وليك واعلم أنني سأحفظ آثارك وأبارك في أعالك 
كان هذا لولا أنني حب سماع صوتك في التضرع والبلاء 
لا تحزن فأنا وَلِيْكَ آنا أطلب تضرٌعك وابتهالك في الليل المظلم 
فكن عبدا حرا فإذا نفر الأراذل منك وانفضوا من حولك فلا تغتم. 
لا تحزن فأنا وليك إني رفيقك وإني مُراقب لجهادك. 
إن دمعت عينك أو حزن قلبك بسبب تفرق الناس عنك فنا أمسح دموعك وأطيّب 
خاطرك ... فلا تحزن فأنا وليك وناصرك 
وإن كان قلبك حزيناً وثقّل الجمل على قلبك وثقل همك واشتدً ألك 
لا تحزن فأنا وليك فنا الذي يدفع كل غَمٌ وحزن ويشفي كل صدر. 
کن مع الله وإن ل يشترٍ أحد دلالك فكن ضاحكاً 
لا تحزن فأنا وَلِيْكَ ناج الله ني سرك فأنا قريب منك سميع لك 
بُح لي بمكنونات صدرك وإن ظَلِمْتَ وتعرَضت لحور الأعداء واضطهادهم 
لا تحزن فأنا وليك وأنا القاضي بالحق والعدل ونصير المظلوم 
إن سعيك أا البرقعي هو في سبيل ذو المنن إن كان سعيك لأجله 
لا تحزن فأنا وليك أنا أقبل سعيك وأنشر أفكارك. 
[شعر حول أوضاع إيران الجالية]: 
وقد نظمت قدي قصيدةً حول أوضاع إيران في ذلك الزمن فيم يلي نصّها: 


(قصيدة بالفارسية من ۲٤‏ بيت فيا يلي ترجمة معانيها بشكل نص نثري): 


کان لي صديق عزيز وواع وحسن الظن» قلت له: قل عن اللإسلام ما تريد قوله» فقال: دين 


وا ت 
من غير رجال دين خال من كل قسيس وجبر. فالنبيٌ الأصطفی م يكن جُتهداً بل كان أمياًء وعلٌ 
المرتضى ما كان شخصاً عاطلاً عن العمل يمتهن مهنة رجل الدين. 

فال فمن الذي برش الاس إذة؟ ومن الذى فط الذين؟ فال إن ا رشك هو ارات 
وحفظ الدين واجب على الجحميع. جب على الحميع أن يتعلَّموا علم الدين فطلب العلم فريضة 
على کل مسلم. متی کان اهادي إلى الدین يتاجر بالدین ويشتري به؟! م يكن اهادي إلى الدين 
كلا وعِبئاً على الناس. 

إن الذين يبيعون الدين ويتاجرون به لا يمكنهم أن يكونوا هُداةٌ للناس ومُرشدين. إن الدين 
ليس حانوتاً للكسب. لو اجتنب الناس الاسترزاق من الدين كان دينهم في مأمن من الخداع 
والتضليل. لا جوز أن بجعلوا من الدين سلا للوصول إلى مآرب سياسيةء فإذا تخلوا عن ذلك 
کان دينهم عندئزِ في مأمن من تحوله إلى دكان وحانوت للكسب. 

م تكن قيمة الحكومة لدى عل أكثر من قيمة نعل مُهترئ. لقد كان أراضي ملكه هي قلوب 
الناس لا الحجاز ولا هولاندا أو بلغاريا. 

فسألته عن دور الشيوخ فقال: إنهم عبء على أكتاف الناس. فسألته: فا عملهم؟ فقال: 
التكفير والحبس والقتل. إنهم سُكارى من خر الغرور لا يفون بعهد. فسألته: فمن هم الحزب 
اللهية؟ فقال: هم الذين تيون رسم التتار. فسألته: فكيف حال البلاد؟ فقال: كالمريض بلا 
مُعالج ولا طبيب. فقلت له: فما هي الآثار التي استفدنا منها من ثورة شهر بهمن؟ فقال: نعم لقد 
كان من آثارها أضرار كثيرة أدّت إلى وعي الناس ويقظتهم. 

لقد بذل الناس أرواحهم وأموالهم أملاً ني تنسّم هواء الحرية ولكنهم خرجوا من حفرة 
ليقعوا ني البئر. لقد زاد أَسرْهُم (أي سجنهم) مئة ضعف. 


لقد وقعوا في الفخ بسبب غفلتهم فلا نجاة هم إلا باليقظة والوعي والانتباه. 
فقلت له: متى يكون الخلاص؟ فقال: عند التضرع والابتهال إلى الله. على الجميع أن يطلبوا 
من الله أن يرفع عنهم هذه المصاعب والمشاكل. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

[مطالعة كتاب الخدير للأميني ورأي المؤلف حوله ] 

عندما كنت هناك [في السجن] قمت بقراءة كتاب الغدير تأليف العلامة عبد الحسين الأميني 
التبريزي» من جديد » إذ كنت قد قرأته قبل سنوات عديدة» وأستطيع القول بكل تجرد وبدون 
أدنى تعصب بأن الذين قالوا بأن: "عمل الأميني في هذا الكتاب ليس سوى إضافة عدة أسانيد 
أخرى على سند حديث الغدير" قد صدقوا في قالوا. هذا الكتاب إن كان قادرا على خداع 
العوام والبُسطاء وقليلي المعرفة من غير المختصين» فهو غير قادر على خداع المطلعين النصفين 
الذين يدركون أنه ليس للكتاب أحمية علمية كبيرة» اللهم إلا أن يقوم بعض آهل الاختصاص 
بمدح الكتاب والثناء عليه تعصباً وتغريراً بالعوام» وني نظري إن أستاذنا السيد أبا الحسن 
الأصفهاني كان مصيباً حين استفتوه في طباعة الكتاب من أموال الوجوه الشرعية (سهم الخمس) 
فلم يوافق» وأجابم قائلً: "إن صرف أموال سهم الإمام عليه السلام في طباعة كتاب شعر!! 
لعله لا يقع موقع رضا ذلك الإمام الجليل". 

وقد استند هذا الكتاب على مصادر غير موثوقة» وأسانيد غير متصلة بصدر اللإسلام وههذا 
لا قيمة له عند أهل التحقيق. 

ورغم أن بعض احتجاجات الكتاب قد تت الإجابة عنها قدي) إلا أن مؤلفه تجاهل ذلك وأعاد 
طرح الحجج ذاتما مرة أخرى! وأعتقد أن أهل الفن من الشيعة يدركون في قرارة أنفسهم أنه لا 
يمكن تقديم شيء مهم لصالح المذهب من خلال كتاب «الغدير». وهذا السبب فإن الذين يمدحون 
الكتاب اليوم ويدافعون عنه من الذين بيدهم زمام الأمور في البلادء لا يأدَون بأي حال من 
الأحوال بطباعة كتب أخرى [غالفة له] مثل كتاب المحقق الكبير الأستاذ حيدر علي قلمداران: 
«شاهراه اتحاد يا بررسى نصوص امامت» [أي: طريق الاتحاد أو دراسة نصوص الإمامة]ء أو 
كتاب: «الباقيات الصالحات» لأحد علماء الشيعة في شبه القارة الهنديةء واسمه محمد عبد الشكور 


اللكهنوي" » أو كتاب: «التحفة الاثني عشرية» تأليف عبد العزيز بن شاه ولي الله أحمد الدهلوي» أو 


(۱) «عل| أن الشيخ محمد عبدالشكور صاحب كتاب «الباقيات الصالحات» بالفارسية لم يكن من علاء الشيعة 
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سيرة املف بقلمه 

الب الف اراز ورانا [ ى سس لرن ] تالف السية عة الرخن المرتازي الذي كه 
إلى مؤسسة «در راه حق» [أي في سبيل الحق] في قم» أو كتاب «رهنمود سنت در رد اهل بدعت»" 
[أي المرشد إلى السنة في الرد على أهل البدعة] ترجة العبد الفقير البرقعي» وأمثاها من الكتب المغيدة 
للناطقين بالفارسية. بل لا يسمحون حتى أن يصل اسم أي من الكتب السابقة إلى مسامع الناس. 
في حين أنهم لو لم يكونوا مغرضين وكانوا طالبين للحق فعلاً لأَذنوا للناس بأن يقرؤوا الترجمة 
الفارسية لكتاب الخدير وني الوقت ذاته أن يقرؤوا الكُثّب الُشار إليها أعلاه» ليستطيع الناس أن 
يقارنوا ينها ويحكموا بأنفسهم ويناقشوا العلهاء وبعد المقارنة بين جيع الأقوال يمكنهم أن يميزوا 
e E E‏ 
بطر عِبادِ ® الذي بَسْتَيعُونَ E‏ وتيك دين هده أله لله وَأولتيكَ 
م هن اوا لالب ©) [الزمر: ۱۷ ١]ء‏ لكن المسؤولين لا هم يفعلون ذلك ولا يسمحون 
للآخرين أن يقوموا بذلك أيضاًء بل يردُون على أطروحات أمثالي بالرصاص والسجن!! 


أبداً بل كان من كبار علماء أهل السنة ني شبه القارة الهندية في حاربة الروافض» وله مؤلفات علمية نافعةه 
منها: هذا الكتاب (الباقيات الصالحات)» وهو في الحقيقة ترجمة فارسية للجزء الأول من كتاب «آيات 
بينات» باللغة الأرديةء للشيخ نواب محسن الملك - الذي كان من كبار علماء الشيعة الإمامية في شبه القارة 
الهمندية ثم هداه الله إلى مذهب آهل السنة والجاعة-. فألف كتابه هذا باسم (آيات بينات) في أربعة أجزاء 
ودافع فيه عن أصحاب رسول الله وغيرها و رد على شبهات الشيعة ردوداً علمية قوية قلا جد الإنسان 
مثلها في مؤلفات أخرى. والكتاب الأصلي الكامل بالأردية وكذلك الجزء الأول المترجم إلى العربية 
والفارسية موجود في موقع مكتبة العقيدة (00٥.ع‏ )عع .)WWW.44‏ 
وقد كتب الشيخ محمد عبدالشكور اللكهنوي تعليقات علمية نافعة على هذا الجزء الذي ترجمه وساه 
ب(الباقيات الصالحات). الصحح 

(1) هو ترجة إلى الفارسية مع شيء من الاختصار والإضافات قام بها المؤلف البرقعي لكتاب «المنتقى من منهاج 
الاعتدال» للحافظ الذهبي. [وكتاب النتقى للذهبي هذا هو اختصار لكتاب «منهاج الاعتدال في نقض 
كلام أهل الرفض والاعتزال» تأليف الشيخ ابن تيمية الذي اختصر فيه تأليفه الكبير «منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية)]. (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

[ أساتذة العلامة البرقعي] 

ومن العلهاء الذين درست عليهم أيضاً إضافة إلى السيد الخوانساري: 

-۳ الشيخ أبو القاسم الكبير القمي» ۲- والحاج الشيخ محمد علي القمي الكربلائي»‎ -١ 
والحاج الشيخ عبد‎ -٥ والسید حمد حجت کوه کمري»‎ -٤ والسید مبرزا حمد السامرائي»‎ 
والحاج السيد بو ا لحسن الأصفهاني» ۷- والسید شاه آبادي وآخرون» وقد‎ -٦ الكريم الحائري»‎ 
كتب لي بعضهم شهادة بالاجتهاد منهم: الشيخ: «عحمد بن رجب علي الطهراني السامرائي»‎ 
مؤلف كتاب: «الإشارات والدلائل فيا تقدم ويآتي من الرسائل» وكتاب: «(مستدرل البحار» وقد‎ 
أجازه شيخه بالرواية عنه» ثم أجازني محمد بن رجب علي الطهراني السامرائي با أجازه شيخه»‎ 
وهنا أنقل إجازته هذا العبد الفقبر:‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة على عباده الذين اصطفى» عمد وآله الطاهرين» وبعد: 

فيقول العبد الجاني محمد بن رجب علي الطهراني عفي عنههاء وأوتيا كتابيهما بيمينيها: قد 
استجازني السيد الجليل» العام النبيلء فخر الأآقران والأماثل: أبوالفضل البرقعي القمي أدام الله 
تعالى تأييده رواية ما صحت لي روايته» وساغت لي إجازته» وًا رأيته أهلاً لذلك» وفوق ما 
هنالك» استخرت الله تعالى وأجزته أن يروي عني بالطرق المذكورة» في الإجازة المذكورة 
والطريق المذكور في المجلد السادس والعشرين من كتابنا الكبير: مستدرك البحار» وهو على عدد 
جلدات البحار لخبرنا العلامة المجلسي قدس سره» وأخذت عليه ما أخذ علينا من الاحتياط في 
القول والعمل» وألا ينساني في حياتي وبعد وفاتي في خلواته ومظانٌ استجابة دعواته» کا لا أنساه 
إن شاء الله تعالى. كتبه بيمناه الداثرة الوازرة في عصر يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب 


الآصت فن ور مه ن وشن خد ادنا والالك غامد منكا مسرا 


۹- وكتب الحاج الشيخ آقا بزرك الطهراني: مؤلف كتاب: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 


إجازة للعبد الضعيف» هذا نصها: 


سيرة املف بقلمه 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا حمد المصطفى» وعلى أوصيائه 
المعصومين الآئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجعين إلى يوم الدينء 

وبعد: فإن السيد السند العلامة المعتمد» صاحب المغاخر وا مكارم» جامع الفضائل والمغاخم» 
اللصنف البارع» والمؤلف الماهر» مولانا الأجل: السيد أبوالفضل الرضوي نجل المولى المؤتمن 
السيد حسن البرقعي القمي دامت أفضاله» وكثر في حاة الدين أمثاله» قد برز من رشحات قلمه 
الشريف ما يغنينا عن التقريظ والتوصيف؛ قد طلب مني لحسن ظنه إجازة الرواية لنفسه» 
ولمحروسه العزيز الشاب المقبل السعيد السديد السيد محمد حسين حرسه الله من شر كل عين» 
فأجزتي) أن يرويا عني جميع ما صحت لي روايته عن كافة مشايخي الأعلام من الخاص والعام 
وأخص بالذكر ول مشايخي» وهو خاتمة المجتهدين والمحدثين وثالث المجلسيين شيخنا العلامة: 
الحاج الميرزا حسين النوري» المتوفى بالنجف الأشرف سنة ١١۲١‏ ه. فليرويا أطال الله بقاء هما 
عني بجميع طرقه الخمسة المسطورة في خاتمة كتابه: مستدرك الوسائل» والمشجرة في مواقع 
النجوم لمن شاء وأحب» مع رعاية الاحتياط» والرجاء من مكارمه) أن يذكراني في الخفران في 
الحياة وبعد المات. 

حررته بيدي المرتعشة في طهران في دار آية الله المغفور له: الحاج السيد أحمد الطالقاني» وأنا 
المسيء المسمى بمحسن الفاني الشهير: بآاقا بزرك الطهراني في سالخ ربيع المولود ١۸١٠ه.‏ (الختم) 

-١‏ كا كتب لي المرحوم عبد النبي النجفي العراقي الرفسي مؤلف كتاب: «غوالي اللآلي في 
فروع العلم الإجمالي» وكتب أخرى كثيرة» وهو من تلاميذ «الميرزا حسين النائيني)» الإجازة التالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لِلَهِ رب العالين الذي فصل مداد العلماء على دماء الشهداء» والصلاة والسلام على محمد 

وآله الأمناء وعلى أصحابه التابعين الصلحاء» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم اللقاء. 


آما بعد: لا يخفى أن السيد المستطاب العام الفاضل جامع الفضائل والفواضل» قدوة الفضلاء 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
والمدرسين» معتمد الصلحاء والمقربين» عاد العلماء العاملين» معتمد الفقهاء والمجتهدين» ثقة 
الإاسلام والمسلمين» السيد آقا سيد أبوالفضل القمي الطهراني» المعروف والَقَّب بالعلامة 
الرضوي قد حضر سنين متمادية في النجف الأشرف في الحوزة دروسي الخارجيةء وأيضاً قد حضر 
sS ESE‏ ال ع 
والمسائل الدينيةء والنواميس المحمدية» فسعى ما استطاع» فكد وجدً واجتهد» حتى وصل 
بحمدالله إلى حد قوة الاجتهادء ويجوز له أن يستنبط الأحكام الشرعيةء وأن يعمل بالمنهج المعهود 
بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجعين» وأجزت له أن يروي عني بالطرق التسعة التي لي إلى 
العصومين عليهم السلام» وأجزت له أيضاً نقل الفتاوى» كا أنه مجاز في أن يتصرف في الأمور 
الشرعية التي لا يجوز التصدي ها إلا بإجازة المجتهدين» وهو مجاز في قبض الحقوق المالية ولا سيا 
سهم الإمام الات وكل ذلك مشروط بمراعاة الاحتياط والتقوى. 
بتاريخ ذي الحجة الحرام في سنة ١‏ ۷١١ه.‏ 
الفاني الحاني النجفي العراقي. (الختم). 
-١‏ كا كتب لي المرحوم آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني شهادة الاجتهاد» ونصها كالتالي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اليه له ر ا وال غا و 0 و و 
جناب العام العادل حجة الإسلام والمسلمين السيد أبوالفضل العلامة البرقعي الرضوي قد 
E SE SE GOL RA E e as‏ 
الفروع الفقهية إلى أصوهاء فله العمل باستنباطه» ومراعاة الاحتياط» والسلام عليه وعلينا وعلى 
غاد الله الضالين. 


الأحقر: أبو القاسم الكاشاني. (الختم). 


سيرة املف بقلمه 

۲۷- وكذلك كتب لي المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني» حين أردت العودة من النجف 
إلى بلادي» الإجازة التالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لِلّهِ رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن جناب الفاضل الكامل» والعام العادل» مروج الأحكام» قرة عيني الأعز السيد 
أبوالفضل البرقعي دامت تأييداته» من بذل جهده في تحصيل الأحكام الشرعيةء والمعارف 
الإلهيةء برهة من عمره وشطراً من دهره» حجِدَاً في الاستفادة من الأساطين حتى بلغ بحمد الله 
مرتبة عالية من الفضل والاجتهادء ومقروناً بالصلاح والسدادء وله التصدي بالأمور الحسّية 
وفي) لا يجوز لغير الفقهاء والمجتهدين التصدي فيهاء وأجزته أن يأخذ من سهم الإمام عليه 
السلام بقدر الاحتياج» وإرسال الزائد منه إلى النجف» وصرف مقدار منها للفقراء والسادات 
وغيرهم» وأجزته أن يروي عني جميع ما صحت لي روايته» واتضح عندي طریقه» وأوصيه 
بملازمة التقوى» ومراعاة الاحتياط» وألا ينساني من الدعاء ني مظان الاستجابات» والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

ذي الحجة. أبو الحسن الموسوي الأصفهاني. (الختم). 

۳- وكتب لي السيد شهاب الدين المرعشي» المعروف بآقا نجفي» صاحب التأليفات في 

المشجرات والأنساب» الإجازة التالية: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لِلّهِ على ما أساغ من نعمه وأجازء والصلاة والسلام على محمد وآله جاز الحقيقة وحقيقة 

المجاز» وبعد: فإن السيد والعالم المعتمد شمس سء النبالة وضحاهاء وزين الأسرة من آل طه 


عَلَّم المَحّار الشامخ ومنار الشرف الباذخ» قاعدة المجد المؤثل» وواسطة العقد المفصل؛ جناب 


السيد أبوالفضل بن الشريف العابد السيد حسن الرضوي القمي السيداني دام علاه» وزيد في 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ورعه وتقاه» أحب ورغب في أن ينتظم في سلك المحدثين والرواة عن أجداده الميامين» ويندرج في 
هذا الدرج العاليء والسمط الغاليء ولا وجدته أهاًء وأحرزت منه علا وفضااًء أجزت له الرواية 
عني بجمیع ما صحت روایته» وما ساغت إجازته ثم سنده» وقويت عنعنته عن مشايخي الكرام 
أساطين الفقه وحلة الحديث» وهم عدة تبلغ المائتين من أصحابنا الإمامية» مضافاً إلى مالي من 
طريق سائر فرق الإأسلام الزيدية والاإأساعيلية والحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهاء ولا 
يمكنني البسط بذكر تمام الطرق» فأكتفي بتعداد مس منها تبركاً بهذا العدد» وأقول: ممن أروي عنه 
بالإجازة والمناولة والقراءة والساع والعرض وغيرها من أنحاء الحديث» إمام أئمة الرواية الجهبذ 
لمقدام في الرجال والرواية» مركز الإجازة» مسند الآفاق» علامة العراق أستاذي» ومن إليه في هذا 
العلوم استنادي» وعليه اعتمادي» حجة الإسلام» آية الله تعالى بين الآنام: مولاي وسيدي آبو محمد 
النيد حن مدر الدين الموسشرى ارق هة ٠١١‏ ......... هذا ما رمت ذكره من الطرق وهي 
ستة» فلجناب السيد أبي الفضل ناله الخير والفضل أن يروي عني عن مشايخي المذكورين» بطرقهم 
المتصلة المعنعنة إلى أئمتنا آل الرسول وسادات البريةء مراعياً للشرائط المقررة في حلها من التبّت في 
النقل ورعاية الحزم والاحتياط وغيرهاء وني الختام أوصيه دام مجده» وفاق سعده» وجد جده ألا 
يدع سلوك طريق التقوى والسداد في أفعاله وأقواله» وأن يصرف أكثر عمره في خدمة العلم 
والدين» وترويج شرع سيد المرسلين وإإء وألا يغتر بزخارف هذه الدنيا الدنية» وأن يكثر من ذكر 
الموت؛ فقد ورد أن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت» وأن يكثر من زيارة المقابر والاعتبار بتلك 
الأجداث والدواثرء فإنه الترياق الفاروق» والدواء النافع للسَلو عن الشهوات» وأن يتأمل في هم 
من کانوا؟! وین کانوا؟! وكيف کانوا؟! وإلى أين صاروا؟! وكيف صاروا؟! واستبدلوا القصور 
بالقبور» وألا يترك صلاة اليل ما استطاع» وأن يوقت لنفسه وقتاً حاسب فيه نفسه» فقد ورد من 
التأكيد منه ما لا مزيد عليه» فمنها قوله: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)» وقوله: (حاسب 
نفسك حسبة الشريك شريكه) فإنه أدام الله أيامه وأسعد أعوامه إن عين هما وقتاً ) تضع عليه 


أوقاته» فقد قال: توزيع الأوقات توفيرهاء ومن فوائد المحاسبة آنه إن وقف على زلة في أعماله لدى 


الحساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمةء وإن اطّلع على خير صدر منه حمد الله وشكر له على التوفيق 


سيرة املف بقلمه 
بهذه النعمة الجليلة» وأوصيه حقق الله آماله وأصلح أعباله أن يقلل المخالطة والمعاشرة لأبناء 
العصر سي المتسمين بسمة العلم؛ فإن نواديم وعافلهم مشتملة على ما يورث سخط الرحمن 
غالباًء إذ أكثر مذاكرتمم الاغتياب وأكل لحوم اللإخوان» فقد قيل: إن الغيبة أكل لحوم المغتاب ميت 
وإذا كان المغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل لحمه ميتاً مسموماًء فإن لحوم العلماء مسمومة. 
عصمنا الله وإياك من الزلل والخطاًء ومن الفوة في القول والعمل» إنه القدير على ذلك والجحدير ب 
هنالك» وأسأله تعالى أن يجعلك من أعلام الدين ويشد بك وبأمثالك أزر المسلمين آمين! آمين! 
ونا الراجي فضل ربه المستكين: أبو المعالي شهاب الدين الحسيني الحسني المرعشي الموسوي 
الرضوي الصفوي المدعو بالنجفي (نسابة آل رسول الله) عفا الله عنه وكان له» وقد فرغ من 


تحريرها في مجالس آخرها لثلاث مضين من صفر ٠١١۸‏ ه ببلدة قم المشرفة حرم الأئمة. (الختم). 


ا ٤‏ - الشيخ عبد الكريم الحائري» ٠١‏ - وآية الله السيد حمد حجت 
كوه كمري شهادتين بالاجتهادء وقد سلّمت أصل إجازتيه| لوزارة الثقافة لتعيين تكليفي في 
مسألة الخدمة العسكرية (التجنيد الإلزامي) فالمغترض أن تكون حفوظتين في أرشيف الوزارة 
وبناءً عليه قد أصدرت الوزارة شهادة لي هذا نصها: 

٦‏ - وزارة الثقافة: 

استناداً إلى البند الأول والحاشية الأولى للادة ٠١‏ من قانون إصلاح بعض الفصول والمواد 
المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية المصوّب في شهر اسفند سنة ١۳۲٠ه.‏ ش.» واستناداً إلى 
القانون الخاص بمنح شهادات الاجتهاد المعدل في ۲١‏ شهر آذر ۳۲۳٠ه.‏ ش.» ني مجلس 
شورى التعليم العاليء فقد قَدّمَتْ إجازة الاجتهاد المتعلقة بمعالي السيد أبي الفضل ابن الرضا 
(البرقعي) الحاصل على البطاقة الشخصية رقم: ۲٠۲۸١‏ الصادرة من قم» والمولود سنة ٠١۸۷‏ 
ه. ش.» في الجلسة رقم )۷١٤(‏ لمجلس شورى التعليم العالي المنعقدة بتاریخ ۷/ ۸/ ٠١۲۹‏ ھ. 
ش.» وقد خُر صحة صدور الإجازة المذكورة مِنْ قبل المراجع ذوي الاجتهاد الُسَلّم به. 


وزير الفقافة: الد كور شمسن الذين جزائرئ: 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من القوانين التي اعتمدت في النهضة الدستورية والتي تنص 
على أنه لا حى للدولة التعرُض للمجتهدين بالأذى» أوقعت الحكومة التي تزعم أنها حكومة 
النهضة الدستوريةء بي الكثير من الأذى والمصائب. 

أختم الكلام بذكر أمرين هامين للقارئ الكريم: الأول أن دين الإسلام بختصر في أمرين: 
تعظيم الخالق وخدمة المخلوق» وهذا ما به الخالق بنفسه في كتابه العظيم. أسأل الله الرؤوف 
الرحيم ن يوفق الجميع للقيام بهذين الأمرين. 

وأذكر بعض الأبيات الشعرية التي نظمتها من قبل في كتابي «دعبل الخزاعي وقصيدته 
التائية»» وفيها بيان حالي» وبعد ذلك أختم هذا الكتاب بأبيات أخرى نظمتها للشباب أثناء 
سفري إلى زاهدان» وألتمس من القراء الدعاءء والسلام على من اتبع الهمدى. 

[ أنا و دعبل الخزاعي ]: 

(قصيدة بالفارسية في| يلي تر جمتها) 

کتب دعبل ثناءه ومام فتال من صاحب ذلك امقام الشكر والثناء. 

وكتب البرقعي مثات الكتب لبيان العقيدة الصحيحة فلم يلق شكراً ولا تقديراً إلا الشتائم 
ونواع التهم المغتراة. 

ولقد خاف دعبل من المضلين المتقدمين» وخاف البرقعي من أهل الخرافات المتأخرين. 

وبكى دعبل لحال أهل الدين.. وبكى البرقعي على ضياع أصل الدين. 

وتخوف دعبل من الأعداء.. لكن البرقعى تخوف من الأصدقاء. 

شتان ما بيننا! فدعبل تكلم دون مضايقة وأنا اليوم لا آمن على نفسي أينا كنت. 

امتدح دعبل الإمام لبيان الحقائق» واليوم يمتدحه الماحون طمعاً ني أموال الناس. 


إن كان دعبل بقي منبوذاً ثلاثين سنة» فأنا مطارد من ستين سنة. 

إهي! نت ملجتي ما أنا فيه من البلاء.. نت الشاهد! وأنت الحافظ يا لطيف بألطافك. 

إهي! قد اشتعل الرأس شيباًء وبلغت من الكبر عِتَياًء وأحاطت بي الهموم» وأظلمت الدنيا 
من حولنا بالكفر والطغيان» وأنت المستعان» ها آنا في آخر عمري وقد هجرني الأحباب 


وا فت د 
والأصحاب» فليس لي جلیس ولا معين» فليس ل أشن سواك» وغاية مناي أن تتغمدني 


برحمتك» وأن تثبتني على مرضاتك» وأن تقبض روحي إذا حانت ساعتي «راضية مرضية). 


[ قصيدة خطاب للشباب ] 

(أبيات بالفارسية فيم| يلي ترجمة معانيها"): 

يها الشباب الصادقون! أخاطبكم لأنكم براعم الخد وصوته المشرق. 

أملي أا الشباب بألا تنسوا البرقعي بعد موته» وتذكروا أنه أحبكم بصدق. 

لا تحرموني بعد موتي من صالح دعائكم» فقد كان أملي أن أخدمكم» وسوف أودعكم يوماً 
فلا تنسوا شيخاً عانى أشد المعاناةء وامتحن من أشد الرجال دناءة؛ لآنه يدافع عن المبادئ» فلم 
يبق طغيان وظلم إلا صبوه عليه» ولا تهمة ولا بهتان إلا ألصقوه به! 

ولكن مها ضعفت قوتنا في هذه الدنيا أمام الظالم» فإننا وإياه في طريقنا إلى حكمة الله 


هذا آخر الكتاب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲ ۱۳۷۰ هھ (الموافق يوم الحد ۱۲ نوفمبر ۱۹۹٩۱‏ م.). 


#00 


(1) استفدت في ترجمة هاتين القصيدتين من الترجة العربية المنشورة لكتاب «سوانح ايام» تحت عنوان: «(سوانح 
أيام - أيّام من حياتي» مذكرات حياة عالم دين مصلح في إيران»» نشر الرياض» إذ وجدت أن القصيدتين 
a‏ ت 4 3 ا“ اه و 
ترجتا بشكل سلس يؤدي روح المعنى ولو لم يتقيد بالالفاظ . (المترّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


مقدمة المؤلف 


في هذه الأيام التي لا أملك فيها حرية العملء وسلبوا متي إمكانية إقامة صلاة الجمعة أو 
عقد جلسات تفسير القرآن الأسبوعية» وأصبح كثير من الأفراد لا بجرؤون على الاقتراب مني» 
وني هذه الأيام الأخيرة من عمري» التي أعاني فيها من ضعف الشيخوخة» والأمراض العديدة 
التي ابتليت بها على إثر سجني» م يعد لي شعور بالأمن على حياتي» إذ لست في مأمنِ من مضايقة 
مأموري الأمن لي فلم يعد بإمكاني فعل شيء سوى القيام بمراجعة مؤلفاتي السابقة» وحتى هذا 
العمل لست قادراً على إنجازه كا هو حقه نظراً إلى عدم تيسّر وصول إلى مكتبتي الشخصية 
والحصول على المراجع اللازمةء ولكنني رغم ذلك سعيت قَذَرَ المستطاع إلى أداء هذا الواجب 
وهو القيام بإصلاح النواقص في كتبي السابقة إلى حد ماء وأحمد الله تعالى حمداً لا يتناهى أن وف 
هذا العبد الفقير -رغم ضعف البصر و رجفان اليد» ووهن الجسم - للقيام بإصلاح وتنقيح 
عدد من مؤلفاتي السابقة. 

رغم أنني تحدثت با فيه الكفاية عن موضوع «المهدي» في التنقيح الثاني لكتابي «عرض أخبار 
الأصول على القرآن والعقول»» إلا أنني قمت أيضاً بتنقيح وإصلاح كتابي «(بررسى علمى در 
احاديث مهدى» [أي دراسة علمية لأحاديث المهدي] لتحقيق مزيد من طمأنينة القلب حول 
هذا الموضوع لدى القرّاء الكرام. هذا ولا كان أحد إخوتنا الفضلاء من أهل التدبر في القرآن قد 


كتب مقالة مفيدةً وختصرة حول «المهدي» فإنني سأقوم - تقديراً مني هذا الأخ في الإيمان جزاه 


الله كل خير - بإدراج مقاله بشيء من الاختصار والتصرّف في بداية تنقيحي الثاني لكتابي هذاء 
تحت عنوان: «المهدي الموعود وغيبته)ء آملاً أن يكون لقاله تأثبر جيد ني فهم القرًاء المحترمين 
هذا الموضوع» وباعثاً هم على التفكر والتأمّل في هذه المسألة. 


في الختام نى من القرّاء الكرام أن يِعَرفوا إخوتي وأخواتي في الإيمان بهذه التنقيحات الجديدة 


لكتبي السابقة» لكي يصرفوا النظر عن مؤلفاتي الأول التي تم إصلاحها ويعتمدوا هذه 
التقيحات الْعَدَّلة الحديدة. 
وما يقي إل باللهء وخر دَغواتا أن المد لِه رب العَلَمِينَ. 
خادم الشريعة المطهرة: سيد أبو الفضل ابن الصا (البرقعي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


المهدي الموعود و غيبته 


للأسف» كا نعلم» َرَت بعد الرحيل الزن للرسول الأكرم بإ فرق عديدةٌ بين 
اللسلمينء عددها كبيرٌ جداً لا يسع هذه المقالة المختصرة ذكرها جميعاًء ومن أراد الاطلاع على 
أحواطها ومعرفة عقائدها فعليه الرجوع إلى الكتب المفصّلة التي القت حول الفرق والمذاهب 
الإسلامية المختلفة. 

أما هنا فسأقتصر على ذكر بعض الفرق - كنموذج - فقط» وهي الفرق التي كانت لدعي 
حب علي بن أي طالب تق ليعلم القَرّاء المحترمون أن المسلمين قد عرفوا سابقاً مسألةً مشاه 
لمسألة ابن حضرة الإمام الحسن العسكري ككل وغيبته. وبعد ذلك سأقوم بدراسة موضوع 
«المهدي الموعود وغيبته» دراسة علمية حققة» وبفحص وتمحيص الأحاديث التعلقة ذا 
الموضوع. 

بعد وفاة الإمام «الحسن بن علي» كام دعا حماعة أخاه الكريم الإمام «الحسين بن علي» ڪاه 
للقدوم إليهم ا بالإمامةء لكن بعد استشهاد ذلك الإمام الجليل» حارت فرقة من أصحابه 
وقالوا: قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل أخيه الحسين» فالإمام الحسن»ء رغم كثرة أنصاره 
وقوته» وادَع معاوية وصالحه وتنازل له عن الخلافة وكان يأخذ معاشاً مالياً منه» في حين أن 
الإمام الحسین کا رغم قله أنصاره حارب يزيد بن معاوية حتى استشهدَ هو وأصحابه 
جيعاًء فشكّوا لذلك في إمامته| وذهبوا إلى إمامة «حمد بن الحنفية» (أخ الإمام الحسين لأبيه)» 
وقالوا إن مقامه أعلى حتى من مقام الحسن المجتبى اكلا وأن الحسن إا ذهب بأمر من أخيه 
«ابن الحنفية» إلى قتال معاويةء وأنه ترك قتال معاوية بأمر من أخيه «ابن الحنفية»!! 


وبعد موت «حمد بن الحنفية» قالت فرقة بل هو حي م يمت ولن يموت أبداً بل غاب عن 


الأنظار وهو ختبی في جبل رَضرَی حیث تأيه الخزلان کل صباح فيشرب من آلبانها» وعن يمينه 


المهدي الموعود وغيبته 
أسد وعن يساره نمر !! 

وقال فريق آخر من أنصار «حمد بن الحنفية» إنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى «أبي هاشم 
عبد الله بن حمد» الذي كان أهم أبنائه! وسمَيّتُ هذه الفرقة با لهاشمية نسبة إلى «أبي هاشم» كنية 
عبد الله بن حمد». 

وبعد موت «أبي هاشم» قالت فرقة إن «عبد الله بن محمد» قد مات وعهد بالإمامة إلى أخيه 
«علي بن محمد»» وقال جماعة آخرون بل إن «أبا هاشم عبد الله بن حمد» أوصى من بعده إلى 
«حمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» وأوجدوا بذلك فرقة «الراوندية»! 

والنموذج الآخر أنصار «عبد الله بن معاوية» [بن جعفر بن أبي طالب]ء نّا قل على يد أي 
مسلم الخراساني» افترق أصحابه ثلاث فرق» ففرقة قالت إن «عبد الله بن معاوية» م يمت بل هو 
حي وهو في جبال أصفهان! وفرقة قالت: بل مات ولم يوص لأحد من بعده. وذهبت فرقة ثالثة 
إلى القول بتناسخ الأرواح في حقه!! 

وللأسف فإن جميع الفرق الإسلامية قامت بوضع الحديث لإقناع الناس بها على حق» 
ودع لأهدافها السياسية. ومن جملة ذلك الأحاديث التي وُضِعَتُ دعا لأي مسلم الخراساني! 
كالحديث الذي يقول: "إذا رَأيْمُ الرّايات السود قد جاءَث مِنْ قِبَلٍ خُرَاسانَ فأتُوها فل يها 
حَلِيقَةً الله المَهْدِىّ""!! ومن الواضح أن أتباع أي مسلم الخراساني الذي كانوا يرفعون 
الرايات السوداء وضعوا هذا الحديث كي يجعلوا المسلمين ينضمون إليهم!" 


وذهبت فرقة من المسلمين إلى إمامة حضرة «أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» كا 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (ج٥»‏ ص ۲۷۷ رقم »)۲۲٤٤۱١‏ والحاكم النيسابوري في المستدرك على 
الصحيحين (ج٤»‏ ص ٥٤۷١‏ رقم )۸٥۳١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضاً: نعيم بن هماد 

ےه و 

(ج١»‏ ص ۳١١‏ »رقم .)۸۹٩١‏ (المترجم) 
)۲( أو الحديث الذي جاء في مقدمة ابن خلدون (ترجمة محمد پروین گنابادی)» ج۱ » ص 1۱۹ و ٩۲۰‏ و ٥۲٣‏ و 


1. (البرقعي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولكن لا أجاب الإمام الباقر عن سؤال سأله إياه «عَمْرو بن رياح» بإجابة» ثم في سنة أخرى 
أجاب عن السؤال ذاته بإجابة ختلفة» اعتزله «عمرو بن رياح» وآخرون قائلين: كيف يجيب 
الإمام بإجابتين ختلفتين؟!" 
وقال فريق من المسلمين إن الإمام هو من قام بالسيف» فقالوا بإمامة علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين عليهم السلام» ثم من بعده قالوا بإمامة «زيد بن علي بن الحسين» ثم بإمامة 
ابنه «(بحيى بن زيد» وبعده بإمامة «عيسى» وبعده بإمامة «عحمد بن عبد الله» المعروف بالنفس 
الزكية. وبعد شهادة محمد بن عبد الله النفس الزكية قال جاعة لإ يمت بل غاب واختفى وسيظهر 
ويقوم قريباً! وني زمنه قالت فرقة بإمامة حضرة «جعفر بن محمد الصادق» ك. وأوصى الإمام 
جعفر أثناء حياته بالإمامة من بعده إلى ابنه إسماعيل» لكن إسماعيل توفي في حياة أبيه» فأنكرت 
حماعة موت إسماعيل في حياة أبيه لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلَدَهُّم ذلك له» وأخبرهم أنه 
صاحبهم» والإمام لا يقول إلا الحق» وهؤلاء هم فرقة الإسماعيلية» وكان ناصر خسرو الشاعر 
الإيراني المعروف من هذه الفرقة. واعتقد بعضهم أيضاً أن «حمد بن إسماعيل» إمامٌ» وأنه م يمت 
بل هو یعیش في مدن الروم! 
بعد وفاة الإمام جعفر الصادق يكام أنكرت فرقة موته وقالت إن «جعفر بن حمد» حي ل 
يمت بل اختفى عن الأنظار» وسيظهر قريباً ويلي أمر الناس» وهو القائم المهدي. في حين قالت 
فرقة أخرى إن الإمام بعد جعفر» حفيده «حمد بن إسماعيل بن جعفر». وروت فرقة أخرى 
حديثاً عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام إذا ثعب 
لذا ذهبوا إلى انتقال الإإمامة بعد جعفر إلى ابنه «عبد الله بن جعفر» الْلقَب ب«الأفطح»» الذي کان 
أن أر لاد تجعفر بن خد سنا وتوا د#الفطحة. وقالت فرق إن الإمام بعد (جعفر بن محمد» 


هو ابنه «موسى بن جعفر» [الإمام الكاظم]ء فلا استشهد حضرة الإمام موسى بن جعفر كا 


(1) من المفيد ني هذا الموضوع الرجوع إلى التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» 
ص ۱۹١‏ والصفحات من ۲۰٤‏ إلى ۲۰۷ والصفحات من ۲۳۱ إلى ۲۳۷. 


المهدي الموعود وغيبته 
في السجن» افترق أتباعه إلى س فرق» فقالت فرقة إن موسى بن جعفر لم يمت» بل هرب من 
السجن نهاراً ولم يره أحد وأنه سيعود قريباً حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عدلاً 
کا مت جورا! و قال ری اخر | مات که سی م ددا 

وقالت فرق ثالثة: ليس هناك إمام بعد موسى بن جعفر عبكلا» وانتهت الإمامة بموته» 
E‏ وقالت فرقة: لا ندري أحيّ «(موسى بن جعفر» آم مي میت؟ لأنا قد 
روا فة اعارا كور دل عل آنه الفا اا التي قرم خد الطب فاا رر هاا 
وقالت فرقة إن الإمام بعد الإمام الكاظم كه ابنه «علي بن موسى الرضا» جكاه. 

بعد وفاة علي بن موسى الرضا أيضاً قالت فرقة إن الإمام من بعده أخوه «أحمد بن موسى 
بن جعفر؛ الْلَمَّب ب «شاهچراغ؛! و رجعت فرقةٌ أخرى عن إمامة علي بن موسى بعد موته إلى 
قومهم من الزيدية. وقالت فرقة أخرى إن الإمام الرضا أوصى من بعده لابنه «حمد بن علي» 
[الإمام الجواد]ء بيد أنه لما كان محمد بن علي هذا لا يزال صغيراً عند وفاة أبيه م يقبل بعضهم 
بامامته. 

كانت تلك بعض النماذج لِفرَق ظهرت في عام الإسلام قبل حضرة الإمام الحسن 
العسكري بك وظهورها يستدعي التأمّل حقيقةء ولكن ك قلنا في هذه المقالة سوف نخصص 
أربعة فصول لبحث مسألة ابن حضرة العسكري الذي اعتبرَ أنه «المهدي الموعود)» وتقحيص 
الأحاديث المتعلقة به. eS‏ 


0 
0 


القَرَاءٌ الكرام هذا العبد الفقير من صالح دعائهم. إن ا إلا الإْصلَاح مَا اسَطْعْتٌ ر 


توفِيقي إل بالل 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 


الفصل الأول 
نظرة إلى الروايات الواردة حول أم الإمام الثاني عشر 


-١‏ روى المجلسيٌ في «بحار الأنوار» نقلاً عن الشيخ الصدوق في كتابه [إكال الدين] عن 


أستاذه ابن الوليد عَنْ محمد الْعَطَارِ عَنٍ اسن بن رق الله عَنْ مُوسى بن محمد بن القَاِم بن 
کک قال : ا اده حَکِیمَةٌ بت الإمَام محمد بي عل الت ى لد 


َه بَعَتَ إل امام ا العسكری )ع( فَقَالّ: يا عَسَةًا عَمَة! اجْعَلي إِفطارَكِ اليه عِندَتَا 
a‏ حُجَتهُ 
ف أرضة الت فف 2 ون أن قال لي رجش قث وله تک اله فا3 تاپا أ 
ا ار اخ اه ا ال لك ت ف ا ا 
وأفظزت وحَڏت مَضجيي فَرَقذٺ لا ن گن ني جر في اللَيْل فَمْت إلى الصلاة فَقَرَعْتُ مِن 
صَلاتي وهي [أي نرجس] نَائِمَهُ لَيْس بها حَادثُ [أي لا خبر عن وضعها لحمل!].. 
الحدیت"". 


- - رواية أخرى مناقضة للرواية السابقة: يروي المجلسي في كتاب «بحار الأنوار» نقلاً عن 
كتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي عن السيدة و عكة الت "تقك إا 


بو محمد لھ سََةَ خڃ 
ومسي ويِائتَين في الصف من سَعَبَانَ وال يا عَمَةَ عَم أجلي الليلَةَ إِفْطارَكِ عِنْدِي فان الل 

a a 
آي حر م وهو‎ ES ا ابي ڪج وخَرَجْت ِن سَاعتي حَئ‎ 
جَاش في صن دارو وجَوَاريه حول قَفُلْتُ جلث فاك يا سي ا لف من ُو قال ِن‎ 


سوس ادوب طرفي فيه فَلَمْ ار جار َة يه عَلَيْها َر 1ي للحمل] عير سوسْنَ. .. المجحدر O a‏ 


)۱( بحار الأنوارء ج ۵١‏ ص۲» حدیث رقم ۲. 


)۲( بحار الأنوارء ج ۱ ص ۰۱۷ حدیث رقم ۲٣‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

توضيح: كا لاحظنا ذكرت الرواية السابقة ة أن اسم اللجارية «نرجس» وآنه م يكن عليها آي 

أثر من آثار الحمُل» آما الرواية الأخيرة فتذكر أن اسم الجارية «سوسن» وأن أثر احمل كان 
ظاهراً علیها! 

۳- ويروي المجلسيٌ في «بحار الأنوار» رواية أآخرى مناقضة لكل من الروايتين السابقتين: 
"عن ِف بن سُلَيَْانَ الاس قال: أتاني فور حَادِمُ الإمام علي النقي ڪڪ فقا ملاتا أب 
ا لجسن عل بن خمد س BNR ET‏ : يا شرا إِنَكَ مِنْ و 
لار وهَذِه الموالا مء زل فی ترا حل عن سل( وان م ثقاقتا َه بْب 
وني مُرَكيك ومُكَرفْكَ بِقَضِيلَة 3“ سيق بها الَيعَةً في المُرالاة ير أَطلعُكَ عَلَيهِ وأَدك في 
بتاع اة َكب كتاباً يفا خط روي وة E‏ 
فيا مِائَتَانِ وعِشْرُونَ ديتاراً فال خُذْهَا ونوج با إلى بَعْدَادَ واخصر مَعْبرَ ا : 
وم گا فاا وَصَلَت إلى جَانِبك ر ریق السََایا وئر ا-جواري فِیها سََجد ظوائِک المبْتَاعِينَ 
مِنْ وُگلاءِ فُوّادِ بي الْعَبَاِ وشِرْذِمَةٌ ِن فيان الْعَرَّب لذا ريك دَلِكَ شرف يى لبعد عل 
Al e NONE‏ ضا کا ودا 
اا خرن صَفِيقَينٍ م عرض ۰ حاون سما 


ەو بعص 


0 و 


ال e‏ دیتار کڈ اني عقاف فقا ر رَغْبة فقول لَه بالعَربية: رۇت ف 


زي سُلَيمَانَ بن داؤدَ وڪ شِبَهِ مُلکه مَا بدت ل فيك َغ قاين عل مالك يول 
CS‏ 
د ڌنڪ قلي ليه وى وَقائه وأمَائه. قن ذلك فم لى ع عَمَرَ بُ يريد الئاس وفَل لَه ِن 
عاف کتاباً اة َة مُاَطقَةٌ عض الأَشرَاف تبه َة رُومِيَةٍ وحَظ روي ووَصَفَ ذِ EAE‏ 


ss‏ تاولا و صَاڃِبه قان مَالَتُ لبه ورضيته اتا وَكِيلَهُ في 
E‏ فرب سُليمَان: e‏ ڪڏه لي مولا وتن ته ف ار 

ذا تابه وخلقت باحر کة رة عق انتح من ا ت قلت تشه ت 
زل حه في مها ئی استقر الأَمرُ فيه عَل مِفدَار ما گان أَضَحَبَنيٍ صحَبنيه مَولايَ 2 كھ من 
الَنَانِيرء قَاسكَوقَاه E‏ رة ضاجگة بور انضرف بها إلى ا رة الى كف 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول ۳ الغا کر 
آوی إلا فدات قَمَا أَخَدَهَا الْقَرَارُ ڪٿ اخرَجَٺ کاب ملاتا ڪه مِنْ جَيْيهًا وهي كله 
وثظبفة ع جَفْيهَا وَصَعُه عل حَدََا و ا ا تیا رتا لین کال 
غرفي صًاجبه؟ قَقَالّت: أيهّا الاجر الصَعيف السَعْرنَة(9)بمَحل أؤلاد الأنبياء" أعرن 
سَنْعَكَ٬‏ ورغ لي قَلبَكَ. اتا مَلِيگة بِنْتُ يشُوعَا بُ قَيْصَرَ مَلِكِ الرُوم e‏ 

[وتحكي قصتها ثم يواصل «بِشْرٌ بن سَلَيان» حدیثه فیقول]: 

ال ِشرٌ: ا سامراء دَحَلّث عل مَولاي الإمَام عل الق كم قَمَال: 
ي اراك الله عر السام وذ القَضرَانبة ورف َه َد وأَهْلٍ E Ea‏ 
ا ا رمُول اله ما انت أُغلمُ په ئي قال RS‏ 
ليك ءَ َة آلا وتار اَم بُذْرَى لَك بكرف الأبر؟ الث ل ا 
ولك اا رق وغرا ا از قشطا رعذلا گنا لئت كلا رجز 
مِمَنْ؟ قالّ: ممن حبك رَسُول الله ب له َيل گڌا في َه گا مِن سََةَ گَدَّا بالرُومِيّة. قا 
E‏ ووَصِيَه؟ قَالّت: ِن انك أي َد كه فَقَالّ: هَل د کک 
EOL EET ONE‏ 
E SR N NLNE‏ 
گییرا قال لھا بُو الح :تا ئت رَسُولِ الله يها إلى مَرلِكِ وعَلّييها الْقَراِص 
والسآق قَإلها روج أي حكر وم اگائ كب" 

توضيح: أولاً: ذكر في هذه الرواية أن اسم الجارية هو «مليكة» مما يتناقض مع ما ذكر في 
الروايتين السابقتين. ثانياً: في الروايتين السابقتين تسأل السيدة «حكيمة» الإمام الحسن 


العمسكري: من هي آم القائم؟ فيجيب: «نرجس». ولكن في هذه الرواية يظهر آنه قبل أن يتزوج 


() ل اذا تحدثت مع مبعوث الإمام هذه الصورة الحادة والعنيفة؟ إنه م يقل شيثاً سيثاً! 

(۲) هل فهم واضع هذه الرواية هذا الكلام الذي لمَقه؟ ومن أسلمت على يد الزهراء عليها السلام كيف ل تكن 
تعرف فرائض الإسلام ومستحباته» حتى يقول ها الإمام» كا ني تتمة الرواية: "حُذِيها إلى مَْرْلِكِ وعَلَّمِيهًا 
الْقَرَاثِض والستن'؟! 


(۳) بحار الأنوار» ج ٥۱‏ ص ٦‏ - ١٠ء‏ حديث رقم .٠١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


الإمام الحسن العسكري من «نرجس» كانت حكيمة تعلم من هي أم القائم» لأن الإمام العاشر 
عرفها بها وقال ها: هذه أم القائم. فهذا تناقض واضح آخر! 

- الرواية الرابعة التي تناقض كل ما سبق» يروا المجلسيٌ في «بحار الأنوار» نقلاً عن 
كتاب «إكمال الدين» للصدوق بسنده "عن ححَمَدِ ُن عَبْدِ الله المُطْهَرِيّ قال قَصَذْتُ > 
پٽت حم € كه نة مي أي تكد مجعم لاا كن اة وما قي الف في القاس مي 
ا لحبْرَة الي فيهًا. قَقَالّث لي: اجُلِس فَجَلَسْت. ُه ثم قال لي: ا ا وتال ا 
َي الأزص يِن حُجَة لَاطِقة أو صَايَِةٍ مک ولم لها ني أَڪوَين بَعدَ الحسَن واُسَين َفْضيلا 
SS‏ تَعَالٰ 
SS‏ ن گن 
موی حُجَة عل هَارُون والْقَضْلُ أده إلى يوم القِيامه ولا بُ َة ِن حَيْرَةٍ يراب فيا 
المُبْطِلُونَ وص فِيهَا المُجِفَونَ لقلا يڪور ا ا TT‏ 
OEE‏ 
سمت فم قالْف؛ ٳڏا لم يڪن لِلحَسَِ (ع) عَقِبُ عَقِبٌ فَسَن الحجَهُ ِن بَعْو؟ وقد أَخْبرئك أن 
الإِمَامَةَ لا كَڪُونُ ا والسین (ع)» فلت يا سَيْدَن! حَدَثيني بولادَة 
مولا وعَيْبَيهِ (ع)؟ قال [قاّث] : َعَم گائٹ لي جار يه يقال لها جس فَرَارَني ابن آي (ع) 
وأفبل يد التظر إليها قلت يا سَيّدِي! لَعَلَّكَ هَويَهَا ا ا يا عَمَهٌ 
کي ا و جب مِنها. قَقّلْتُ: وما أعْجَبَك؟ فَقَالّ (ع): سَيَْرُ سيرج ينها ا 
قل ی لا اه ب لز عل رون ات جز رطن لك ا 


کس 


سي عل هدا قَصدئّكَ أن أَسأنَكَ في ديك ا :6 اگ ا 0 J‏ 
شرك في الأَجْر ويَجْعَلَ لك في احير تَصِيباً. تالت حَكيمَةُ: َم اث أن َب جَعْب إلى مَل 
ورَينْنّهًا و ا 
اليه وَڳُهت بها مَعَه. قالَّٿ حَکيمَةُ: قَمَصَى ابو ا لحسَن (ع) وجَلَس أو محَدٍ (ع) مَگاق 


وَالده وٿ اور گنا گنت اوور وَاِه فَجَاءَتني دجس س يَوْماً لم حُمّي وقالَت يا مَولاتي 


تاولي حُمَك قَمُلْتْ بل انت سَيَدَي ومَوْلاتي واه لا دقعت ليك حي لعي 


ا 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمٌ الإمام الثاني عشر 
ولا حََمْتيي َل أَخْدُمُكِ عل ضري َع ابو نحَمَدِ (ع) لك ققال: جرا الله حيرا يا 
عَمَهُا فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ لى وَفْتِ عُرُوب الَّني فَصِحْت بالجارية رقف ٿارليي ياي 


لأنْصرف.... الحديف"". 


توضيح: يتبيّن من هذه الرواية أن «حكيمة» كانت تعلم بالأمر قبل أن يتزوج الإمام الحسن 
العسكري من تلك الجاريةء بل هي التي هيأنًا له للزفاف» ولكن الروايتين الأوليين ذكرتا أنه 
عندما حملت الجارية با مهدي لم تكن «حكيمة» تعلم بالقضية أصلاً! وهذا تناقض واضح. 

وثانياً: جاء في هذه الرواية: .. قَالَّثْ حَكيمَة: قَمَّصّى ابو الحسن [الإمام علي القي] كام 
ا [الإمام اسن الك فا و من الور کے رر کا کے ا 
رالد فَجَاءَنني e‏ َلَعُ س ". أي أن حكيمة ذهبت صدفةً إلى منزل الإمام 
ا لجسن العسكريء» في حين أن الروايتين الأوليين ذكرتا أن الإمام العسكري هو الذي نادى 

خکة و طا ل قال شا ا عَمَة! أجلي إِفَظاركٍ ک اللَنَة عِنْدَتا انها ليل الصف مِنْ 
شَعْبَانَ اک نذا ایا تناق جل ار 

ثالثاً: هذه الرواية تبين أن «نرجس» كانت جارية «حكيمة)» وأنه قبل أن يتزوجها الإمام 
الحسن العسكري لم تكن «حكيمة» تعلم نها ستكون آم الإمام القائم» ني حين أن الرواية الثالثة 
ذكرت أن الإمام الحسن العسكري هو الذي عرف حكيمة بنرجس وقال هها: «هذه آم القائم!» 
فهذا تناقض واضح آخر أيضاً. 

-٥‏ الرواية الخامسة التي تناقض كل ما سبق: يروا المجلسيّ في «بحار الأنوار» نقلاً عن 
کتاب (إکیال الدین» بسنده "عن ن آي عل ا يران عن جَاريَة له گان أَهْدَاڪا لاي محمد ا لحسن 
العسكري ت . ٤‏ عل 1ا يزرا فَحَدَکي أَنَها حَصَرَت ولا رونا 
مالسي صَقِیل وان ا َد (ع) حدکھا با جَرَی عل عِياله سائ أن يَذْغو لها أن َل 
Ts‏ حَيَاة بي حَمَدِ (ع)". 


(۱) بحار الاأنوار» ج ٥۱‏ ص ۱۱ - ۱۲ء حديث رقم .٠٤١‏ 


(۲) بحار الأنوار» ج >٥١‏ ص »١‏ حديث رقم .٠١‏ 
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كيفية ولادة القائم٠‏ 
الروايات التي نذكرها هنا هي بقية الروايات التي ذکرناها بشأن أم الإمام القائم» حيث 
اقتصرنا هناك على ما يتعلق باسم أم القائم وأوصافهاء لكي نرى مدى التناقض في ذلك بينهاء 
وهنا نكمل متون تلك الروايات لنرى تناقضاتما فيم) تذكره بشأن كيفية ولادة القائم: 


-١‏ بقية الحديث الأول الذي أوردناه في الفقرة السابقة: "ثم جَلَّسْتُ مُعَمَبة ثم اضطْجَعْتُ 


۹ 


TT‏ قَدَحَلَنني السُكوك قَصَاحَ ي 
محمد (ع) مِنَ المَجلی قَقًال: لا تَعْجَلي با عَم قان e‏ َقَرَاثُ الم 
e‏ 
فلت لها: يسين سَيا؟ قالَٺ: َعَم يا عَمَهُ. قلت لها: امي َفْسَكِ وا ممعي قَلْبَكِ فَهُو 

ُت لَك. الٿ حَكيمَةُ: فم أَحَدَئي رة وَحَدَنْهَا فِظرَء قَانَبَهْتُ يِس 
قَكشَفْت الكَوْبَ عَنْهُ قدا mT‏ ص بِمَسَاجدِو (11) قَصَمَمْعةُ إل قَإِدًا 


أ 


ّا به َظيف مَُف. قَصَاح بي بُو حَمَدِ [الإمام الحسن العسكري] جكه: هَل إل ابی ا 


ب ت 
<o‏ 
r‏ 7 2 


عَمَهُ فجت به َيه وص َيه حك اليه وهر ووضع قَدَمَيْه ع درو ف ذل لِسَانة في 
فِيه وأمَرَ يده عل عَيَْيْهِ وسَمْعِه ومَمَاصِلِه تم قالّ: کڪَلَمْ يا بي َقال: شد اَن لا إل ٤‏ 
الله وده ل ريك له وه أن بحم سول الوه م صل على امبر المُؤمِي وع الأَِنة 
ال م احج ال [الامام] ابو مح ا َك اي به إل امه يسَلّمَّ لبها 
yT‏ م قالّ: يا عَم إا گن يوم 
اساج ايتا E‏ جفف لالم عل آي محمد قَككَفْت السار لاَفْعَقَدَ 
: سَيِي َنَم ار ملت له: جلف فاك ما َمل سَبڍي؛ E‏ 
ا قات حکیمة: لما گان في اليَوْم السّابع قت جت وَسَلَمْتُ وَجَلَستُ٬‏ 


قَال: هلي اي اني : فجت ِسَيّدِي في رة قعل به گقطلیه لأر أ أل لسا ي فيد 
أنه يعّدي لبا E‏ قال: ڪلم يا بى قَقَال: «ُشَهَدُ أن ا إل إلا الله َي 


() أي أعضاء السجود السبعة: وهي: اة (أو الوَجُه) والركَبَانِء وَالْيَدَانِ وَلْقَدَمَانِ. (رّجم). 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
ا عل مي وَڪَل امير المُوْمِيِينَ َالاََة صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمْ أجَُعينَ حى وَقف ڪل 


توضيح: كا ذكرناء هذا الجزء من الرواية هو بقية الرواية رقم ١‏ التي أوردناها على جزأين» 
وهي ني الواقع رواية واحدة أوردها المجلسي في «بحار الأنوار». ويظهر من هذه الرواية أن 
«حكيمة» ل تر ما حل بالطفل الوليدء إلى أن جاءت الإمام العسكري كبام بالوليد ني اليوم 
السابع لولادته. فلنقارن هذا بها ذكرته بقية الرواية الرابعة -التي أوردناها في الفقرة الماضية- 
حول كيفية ولادة إمام الزمان: 

"قال [الإمام!: : يا عَمتاها پيق اللَيلَة عِنْدَتًا قَإِلَهُ سيول ا 
وجل الذي ڪي الل ڪر غڙ وجل بد الاش بن ةا لت من يا سي ولس آرى بازجسش 
َيِا ِن ار ا حل قال مِنْ چس لا من عَيرمَا. الّث: فَوَتبْت إلى تزجس فَقَلَبُهّا ظهْراً 
لظن قل ار بها گرا ِن حَبَل ُد إلَيهِ قَأخْبرئة ِا قَعَلْت قبسم ثم قال لي: دا گان وَقتُ 
الجر بطر لك بھا لحتل لان لھا مکل أ موی لم طهر با ابل ول يعم با اح" إلى 
وَفْتِ ولَادَِهَا لان فِرْعَوْنَ گان شق بُظون الحبا ل في طْلَّب مُوسّی. وهَدًا دَظیرُ مُوسَّی (ع). 
الث حَکِیمَة: َل رل ابا إلى و في لوج القجر وهي اة هن يدي ل فيب جنب لى 
جَنْب حي إا گان في خر اللي وة وق فت طلُوع القَجْر وَتَبَّثْ فَرِعَةَ فَصَسَمْتُهَا الى صَدرِي 


ومَيْت عليه قصاح [الامام) بُو َد (ع) وقا: رئ علَنها إن راء في ية القَذر». 
e EE‏ ما خالك؟ الت طبالا ر الي برك به مَولاي. فَأفْبَلْتُ 


(۱) بحار الأنوارء ج ٥۱‏ ص ۳-۲ حدیث رقم .٣‏ (الرجم) 

(۲) قوله إن أم موسى لم تظهر عليها آثار الحبل غير صحيح» [ودليل آخر على كذب هذه الرواية]ء لأننا إذا 
رجعنا إلى «التوراة»» وإلى سفر الخروج (الآية ٠١‏ فا بعد) منها رأينا أن سبب بقاء حضرة «(موسى» حياً كان 
خحوف القابلة (امولدة) من اله» وفيا بلي نص ذلك: "وم مَلِكُ ضر قابلقي الْعِبرَانِيَاتِ اللَيْنِ 
إِخْدَاهُمَا شِمَرَةٌ وَاسْمُ م الى ُوعَةُ ۱٣‏ وَقال: «ڃِيتمَا تُوَلدَانِ الْعِبْرَانِيّات وَتَنظرَانِهنَ عل الكرَاسِئ 
گان انا افلا ِن گان نتا قََحْيا. ولڪ الْقَابلََيْنٍ اقتا الله LS‏ 
بل اسَْحیتا الاَولاد.". 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ا عا ا و ا ای ا( کا و (:). قالَث 


3 


م ا و چ 


: فَقَزِغْٿ لما سَمِعْتُ فَصَاحَ بي [الإمام] بُو حَسَدِ (ع): ا تَعْجَي ِن اَمْرِ الله عر 


e 


وجل ِن الله تارك وتَعَالى ينْطفتا باليكُمَة صِعَاراً وْعَلَّا حُجَه في أَرْضه کار فلم يِس 
الگلامَ ڪٿ غِيبَٽ عي َرڃس(:) َنَم ارا گال صُرِبَ يي ويها حِجَابُ قَعَدَوْت تو اي 
َد (ع) وتا صارڪَة قال لي: زجي يا َه لَك سَتَجديهًا في مَگانها. قاّٺ: قَرَجَعْث َل 
لب ان کشِق الٰيجَابُ بَيْي ويها ودا اتا ها وعَلَيْهَا ِن آثر التو ما عشي بَصَرِي ودا 
اا بالصيَ (ع) سَاجداً عل وهه جاثياً عل ريه رَافِعاً سََابَيهِ خو السَمَاءِ وهو َفُولُ: 
مهد ان ا ٳه ل الله وده ل ريك له وان جَدّي رَسُولُ الله وان اي امير المُؤْمِنينَ» ف 
عَد ماما اماما لى اَن بَلَعَ ل فيه قال (ع) الله انز لي وَغْدي واَثْيمْ لي امي وتَبّث 
وظاتي وامآڈ الأَرْص بي عَدلا وقسطاً قَصَاح بُو َم ا سن العسکري ڪه قَقَال: يا عََه 
تتارَليه قََاتِيه فَعتاوَلۀ وأتَيْتُ ٻه حو تلا مَعَلْتُ بين يدي ايه وهو عل يَدَيَ سَلَمَ عل ايه 
اول ا لحسَنْ (ع) والطير ثُرَفْرف عل i‏ قَصَاحَ بِظْيْرِ مِنْهًا ال اا وا و 
لاف ار ا ا الا وار دو ج الاو ب ماد ار بيت ا 
حي يفُول: اتَؤوغك الي استودَعَنۀ ام مُوى قَبَگٺ تزجش فقا لها اي قن 
الَضاع حرم عليه إا ِن قذيك" وميا يك گتا د موی إل امه" ولك قول عر وجَلٌ. 


ر 


و 
کر ا اس کر 0 )| لہ 2ے > ل ا ٥‏ کے 42 4 | 2| )وھ ا > 
لفَرَددَتۂ إل آم ك تَقَرَّ عَيَنْهَا ولا رن قَالّث: حَكيمَة قَقَلْتُ مَا هدا الطَايِر؟ قالّ: هدا 
ٍ سر کیت ور ووه ركوو EE as E O E‏ 
روځ الفُدُس(!) الموكل بالابِمَة يُوَفَمَهُمْ وُسَدَدْهُمْ ويْرَبّيهمْ بالْعِلم. الث حَكيمَةٌ: فََمّا أَنْ 
گان بَعَْ ارََعي يَوماً رڌ العام و ٳّ ان آجي. فَدَعاني حلت عليه قدا أا بصي 
متحركِ يَنْثِي بين َيه فَقُلْتُ: سَّدِي هَدا ابن سََيْنٍ!! قبسم [الإمام] فم قالّ: ِن اواد 


)١(‏ فكيف كان يرضع الحليب في الأربعين يوماً المذكورة؟ (البرقعي) 

() ينبغي أن نعلم أنه طبقاً ا جاء في القرآن الكريم وكذلك في نص التوراة» وضعت أم موسى ابنها في صندوق 
و وضعته في نهر النيل فالتقطه آل فرعون وأتوا به منزل فرعون» ثم حرم الله عليه المراضع فجاءت أم موسى 
فأرضعته» وردّه الله تعالى إليها بهذه الطريقةء وليس في واقع القصة أن أم موسى عهدت بوليدها إلى طائرء 
ولا ذكر لطائر أصلاً ني ذلك الموضوع. (الموأف) 


E‏ نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام الثاني عشر 
ED AS‏ عَيرُْن و الي مسا إا 


e TT 
توضيح: من هذه الرواية يظهر أن الولد أأعطي لطائر وأن الطائر أخذه أربعين يوماً وأن هذا‎ 
الأمرة تم منذ ابتداء ولادته» في حین أن الرواية السابقة قالت إن «حكيمة» ذهبت في اليوم السابع‎ 

ورأت الطفل! فهذا تناقض واضح وصارخ بين الروايتين! 
بقية الرواية ۲: والآن لنر ما جاء في بقية الرواية الثانية التي نقلها المجلسيٌ في «بحار الأنوار» 
عن كتاب «الغيبة) الطوسي» عن «حكيمة خاتون» أا قالت: "بَعَتَ إِليّ الإمام الحسن 
العسكري کڪ سََةَ ١٠ھ‏ في القضف من شَغْبان وال يا عَمَه؛ اجُمَلي اليل فار 
عِنڍي .......... قَلَمّا أن صَلَيْتٌ المَفْربَ والْعِمَاء الآَخرة أتَيْ بالمَايدَة قَأَْظَرْتُ 
ويها ني بيت وَاڃد فقوت عَفو٤‏ ثم استيقظث فَلَمْ رل مُمَكرءً ذ ا ls‏ 
مِن اَم وَل الله (ع) قَفُنْث قبل لفت الذي گنث موم ني کل ا کک ا 


3ے 


ابی حى بَلَغْب إلى الور فَونَبَتْ «سَوْسَنُ رَه وكَرَجَّث وأَسْبَعَتِ الوْصُوءَ ء فم عاذت قصلت 
صَلاءَ اللَيْنٍ وبََعَث إلى الور فَوقَعَ في قلي ان الخ ق Es‏ بالْقَجْر 
الال ٿڏ لع فاحل قلي الشَك ن َد اي حٍََ (ع). قتاڌاني من حجرت ته: لا شی 
انك sS‏ َه َد ريه ِن سَاءَ الله لله. قالَتْ حَكيمَة: قَاسَْحْيَيْتُ يِن أي حَمَدِ (ع) 

وَقعَ في قلي ورَجَعْت لى الت وتا حل قدا هي قذ طعت الصَلاء وكَرَجَث فرعا 
O‏ َا قالّث: َعَم يا عَكَةُ ي جد 
مرا سيدا فُلْتُ: لا حف عَلَيْكِ ِن سَاءَ الله مودت واد الفا ف و ات 
وَجْلَسْتُهَا عَلَيهَا وَس مها حَيْتُ تَفْعُدُ الم ِن لماو لِلولادَة قَمَبَضٺ ڪل گئي 
أ و و بول اله صَلَوَات الله 


عليه لفيا زص يَساجيو قاذ پڪيقي أجل في حجري وڏا هر تي عفرو 
مه تاڌاني ابو َد (ع): : كه ملي تي باي قاي په فتاوه ورج لمات قََسَحَُ حَ 


e 
ووه‎ 


َل عَيلَيْهِ قَمَتَحَهَا ا في فيه فَحَنّکه د ل في أَذُنَيْهِ و راه الیسری 


e‏ ا 


(۱) بحار الأنوارء ج »٥۱‏ ص ۱۳ - ٤٠ء‏ حديث رقم .٠١‏ (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


اوی وَل الله جالسا سح بده عل راه وتال ن E‏ بي اطق ِدر الله اساد وَل الله 
(ع) مِىَ الشَيْطْانِ الرّجيم واسْتَفتح: «(وَدُرِيدُ آن نَم عَل الذي أَسْمُضَعِفُوأ فى لاض 
وله وله الْورثِينَ © وَنْمَڪَنَ له ف رض وَنْرِىَ فِرَعَونَ وو 
رک رتطتا متهم ا کار يحَُذَرُونَ @) ان .]١‏ وص عل رَسُول الله وع 
الۇم اة ك راخدا راخدا کی اک ل ا ۾ فَكَاوَلَِيه وخر( وقال: پا عه 

کی إل ا قى تَقَرَ عَينها ولا رَد ولَِعْلََ ان وَغْدَ ا گار الئاس لا 
لرن اة إل أ ركد افق القجر قان قصكك الق رة 1 ق زل أن ظط 
القن فم وَذَعْت أا حَمَدٍ (ع) وانْصَرَفْبُ ڈت إل مرل کا ن بغ لاٹ اغکفت إل لي الله 
قَِرْت الهم فَبَدَ قبڌأٿ پا مجر الي گا سَوسَنَ؛ فيا لأر روا سَمِعْتُ كرا َگرهْتُ : 
ن اَسالَ َڪَلث عل اي َك (ع) سبيت E‏ پالسوَال قَبَدَاني قَمَال: يا عَمَها في 
گتض الله وڃِرزهِ وسرو وعَيَِهِ حى يَاَدَنَ الله له له ... الحديث ". 

توضيح: في هذه الرواية أم الإمام هي «سَوْسَنَ» وكان عليها أثر الحملء أما في الروايات 
الأخرى فأم الإمام «نرجس» ولم يكن عليها أثر الحمل! فهذا تناقض واضح أول. 

وأما التناقض الواضح الثاني بين هذه الرواية و الرواية السابقة فهو أن هذه الرواية تذكر أن 
الإمام غاب منذ اليوم الثالث أما الرواية السابقة فتذكر أن الإمام عطي إلى طائر منذ اليوم الأول 
لولادته فغاب معه أربعين يوماًء وني الرواية الأخرى ذكر أن «حكيمة» رأت الطفل ني اليوم 
السابع لولادته! 

- أما الرواية الأخرى التي رواها المجلسيٌ في «بحار الأنوار» نقلاً عن كتاب «الغيبة» 

للشيخ الطوسي عن «حمد بن إبراهيم» أن السيدة «حكيمة خاتون» قالت: "بعت إل بو حَمَدٍ 
لیل لضب من قفر رطان ست نین وڪشيین ومان فالغ وفلْت © تا ابر 
رَسول الها مَنْ آَم قالّ: ترْجش. قالّث: نا گن في الوم القالثِ اشد شَوْقي ل وَل الله 
E‏ ايده قداث با لجْرة التي فيهًا اجار A e‏ التفساء 


(۱) بحار الأنوار» ج ٥١‏ ص ١١۷‏ - ۰۱۸ حدیث رقم ٥‏ (الرجيٰ) 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
ويها وا فر و مع ال سفانت عَلَيْهّا والعَقَتٌ إلى جَانِب الَيْتِ وإذَا بمَهْدٍ 
عليه اواب حطر قَعَدَلْت إل المَهِْ ورَقَعْتُ عَنَه الأَْوَابَ قدا تا بول الله تائم عل فاه عَْرَ 


خروم ولا مَقَمُوط فَقَتَحَ ع عیتیه عييه وَل يَضْحَك ويتاجيني بإصبعه فتاوه وأذَيهُ ی ِي 
لاقل فَسَمَْتٌ مله رأة A E‏ نها وتاداي: ابو محمد (ع) يا عَم هَل 


فتايّ 2 ناواه وقال پا بُ بى انطق.. اى 


توضیح: کا رأينا جاء في هذه الرواية أن «حكيمة» ذهبت في اليوم الثالث لرؤية الطفل 
حديث الولادة وأنها دخلت غرفة «نرجس» و وجدت الطفل في المهدء في حين أن الرواية 
السابقة ذكرت أن «حكيمة» ذهبت إلى غرفة نرجس في اليوم الثالث لولادتما فلم تر الطفل فلا 
استفسرت من الإمام العسكري قال ها: "ي اق کا وو وى ن 
الله آه". فهذا تناقض آخر. 

إلى هنا ذكرنا جميع الروايات المذكورة في «بحار الأنوار» المتعلقة بأم إمام الزمان وكيفية 
ولادته. وقبل أن ننهي هذا المبحث نود أن نلاحظ بعض الأمور التي وردت في متون تلك 
الروايات» التي يعتقد الشيعة بصحتهاء ونعلق عليها: 

يظهر من الرواية رقم أن الإمام علي النقي كيل يعلم الغيب وما سيقع في المستقبل» حيث 
قال لخادمه «كافور» اذهب وافعل كذا وكذا وستجد تلك الأمة في السفينة فقل كذا وافعل كذا.. 
الخ» هذاني حين أن مثل هذا الأمر لا يصح لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: #وَمًَا َد 
A CT E E‏ [لقمان: .]۳٤١‏ 


وإذا رأينا في القرآن أن الله تعالى يخبرنا بأنه ني بضع سنين - أي بعد ۳ إلى ٩‏ سنوات - ستقع 


وقد أطلع نبيه الكريم على ذلك. أو قال تعالى مثلاً ني سورة الجن: لفل إن أذر 
وعَدُونَ آم عل لهد رټ ا مدا @) [الجن: ]١‏ ثم أعقب ذلك بقوله: TT‏ 


(۱) بحار الأنوارء ج ۵۱ ص ۱۹ء حديث رقم .۲١‏ (الرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يظهڙ عل عيبو احا © إلا مَن رڪ يِن رَمُول ائه َلك مِن بين ييه وَين 
حَلْفِهء رَصَدَّا @4 [الجن: ٠٦‏ ۷؟]. 
فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الله تعالى يُطْلِمٌ من يشاء من أنبيائه ورسله على الغيب» 
ولكن با أن الإمام علي النقي کب لم یکن لا نبباً ولا رسولاً فلا تشمله هذه الآية» بل يشمله 
قوله تعالى: وما تَذرِى نَفْسُ مَاذَا كَكَيِبُ عدا [لقمان: »]۳١‏ فنسبة علم الغيب إلى 
الإمام دليل آخر -يضاف إلى ما ذكرناه من أدلة - على كذب تلك الروايات. 
والأمر الثاني أن تلك الروايات ذكرت أن الإمام المهدي «حجة الله على عباده» والشيعة تؤمن 
فعلاً بهذا الأمر» هذا في حين أن الله تعالى يبين لنا في القرآن أنه أتم الحجة على الناس برسله وأنه 
باختتام ارک تیادھ قال دان اد مَبَقَرِينَ وَمُنذِرِينَ لقلا يَڪُونَ 
للئاس عل أله حْجَة بعد أَلرْسُلٍ وکن لله عَزيرًا حكينّا @) [النساء: .]٠١١‏ وإذا تدبرنا 


ع 


الآبة التي جاءت قبل هذه الآية مباشرة وجدناها تقول: «إِلَا أَوَحَيتَا ليك كما أَوَحَيتا ل تُوج 
يعن من بَعْدو وَأَوَحَبتا إل إِبَرهِيم اسيل وَإِسَحَلق وَيَعَقُوبَ وَلاْسَاط وَعِيسّى 
ايوب ووس وروق ملين اتتا ادد رورا @ ورسلا ق قَصَصَتَهُمْ عَلَيَكَ ِن 
قبل ورسلا لم تَقْصَصَهُمْ عَلَيَكَ وگل لَه مُوسَی ليما @ رسا مُبَقّرِينَ وَمُنذِرينَ لعل 
ڪون للئاس عل الله حجَة بَعْد الرْسُل وگن أَللَهُ عَرِيرًا حَكيًا ©4 [النساء: ]٠١١ »١۳‏ 

فهذه الآيات تبيّن بوضوح أن الله تعالى أتم الحجة على عباده برسله وبواسطة كتبهم 


وتعاليمهم» وقد جاء نحو ذلك في الخطبة رقم ٠١‏ المعروفة باسم «خطبة الأشباح» في نهج 


البلاغة» ونصه: "فَأَهَبَظةُ [أى آدم عليه السلام] بعد التَوْبَة ليَعمرَ أَرْصَهُ بدَسله وليْقيم 
4 چ و وهر که پر رو ب وو اه وه وت ر ەو 
الحجَةَ په ڪل عِبادِهِ ولم لهم بَعَدَ أن قَبَصَةُ مما يُوَكدُ عَلَيهِمْ حُجَهَ رُبوبيته ويَصل بيهم 


ەر ے٥‏ 


ويي مَعَرِفَتِه بل تَعَاهَدَهُمْ با جج عل اسن ا رة مِنْ أَنبِيَائه ومُدَحَمَّي وَدائع رسَالاته قَرناً 


ا 
و د ۹وو 2ود 


قرا حَقی نمث بنَبِيتا حَمَدٍ (صلى الله عليه وآله) حُجَُهُ وبَلَعَ المَمَظعَ عُذره ونذر". 
وعندما نقول إن «حجة الله“ بيننا معشر المسلمين اليوم هي كتاب الله (القرآن) فإن كلامنا هذا 


متطابق تماماً مع قول الله تعالى: لإلَمَدَ أرَسَلْتَا رَسَلَتًا بيت وَأنرَلْتا مَعهُمُ لكب وَألْميرَانَ 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام الثاني عشر 
ِيقُومّ الاس بألَقَسط ‏ [الحديد: ]٠١‏ فإن قيل: إن إمام الزمان «حجَة) قلنا: إن هذا الف لا 
تقوله الآيات والأحاديث. 

أما من الناحية العقلية فنقول: لماذا يخفي الله تعالى حجته عن الأنظار؟ أليست سنة الله في 
عباده = کا تبينها آيات القرآن الكريم - أن يتم حجَتّه على الناس بكل وضوح وجلاء؟ وأنه قد 
بدا پاتقام حجّته بإرسال الأنبیاء وانتهت حجُته بخاتقهم سیدنا محمد ؟ ثم إنه كيف يعدب 
لله تعالى الناس إن لم يؤمنوا هذه الحجّة (أي الإمام القائم)؟ فلا يحق هم أن يقولوا يوم القيامة: 
يا رب! لقد كانت حجُّتك غائبة فمن أين لنا أن نعلم أا كانت موجودة فعلاً؟؟. 

ثم إنكم لاحظتم أن جيع الروايات السابقة مروية عن السيدة «حكيمة» عمة الإمام الحسن 
العسكري» ورأينا أها متناقضة يكدّب بعضها بعضاً وتتضكّن أموراً تخالف القرآن الكريم» فليت 
شعري! كيف يؤاخذ اله مَنْ آّ يؤمن بمثل هذه الحجًّة المستندة إلى مثل هذه الروايات التناقضة 
الخالفة للكتاب؟! هذا في حين أننا نعلم - طبقاً لما في كتاب فرق الشيعة» الذي أله 
«النوبختي» الشيعي الإمامي الذي نوي سنة ١٠١‏ ه - أن شيعة الإمام الحسن العسكري كه 
انقسموا بعد وفاته إلى فرق عديدة: وسنذكر هنا رأي كل واحدة من هذه الفرق على ضوء ما جاء 
في كتاب «فرق الشيعة) للنوبختي " الذي ترجه الدكتور «محمد جواد مشكور» إلى الفارسية» 
ومن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى الكتب الخاصة بالفرق والمذاهب مثل «الملل والتحل» 
للشهرستاني وابن حزم أو «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» أو 
كتاب «القًالات والفرَق» لسعد بن عبد الله الأشعري والح 

توي الحسن بن علي (الإمام الحسن العسكري) و ر من رای وهو این اف وعشرین 
سنة» ودف في داره في البيت الذي ذفن فيه أبوه» وصل عليه آب و غیسی بن الشركل؛ وكانت 
إمامته هس سنين وثانية أشهر وس آيام. ووي ولم ير له [خحلف] وم يعرف له ولد ظاهرء 


(۱) اعتبر علماءٌ [ورجاليون] كبار كالنجاشي والشيخ الطوسي: النوبختي من علاء الشيعة. 
(9) كا أنه من المغيد في هذا الموضوع قراءة الجزء الأول من «مقدمة ابن خلدون» الفصل ۲۷. (البرقعي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمّه...... . 

وافترق اصحابه من بعده فرَقاً: 

-١‏ ففرقة قالت: إن «الحسن بن عل حي م يَمُّتْ وإنها غاب وهو المهدي القائم ولا يجوز أن 
يموت الإمام! ولا ولد له ولا خلف معروف ظاهر... 
نلاحظ إذاً أن هناك عدداً من أتباع الإمام الحسن العسكري كب أنكروا وفاتهء لأنه 
كانوا يعتقدون أنه لا ولد له» وَمِنْ تَمٌ فاضطروا أن يعتبروه المهدي القائ!! 

۲- وقالت فرقة إن «الحسن بن عل مات وعاش بعد موته» وهو القائم المهدي» وتمسكواني 
ذلك برواية رووها عن جعفر بن محمد آنه قال: إنها سمي القائم قائ لأنه يقوم بعدما 
یموت» فالحسن بن علي قد مات لا شك في موته» ولا خلف له» ولا وص موجود! 
تلاحظون أن هذه الفرقة من أتباع الإمام الحسن العسكري كا استندت إلى حديثِ 
يقول: إن الإمام القائم إنا سمي قائ لأنه يقوم بعدما يموت» فلم تنكر هذه الفرقة 
موت حضرة الإمام خلافاً للفرقة السابقة التي نكرت وفاته» ولكن نّا لم يكن للإمام 
ولدّ» اعتبروه هو نفسه الإمام القائم مثل عقيدة الفرقة السابقة 

- وقالت فرقةٌ من شيعته: إن الإمام «الحسنَ بن علي توي ولا عقب له والإمامٌ بعده أخوه 
«جعفر بن علي»» وإليه أوصى الحسن» وَمنة قبل جَعْمَرْ الوصية» وعنه صارت إليه الإمامة! 

E وقالت فرقة: إن «أبا جعفر محمد بن علي" الميت في حياة أبيه» كان‎ - ٤ 
إلیه» وإشارته ودلالته ونصّه على اسمه وعینه. ولا جوز أن يشير إمامٌ قد ثبتت إمامته‎ 
وصحّت (آي الإمام الهمادي) على [شخص] غير إمام. فلا حضرت الوفاة محمد بن‎ 
عل م جز أن لا يوصي وأن لا يقيم إماماًء ولا يجوز له أن يوصي إلى أبيهء » إذ إمامة أبيه‎ 


ثابتة عن جدّه» ولا جوز أیضاً ن یأمر مع أبیه وینهی ویقیم من یأمر معه ویشارکه» وإِنا 


)۱( المراد ابن حضرة الإمام علي النقي (الهادي) عليه السلام» الذي توفي صغیراًني حياة أبيه» وکان الإمام اهادي 


قد عرّفه للناس بوصفه الإمام من بعده. 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
ثبتت له الإمامة بعد مضي أبيه» فلا لم جز له إلا أن يوصي (فقد) أوصى إلى غلام لأبيه 


EEN BE AON e e 
إلى آخيه جعفر» كا فعل الحسين بن علي بن بي طالب عليه السلام» لما حرج إلى الكوفة‎ 
فقد دفع كتبه والوصية وما عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله‎ 
عليه وآله» واستودعها ذلك كله» وأمرها أن تدفعه إلى علي ب بن الحسين الأصغر إذا رجع‎ 
إلى المدينةء فلما انصرف علي بن الحسين من الشام إليهاء دفعت إليه جميع ذلك» وسلّمته‎ 
إليه» فهذا بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر بوصية «نفيس» إليه عن محمد أخيه» فإن نفيساً‎ 
لا حاف على نفسه ونًا علم أهل الدار بقصّته وأحسوا بأمره وحسدوه» ونصبوا له وبغوه‎ 
الغوائل» وخشي أن تبطل الإمامة وتذهب الوصية دعا جعفرا وأوصى إليه» ودفع إليه‎ 
جميع ما استودعه أخوه الميت في حياة أبيه» ودفع إليه الوصية على نحو ما أمره. وهكذا‎ 
ادعى جعفر (أن الإمامة) صارت إليه مِنْ قَبّل محمد أخيهء لا من قبل أبيه» وهذه الفرقة‎ 
تسمّى «النفيسية). وأنكرت هذه الفرقة إمامة الحسن العسكري عليه السلام» وقالوا م‎ 
يوص أبوه إليه» ولا غَيّر وصيته إلى محمد ابنه» وهذا عندهم جائز صحيح» فقالوا بإمامة‎ 

جعفر من هذا الوجه» وناظروا عليها". 

-٥‏ وآمنت فرق منهم أشخاص من أهل الورع والعبادة مثل «عبدِ الله بن كبر بن اع 
ونظرائه» بإمامة حضرة «الحسن بن علي العسكري» بعد أبيه» وقالوا با أن الإمام العسكري 
توي ولم يكن له ولد لذا جاز أن تنتقل الإمامة من بعده إلى أخيه «جعفر بن علي). 
هذا في حين أن الفرقة ١‏ كانت تعتقد أن حضرة العسكري هو نفسه الذي نصب أخاه 
a‏ 


٦‏ - ورجعت فرقة إلى القول بإمامة «(حمد بن على» | الوق في حيا 


أ 


أبيه» وزعمت أن الحسن 


(1) كتاب فرق الشيعةء الحسن بن موسى النوبختي» الدكتور عبد المنعم الحنفي» القاهرة» دار الرشادء ١١٤٠ه‏ 
-۱۹۹۲ م ص ۱۰٤‏ . (الَرْجيٌ) 
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وجعفر اعيا ما ل يكن هماء وأن أباحما لم يشْزْ إليها بشيء من الوصية والإمامة» ولا 
روي عنه ني ذلك شيءَ أصلاً ولا نص عليه| بشيء يوجب إمامته|!! 

۷- وقالت فرقة: با أنه ظهر للحسن (العسكري) ولد بعده بثانية أشهر» فالذين اذٌعوا له 
ولداً ني حیاته کاذبون مبطلون في دعواهم» لأن ذلك لو کانء م ْف کا ل يف غبره» 
ولکنه مضى ولم يعرف له ولدّ» ولا يجوز أن يكابّر في مثل ذلك ويدف العيان والمعقول 
والازف' 


۸- وقالت فرقة: لا ولد للحسن بن علي أصلاً لأنا تبخّرنا ذلك بکل وجه وفتشنا عنه سرا 
وعلانية» وبحثنا عن حَبرِهِ في حياة الحسن بکل سبب فلم نجده» ولو جاز أن يقال في 
مثل الحسن بن علي وقد وني ولا ولد له ظاهر معروف» أن له ولداً مستوراًء لجاز مثل 
هذه الدعوى في كل ميت من غير حَلَفِ» ولجاز مثل ذلك في النبي صلوات الله عليه أن 
ال شات یار ا 

۹- وفرقة قالت: إن الحسن بن علي قد صخت وفاته كا صحت وفاة آبائه بتواطؤ الأخبار 
التي لا يجوز تكذيب مثلهاء وصح بمثل هذه الأسباب آنه لا خلف له» فلا صح عندنا 
الوجهان ثبت أن لا إمام بعد الحسن بن علي وأن الإمامة انقطعت» وذلك جائز في 
المعقول والقياس» فك جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد وإ فلا يكون بعده شيء» كذلك 
جاز أن تنقطع الإمامة. 

-١‏ وقالت فرقة لما شلوا عن ذلك وقيل هم: ما تقولون في الإمام هو جعفر أم غيره؟؟ 
قالوا: لا ندري ما نقول في ذلك! أهو من ولد الحسن أم من إخوته» فقد اشتبه علينا 
الأمر فلسنا نعلم أن للحسن بن علي ولدا أم لا؟ أم الإمامة صحت لحعفر أم لمحمد؟ 
وقد كثر الاختلاف. إلا ننا نقول إن الحسن بن علي كان إماماً مفترض الطاعة ثابت 


الإمامة» وقد توفي (عليه السلام) وصحت وفاته» والأرض لا تخلو من حجة» فنحن 


(1) كتاب فرق الشيعةء الحسن بن موسى النوبختي» ص .٠١١‏ (الَرجم) 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده» ولا ننكر إمامة أبي محمد ولا موته» ولا 
نقول إنه رجع بعد موته ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره ولا ننتميه حتى يظهر 
الله الأمر إذا شاء ويكشف ويبينه لا" . 
-١‏ وقالت فرقة: إن ا لجسن بن علي ڪڪ کان له ولڏه سياه «عحمّدا»» وأشار إليه بالإمامة 
من بعده» وهم الآن ينتظرون ظهوره. 
توضیح: لو کان في و حول «المهديّ» لما وج كل هذا الاختلاف 
والحبرة بشأنه بين المسلمين. 
وعلي آي حال» کان هذا حال شيعة الإمام الحسن العسكري في زمنه» وتلك كانت عقيدتهم 
بشأن ابن الإمام الحسن العسكري» رغم أنهم كانوا معاصرين له» ف بالك بحال من جاء 
بعدهم؟؟ فهل هذا تکون حجَة الله على عباده؟؟ 
ثم نسأل: ما هي فائدة مثل هذه الحجًّة؟؟ وعلى قول أستاذنا جناب «السيد مصطفى 
الحسيني الطباطبائي»: عندما يكون إمام الأمة وهاديما ختفياً فأي إمامة وهداية وإرشاد رى 
منه على نحو أنه لو فقد فإن الدنيا تنقلب أوضاعها ويضطرب الزمان والناس؟؟ 
ليس من المضجك أن نقول: إن رَبَّ العالمين غيب حَجَته ثم إنه سيلوم الناس في الحياة 
الأخرى وني يوم القيامة على عدم إيانهم بوجود حُجَّته؟! أليس من حق الناس في الآخرة أن 
جيبوا الله قائلين: اللهم إن حُجّتك هي الدليل» وطبقاً لقول بعض الناس بالطبع» جاء الحْجّة بيننا 
ولكنه غاب ولم يعد لدينا من سبيل للوصول إليه!! لقد أتيتنا بدليل وحُجَة ولكن دليلك غاب 
واختفى!! هل يُمكن أن بهتدي الناس وتتم الحْجَّة عليهم من خلال دلیل غائب لا يُمكن للناس 
أن یصلوا إلیه؟! قَسَبَْا لله ا قول ا لاون لوا گپرا. 


إن كل من يقول ذلك لم يعرف الله حق المعرفة» ومن هنا تدرك أن منشاً الخرافات والأخطاء 


)١(‏ اختصر المؤلف بشدة في بيانه لعقيدة هذه الفرقةء فبينتها كا في اللأصل الذي نقل عنه أي كتاب فرق الشيعة» 
ار ی کن و و 
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عدم معرفة الله تعالى وعدم معرفة مقام كبرياء الذات الأحدية. 

لو قبلنا بكل أسطورة أو ادعاء لا دليل عليه واعتبرنا كائناً غائباً منذ آلف وبضع مئات من 
السنين إمامنا نكون قد سلكنا سبيلاً خالفاً للوحي والعقل والتجربةء لأن الوحي يقول إن فائدة 
الإمام هي هدايته وإرشاده وأعباله التي ناتم بها ونقتدي اء فإذا كان إمامنا ختفياً ول يترك لنا 
كتاباً وآثاراً كي نرجع إليها حل مشكلات عصرنا فإن هذا الإمام ليس هو الإمام الذي جاء 
وصفه في القرآن الكريم والذي أمر القرآن بالإيمان به واتباع أقواله وأفعاله. 

فإن قيل: أين اعتبر القرآن الكريم أن فائدة الإمام هي هداية الناس؟ قلنا: عندما قال عن 
اداو د ا ا وَجَعَلَلهَُ و مرا [الأنبياء: ۷۳] ولا شك 
أن ما يقوله القرآن لا يتعلق بالماضي والأمم السالفة فقط بل هو لجميع أهل القرآن أي للمسلمين 
جيعاً؛ لأن الماضين مضوا فلو كانت بعض تعاليم القرآن خاصة بمن قبلنا فما فائدة تذكير هذه 
الأمة ا؟! 

يقول هؤلاء الدّعون أحياناً بعد أن بعييهم الجحواب: إن فائدة الإمام ستظهر في المستقبل عندما 
يظهر ويملا العا عدلاً بعد أن يكون قد امتلاً ظلً وجوراً. فنقول: إذن الإمام ليس إمام زماننا 
بل هو إمام المستقبل! 

أضف إلى ذلك إذا كانت إرادة الله تعالى قد تعلَّقَت بأن يملأ العا بنور العدل في المستقبل وني 
آخر الزمن» فا الحاجة إلى أن بخلق شخصا قبل ألف سنة ويحتفظ به قروناً متادية لإنجاز هذه 
المهمة؟ ألم يكن الله قادراً -نعوذ بالله تعالى- أن يوجد مثل هذا المادي والإمام الأصلح في الوقت 
ا مناسب تماما كما أوجد السبنّ الأكرّم اة في الوقت المقتضي؟! وهل يفعل الله القدوس القدير 
عملاً عبثياً؟ وهل حساب الله مثل حساب العبيد الذين يرون أنه لا يُمكنهم الحصول على فاكهة 
الشتاء في الصيف فيُخزنون فاكهة الشتاء كي يأكلوها بالصيف؟! 


يقولون: لا بُدّ أن يكون الإمام ابناً لإمام» ولذلك احتفظ الله بابن آخر إمام من الأئمة ليْوّدّي 
تلك المهمة!! فنقول: يا للعجب! ألا يعلمون أن أبا طالب والد أمير المؤمنين علي الك م يكن إماماً 
ولا نبياً! ألا يتفكرون ني حال «عبد الله» والد رسول الله بإ الذي م يكن يتمتع لا بمقام النبوة 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
ولا بمقام الإمامة؟! فإذا كان حضرة أبي الأئمة خارجاً عن هذا الشرط ول يدع رسول الله م 


نفسه مع كل مقامه العالي الذي لا بضاهی هذا الآمر فکیف یمکن أن کون ادٌعاؤكم صحيحا؟ 

ضف إلى ذلك أن السؤال المهم الذي يطرح نفسه: لماذا لا نجد أي ذكر أو دليل يدل على هذا 
الإمام المحجوب الذي يرتبط به مصير مستقبل العا ني القرآن الكريم؟ وهل أهمية الإيان 
بوجود مثل هذا الإمام أقل من أهمية الإيمان بوجود رجال من الماضين عاشوا ورحلوا عن الدنيا 
منذ عشرات القرون مثل لقان وذي القرنين» حتى نجد أن القرآن الكريم ذكر لنا أساءهم 
وأوصافهم بشكل مفصل لنأخذ من سيرتهم وأقوالهم العبرة والموعظة» ولكنه م يذكر لنا أي 
شيء عن اسم وأوصاف إمام عظيم وشخص غائب يجب على المسلمين أن قرو ووا 
نهار ظهور دولته؟! هل طريقة كتاب المداية أنه كلا كان الأمر أكثر أهمية اختصر في بيانه أو كتم 
بيانه عنا بشكل تام! أما إذا كان الأمر أقل أهمية أوضحه وفصّله لنا بشكل كامل؟! 

[ تاریخ ولادته ] 

يروي الشيخ الصدوق في كتاب «إكمال الدين» عن «عَقَيِ الحادم» أن ابن الإمام الحسن 
العسكري كله ولد في ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة ٤‏ ٠ه‏ ولكنه يروي في الكتاب ذاته 
عن السيدة «حكيمة» أن ولادته كانت في النصف من شعبان سنة ١٠٠ه.‏ وهناك رواية أخرى 
في الكتاب ذاته تقول إن إمام الزمان ولد ني الثامن شهر شعبان سنة ١١۲ه.‏ أما بهاء الدين علي 
بن عيسى الإربلي الموصلي (ت ۹۳ ه) فقال في كتابه «كشف الغَْةِ» إن ولادة الإمام كانت في 
الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ۸١۲ه!‏ 

[ كيفية نموه ] 

أورد المجلسيٌ في «بحار الأنوار» عدة روايات حول النمو الخارق للعادة للإمام الثاني عشر. 
أولاً: هي روايات متناقضة يعار بعضها بعضاً. وثانياً: هي روايات تخالف القرآن والكتب 
الاوة وقالت الكل فكد شل دى فلت الور اجن ةة رها فان 


گان بعد E‏ يما رد العْلامُ ووه إل ابن اي أي الإمام العسكري] قَدَعَاني 
قَدَحَلْتُ عليه إا ا بصي ع مرك د يمشثي بين يدَیْە(!!) قَقُلْتُ: 


ت 


سَيدِي هَدَا ابن سن !!( 
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2 
2 ر 
ا ا a‏ 


ف قال: إَِ أَوَلاد الأنبيَاء والاَؤْصِياء ذا انوا َيِه 
ال اد 


وإِنٌ الصَىَ نّا إدَا yy‏ 

ويروي المجلسىٌ في «بحار الأنوار» زوا أخرى جاء فيها: فلا گان بعد َ ll‏ 
دَڪَلث عل اي محمد حَمَدٍ [الحسن العسكري] كه إا ملاتا الصَاحِبُ يشي في الَا َم ار 
جما أحْسَنَ من وَجْهه ولا له أَْصَح مِن لََِ. ل ا E‏ د الگریم عل الله 
عر وجل. فَقَلْتٌ: س سَيّدِي ری من مره ما ری وله اعون بَؤْماً فََبَسُم وقالّ: يا عسي أ ما 
عَلِمْت آنا مَعَاشِرَ الأَيِكَة تَذْكَاً في اليم ما يْكَا عَيرتا في السََة.. 0 


يشون لاف ما لما عر 


0 


توضيح: نشاهد في هذه الرواية نه يقول إن الأئمة ينمون خلال يوم واحد كنمو غيرهم خلال 
سنة» في حين أن الرواية السابقة ذكرت أن نموهم خلال شهر يعادل نمو الآخرين خلال سنة! 

وقد وردت روايات عديدة من هذا القبيل نضرب صفحاً عن ذكرها كي لا نكر المكرّرات. 

توضيح: إذا نظرنا إلى التوراة رأينا أنه ذکر في فر الخروج» الإصحاح الثاني الآية ١‏ 
"ذهب جل مِن يت لاي وري فل ال ووت ا وکا راھ ائ 
خسن حَبأنُ كلاه اَشْهُر. N E RE ST‏ 
با مر وَالرَفْتِ وَوَصَعَتِ الول فيه وَوَصَعَنة بن الحَلْمَاء عل حَافة الكهر.". 

فهذا النص التوراتي يب أن موسى بقي لدى أمه ثلاثة ثة أشهر قبل أن تضعه في صندوق وتلقيه 
في اليمّ. فلو قبلنا بالروايتين المذكورتين فمعنى ذلك أنه طبقاً للرواية الأول ينبغي أن يكون 
موسى كام قد أصبح ابن ثلاث سنين عندما وضعته أمه في الصندوق! وطبقاً للرواية الثانية 
ينبغي أن يكون قد أصبح ابن أربعين عاماً عند ذاك!! ودعنا نأخذ بالرواية ذات الزمن الأقل 
ونقول لا وصل موسى كاه إلى بلاط فرعون كان ابن ثلاث سنين وبضعة آيام» ففي مثل هذه 
السن لم یکن بحاجة إلى حلیب الام مع ننا نعلم أن الله تعالى صنع له تدبيراً رده من خلاله إلى مه 
لتقوم بإرضاعه» بعد أن التقطه آل فرعون» فمعنی هذا أن موسی کله کان ينمو مثل نمو سائر 


(۱) بحار الأنوارء ج ٥۱‏ ص ۲۰ح ۲۷ . (الرجيٰ) 


الفصل الأول: نظرة إلى الروايات الواردة حول أَمّ الإمام القاني عشر 
الأطفال العاديينء ما يثبت خطأ تلك الروايات» وعدم صحتها. 

دليل آخر: نعلم أن الإمام الحسن كه ولد في السنة الثالثة للهجرةء والإمام الحسين كاه 
ولد في السنة الرابعة للهجرة» و وقعت حادثة المباهلة - كا يروما الشيعة - في السنة العاشرة 
للهجرة» أي عندما كان للإمام الحسن ككلم سبع سنوات من العمر» وللإمام الحسين كل ست 
سنوات. فلْترَ الآن كيف كان نموهما؟ هل كانا - حسب ما تذكره تلك الروايات ابني ثلاثين أو 
أربعین عاما؟؟ أم كانا لا يزالان طفلين؟ إذا رجعنا إلى كتاب «منتهى الآمال» للشيخ عباس 
القمّي رأيناه يروي لنا قصة المباهلة كا يلي: "فقدم حضرة الرسول ا إلى بيت حضرة أمير 
المؤمنين فجراً وأخذ بيد الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وكان أمير المؤمنين 
يتقدمه وحضرة فاطمة عليها السلام خلفه". 

ويوجد الكثير من مثل هذه الشواهد» ومن جلتها أن الشيخ عباس القمي روى في كتابه 
«متتهى الآمال» ني باب وفاة حضرة محمد وإ عن ابن عباس رواية تين أن الحسن والحسين كانا 
طفلين حين وفاة رسول الله وإ أي كانا حسب الظاهر ابني ست وسبع سنوات» ولم يكونا 
شابين كبيرين كا تقتضيه تلك الروايات التي ذكرها المجلسي في «بحار الأنوار»! 

وكذلك يروي الشيخ عباس القمي أنه "عندما حضرت الي بل الوفاةٌ قال لعإع ككه: 
ادن مني» فأخذ بيديه وأجلسه عل مخدته» ثم غاب عن الوعي» فدخل الحسن والحسين في 
هذه الحال فلما وقع نظرهما عل جمال النبي ورأياه في تلك الحالة أخذهم البكاء وصاحا: 
واجَدّاه! واحَمَدَاه! ورميا بأنفسهما عل صدر النيّ» فأراد حضرة أمير المؤمنين أن يبعدهما 
عنه با فعاد الي في تلك اللحظة إلى وعيه» وقال: يا علي دعني أشم رجاني!". 

ان اورا ن ن ال وان کا ان وان هه ا كل وار ا 
وَمِنْ نَم فجميع الروايات التي تقول إن نمو المهدي كان نمواً غير عادي روايات موضوعة من 
أساسها. 


#00 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 


الفصل الثاني 
عقيدة الرجعة 


إحدى العقائد التي تعتقد بها الشيعة الإمامية مسألة «الرجعة)» ومضمونا أنه قبل يوم 
القيامة» ني زمن ظهور الإمام المهدي» سيعود جماعة من الأموات إلى الحياة في هذه الحياة الدنيا!! 
وسنذكر فيا يلي بعض الأحاديث التي رواها الَجْلِسِي ني «بحار الأنوار» في هذا الصدد ثم نعلق 
عليها وننقدها: 

اُورد الَجْليي في «بحار الأنوار)» في الباب الثالث والثلائين من المجلد الثالث عشر رواية 
طويلةً عن «المَصّل بن عُمَرَ حول هذا الموضوع» وسنذكر هذه الرواية بطوها على نحو مشابه 
َة ا لا جاء في كتاب «مهدي موعود» [بالفارسية] ترجمة «علي دواني»» وذلك لکي يدرك 
القارئ الكريم - بعد معرفته كذب هذه الرواية عندما يقرا نقدنا ها - كيف يقوم الكذبة بتطويل 
ما يروونه من أخبار وكيف يلفقون الآكاذيب حتى يتوهم الناس أن ما يروونه حقائق واقعية! 

قال الَجْلِيِیٌ: "روي في بَعْضِ مُوَلَمَاتِ -بإسناد متصل"- إلى «المُمَصَل بن عَمَرَا 


ت 


قال: EN‏ سَيْدِي الصادق ى ڪه هَل لِلَمَأمُور المُنتظر المَهْدِيّ مِن وَفْبٍ موقت يَعْلَمهُ 
الَاس؟ فَقَال: E‏ ظهُورَهُ پوَفْتِ يَعَلَمهُ شِيعَئَُا. فُلْتُ: يا سَيّدِي! وَل داك 
قالّ: لاه ُو السَاعَةُ الي قال الله تَعَال: اريك ع E‏ 
عِلْمهَّا عند رلا َلْهَا لَه إل ُ4 [الأعراف: ۸۷] 

توضيح: رأينا من الضروري قبل أن ننقل بقية الرواية أن نوضح ما في بدايتها هذه من كذب 
الراوي وتناقضه الواضح 


)١(‏ تعرضنا هنا لدراسة ونقد متن الرواية فقط» أما دراسة سندها وبيان وضعه فسيأتي لاحقاً في الفصول القادمة 


عند مناقشة روايات المهدي في كتاب «بحار الأنوار» وت#حيصها. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أولا: الآية التي استشهد بها جاءت في سورة الأعراف المكيةء ولم يكن هناك أحد في مكة 
يسأل في تلك الفترة عن وقت ظهور المهدي!! بل كان الله تعالى يتكلم عن القيامة وجيب عن 
E‏ القيامة؟ 
بقية القصة: وأما بقية الرواية فيواصل الإمام قوله للمُمَصل: 
... وهو [أي المنتظر المهدي] السَاعَةُ الي قال | کک کک ان 
مُرْسلها 4 [الأعراف: ۸۷ والنازعات: ١؛]‏ رار 
٤‏ وَل يقل ها عند أَحَي رَقال: رو ا آلا ُن أت ب RE‏ 
أَشرَاطهًا) [ محمد : ] رَقَال: أربت أَلسَاعَة وَأَذَْيَّ ألْقَمَرٌ ®) [القمر: ]١‏ وَقَالّ: لإوّمَا 
يريك لَعَلٌ اَلسَاعَةٌ قرب ت تی کیا ن پا ا دين اموا مُْفِفُونَ 
نها وَيَعلَمُون انها ان ألا إن لدي يَُارُونَ في أَلسَاعَةٍ نى صَالل بَعِيدٍِ ®) [الشورى: 
[A‏ .". 
توضيح: كا قلنا قبل قليل المقصود من «الساعة» في كل هذه الآيات هو يوم القيامة» ونظرة 
إلى الآيات القرآنية الكريمة والقرائن التي فيها وملاحظة سياقها والآيات التي جاءت قبل 
الآيات ال مذكورة وبعدهاء يوصَح هذا الأمرّ بكلّ جلاء. 
اقرؤوا الآن بقية القصة: قال: "قَلْتُ: قَمَا مَعْى «(َيْمَارُونَ) قال: يَمُولُونَ مى ولد وَمَنْ 
ری واي ڪون می يَطهَر؟؟ وکل َلك اسيِعْجَالاً لامر الل وگ في ائه وَذخُولاً في 
وك الَذِينَ يروا الدُنيا ون لِلگافِرِينَ لكر مَآب". 


C 
E 
e 
و‎ 
کک‎ 
ES 
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توضيح: معنى «يارُونَ» -كا جاء في الآية ٠۸‏ من سورة الشورى - : يشكون ني الساعة» 
لأن الكلام هو حول الساعةء وهي يوم القيامة كا قدمناء وماراتهم فيها أنم يسألون متى هذا 
الوعد؟ ومتی تأت الساعة؟ ویتشگکون بہا ويكدّبون بهاء ولا علاقة ها بالقائم. 


متابعة القصة: 


فلت آلا بوت ل وفك قال تا مَل لا أو فتاً وَلا يوقت لَه وَقْت إن مَنْ 
وَقَٿَ لِمَهُْدِيتَا E e‏ 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 
وقد وذ ا الال عن الله الرَاغِب عن أُؤلياء الل وما ِل ِن حَر 
ا وه احص په ليره وَهُو عِنْدَهٍُْ ونما الى الله لب ليون حْجَة عَلَيْهْ. 

قال المُمَصَل: يا مَولايّ! فَكَيْةَ بذ هور المهْديّ وإليه القشليم 

قال ه: يا مُمَصَل! طهر في شُبهَةٍ تبي کيغلو وک EES‏ 
كغټيه و ويار لك عل راء تين ولل وار وال ار 
احج بعر َيِه به عل أله تد قَصَضتَا وولا لە وسا وميا وكاو وقلا س جد 
مول الله بلا وی لعلا شو الق ما عرفت اشا ولا گنی وا کتبا واف اعا 
لإیڪاځ يه ياي وَلْسَيو ونیو عل لكيه حى E‏ َعْضُهُم عض کل ذلك لوم 
الحجَة عليه م بظورة الله گتا وعد په جه بلاقو في قزل عر وََلً: هو الى اسل 
رولد بالْهُدَى وَدِينٍ اق لِيْظْهرَءُء عل أَلدِين كو وَلَوْ كرة لْنُتْركونَ @) [العوبة: ۴۲]. 

قال المُمَصّلُ: يا مَولايْ! قََا و وله تَعَال: «(ليْظهرَهء على لدی که ولو کر 
المُشرکونَ)؟؟ 

ٿال ڳڪه: هو قول تعال: «(وَقڍِوهُمَ ڪٿ لا ڪون فته وَيَڪونَ لين گر لله 
[الأنفال: ۳۹] قوالله يا مُمَصَل لَمرْمَعٌ عَن اليكل والاديانالاختلاف ويون الین كه واخدا 
گا قال جل در ِن الین عند الله اَلإْسَكَمٌ4 [آل عمران: .]۱٩‏ وال الله: ومن ع 
عير لسم ديا فن يبل مِنه وهو ف الأخرَة مِنَ ارين )آل عمران: 1۸۰" 

توضیح: ستتكلّمٌ حول آية هو لدی اسل رسو ادى وَدِين اق ليره عل 
آلدِين كلو [التوبة: ۳۳] أثناء مناقشتنا للآيات التي یستدلون بہا على الهدي» آما الاستدلال 
بقوله تعالی: ومن يبغ عَيْرَ سكم يتا فلن يقل مِنَه فنقول: ليس المقصود من «الإسلام» 
ONE Re N‏ 
معناه اللغوي وهو التسليم لحكم الله تعالى (وإسلام الوجه لله والانقياد لأمره)» وبهذا النحو كان 
أتباع عيسى كاه الذين أسلموا وجههم لِلَهِ مسلمين» وأتباع موسى كذلك» وأتباع نوح 
كذلك...... وهكذا. وي الواقع إن بقية رواية «الَمَصّل» تؤيد هذا الأمرء إذ يقول: 


e 
ل‎ 


و ےر 


"قال المُمَصَلُ: فُلْتُ: يا سَبدِي وَمَوَلايَ! وَالينُ الڍِي في باه ٳبُرَاهيم ونوج وَمُوسَى 


وعیسی ٠‏ کک 


۱۹[ 0 تَعَال: يِل ابي رهيم هو سََّلڪَم e‏ المج A‏ وَمِنه ا 
ا زر Î E‏ 
لَكَ) [البقرة: 1۸ وقول َعَال في قَصة فِرْعَؤن: «( حي إِدا درگ أَلْعَرَق قال امَف 
له إل الي تتت به را e‏ : .رفي فة 
سََيْمَانَ وَبلقِيسَ: قبل أن ونی مُسلِيين) [النمل: 1۳۸ وََؤلها: (أَسَلَمْتُ تح اتن وله 
رب ألْعلَمينَ) [المل: ؛؛]. 

و قول عِیسّی ڪه: قال من نصارق إلى ا الله قال 
باللَهِ واد شمة با ئون @) قله جَلَ وَعَرّ: وَل اد انل ي ف اتوت ا 
رعا وگرَهًَا) وقول في قَصة أوط: «قَمَا YT‏ 


4 
ہہ و 


فووا ءامنا لَه وما ال الا ٠ة‏ 


ا 


لاط وم وق موس ریت وم 
ن له مُسْلمُون @) وول كعال: اَم كن شُهَدَآءَ إذ حَصَرَ يَعْمُوبَ الَو د قال 

ی انکر بن نی ازات إِلَهَكَ رال اباك ابره E OY‏ 
وجا وَْحَنْ لَه مُسَلِمُونَ @). قَلٺ: يا سَّدِي! ڪَم اليِلَلُ؟ قالّ: َة وهي شَرَائِع. 

me al‏ لِم سوا المَجُوس؟ 

قال ڪڪه: لهم كََجَسُوا في السرا لدعا عل آڌم عل شَيْثِ وهو هة الله اهُا 
اطا َه 8 الات وَالأَحَرَاتِ وَالبتات وَاكالات وَالعَّات وَالمُحَرَمَات مِنَ التَسَاء 
E AE AE GS O E‏ 
هو افرَاءُ عل الله الكَذِبَ وَل آم وَسَبُْث.". 


قال الْمَصلُ: يا مَولَاي وَسَيِّي! لِم سى قوم مُوَى اليَهُودَ؟ 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 

قال ڳڪاه: لِقَول الله عر وجل إا هدد هنتا يك [الأعراف: 7 آي اهَدَيْتا .تال 
ضا ین ع رل یی وی کار إل انه قال راون ن اسا 
اللّه) [آل عمران: ]٠۲‏ وَتَلا الاي ِل آخرهاء قَسّمّوا اللَصَارَى لِعْصْرَةٍ دين اللو 

قال المُمَصَل: قَقُلْتُ: يا مَولاي! قَلِمَ سى الصًابئُونَ الصابثينَ؟ 

ققال ڪه: ِنَم صَبَوا لى تَعْطيلِ الأنبياءِ وَالرُسُل وال وَالكَرَائع رقاو م 1 
بطل دوا و د ا تال قث لاء وَرِسَالةَ الل لأَوْصِياء ء قَهمُ بلا 

يعَة ولا كاب ر رَسُولِ وَهُمْ مُعَْلَةُ الْعَالَم. I O SRE RIE‏ 

قال ك: عتاشتشل ا إل بتي أ ران اي 

قال المُمَصَل: ا سيِي! في اَي بُقٍََ بُقَعَةٍ يظْهَرٌ المَهْدِيّ؟ 

قال ڪه لا تراه عَيي في وُت هور ٳلا راه کل عَيي قَمَن ٿال لَڪ عير ڌا قَگڏبُوءُ 

قال الفا ا سیا ول ری وق ولادَته؟ 

ال ل وله لر من اة رلاد إل شاعة رقا ابه سلتن ويشعة اشر اول رلاد 
فت القَجر ء ون ية اة قتان حَلَؤد ِن عبان سَتة ٠٥۷‏ إلى َم اة قتان حَلَونَ 
من رَبيع الأول مِنْ سَنَةٍ 0 َو وم وَقَاة أيه بالْمَدِينَةَ الي بشاطئ دجلة ييا المتکبر 
اجار المْسّى باسم A RN‏ ال > وهو المتَاكُلُ لَعَنَهُ الله تَعَال وهي 


س 
ا a‏ ا 


e‏ تن ری ری شخصة الثؤمن الح مته بين 

وَمِاتَكَيْن ولا يَرَاهُ المُسَكَكُ المُرَْابُ (1) وَين ينقد فيها اَم َيه َيب عَنْها هر في 

کنر کار کائی اقیتز ن کرم ج شرن اء پل 9 قَيلْمَاه هتاك من ؛ ده الله 

بالتَظر ليه د غيب في آخِرِ يوم هِنْ سََةَ ۱٦‏ فلا تراه عَينْ أَحَدٍِ حي حي ئی رحد وک ین 
E‏ 

تال الصاف چڪه: حاطب الاڪ وَالنُؤيِئونَ مِنَ الجن وير مره وهه ِى اه 

ر به وؤگلائه وفع ابه ند بن سار ر الُمَيرِيّ في يوم عَيبَهِ صاب فم طهر َة وَ 


N 


A 


(۱) الذي بنى «سامرًّاء» هو المعتصم العبّاسي ولیس المتوکٌل. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


r 


الله يا مقَصَلُ گأني Ts‏ مَك رَعَليه برد رَسُول الله وت وغل راه عام 

صَفْرَاءُ وني رِجْلَيَهِ علا ر مول الله بل التخرة ته وَفي يَدِه هِرَاوَنهُ َسُوق بَينَ يَدَيهِ عِتازا 

عجافا حت يل بها و ابیت ليس ته أحد يعرف ويهر وُو شاب 
Ys‏ ڍي! مود سَاباً ا ويهر في َيب قَقَالَ ايڪله: سُبْحَانَ الها وَهَل يعرف 
لك بظهر کي سَاءَ وا N‏ 


E EN 
E قال: يا مُمَصَلُ! طهر خت ويأتي اليك وَخدة وا‎ 
1 اا صفُوفاً ار‎ O TE دا تَامَتِ العَيُونُ وَعََ عَسق اللي‎ 
جَبرئيل يا سَيِي فوك م مفیول وار جاور بشع ب کل وجوه ویر أ: ا لحد إ لِه الي‎ 
°]۷٤ قا و و اورا الا رش بوا مِنَ ا َة حَيْتُ دَشاءُ فَيِعْم اجر العايلين) [الزمر:‎ 
وَبَقّفُ بن الرُڪن وَالمَقَام قَيَصرځ صَرحَة يفول يا مَعَاشِر تباي وهل حَاصي وَمَنْ‎ 
ڏَحَر حَرهُم الله نض رتي قبل هوري عل وَج لأر اوي ڪائمي فار صَيْحَهُ (ع) لَه‎ 
وم عل تربره عل فُرشِه في شق الاَرْض وَعَرپها َوه في صَحَة اة في أن کل‎ 


a‏ َم بن َي (ع) بي 
اڪن وم (9!!). يمر لله ڪ؟ E‏ الور قيصير ر عمُوداً من الأرْضِ ل السَّمَاءِ 


0 2 و 


تد ری زیر عل ند لز شل عل کمن جات تد رع قوز 
E‏ 
يديه وه تلائياة اة عَعَرَ رجلا دة حاب رَسُول الله يوم بذر. 

OE‏ مَولاي يا سَيّدِي؛ اتان وَسَبْعُونَ رَجُلاً اين فيلا مَعَ ا سين بي عل 
(ع) يظْهَرُونَ مَعَهُمْ؟ 

ال: طهر مهم بُو عَبْد الله اسيق بن عي (ع) في اي ي عكر الفا ومين من شِيعة 


عام ~0 


(ع) وَعَليه و عمَامَة سوداء. 


(۱) ألم يقل الإمام نفسه - حسب ما جاء في الرواية - بن القائم يظهر وهو في سن الشباب؟ 


(9) سيأتي شرح وتوضيح هذه الآية الكريمة قريباً. 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 
e‏ له قبل طْهُورهِ وَقَبلَ قِيَامِه؟ 
قال :يا ممصا قصل کل بَيَْةٍ قبل طُهُور القائم (ع) قَبيْعَنةُ فر ويفاق وََڍيعة لَعَنَ 
الله المُبَايِمَ لها وَالمُمَايمَ ل پل یا ممَصَلٌ! مود العام () طور إل ارم ريد بده فر 
بَيْصَاءَ مِن غير سوءٍ وول هَذِه يد الله وَعَن اله ء يأر الله ف اأ هَذِو الآية: إن الي 
e‏ ك 
ا ا من قبل يده جَبرثيل (ع) َم يبَايعُه وَنْبايعُهُ المَلاِڪة وََبَاءُ 
الجن د واش اکا پمک راون م تنعت اویل ی یی (گتچه راع 
ا لحل الذي ين معأ رمَا هذ الي الي رَأيتاما اليل يه ولم ثُرَ مِفْلَهَا؟ فَيَُولُ بَعْصهُمْ لِبعْضِ: هَدَا 
هُوَ صَاحِبُ الْعُنَيْرَاتِ. َيه یول بنش انی انظروا هَل تَعرفُونَ أَحَداً ممن مَعَ 
ن رن ل تغرف أحدا تقم د تة بن أخل تة هة بن أغل ية وخ لاء 
ا وَيعُدُوَهُْ بأسُمَابِهْ. َيون هدا اول طلوع السَمس في ذلك اليَوْم قدا طلَعَتِ 
ا ون عبن الشُنیں يلان عر مريي نيع من في 
الاوات و ف ا مغر الاق هَڌا مَهْدِيّ آل حَمَڍِ سيه باسُم 2 
رَسول الله ا ييه و 0 نسب إل بيه ۾ الحسن الحاوي عََر إلى اْسَيْن بي عل بَاپعوُ 
ھدوا و کالفا ام تو ا من ب مل الجن فم الَقََاءُ وَيَمُولُونَ 
سیغتا راغت ولا بی دو أن مى اللائ ق إلا سَمَ َلك المَدَاءَ ول اق و 
والحكَر وار وَالبَحر جحد CT‏ 
ئت الشَذْس لِلْعُرُوب صرح TT‏ ا مَعْكَرَ الاق قذ َر بُ رادي 
NE‏ يه فبايعو 
هدوا وَل اموا عَلَيْهِ NT‏ د عله الملاكة واش وَالتَمَبَاءُ [أي أتباع المهدي] 
قول وَيُڪڏبوتۀُ ويه ولون له سَِعْنَا وَعَصَيَ عصیتا ولا تی فوك وا مراب ولا مَُافِق ولا فر 


إلا صل بالقَداء للحي وسكا لقاع ني مد کله إل الكعبة وول يا مقر الاين آلا 
ومن اراد أن ينر إلى آد دم وپ قھا أا ڏا آم َيف ألا ومن ا ا أن ينْطرَ لل توج رودو 
سام قا اا دا وع رسام الاو ا ن و راهيم وَإِسْمَاعِيلَ قا اتا دا راهيم 
ا E‏ وع ھا نا ذا موی وَبُومَع الا وَمَن اراد أن 
رال تی کر کا عبتی یرن اا وی ل اراد ان نر إلى َد اير 
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ال فت ا عا ا 5 د وو الین ا وین اراد ان طا 
الس وا لسن ھا أا O E RCE‏ 
٤‏ الأيَِهُ (119) أجِيبُوا ل مناي قي ا ا بتاکم ب وتا آم توا و ون گ3 
لكب لكب وَالصَحُف فَلْيَسْسَعَ م مقي فم يبتَدئ لصحف التي أرَلهَا الله 4 عل آَم وَسَيْثِ - 
سیم وقول مه آم وَكَيْت هة الل *: ك 
لم ڪن َعَم فِيها وَمَا گان في عَلَيتا وَمَا وتا گان فط مها ودل وخر و E‏ 
وج وَصْحُمَ إِبُرَاهِيمَ وَالكَورَاة وال جيل والرَبُورَ َيَفُول أَهْل الكَوْرَاة وَالَإِنجِيلٍ ق 
الله صحف توج َراهيم حَقّاًوَمَا قط ينها ول ورف مها هذ وَالله الكَوراءٌ ا لجامِعة 
ا ر الام انیل الال نها أضعَافُ ما راتا ناء ف يذو الفُرآن فقول المُسمُون. 
SS‏ یدل 


قل ل لقم ع عل دب إل نة وق ١ال‏ لر رای لے تن یلرل : 
ا | عير مر E SOE‏ رأجَقَرََ بهلاك جَيْض السَمَيَافِ 
بالبيْدَاءِ. د يفول القايم: بن عك وقصة ايك نيول الل گنت رجي في جي 
السفافن ورتا اليا من مشق إل الروراءِ وتركتاها اء وره N‏ وَحَرَبْتًا المَدِيتَة 
و ا عتا فلاا آلب 
رَجُلِ ري خرب الَيْتِ وغل هليه نّا صِرتا ني ياء عرسا ياء قَصَاح با َ صَائِح ي 
َيْدَاءُ يدي الْقَوْمَ الطَالِيِينَ فَائْقَجَرَتِ لأر وَابََعَت کل اليش فوالله ما بي عل وَجُهِ 
رض عمال كَاقَةٍ و قا واه يري O E OT‏ فَصَارَٹ إل 


)۱( ماذا يفعل أتباع آدم وشيث في ذلك الزمن؟ ومن أين ظهر هؤلاء؟! (البرقعي). 

(۲) كيف يفهمون هذا الموضوع؟! إنهم لایملکون صل صحف آدم وشیث حتی یتمگنوا بمقارنتها بأقوال المهدي. 

(۳) وهل حرف القرآن الحالي وبُدّلّ؟! اللهم أعط الخرافيين العقل كي لا يشككوا في عصمة وحفظ آخر الكتب 
السماوية ني سبيل الحفاظ على خرافاتهم!! (البرقعي). 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 
بالْمَهْدِيّ بمَکة وَشَرهُ بهلاك الظالِيينَ وَنْبُ عل يَيِ لَه يبل ويك فَيْمِرُ القَايِمُ يده عل 
وَجُهه رده سيا یا گا گار وَيْبَايعُه ويون مَعَهُ. 

E‏ وَتَظْهَرٌ الْمَلَاد ڪَةُ وَالمنُ لتايس ؟ قالّ: ِي وَاللهِ يا ممَصَل 
وَحَاطِبودَهُمْ گا بے يڪو الرَجُل مع فيي وه َلْتُ: يا سَيّدِي! يرون مَعَه؟ قال: ِي 
رالد يا مطل وَل رص الهجْرَةٍ ما بن الْكوقة وَالَجَف وَعَدَةُ أضحَابه جِيَيِذٍ سَُِ 
ارود الفا مِنَ الْمَلائڪة وي ب آلاي من ال وف روا به رى يلها مِنَ الجن به 
ينْصرهُ الله وَيَفَْح عل يَدَيْهِ. 

قال لقصل قا يض يَضتَع بَهْلِ مَگ؟ ال: يَذْعُوهُمْ بالْيكَْة وَالْنَوْعِظة الَسََة فَيْطِيعُوَهُ 
وََسَْحْلِفُ فِيهمْ ر جل من أ بتو وع رذ لمرب قل اتل با ميري تابتع 
بالبَيْتِ قال يَنْفُصهُ قلا يَدَ ونه إلا لقاع الي جي رل بيت وع لتاس ية في عَهْدِ 
ادم الذي رَفَعَهُ ٳِبرَاهِيمُ وإشتاعیل مِنها(!)» وَإِنَ کک م ننه ِي ولا کک 
ا ریق قار الطالیین بک وا لْمَدِينَة وَالْعرَّاق وار الال واد 
مَشجڌ الخُوقَة وينه عل بُنيَاِه الأول وَلَيهْدمََ القَصْرَ العَتِيق مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنْ تا 

قال الْمُمَصلُ: يا سَيّدِي رة بقیم بتک قال کی ت ی یا 
کک وبوا عَلَيْهِ ا يرجم يِه ا ا ينون رعو 

يفولو: هوي آل خي ار r‏ 
لبقا راب تيون انه بده قيفوت ميرد اليه ضار EE‏ وَيقُولُ لَه 
ارجعوا فلا موا NE‏ ی اك 
الرَحَة َجَعْث لبهم مَعَكُْ مَمَد ققد قَظعُوا الأَغْدَار َه وَين الله وَبَيُي وَبَيَهُمْ فَيَرْجِعُونَ إِلَيَهْ 
aT‏ 

قال المُقَصل: فَلْتُ: يا سَيِي! قاين ڪون دار الَهْدِيّ وَحَتَمَمَ اُْومِينَ؟ 

قالّ: دار مله الكوقَةٌ وَعَجَلِْس كيه جَامِعُها وَبَيْتْ مَالِهِ وَمَمُْسَمُ عَتَاثِم الْمُسْلِيِينَ 
مَسْجِد السَهلَةٍ مضع خو حَلَوَاته الد گات الْبِيصُ م ا 

کک مَولاي! كَل المُوْمِيينَ يوون بالْكوكَة؟ قالّ: ِي واه إا بى مُوْمِن ! 

بها أو حَوَالَيْهَا e e‏ 
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3 ا 


من أَرْضِ السَبْع شر من ذب وَالسَبْمٌ جه مِنْ خِظط هَنْدات وَليَصِيرَدّ الْكوَة اربع 
وکین یلا جارد فُضورقا گزټاه َليُصَيُرَدَ الله كرتلا محقلا ومقاما شلف ف 
الْمَلاتِڪَة وَالْمُؤْمِنُونَ وَل ت لها أن مِنَ الان وَلَيَكوتَنّ فِيهَا مِنَ الْبرَاتِ مَا لو وَقَّفَ 
و ريه غو أَغْظاء الله بدَغْوَته الوَاحِدَة مهفل مُلْكِ الدُنْيا أل مَرَةٍ 

م تفس ابو عبد الله تا کک يا م مَل ١إ‏ بقاع الا رض تفاشرت فرت که 
البيْتِ ارام عل بُْعَةٍ گرْبلاءَ قأؤکى الله للها أن اشكي كغْبة البَيْتِ ارام ولا قري 
عل کربَلاءَ بک ا اک ای کر ترتی اہر شیا وَإِنَها الرَد ا اوت 
إِليْهَا مَْيَمْ وَالْمَسِيح» رإتها الال اي غيل فيقا راس ا يى 
وَاغَسَلَٺ مِنْ ولادَتهَاء وَٳِنَهَا حَيرُ بُفْعَةِ عَرَڄَ رَسُول الله ولو مها وَفْتَ غَيبتهء وَليَكوَنَ 
ِشِيعَيتا يها خير ِل طهُور قًائيتا. 

قال المُمَصل: يا سيا يرالد لْمَهْدِی إل أَبْنَ؟ قال #كه: إل مَدِيتَة جَدّي رَسُول الله بال 
إا وَردَھَا گان لَه يها مَقَامٌ عَجِيبُ جيب طهر فِيه سُرُور الْمُؤْمِنِينَ وَخِرْيّ الگافرين. 

قال الْممَصَل: يا سَيّدِي! ما ا قال کڪل: يرد ال قَبْرِ جَدِ 2 re‏ 
الاق هدا قَبْر جَدّي رسُول الله؟ فَيقُولو: نَع م ی مهڍي آل ا € قَيَقولٌ: ومن مه ف 
الْقَبْر؟ ق َيَفًولون: صاحباه وَصَجيعَاه ار فر وار َة NRE‏ عل بھمًا رالاق ي 


E E 


و ار بطر شتا کیت امز ن الي تع جا شو اف شتو 


ا فَيفُول الگاس: e‏ مدا مَا هَاهُنَا عَيْرْهُمًا إِنَهُمَا N‏ 
حلیشتًا رس E‏ وا es‏ ا ق کک 
طن ظرئين 5 بتر لهجا وله که ل يفول ل فيڪ من يعر ا 
os‏ نت ضجیقا ج3 رشنا َيمُول: هَل فيڪ أَحَدٌ YY‏ 
فك فیهتا؟ يو أون: لا يخر e‏ کک ا لبر في الگا صر 
الْتَهْدِىّ وَيَڪيِفُ ل عن الْقَبْريْن ويو يمول للتقَبَاءِ احتوا عَنهمَا وَانبْشُوهُمَا فَيَبْحَثُونَ 


() طبقاً لما جاء في القرآن» أوحي إلى موسى (ع) ني الواد المقدس طوى. (طه: ٠١‏ والنازعات: .)٠١‏ 


(۲) ألم يأتِ في السطور السابقة أن القائم أمر الناس أن يخرجوهما من قبرهما فأخرجه| الناس من قبرها؟! 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 
ئی لون یھنا قران عَصَین رین گضورتهتا فيكف عَنهتا اتيت 
ر نیتال توکو تچ a‏ قحي الَجَرةُ ثور ظول فرعُما 
یول لزاون من اخ یکا ذا رالد الگرف عقا راڈ فزت بختیوتا ر رَلاَتِهمَاء 
Eg dS‏ رايهنا قَيَحْصْرُودَهُمَا 
وَيَرَوْنَهُمَا ريغتو بهمَا. يناي e‏ سول الله وَصَجيعَيْهِ 
قَليْقَرذ جانبا عجرا الق جُزأيْن ذختا مال وَالاَحَرُ مئ مِنْهُمَا. 
ادكه عل انوت رة مته قيوود: ي مهدي آل سول لی ی ت ا 
وَلَستا تَعْلَمُ أ هما عِنْدَ الله وَعِنْدَك هَذِه الْمَنرلََ وَهَدًا الذي بدا لکا مِنْ قَضلِهًا اا 
َه مهما وذ رايا مِْهَُا ما رايا في هدا لوَفْتِ مِن تَصَارَتِهمَا وَعَصَاصَيَهمًا وَكَيَاة 
NS mT‏ 
قعل بوتا تا قعل يمر المَهْدِيّ رجا سَوداءَ فَتَهُدُ هب عَلَيْهمْ قََجْعَلَهُمْ گاغجَاز ت حاو 


gg 


ا مر اهما فَيرَلانِ ليه فَيْحْييهمًا بن الله تَعَال. يمر الاق الجاع ميمص 


عَلَيْهِمْ قَصَصَ ذِ قاتا ف کل گور وور ئی بف ك ا و 
لإبرَاهِيم و @ E‏ قتا بک 


کو 


RS‏ وَقَتلَ ی وَصَلبَ عِیسَی(؟)" 
واا ی رنيال e‏ سان الْقَارسيّ وَإِشْعَالّ الار عل باب اير الْمُوْمِنِينَ 
وَقَاطِمَةً والحسَنٍ ون ن لإخراقوْ ي کک يَدِ الصدَيقَّة الْكُبْرّى قَاطِمَةً بالسَوْط e‏ 
E EME E‏ 

ڏرَارِيّ رَسُول الله وَإرَاقَة ا ج 
رََاحِسَة وم ولم وَجَوْر وَعَشُم مُنْدُ عَهْدِ آَم لل وَفْتِ قِيام ايتا ل د ت يعَدَّدهُ عَلَيْهِمَا 
وَيْلرِمُمُمَا ياه [أي يجعل جميع جرائم البشر وآثامهم منذ آدم وإلى يوم القيامة برقبة اي بڪر 


وعمر (؟!!)].....". 


(۱) عاریین کا ولدتې] آمه|؟!! 
(۲) هل سيكون للقادة في المستقبل منادين أيضاً؟! 
(۳) مع أن القرآن الكريم يقول: رمَا كلوه وَمَا صَلَبْوهُ وڪن سُبَةَ لهم [النساء: .]٠ ١١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

نكتفي بهذا المقدار من هذه القصة الطويلة ونشرع بنقد وتمحيص هذا المقدار منها: 

نقد خبر المفصل بن عمر 

أولاً: من الواضح أن المعلومات الدينية هذا الراوي الذي لمق كل هذه القصة الطويلة 
معلومات ضحلة للغاية» فقد وقع في أخطاء عجيبة» فمثلاً في آخر قصته هذه يقول: وقتل 
کی وصلت ی ر عات رک و و. 2 الخ." مع أن جميع المسلمين يعلمون أن عيسى - 
طبقاً لنص القرآن ك «وَقَوَلِهمْ إِنّا قَكَلتا ِي عِيسَّى 
اب مَرَيمَ رسو لله وما لوه وما اوو ڪن شُبَه لهم ون ِي الُا فيه لى 
EE‏ لَهُم بء مِنْ عِلَو إا باع لطن وَمَا كلوه قينا @4 [النساء : .]٠٠۷‏ 

ENE E 
ل الكونَة وَكَرَبْتا المَدِيتة وَكَسَرتا اليِنْبرَ وَرَالّت بعالا‎ IEE 

يُعْلّم من هذا أن الراوي لم يكن يعرف أن العلم سيتقدم وسيتم اختراع السيارات 
أسفارهم وأنمم يربطون بغاهم فتروث هناك! 

E SS 
I القَائم (ع) فَبيعثةُ ا مام لها وَالمُبا‎ 
مبايعة من ينهضون لتشكيل حكومة إسلامية؟؟ هل بحب على المسلمين البقاء تحت سلطة‎ 
ا لحبابرة الطغاة؟؟!‎ 

إن كل هذه القصة من اوها لآخرها ت تستحق النقد» ولكننا خشية الإأطالة سنكتفي بنقد بعض 
المواضع منها. 

لاحظوا كيف لفق الراوي تلك الترهات ونسبها إلى الإمام الصادق كل ونسب إليه القسم 


ية لقص "قال المفض 4ا سندىا ومرن وغامان؟ قال او كر وغم قال 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 
E O E SE E‏ 
| ا I aT‏ 
ا مِنَ الاَمَة بعد وَمَا تاتا مِنَ القَكذِيب وَالرَد عَلَيْتا سينا وَلَعْيِنَا وََنُويفِتًا بالق ا 
بنا هن الامة بعده و يِن و 
يذكر أن عيسى المسيح كك يرجع إلى الدنيا أيضاً!!. 

حول هذا الموضوع سنعلتق باختصار - كا فعلنا من قبل - مستدلين بآيات من القرآن الكريم 


الأدلة على بطلان الرجعة 
DS‏ 
يوجد ما ينفي ذلك بصراحة: يقول تعالى: انك ميت وإِنَهُم ميتو RSS‏ اڪ يو وم 


فة عند رَبَكُمْ خَتَصِمُونَ ©) [الزمر: “۳> .]۳١‏ 

NNE SNE NE 
)@ يوم القيامة. ويقول تعالى أيضاً: «(وأَلسَلَم عل يوم لدت وَيَومَ مُت وَيَوَمَ م أَبَعَفُ حب‎ 
[مریم: ۳]. فهذه الآية تبين أن عيسى كلم ولد مرة واحدة» ومات واحدة ويبعث واحدة وهو‎ 
البعث يوم القيامة.‎ 


وروى المجلسيٌ في «بحار الأنوار» نقلاً عن الشيخ حسن بن سليمان" في كتابه: «منتخب 
البصائر» عن الإمام موسى اک ڪڪ قال: "زجعن تُمُوس دَهَبَث وَلَيْفْتَصَنَ يَوْمَ يقو 


َمَنٰ عدب يَف داه وَمَن أغِيظ اظ بيه وَمَنْ َيِل اقَتَص بقَتَله. ويرد لَه أعْدَاوُهُْ 
مَعهُمْ ڪٿ ياخُذُوا بارهم فم يعْرُون بَعْدَهُمْ تلاثيی شَهراً فم يوون في لَيْةٍ َاحِدَة قَذ 
اذرکوا ا کک وَيَصِيرُ عدوم إلى مد الٿار عَڏاب ئ يفون بين يدي ايار 


ES EE 


و قَيْوْحَد لَهُمْ موق" 


(0) الحسن بن سليان الحلي (كان حياً ۸٠۲‏ ه) عالم إمامي» حلي المولد عاملي المحتد. تتلمَّذ على الفقيه الشهيد 
الأول محمد بن مكي العاملي (ت ۷۸١‏ ه)» وكان ححدثاً وفقيهاً وصتف كتباًء منها: ختصر «بصائر 
الدرجات» لسعد بن عبد الله الأشعري القمي (المتوقی ۲۹۹ أو ٠٠١‏ ه). (الَرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
والجواب: يقول تعالى في سورة حي إِذا RS‏ هُمْ الوت قال رت 
عون @ لعل أُعْمَلُ صلحَا فيمَا تر کت گا تھا گا خُر قابا رین ورآییم رر إل 
تیم نعو © إا يع فى لور تلا اب متهم يَوَمَبِذِ ولا يَكَسَآءَلونَ @ فَمَن نُكَت 
مَوزِينهُد ولتك هُمُ اَلمُفُلځُونَ © [المؤمنون : ۹۹> ؟١].‏ فهذه الآية تنفي الرجعة بكل 
وضوح. وني القرآن آيات أخرى أيضا تنفي الرجعة كقوله تعال: «(ألتَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيّهَا 
E‏ وَيَومَ د فوم الساعة أدجارا E‏ أَلْعَدَّاب @) [غافر: ١؛].‏ 
E Eg O EOE‏ 
الحسن كالم يقول فيها: "واغْلَ أن أَمَامَكَ عَمَبً E‏ 
والمبّطئ عَلَيهَا أَفَْح حَالاً مِنَ المُسْرع ون مَهْبطكَ مَهْبِظكَ بها لا ماله ما عل کک د 
ليك قبل رولك ووَظى المَنرل قبل حُلُولكَ فَلَيْس بَعْدَ المَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ ولا إلى الد 


a TS مرف‎ 
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والرواية الأخرى التي يستندون إليها لإثبات وجود إمام الزمان (المهدي الغائب) هي ما 
روي عن رسول الله وا آنه قال: "م من مَات وَلَمْ يعرف إِمَامَ رَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيّة". 

والجواب: لا ندري مدى صحَة هذه الرواية» ولكن على أي حال» من الواضح أن المقصود 
من إمام الزمان فيها هو الإمام الحاكم الفعلي الذي يدير زمام أمور المسلمين في كل عصر» سواء 
كان برا أم فاجراًء فإذا كان مؤمناً كان على المسلمين أن يؤدوا دورهم المطلوب منهم في الأمور 
السياسية فينصروه ويدعموه» وإن كان فاجراً فعلي المسلمين أن يرفضوا طاعته» فالمقصود من 
هذه الرواية أن على المسلم أن يكون مهتا بأمور بلده ومجتمعه وبالاطلاع عليهاء وهناك روايات 


(۱) الح العامليء «وسائل الشيعة»» ج١‏ ٠ء‏ ص .۲٤١‏ (الرجيٌ) 


الفصل الثاني: عقيدة الرجعة 

أخرى تؤيد هذا الكلام. روى الشيخ المغيد في كتابه ا ن عر بن بزب بدن اي 

لحن الأول - أي حضرة الإمام موسى الكاظم كلم - قال سمعته يقول: "من مَات بعَيْرِ 

ِمَامِ مات مِيتَةٌ جَاهِلِيةَ مام حى يَعْرفُهُ. قُلْتُ: گرم ا 

کک قد وَالله قال ذلك رَسُول الله .قال وَقال رَسُول الله ولو مَنْ مات وَلَيْس لَه 
مام جَسَْعُ E‏ 


إن جلتي . حي يعرف - لام يَسْمَع لَه وَيُطِيعٌ» جديرتان بالتأمّل الدقيق» إذ أنها تبين أن 
المقصود من الإمام في كثير من الأحاديث الإسلامية هو الإمام ا لحي الذي ينبغي أن يراه الناس 
ويسمعوا كلامه لا الإمام الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه بي وجو من الوجوه!! وكا يقول 
اُستاذنا السيد «مصطفى الطباطبائي»: "آخیائا ياق الكلام [في النصوص الشرعية] عن «الإمام» 
ويرد منه زعيمٌ مرشد مؤمنُ على مستوى عالٍ من العلم والتقوى ومعرفة مسائل عصره 
يسترشد به الآخرون ویاتسرن بهداه ومعرفته التي اكتسبها والتعقًل الصحيح في عالم 
الخليقة وفي كتاب الله و ستة الي القطعية اء ويرجعون إليه في حل وفصل أمور 
المسلمين» وهذا المعىء الط ج ان ان کون م دائماً مثل هذا الإمام 
والزعيم» كما أن كل مذهب و دين أو مسلك سياسي مطلق جحاجة إلى مثل هذا الزعيم 
والمرشد (والحديث المذكور أعلاه يؤيد هذا القول). وأحياناً تأ كلمة «الإمام» ويُقَصد منها 
الكتاب الإلهي الحاضر دائماً الذي هو في متناول أيدي الناس على الدوام» ويمڪن للجميع 
أن يستفيدوا من إرشاده وهَديهِ» ولا تعرض له «غيبة» أبداء وهذا الإمام هو في الواقع القرآن 
الکريم ذاته بدلیل ما جاء في القرآن نفسه من قوله تعالى: ومن قَبْلِهِء كِب مُوسَىَ إِمَامَا 
وَرَخمَدً4 [هود: ۱۷]؛ فيُستفاد من هذه الآية أن إمام جميع المسلمين الذي كان يتبعه حقق 
النبي ب والأَئِّة عليهم السلام أنفسهم هو القرآن”» وهو الإمام الحاضرء وإمام جميع 


الأزمنةء والإمام بدون «غيبة". 


(۱) بحار الأنوار» ج ۲۳ ص 1۲. والنوري الطبرسي» مستدرك الوسائل» ج۱۸ ص .٠۷۷‏ (الَرّجم) 
(1) حول هذا الموضوع يُراجَّع ما ذكرناه ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٠۲٤‏ - 
٥‏ (البرقعی) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
هل يجول المهديّ جميع الناس إلى مسلمين صالحين؟ 
يروي المجلسيٌ في «بحار الأنوار» نقلاً عن كتاب «الاحتجاج» للطَرَيي عَنْ رَيْدِ بن وهب 
ا هني ”عن ال ڪسن بن ع بي اي طالِپ ا هرجلا 


واوو ر٥‏ 


في آخِر الرَمَانِ وگب" هِنَ لخر َمل من الگاس» يده الله بمَلائڪته وَيَعْصِمُ أَْصَارَُ 
ا ا EIEN EEE‏ 
وزان وین ۵ عر E IE E NS‏ 
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يقول تعالى ني سورة الائدة: اومن الذي ق 
دروا به َأغريتا بهم ألْعَدَاوة والبغْضاء إل يزم الوت [المائدة: .]١4‏ 

ا ا ی ا ا 
يضق كيف َمَاءُ وَلَمَرِيدَنَ کيا مَنَهُم مًآ أنزل إِلَيَكَ مِن رَبَكَ طْعْيَتَا 
وکا ا بَيْتَهُمُ ال اال يوم الْقِيمَةٍ 4 [المائدة: 14]. 

إذن من هاتين الآيتين يتبيّن أنه حتى يوم القيامة سيبقى هناك هود على وجه الأرض وستبقى 
بينهم العداوة والبغضاء» وكذلك سيبقى النصارى أيضاً على هذه الصورة حتى يوم القيامة» 
فليس الأمر أنه لن يبقى قبل القيامة أي كافر أو طالح وأن الإيمان والصلاح سيان الأرض! 
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(۱) الکلّب: داء شبیه بالحنون. 


(۲) المجلسي» بحار الأنوار» ج ٥۲‏ ص .۲۸٠‏ 


و 


الفصل الغالث: الآآيات التي دل بها لإثبات الإمام الثاني عشر 


الفصل الثالث 
الآيات التي يستدل بها لإثبات الإمام الثاني عشر 


قبل أن نذكر الآيات نطلب منك أا القارئ الكريم» إذا م تكن تحفظ القرآن أو م يكن لك 
معرفة باللغة العربيةء أن تضع أمامك ترجة للقرآن الكريم وتتدبر معاني الآيات التي سنذكرها 

-١‏ إحدى الآيات التي يستدلون بها على ظهور المهدي قوله تعالى: ومد کتبا ف أربو 
من بَعْدِ لكر أن رص يَرِتُهَا عبَادى أَلصَلِحُونَ @) [الأنبياء: ]٠١‏ . 

التعليق: من العجيب كيف يتم تحريف معنى مثل هذه الآية الواضحة التي لا لبس في معناهاء 
ويتم تفسيرها بمعنى ما نزل الله به من سلطان,» فقاتل الله الذين أدخلوا في الإسلام روايات 
كاذبة شوهت الإسلام الذي آنزله الله وحرفت معاني آیاته. 

لننظر الآن إلى المقصود الحقيقي من هذه الآية؟ يجب أن نذهب إلى المصدر الذي أشارت إليه 
الآية» أي الزبور» فنجد آنه في سفر المزامير لداود [المزمور۳۷: الآية۲۹] النص التالي: 
REE TT‏ 

إذن يتبين أن المقصود من الأرض التي سيرثها الصالحون أرض الجحنةء إذْ لو كان المقصود أرض 
الدنيا لما صح قوله نهم سيسكنونا إلى الآبدء لآنه من المعلوم أن أرض الدنيا لن تبقى إلى الأبد ولا 
SS‏ . کا قال تعالى: ادا 
للت ألأرَصُ زلَراَها © وَأخْرَجَت أَلارَصُ أَنمَالَها ©@) [الزلزلة: ٠‏ ۴]. وقال سبحانه: كل 
من عَلَيها قان @ وَيَبی وَج رَبك ك ڈرال وال كرام @) [الرحمن: >٦‏ ۷؟]. 

ولقد جاءت كلمة «الأرض» في عدد من الآيات القرآنية الأخرى بمعنى «أرض ا لجّة» کا 


قال تعالى في سورة الزمر: E CE EEE‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
EE‏ َع اج جُر ألْعمِلِينَ ©4 [الزمر: .]۷٤‏ 

أضف إلى ذلك أن كلمة «الصّاجُون» في الآية موضع الاستشهاد عحلاة بالألف واللام [ألف 
ولام الجنس] فهي تشمل جيع الصالحين ولا تختص بصالحي آخر الزمان فقط. 

اهاري من اا باج الي دار ا عل طلهون المدية ي خر ارين ور تعالی: 


٤ 


لوَدُرِيدُ ان نَم على اَلَذِينَ أَسَعُصَعِفُواً ف رض وَْجَعَلَهُمْ أبِمَهَ وَجَعَلَهُمُ الورثِينَ ©) 
[القصص: ]٠‏ 

ونقول: إنه لفهم أي آية من القرآن فهً صحيحاً لا بد أن نلاحظ سياقها الذي جاءت فيه» 
أي ما قبلها وما بعدها من آيات» كا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مكية الآيات أو مدنيتها فذلك 
کله يساعد على استبيان المعنى الحقيقي للآيات: 

انظر الآن أمها القارئ العزيز إلى ما قبل الآية المستشهد ا وما بعدها؟ قال تعالى قبل الآية 
8 فاش ران ART‏ وَجَعَل هلها شِيعًَا يَسَْضَعفُ طايقَة مَنَهَُ 

باهم وَيَسبَي۔ امهم إ نهد گان مِنَ النُقسدِينَ © [القصص:  ]٤‏ ثم قال تعالٰى 

بعدها: E‏ ان علا اا ف ا ای ر ا نعل کو ا 

استضعفهم فرعون فکان ّح آبناءهم ويستحيي نساءهم» «(وََجَعَلَهُم أمَة وَجَعَلَهُمُ لورينَ 

© أي نجعل المستضعفين من ب: بني إسرائيل أئمة و وارثين. وهدا الفشسن ال تق عله 
تاشن اة والة. 

فإذا استشكل بعضهم وقال: إذا كان الأمر كذلك فلاذا استخدم الله تعالى صيغة المضارع 


بقوله «(وَذُرِيدٌ أن تمن )؟ 


قلنا في الإإجابة: إنا استخدم الله تعالى المضارع ليبين أن النْ على موسى وال مستضعفين من بني 
إسرائيل بالتمكين في الأرض إن سيكون بعد استضعاف فرعون هم كا جاء في نص الآية التالية 
مباشرةً حیث قال سبحانه: ودم مڪ لَه ف الارّض وى فِرَعَونَ وَهَمَنَ وَجُُودَهُمَا مِنَهُم 
ما كوا درون ©) [القصص: 1١‏ فهنا جلة «[وَدُرى فِرَعَوَنَ هَن وَجُنودَهُتا مِنهُم) 


الفصل الفالث: الآيات التي يُسْتَدَلّ بها لإثبات الإمام الثاني عشر 
جاءت أيضاً بصيغة المضارع وهي معطوفة على الأفعال: وريد أن تمن و «وَتَجُعَلَهمْ» و 
«وَنْمَكَنَ»» مع أن فرعون وهامان كانا قبل حمد إل بقرون طويلة. وجاء فعل «يُدَبح» أيضاً 
با ملضارع» لأن فرعون كان بعد استضعافه لقوم موسى يقوم بقطع رؤوسهم» في حين أننا نعلم أن 
فرعون كان معاصراً موسى» وأنه كان يذبح بني إسرائيل في زمنِ ماض» وأن الآية تتكلّم عن 
أمور ماضية لا عن أمور حاضرة ولا مستقبلة. 

إذن أتى الله تعالى بصيغة المضارع وَنرى) ولم يقل «أرينا» الماضي ليقول لنا إنه بعد 
استضعاف فرعون مم وبعد جرائمه بحقهم «أردنا» أن نرهم العذاب الذي يستحقونه. فلا 
علاقة للآية بآخر الزمان بقات". 

لاخر آي هر دعا غل الى وة مها اقات جدارة شارات 
مكتوبة على الأقمشة بالخط العريض ويصرفون مبالغ طائلة على هذا الأمر كان ينبغي أن تصرف 
على الدعوة إلى الإسلام الأصيل لا على ما يضلّل الناس» هي قوله تعالى: ES:‏ ۾ حير لڪ 
إن كنم مُوَمِنینَ) [هود: .]٦‏ حيث يقو لون إن المقصود من ميت الله 4: إمام الزمان!!! 

ولكننا إذا انتبهنا إلى سياق الآية وما جاء قبلها ا ا 
E‏ #رويقَرم ا المكال رالنان EE‏ وَل 
يسوا الئاس أَْيَاءَهُمْ وَل تَعتَواً ف ألارْضٍ مُفْسِدِينَ @) [هود: ]۸١‏ ثم قال: يَف 
آل له خی أ إن كنم مُوَمِِيَ) أي اكتفوا بم يبقى لكم من الربح الحلالء فالراد من قي 
ال الربح الحلال الذي يكسبه البائع» ا بالكلام هم قوم شعيب (ع). وهذا الذي 
کا جيع المفسرين من أهل السنةء وبالنسبة إلى تفاسير الشيعة فسنذكر ما قاله 
أحد أهم وأكبر المفسرين منهم ألا وهو الشيخ الطبرسي» أي صاحب تفسير «مجمع البيان» 
حيث قال مفسرا الآية: 


(۱) أي أن وضع جلة #[وَدُرِىَ فِرْعَونَ ...) مثله مثل وضع ولوَدُرِيدٌ أن تمن تماما كلتاهما تتحدثان عن أمر 
ماض بصيغة المضارع. (الَرجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

اة اله َير لَڪ ِن مُوْمِنِينَ): «البقية» بمعنى الباق أ ما ابق الله تعالى 

لم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من البخس والعطفيف. وشرط الإيمان في 
كونه خيراً هم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة هذا القول". 

وذهب آخرون من أعلام مفسري الشيعة أيضاً إل مثل هذا التفسير واعتبروا الراد من لبقي 
الله» الربح الحلال الذي ينال الإنسان من الكسب"» فإذا رأينا بعد ذلك أن بعض المفسرين 
الشيعة فشر الآية بغير ذلك استناداً إلى أخبار ضعيفة علمنا استناداً إلى القرآن الكريم وإلى 
روايات متعددة في هذا المجال وإلى تفاسير السنة والشيعة أن قوله غير صحيح. أضف إلى ذلك 
أن الله تعالى ليس له أبعاض وأجزاء حتى يكون له بقية منها في الأرض! ثم كيف يمكن أن يقول 
ا لحتق تعالى لقوم إن المهدي - الذي لا ترونه بل لا ترون آباءه - خير لکم؟!!. 

-٤‏ من الآيات الأخرى التي يستدلون با قوله تعالى: ادي يومِنُونَ بالْعَيّب وَيقيمُونَ 
َة َيِا رَرَفَلهُمَ يفون © وَلذِينَ يُومو بَا نل ليك وَمَا انل من َلك 
وَباًلاخِرَة هُمّْ يُوقِنُونَ ©) [البقرة: .]٤ >»٣‏ حيث يقولون إن المقصود من «الإيان بالغيب» 
الإيمان بالمهدي الغائب!. 

في حين أننا إذا لاحظنا سياق هذه الآيات وما جاء قبلها وبعدها علمنا أن المقصود بالغيب 
هنا هو ذات الباري تعالى. وقال بعضهم المقصود من «الغيب» هو «يوم القيامة» الخافية عن 
الآنظار اليوم» وهؤلاء أيضاً لا يملكون دليلاً على هذا التفسير للكلمة» لما سنذكره بعد قليل» 
وما الدليل على أن «الغيب» في الآية معناه «ذات الباري تبارك وتعالى» و لا علاقة ها بالمهدي 
فهو ما يلي: 

أ) إذا لاحظنا سياق الآية وجدناها تقول: الد ذِينَ يُوْمِتُونَ بالْعَبّب وَيُقِيمُونَ أَلصَلَوةَ وَمِمًا 


رَرَفََهُمَ يُنفِقَونَ) بناء عليه» قبل إقام الصلاة لاد أولاً من وجود الإيمان بالله تعالى الذي نصلي له» 


(۱) كشيخ الطائفة الطوسي في تفسيره «التبيان»» وفخر الدين الطريحي في كتابه تفسير غريب القرآن» والعلامة 


محمد حسين الطباطبائى في تفسيره «الميزان». (اترجم) 


الفصل الغالث: الآيات التي ستَدَلٌ بها لإثبات القاني عشر 
فيعْلَمٌ ن اراد بجملة «يومِنُون ب بالَْيْب» الإيمان بالله لأنه جاء بعدها مباشرة: «ويقيمُون الصلاة). 

ب) ما يؤكد أن المقصود بالإيمان بالغيب هنا هو الإيمان ب«الله تعالى» أن الله ذكر في سياق 
الآية عدداً من صفات التقين كا يي: الإيمان بالغيب» إقام الصلاةء الإنفاق» الإيمان با زل إلى 
النبي محمد رل اة أي الإيان بالقرآن» الإيمان بها زل قبل القرآنء أي بالكتب الساوية السابقة » 
اليقين بالخرة آي بالقيامة. فهل يمكن لأحد أن يدعي أن الإیان بالل تعالى ۾ یطرح في هذه 
القائمة التي بيّنت أهم أركان الإيمان؟ بالطبع لاء لأننا نعلم أن الإيمان بالله هو على رأس قائمة 
أركان الإيمان وأوجبها" فلا يمكن أن يكون المقصو د من الغيب هنا شيئاً سوى الله تعالى. 

ج) ذکر الله تعالی ذاته نی کل سورة من سور القرآن وتکلَّم عن ذاته وصفاته ني في آلاف المواضع 
من القرآن»ء فعلى المؤمنين أن يؤمنوا بالله سبحانه قبل أي شيء» أما المهدي فليس له أي ذكر في 
القرآن الکریم» فکیف يطلب الله تعالى من الناس أن يؤمنوا بشيء لم یذکره لنا في کتابه؟!! فهل 
«الغيب» الذي أمر الله تعالى بالإيمان به هو ذات الله الذي دعانا في كل القرآن للإيان به آم هو 
المهدي الذي لا ذكر له ولا اسم له ني القرآن؟؟ 

أضف إلى كل ذلك أن «الغيب» الذي أمر الله بالإيمان به ينبغي أن يکون ما لا يمکن 
مشاهدته بالحواس وغائباً عن الأنظار» فإذا كان المقصود من «الغيب» هنا إمام الزمان» فإنه لن 
تنطبق عليه كلمة «الغيب» عندما كان طفلاً مرئياً في أول عمره» ولا عندما سيظهر ويراه الناس» 
ففي تلك الفترتين تكون الآية لخواً بلا معنى لأن إمام الزمان فيه ظاهر وليس غيباً وعندئزٍ: ما 


هو الخيب الذي يجب على المؤمنين الإيمان به؟ 
) قال الله تعالى: ِن الَذِينَ َوَن رَبَهُم بالعَيَب لَهُم مَعْفِرةٌ وَأجْر بير @) [الملك: 
۰ وقال عر من قائل: ّما تُدذِرُ من أَنَبَمَ الد كر وَكَشِى أَلرَحُمَلنَ بالْعَيّب) [يس: »]۱١‏ 


(1) يکد ذلك أن الله تعالی عندما ذكر اركان الإيان في ر بعض المواضع من القرآن ذکر الإی‌ان بالله على رأسها 
کقوله سبحانه: ولڪ اَلبرَ مَنْ ءَامَنَ الله وليم الاخر وَالمَتبگة رَالكتب وَألكَبِيّكَنَ) [البقرة: ۱۷۷] 
وقوله تعالی: ووا ون کی غا با وة NEES‏ لبقرة: ٩٠۸؟]‏ غبرها من الآيات. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

وقال سبتانه؛ زوا رلت اا لفن یر بي @ هداما تروت لکل آراب حفط 
© مَنْ شی رمن بالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مَبِیب ©) [ق: ۳۱> ۳۳] . فكل هذه الآيات 
تبين ن الغيب الذي جب أن يؤمن به المؤمنون و بخشوه هو الله. 

ھ) کا جاء في تفسير «تابشى از قرآن» [قبس من القرآن]: لو كان المقصود من «الغيب» 
الإمام الغائب» فنسأل: هل الإمام الغائت نهن القن اَم لا؟ إن كان من المتقين كان عليه أن 
يؤمن بالغیب آي یؤمن بنفسه! فکیف یکون غائباً عن نفسه حتی یؤمن بنفسه؟!! 

و) وإنما قلنا ليس المقصود من الخغيب في الآية موضع الاستشهاد «يوم القيامة» لأن الله ذكر في 
آخر تلك الآية ذاتها وجوب الإيمان بيوم القيامة حين قال: «(وبالخرَة هُمْ يوون @) 
[البقرة: ٤]ء‏ والأصل عدم تكرار المعنى ذاته ضمن الآية الواحدةء كا أنه من البعيد جداً أن لا 
يذكر الله تعالى الإيمان به كجزء من صفات المتقين في حين يذكر مرتين الإيمان بالآخرة كصفة من 
صفات المتقين. 

2 O eS 

سوه هی ودين الق ليْظهرَهُء عل الین که وَلَوّ گرة ألْمُقركونَ @) [العوبة: ۳۳]. 

أورد المجلسيٌ في «بحار الأنوار» هذه الآية كا أورد الآيات السابقة معتبراً أنها تعلق بقائم آل 
محمد وأنه الإمام الذي سيظهر الله دينه على الدين كله 

والحواب: بالنسبة إلى الآية الأخبرة فقد اعتبر بعض علاء الشيعة أن مضمونا قد تحقق فعلاً 
في صدر الإسلام حيث ظهر النبي # وأصحابه على جميع الدنيا وأصبح الإسلام غالباً في كل 
مكان. ومن هؤلاء العلماء نذكر المرجع آية الله أبو القاسم الخوئي الذي ذكر في بحث إعجاز 


القرآن من تفسيره «البيان» أن معنى هذه الآية قد تحقق في صدر الإسلام". 
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(۱) السيد بو القاسم الموسوي الخوئي» «البيان في تفسير القرآن»» ط »٤‏ بيروت» دار الزهراء للطباعة والنشر» 


۵ ھهھ/ ۱۹۷٩‏ م» ص 1٩‏ . 


0ے 


الفصل الغالث: الآيات التي يسَْدَلّ بها لإثبات الإمام الثاني عشر 

وقال آخرون إن هذه الآية تحققت بغلبة اللإسلام في ميادين الحروب على اليهود والنصارى 
والزردشتيين والكفار. وسنوضح المقصود هذه الآية فيم يلي: 

اة ق عد اة عا غر اي ارش ر المد فهذا يبين أن إظهار دين 
الحق على الدين كله إن تم من خلال رسول الله محمد وإ وعلى هذا المعنى قال بعض المفسرين 
إن هذا إشارة إلى غلبة محمد وة وانتصاره على الكفار وأهل الكتاب في ميادين القتال. بيد أننا 
نرى أن الأصح هو القول بأن هذا الظهور إنا تم بواسطة البراهين والدلائل التي جاء بها القرآن 
الكريم وتغلب بها على المناهج الخاطئة والآديان الباطلةء ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة 
الصف: «(يتايها لين ءَامَُوا ورا أَنصَارَ اه گا قال عِيسَى أبن مَرَيَمَ ِلْحَوارينَ مَنْ 
نصار ت إلى آنل قال آخواریون ن انار آله فكامتت ايق من ب ءي ت 


n 


ا ئ 
طايقة فاب قاد ا الي اموا گل عَدُوَهِمْ E‏ ظهرِينَ ©{ [الصف: 4 فمن الواضح 
la E‏ 
ذهب «زيد بن علي» إلى هذا القول أي أن أتباع عيسى المسيح إنا ظهروا على عدوهم بالحجة 


وذكر صاحب تفسير الكشاف [الزخشري] هذا القول كذلك. 
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ب) لقد صرح القرآن نفسه وأخبر في عدة مواضع با يفيد أن اليهود والنصارى سيبقون إلى 
يوم القيامة ولن يزولوا تماما من على الأرض أبداًء فإذا قلنا إن هذه الآية معناها زوال اليهودية 
والنصرانية من على وجه البسيطة وأن جميع البشر سيصبحون مسلمين» كان قولّنا غير متطابق 
مع الآيات الكريمة التي أوردناها فيا سبق من سورة المائدة» ومناقضاً ها. أضف إلى ذلك أنه في 
الآية موضع الاستشهاد لر يقل الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله ليمحو الأديان كلها ويزيلها من 
الوجود بل قال ليظهر دين الحق على الدين كله. وما يدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: # كَدَبّ 
NS‏ وَرْسلِح إن أله قوی عَزيرٌ ©) [المجادلة: »]١‏ مع أننا نعلم أن بعض الأنبياء 
قتلواء فإذن المقصود من الغلبة والظهور الغلبة والظهور المعنوين. 


و ا وَعَِلُواً الصَّللحت 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يكن لَه ديهم لى أزتكى لهم وَليبآكهُم هَن بَعْد حوفِه امتا يَعَبدوتنى لا 
رکون ى ميقا ومن قر بعد ذلك ارتيك هُم ليون @) (الدور : 1٥٥‏ يقولون 
هذه الآية نزلت بشأن المهدي. 

لكن ينبغي الانتباه إلى ما يلي: 

أ) جاء في صدر الآية قوله تعالى اين ا مِنَمَ) على نحو الخطاب» ما يبين أن 
المقصود هم الذين سمعوا هذه الآية من النبي ا حين نزوها. 

ب) جاء في هذه الاآية قيد: «( كما سلف ألذِينَ مِن قله وإذا نظرنا إلى آيات القرآن 
التي تتكلم عن الأمم السابقة م نجد أن الله استخلف أي أمة على يع الكرة الأرضيةء مثلاً 
يقول تعالى في سورة ص: يداد نّا جَعَلْنَكَ حَلِيقَة ف الارّض اخم بَيْنَ الئاس 
باحق [ص : ١۲]ء‏ فقوله تعالى «حَحلِيمَّة في الأَض» ليس معناه في كل الكرة الأرضية لأنه من 
المعلوم أن حضرة داود كج لم يكن حاكاً إلا على جزء بسيط من الأرض. فإن قيل: ما الدليل 
على أن حضرة داود ج م يكن حاك)ً فعلاً على كل الأرض؟ قلنا: الدليل هو أن ابنه سلييان 
يه الذي حكم من بعده لم يكن له علم بحال أهل سباً الذين كانوا يعبدون الشمس حتى 
أخبره المدهد بذلك» إذن م يكن جيع أهل الأرض مستسلمين لِلَهِ وخاضعين لدين داود في 
زمنه» فكان هناك في زمن داود عَبّاد للشمس لا یعلمون شیئاً عن داود» و لم یکن داود یعلم عنهم 
شیئاًء ثم علم سلیم)ان في عهده بأمرهم» کا تدل على ذلك الآیات ۲۳ إلى ۲۸ من سورة النملء 
وربا کان هناك أقوامٌ کر آخرون ل يكن سليمان مطلعاً عليهم أيضاً. 


ادن نا تاودن لدان ا ف ألأرّض4 أن يخلف المؤمنون الكفار 


وَحْدَهٌ"» فالمقصود من: أنْجَرَ وَعْدَه» استخلاف الله للمسلمين على مكة طبقاً للآية موضع 


الاستشهاد أي قوله تعاى: «(وَعَد أله الذِينَ ءَامَنُواً نڪ وَعَيلُوا الصَلِحَّتِ 


ت 2 
s0 (7 5‏ 
م ۰ 


الفصل الفالث: الآيات التي يسْسَدَلّ بها لإاثبات الإمام الثاني عشر 

ف الارّض 4 علاوة على أن كلمة «الأَرْض» في الآية جاءت معرفة بالألف واللام» ويمكننا القول 
إنها ألف ولام العهد التي تشر إل أرض معهودة وهي أرض مكةء وهذا كالآية التي قال الله 
تعالى فيها لرسوله بال : لإرإن كاذو لَيَسكَفِرُونَك مِنَ لاض لِيْخْرجُوك مِنهّا) [الإسراء: 
1 والتي لا يقصد منها بالطبع إخراج الرسول من الكرة الأرضية! بل كلمة الآرض هنا 
المعرفة بألف ولام العهد يقصد با تلك الأرض المعهودة» أي أرض مكة وما حوها. 

ج) جاء في «نمج البلاغة» أن أمير المؤمنين علي كيك - ضمن مشورته لعمر بن الخطاب 
فوا امان لتخ رضن لال المرن د استند إلى هذه الآية موضع الاستشهاد بقوله: "هو 
دين الله الي اظهي وجُنده الَڍِي اَعَدَه وامَده... وتن عل مَوْعُودِ من الله الله مجر 
وَعَدَهٌ"". إذن كان عل يفهم من الآية أن الله تعالى استخلف أصحاب النبي ب في جزء من 
رض کا اسلف الَذِينَ من تله وقد تحقق هذا عندما حكم المسلمون قبله جزءاً من 
الأرض واستخلفهم الله عليه. 

۷- من الآيات الأخرى التي يستشهدون با قوله تعالى: «(هوإدًا وَقَعَ ألْمَوَل عَلَيَهَ 
أخرَجُتا َم داه هَن لاض لمهم أن الاس کاو ايتا لا يئود @ ويم حشر 
ِن کل ئة قوڃَا كن يُڪَڏَبُ ايتا قَهُْ يورَعُونَ @) [النمل: ۸۳-۸۲]. 

يقولون: المقصود من «الدَابّة» الشي الذي يدب على الأرض» وهو «الإمام المهدي»! 
والمقصود من الفوج الذين يحشرون من كل آمةء «الرجعة). 

والجواب: بالنسبة إلى الآية الأولى (أي الآية ۸ من سورة النمل) نقول: إن كلمة «الدَابّة» 
جاءت في القرآن بمعنى الكائن الحي المتحرك السافل في الرتبة"» وهذا المعنى لا يتناسب مع 
الإمام. 


وثانياً: بالنسبة إلى الآية ۸١‏ من سورة النمل» لا بد من ملاحظة سياق الآية وما جاء قبلها. في 


(۱) نهج البلاغة» خحطبة رقم ٠٤١‏ . رج 
)۲( كالآية ٠٤١‏ من سور سباً. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الآية ٠٠‏ من سورة النمل تكلم الله عن الكَمًار الذي هم في شك من الآخرة "» وني الآية ٦۷‏ وما 
ها ف اال غ ول ل ا E‏ 
لَفُخُرَجُونَ @ لَقَد وعدا هدا حن ا a El‏ 
ثم بن تعالى في الآية ۷١‏ تشكّك الكفار بالآخرة بقوهم «(وَيقُولُونَ من ١‏ هدا الوا إن د 
صدِقِينَ). ثم في الآية ۰ و ۸۱ قال سبحانه: لَك لا ْسْيع لمو ولا ثُسَيِعٌُا الغا 
إا وَلَواً مُذبرين @ وَمَا انت بقددی تی عن اليه إن شيع إلا قن يوين باينا 

قَهْم مَسَلِمُونَ ®@)» وهنا وصل الكلام إلى الآية ۸۲ التي نبحث فيها فقال تعالى: «إوَإِدًا وَقََ 
قول عَلَيَهمٌ [أي على الكفار المتشككين بالآخرة] أَخْرَجُتًا لَه داب هم ا 
لاس كَئُوأً ايتا لا يوقنُونَ). الحملة الأخيرة أي قوله تعاى: لأ الاس كنا اتتا ل 
بُوقِتُونً....4 تعقيب على الكلام الذي ذكره تعالى في الآية ٠١‏ ف بعدها من أن الكفار كانوا في 
شك و ريب من الآخرة. إذن بملاحظة الآيات السابقة يتبين أن الكلام جار عن أحداث القيامة 
الكبرى التي كان الكفار يشكون فيها. 

ثم إنه م يأت ني القرآن أي كلام عن المهدي حتى يمكن الحديث عنه وعن ظهوره» لا سي أن 
سورة النمل مكية ولم يكن موضوع الإمامة والمهدي مطروحاً أصلاً في مكة حتى يشك بعض 
الناس به ويرفضوا الإيمان به. وهناك روايات كثيرة تبين أن الآية موضع البحث تتكلم عن 
علامات الساعة الكبرى المصاحبة ليوم القيامة. ثم إن المقصود من «الأرض» في هذه الآية 
«أرض القيامة»» كا أشرنا إلى ذلك في نقاشنا للية الأولى. 

وما الآية ۸١‏ من سورة النمل فإذا لاحظنا كل الآيات التي سبقتها والتي تتعلق بها أمكننا أن 
نفهم أن هذه الآية تتعلق أيضاً بيوم القيامة. ولكن ما معنى قوله تعالى: ووم َر ِن كل 
مَةِ فوا ممن يُڪَڏِبُ پَايَتَِا فَهُمْ يُورَعُونَ ©)؟ وكيف لا يحشر الله تعالى جميع الناس بل 


(۱) فيقول تعال: بل أَذَرَكَ عِلَمُهُمّ فى الخِرَة بل هُمّ فى سَكٍ َنَها بل هُم نها عَمُونَ) [النمل: .]٠١‏ 


الفصل الغالث: الآيات الي ستَدَلٌ بها للإثبات الإمام الثاني عشر 
حشر من كل أمة فوجاً فقط ؟؟ 

الجواب: إذا رجعنا للآیات ٠١١‏ إلى ٠١١‏ من سورة طه رأينا أن الله تعالى يقول: لمن ا 
عه فن eS‏ 
ف اَلصور وَحَُرُ اَلْمُْجْرِمِینَ يَوَمَِدٍ رُرَنّا @) [طه: ۰> ۰۲]. ومعنی قوله تعاى: «وََحُْرٌ 
الْجْرِمينَ ومذ زرا“ آي ا عمياً» بيض العيون من العمى» قد ذهب السواد منها 

ففي هذه الآيات من سورة طه التي تتحدث عن يوم القيامة» نرى أنه رغم أن جميع الكائنات 
والبشر سيُحشرون إلى الله» إلا أن الله تعالى يقول (وَتَحْشَر الْجْرِمينَ يَوْمَيْذِ راء لأن الكلام 
هنا حاص بالمجرمين» ومن المعلوم أن غير المجرمين أي المؤمنين سيُحّْرون أيضاً يوم القيامة» كا 
بينت ذلك بالتفصيل آيات عديدة آخرى في القرآن. إذن لا يمكن القول بب) أن الآية لم تذكر 
سوى حشر المجرمين» فهم وحدهم سيحشرون ولن حشر غيژهم» لأنه من الواضح أن ذِكر 


الشىءِ لا يعنى نفى ما عداه. 
eS‏ 
أن الله تعای يقول: حي اڏا جاءُو قال ا ڪَدَُّم تى [النمل: ٤۸]ء‏ ما ن أن المقصود 


Ty 
الله تعالى» إذ إن مثل هذا الخطاب من الله للناس سيكون يوم القيامة.‎ 

ثم إن الآیتین ۸۲ و ۸۳ من سورة النمل تفيدان أن الكفار سيتوجّب عليهم قطع مسافة حتى 
يصلوا إلى المكان الذي سيرّْمَون به في النار» ولم تذكر الآيتان شيئاً عن حال المؤمنين» فا هو 
مصيرهم؟ لقد أشارت الآيات الأخرى إلى هذا الأمر. وبعبارة آخری: إن الآیتین ۸۲ و ۸۳ من 
سورة النمل في صدد وصف حال فوج وجماعة من المكذبين بالأنبياء يوم القيامة. كا قال عَرّ 
شأنه: «(يَومّ ينمٌَ فى آلصورِ اتون 0 ا0ا اون سرو الا هر 
حديث عن أحد تلك الأفواج» ما حال الأفواج الأخرى فقد بينته سائر آيات القرآن. 


۸- من الآيات التي يستد لون بها: ما رواه مجلس في «بحار الأنوار» نقلاً عن [تفسير فرات 
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بن إبراهيم]” بِسَتَدِءِ "عن ابي عباس في َوه تَعَال: طوَالَهار دا جلها @) [الشمس: 1 
قاّ: يعي الأَيَة متا ُهَل الَْيْتِ يَنْيكون اأص في آخِر الرَمَانِ قَيََْؤوتها عَذلا و 
ES‏ 

والجواب: ينبغي أن ننتبه إلى أن الله تعالى أقسم في القرآن بالعصر والنهار والليل والقمر 
والشمس وأقسم بالتين والزيتون ومكة وغيرهاء وهي كلها خلوقاته» فالنهار الذي أقسم الله به 
في هذه الآية هو هذا النهار الذي نعرفه» الذي تظهر الشمس فيه في الأفق. أما لو اعتبرنا أن 
الملقصود من النهار وضيائه: الإمام» فماذا سنعتبر المقصود من الليل وظلامه الذي أقسم الله به 
بقوله: وتي إا يَغْسّلهَا ©@) [الشمس: ]٤‏ ؟ إنهم يروون أن المقصود من الليل «عمَر» 
والمقصود من الشمس «عللٍّ»!! فنجيب: إن الله لا يقسم إلا با هو مهم ومقدس وبشيْءٍ له فضل 
وخصوصية» فإذا اعتبرتم أن المقصود من الليل هو «عَمَر» فكيف أقسم الله به مع أنه جب أن 
يقسم الله تعالى بالأشياء الجيدة أو بالأشخاص الشرفاء» فكيف أقسم ب«الليل الذي هو عمَّر 
حسب قولكم» مع أنكم لا ترون بأي فضيلة له!!! 

-٩‏ من الآيات الأخرى التي بستشهدون بها قوله تعالى: (قالوا تا امتا اكير تين وَأحَيَبمتا 
كين فَاعتَرفْتا بدنُوبتا فَهَل إل حُرُوج مّن سَبِيلٍ ®) [غافر: .]١‏ 

يقولون عن هذه الآية: إن المقصود من الإماتة مرتين: الإماتة الأول في هذه الدنياء ثم الإماتة 
الثانية بعد الرجعة. 

والجواب: ليس في هذه الآية أي دليل على «الرجعة» والآية لا يقصد منها مثل هذا المعنى 
أبدأًء لأنه لو كان المقصود منها «الرجعة»» وفرضنا جدلاً أن هناك رجعة قبل القيامة » ففي هذه 


الحالة سيكون للذين سيرجعون إلى الدنيا ثم يموتون ثانية ثلاث حيوات و موتتان: وهي الحياة 
الأولى في هذه الدنياء ثم بعدها موت» ثم بعدها حياة أخرى في الرجعة» ثم بعدها موت» ثم 


(۱) ذكر المؤلف هنا سهواً عبارة «علي ب بن إبراهيم» بدلاً من «فرات بن إبراهيم» فصححتها في المتن . رج 
() المجلىى «بحار الأنوار»» ج ۳ ص .١١۸‏ (الرجم) 


ا0ے 


الفصل الغالث: الآيات التي سْمَدَلٌ بها لإثبات الإمام القاني عشر 

بعدها الحياة يوم القيامة. وهذا لا يتفق مع الآيةء التي ذكرت أن الكفار سيقولون: ل(قالوا ربا ر 
متا انين ). STS‏ 
عقيدة الرجعة. ف| معناها إذن؟ 


ص صو 
a‏ 


إذا دقّقنا النظر في الآية رأينا أن آهل النار يقولون: «(ريتا أمََتا آثكين وَاحَييتتا اين 
فَاعَتَرَفتا بدُدُوبتا فَهلّ إل حُرُوج مَّن سَبيل ©)) ومقصودهم من هذا الكلام هو ما يعانونه 
من عذاب في النار حيث آنهم غابوا عن الوعي مرتين وعادوا إلى الوعي مرتين» ويقولون هل 
هناك سبيل لخروجنا من هذا العذاب في جهنم؟ وذلك لشدة ما يعانونه فيها من عذاب. أما لو 
اعتبرنا أن كلامهم هو عن حياتهم وموتم في الدنيا لكان إقرارهم بالموت والحياة في الدنيا في هذا 
امقام والموقف لا محل له بل لخو لا معنى له» إذ ما هي العلاقة بين التهاسهم الخلاص والخروج 
من العذاب وبين الإقرار بأن الله أحياهم مرة ني الدنيا ومرة أخرى في الرجعة؟! فإن قيل: الكفار 
لا یموتون في جهنم» طبقا لقوله تعالی: لا يموت فیا ولا سى ©@) [طه: ]۷٤‏ قلنا: إن 
الكفار يتكلمون حسب فهمهم» فهم يتصورون أن حالة الغشي وفقدان الوعي التي يعانون منها 
ي ار هي ارتا ووا الق او ا ا ون رة اراک ت رل بان رن 
رراپوء جم شتی من اء صَدِيدِ © يََجرَعهُر و ا ا راه اوتف 
کل مَگانِ وَمَا ُو بِمَيَتِ وَمِن وَرَآيهِ عَدَابٌ عَلِيظ ©) [!براهيم: >١‏ ۱۷]. فهذه الآية تبين 
SS E EY‏ 
العذاب. و كذلك قوله تعال: لا يموت فیا ولا سّی) معناها انهم لا یموتون بشكل دائم 
ولا يحيون بشكل دائم» بل يعانون من حالة بين الحياة والموت. 

أضف إلى ذلك أن انه تعالى بقول في القرآن» حكايةً عن أهل الجنة إغم يقولون: آنا تن 


بمَيْتينَ © @ إلا مر مَوَتََنًا تتا الأول ) [الصافات : ٥۸‏ ۹۹ء مما بين ہم لم يذوقوا إلا موتة واحدة 


وهي اموت الذي يذوقه جميع بني آدم في هذه الحياة الدنيا. 
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وقال تال ايضا ف سورة الةو کف ترون بال وک e‏ 
يُمينْكَمٌ ثم حَييُ) [البقرة: ۸] حيث يمكن أن تكون هذه الآية تفسيراً للآية موضع 
الببحث من سورة غافر (أي سورة المؤمن). فالله تعالى يذكر في هذه الآية أن الإنسان يتعرض في 
مسيرة حياته الكليّة إلى موت وحياة على دفعتين» الموت والحياة الأولين اللذين ذكر أا وقعا في 
الاضي «(وَكنم موتا َأ خْيَّكُْ) يشيران إلى حياة الماد التي كان الإنسان فيها قبل بث الروح 
فيه» ثم ولادته وحياته في هذه الدنيا. والموت والحياة الآخرين» وذكر أن) سيقعان في المستقبل 
لم يكم ثم خييكُمْ) يشيران إلى موت الإنسان ني أجله ونجاية حياته الدنيوية» وحياته الجديدة 
يوم البعث والنشور يوم القيامة. فهذه الآية والآية من سورة غافر معناهما واحد ولا تدلان على 


موضوع الرجعة من قريب ولا من بعيد. 


الفصل الرابع: ما ذكروه في الروايات حول مصير الدنيا بعد موت المهدي 


الفصل الرابع 
ما ذكروه في الروايات حول مصبر الدنيا بعد موت المهدي 


-١‏ جاء ني الصفحة ۲۳۸ من كتاب «مهدى موعود [أي المهدي الموعود] نقلاً عن كتاب 
«الإإرشاد» للشيخ المغيد قوله: 

ا َة الام لاحي دول واک الرًابات له لن ي ِي مَهْدِيّ الامَةِ إ 
َل الْقَيَامَةَ ك E‏ 
لاوا 2 E‏ 

SS 
«المهدي» دولة وأن القيامة ستقوم بعد أربعين يوم من وفاته.‎ 

۲- ولکن جاء في كتاب «مهدى موعود» نقلاً عن كتاب «إكمال الدين» للشيخ الصدوق 
روايته: "عن اي بَصير ٿال فُلْتُ لِلصادق ڪ#: يا ابْنَ رَسُولِ الها سَمِعْتُ ِن ايك أله قال 
ڪون بعد الاثم انتا عَمَرَِمَاما؟؟ فَقَالّ: قَذ قال انتا عَكَرَ مَهدِيَاً وَلَمْ يمل انتا عَقَرَ اماما 
وَلَنَهُمْ قَوْمٌ ِن شِيعَتِنَا يَذْعُونَ الاس إلى مُوَالاتتا وَمَعْرفَة حَمّتا"”. 


توضيح: فمن هذه الرواية المخالفة للرواية السابقة نستنتج أنه سيكون هناك بعد «المهدي» 
اقا غ مهنا خر كر رن مي الدكاة اة العادین وريا ا نكر رن اة هاشمين اضاد: 


۳- لكن الكتاب المذكور (المهدي الموعود) ينقل عن كتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي رواية 


يات أله 


(۱) الشيخ المفيدء الإرشادء ج۲» ص ۳۸۷. والمجلسى»› بحار الأنوار» ج »٥۳‏ ص -۱٤١‏ ١٦٤۱ء‏ باب -۳١‏ 
خلفاء المهدي صلوات الله عليه وأولاده وما يكون بعده عليه وعلى آبائه السلام» الحديث .٤‏ (الَرّجي) 

(۲) الشيخ الصدوق» إکمال الدین» ج۲» ص .۲١۸‏ والمجلسىٌ» بحار الأنوار» ج »٥۳‏ ص ١٠٤٠ء‏ باب »۳١‏ 
الحديث .١‏ (الرجم) 
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به قا ا 


مسندة ٳلى "اي مره عن اي عَبْدِ الله الصادق کڪ في حَدِيِ ويل قال: يا اہ 


متا بَعْدَ الْقَائِم ا ا ا ى" . 


«(مهدي» آخر بعد e‏ ونه سيقع 2 والمرج وستقوم القيامة بعد وفاة e‏ بأربعين يوم. 

-٤‏ وذكروا في كتاب (المهدي الموعود) قال: "روی العياشيّ في تفسيره عَنْ جار قال: 
سيعت ابا جَعْقَر الباقر ڪاه َقُولٌ: وَادله ليَنْلِڪَمَ رَجُل ما اهل البَيْتِ الأَرْصَ بَعْدَ مَوَتِهِ 
لاكيال سكة ودنع قال قَلْتُ: فى دَلِكَ؟ قالّ: بعد مَوْتِ الْقَائِم. قال فُلْتُ: َك يموم 

القَائِمُ في عَالَيهِ حى يَمُوتَ؟ قالّ: يِس عَضْرَة سَنَهَ مِنْ يوم قِيامِهِ إلى مَوتِهِ. TENE‏ يون 
بَعْدَ مويه هَرج؟ قال: َعَم مسين سَتََ. قال َه م رج المَنصور إلى لني قَيَظلْبُ َه ودم 
ك RS‏ هَدًا الْمَنْلٍ. 


ا 


َيَجَْيع اگاس عَلَيهِ أَبِيَصَهُمْ نودم قيارو عَلَيْهِ ئی يُلْجفوتة إل حرم الله قدا اَعَد 


e‏ عَدرلتا جَاِر 
وَيَمَلِكَ الا َا وَيْصلِح الله ل اَم وََعِيمُ E E STONE‏ م قال ا 


ا 


ابقر گب ب ار وََلْ تَذرِي مَن الْمُنتَصِرُ وَالسَمَاح؟ يا جَابر! الْمنقَصِر اشْسَيْنْ وا 0 
مير الْنوْمِنيرَ صَلَوَاتُ الله عليه أَجُمَین.:: " " 

توضيح: هذه الرواية تخالف الروايات السابقة كلها. في بداية الرواية ينسب الراوي كذباً إلى 
الإمام الباقر كلم أنه أقسم باله» كي يُصدَّقه الُحاطَب بأن الرواية صحيحةء وكذلك نسب 
الراوي في خبر «الْمَّصل بن عُمر» المخالف هذه الرواية أيضاًء كذباً إلى الإمام الصادق كم أنه 


() الشيخ الطوسي» الغيبةه ص ۷۸١٤ء‏ والمجلسىٌ» بحار الأنوار» ج ٠۳‏ ص ۱٤١‏ الباب ٠۰‏ الحديث ۲. 
(ارج) 

(۲) محمد بن مسعود ر بن عياش السمرقندي الکوني (ت ۳۲۰ه)» تفسير العياشي» ج۲٠‏ ص .۳۲٠١‏ والمجلسيّء 
بحار الأنوار» ج »٥۳‏ ص ۷١٤۱ء‏ الباب ٠٠‏ الحديث .٠‏ (الرجي) 


الفصل الرابع: ما ذكروه في الروايات حول مصير الدنيا بعد موت المهدي 
أقسم بالله كي يُظهر أن الرواية (خبر «الْمَّصل بن عمر») صحيحةء هذا على الرغم من أن هذه 
الروايات يُعارض بعضها بعضاً وتخالف القرآن الكريم والعقل. 


-٦‏ وذکر صاحب کتاب (مهدی موعود» في کتابه رواية أخرى عن كتاب «الغيبة» للشيخ 


الطوسيء بسنده "عن جَعْفَرِ بُ امد الْيصرِيّ عَنْ ع ع ا ن ع ن اون ي 
ل ۾ الصًادق عن آبَاِه عَن امير النوْمِينَ لھ قال قال سول الله اة في اللَية ا 
گات فیھًا وََالهُ للع #اه: يا أا ا لحس؛ O‏ شرل ال ا وی 
َ حئی اتی إلى هذا اوضع ET.‏ له سيون بغي انتا عَقَرَ ماما َم بَعْدَهُمْ اتا 

عَكَرَ مَهْدِياً انت يا َل اَل الان عَعَرَ امام وَسَاق اليك N‏ 
(العسکري) ل ا ا حم فدلكت انا عه عكر ماما م ڪون مِنْ 
بعد اتا عكر مَهِْياُ E O N N‏ 


ا و 


ا ی وو عبد انو خد واا A ORR‏ ا 


ê ء۶‎ 


توضيح: هذه الرواية تعارض قول الذين يقولون ستقوم القيامة بعد المهدي! ولم يأتِ في 
القرآن أي ذكر لأساء الأئمة بالإمامة الُغايرة للنبوة ل يُذكر 
في القرآن. لا يوجد في القرآن الكريم ذکر للإی‌ان بأفراد مُعبّین مُعبين باسم الأئمة أو الإمامة» ولو عبن 
O EGRESS‏ 
في القرآن يقيناًء أو على الأقل لذكر وجوب الإيمان بالإمامة إلى جانب الإيمان بالنبوة. ومن 
المناسب هنا أن نذكر آية من القرآن هي التالية: ليس أل أن ولو وُجُوهَڪُم قبل 
وَالمَغرب وڪي لير مَنْ ءَامَنَ باه يوم الاخر وَالمَلتيگة والكتب وبين وَءَ 
الال عل حو ڏوی آلْفُرّی وليت وَالمَسّكينَ اَن بن اسيل والسَابلِينَ وف ا 
وأا اَلصَلَوةَ وای اَلرَگوة َالمُوفُون بعَهَدِهِمْ ذا هدوا وَالصليرِينَ ف لاسء وَالصَرًآء 


مء 12 


وَحينَ البأس اوليك ا ا وأو تيك هم المتفو ن ©4 [البقرة: ۱۷۷]. 


(۱)( الشيخ الطوسى» الغيبة» ص 0-۹« والمجلىى» بحار الأنوار»ء ج «oY‏ ص ۰۱٤۸-۱٤۷‏ الباب ۰ 
الحديث .٦‏ (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

كا ذكرنا لا تُشاهد ني هذه الآية التي عدَّد الله فيها صفات الأبرار التقين أي أثر أو ذكر 
لإيماهم بالأئمة بل كل ما ذكره تعالى بشأن صفات التقين أنهم يؤمنون بال وَاليَوّم الآخر 
والمَلانگة وَالْكتاب الي 

وكذلك لا نری في قوله تعالی في القرآن الکريم: «ءَامَنَ اَلرَسُول بَا أنزلّ إلَيهِ ِن رَبهِ 
لموم يون کل عام الہ وَمَلتیگتھء وگنو وسلو لا فرق بین أَحَدِ من رُسُلِھء رقاو 
سَيعتا وَأطعتاً عَفْرَاَكَ رَبَتا ريك ألمَصِيرٌ @) [البقرة: 1۲۸١‏ أي أثر أو ذكر للإيمان بالأئمة. 

نستنتج من الآية الكريمة الآخيرة أن جيع المؤمنين يؤمنون بخمسة أشياء هي: إيماغمم بالل 
ومَلاتکټه وکتیه وَرُسلِهِ وبيوم القيامة. فإن قيل: لم تذكر الآية سوى إيمان الرسول وا مۇمنين 
e SS‏ 
لقد جاء في آخر الآية أن المؤمنين يقولون: #إربّتًا وَإِلَيّكَ ألمَصِيرٌ4 [البقرة: ]۲۸١‏ فهذا يدل 
على أن المؤمنين يؤمنون بيوم القيامة وبعودة يع يع الخلق إلى اللّه. 

وهناك آيات أخرى في القرآن الكريم تفيد أن من كفر بهذه الأمور الخمسة فهو في الضلال 
ین کقوله تعال: تايا الذي اما منوا باه رولب والب اَی تر عل 
رسُولو والکتب الد انول من قبل ومن ڪُر بالله وَمَاتيگيهء ويه وَرُسَلِهِ الوم 
آلاخرِ ققد ص صل بَعِيدًا © [النساء : .]۳١‏ إذنء يُعْلّم بوضوح أن القرآن أوجب 
الإيمان بخمسة أشياء وهي: الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتب السماوية والنبيين» ول 
بذكن اران مط الاين لاف أو امام وكا فلا ساشا لى كان اك أنه مون 
ومنصوبون للبشرية مِنْ قبل الله تعالى بعد حضرة محمد بالا لورد ذكرهم في القرآن حتاً. 

نحن لا نقول إن الذين يعتبرهم الشيعة أئمتهم لم يكن همم وجود أصلاًء بل نحن نؤمن 
بوجودھم ولکننا نقول إِنہم لم یکونوا منصوبین مِنْ قبل الله ولم یکونوا ۱۲ شخصاً فقط) بل کا 
شاهدنا في هذه المقالة كان لكل فرقة إمام وأئمةء ولا دليل لدينا على أن أولئك الأئمة منصوبون 


من قبل الله تعالل. 


النهاية 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


a 
النقلية (القرآن الكريم أو ستة النبيّ القطعية) وللعقل السليم. أي أنه لا يُمكن الاعتاد على‎ 
الأخبار المشكوك بصحتها أو الوثوق بأحاديث الفرق التي تظهر فيها بكل وضوح علامات‎ 
الوضع والأغراض الخاصةء أو الاستناد إلى أحاديث حمق مصالح من قاموا بوضعها.‎ 

دين اله الذى كا ةق ااه اا عد ذا واحدا وطر قا واخدا فد یدل ق رانا هتا 
إلى عشرات المذاهب» وأتى آتباء کل تشب بآلاف الأحاديث والتفلشف والأدلة والمستندات 
التي تُعْجِبيّم هم فقط» واختلقت كل رة مئات المستندات والأخبار الموضوعة لتأييد عقيدتهاء 
ج فة ار ا ود و اعا مه وکر دت او و 
راجا گر وفوائد كثيرة ِكل مُدَع مذهبيٌ. 

هذا کله رغم أن کتاب الله sS oc‏ ولا 
کڪوٺوا مِنَ الشرکينَ @ مِنَ لدي رفوا ديه وکوا شیا کل خرب با ب فُرِخُونَ 
© 1الروم: ۳۱ ۳۴]» ون الإمام علياً ڪج قال في ذم اختلاف العلاء في الفتوى والرآي: 

ارد عَلّ أَحَيِهِمُ القَضِيةُ في حم من الأحكام يحم فيها يرايد فم ترد يلك 


القَضيَةُ بعَينها عل عَيرهِ ا فيها لاف قولها!.... و إِلهُهُم واحد وََبيّهم واحد 
وکتابهم واحد ! أفأَمَرَهُمْ الله -سبحانة- بالاختلاف فَأطاعوء ام تَهاهُم عن قَعَصَوه؟! أم 
نل الله -سُبحانۂُ- دیناً ناقصاً قًاستعانَ بهم على إتمامه؟! ام کانوا شُرکاء ل قَلَهُم أن 
ولوا و عَلَيهِ أن يَرضی؟! اَم أَنرَلّ الله -سُبحاتةُ- دينا تام 


e 


قَقَصَرَ الرَسُول الو عن 
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تبلیغه و أدائه؟! وَاللهُ -سبحانة- يَقول: لما قَرَظنَّا فى الكتدب من سىء [الانعام: 

٨۸‏ وَفيه تيتا لكل سىء وَهُدّى) [الحل: 1۸٩‏ ودر أن اتاب يدق بَعْصهُ 

عضا وأ لا اختلا فيه قال -مُبْحَاتة-: ولو گان مِنْ عند عَير أله جوا 

فيه اَخْتَلقًا کُثيرَا © [النساء : ۸۲] ". (نهج البلاغةء الخطبة .)٠۸‏ 

ااا 
"واه َه ياي عَلَيْڪُمْ ِن بَغْڍِي a CO NT E‏ 
البَاطِلٍ ولا اکر من الگذِب عل الله ورَسُوله ولَيْس عند َهْلٍ ذلك سِلعَة بور 
ِن الکتاب إا ي حَقّ لارته ولا افق مِنه إا خُر عن مَوَاضِوه جع اقم 
عل المُرقَة واف فترفوا عل الجاع و اتمم اا الاو الات e‏ 
الئاس إِلَهُ مَن استَنْصَح الله وَفَق ومَنٍ اد قول دَليلاً هُدِيَ لي هي ُو o‏ ".ج 
البلاغةء الخطبة .)٠٤١‏ 


حقاً إنه ّا يثير العجب أن نجد المسلمين رغم كل تلك التحذيرات المؤكدة قد تفرّقوا إلى 
ع و کو ع ا اسا ها اه وا وغو کل وا 
من تلك الفرّق نفسّه حَمَاً وحده وأتى على ذلك بآلاف الأدلة وم يبد أحد منهم أي استعداد 
لدراسة دلائل الآخرين والتعامل معها بإنصاف بل لم يكونوا مستعدين حتى لمجرد التفکیر اء 
وإن أرادوا قراءة أدلة الآخرين قراءة موضوعية فإنهم يفعلون ذلك بعد أن يكونوا قد أصدروا 
حکمهم سابقاًء فلا یبدون راهم أو يكتبون شيعا في هذا الصدد إلا دف معارضته وإدانته. 

إحدى المسائل التي يجب التأمّل والتفكير فيها ملياً مسألة «المهدي الموعود» (ابن الإمام 
الحسن العسكري). يجب أن تحقق هل هذه المسألة دليل من الكتب الساوية أو العقل أم لا؟ لقد 
قمنا في الكتاب الحاضر بتحقيق هذه المسألة» ونّشهد الله أننا لا نبتغي من كتابة هذا الكتاب إلا 
رضا الله تبارك وتعالى وهداية أبناء وطننا وإرشادهم وهداية وإرشاد كل طالب هداية. وأما 


)١(‏ إشارة إلى الآية ٩‏ من سورة الإسراء المباركة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الذين كانوا أصحاب حوانيت مذهبية يسترزقون بواسطة المذهب أو الذين لدوم تقليداً 
أعمى ومون بالتعصّب المذهبي فلا أمل لنا ني اهتدائهم! 

ينبغي أن نعلم أن كل بدعة وکل مذهب» مه) کان باطلا طالما در أموالاً على رؤسائه فإنه 
من الصعب جداً أن يزول في وقت سريع» بل سنجد أفراداً جُدّداً كثيرين يتجهون إليه يوماً بعد 
يوم ليستفيدوا من فوائده» وَمِنْ تم فإن خرافاتِ ذلك المذهب ستزداد انتشارا وأتباعَةُ 
سيزدادون عدداًء فإذا زالت المنافع التي تتحقق منه أو استيقظ الناس و وعوا الحقيقة» في هذه 
الحالة فقط يمكن هذا الباطل أن يزول بمرور الزمن. 

فمثلاً رغم أن الإسلام هى عن التردد إلى زيارة المشاهد والقبور إلا أنه نّا وُجدت النذور 
والأوقاف التي يأخذ عليها سدنة القبور مبالغ خلو رجل باهظة ونا جد القع بالآموال إلى 
اوخو 3 ا و ا ات عله ر مدنت 
ا لجواهر النفيسة وغيرها إلى القبور» راجت بدعة زيارة المشاهد هذه وزاد الاهتمام بها يوماً بعد 
يوم ووضعت آلاف الروايات الكاذبة حول أهمية زيارة المشاهد و وجد آلاف المستخدمين 
والسدنة والشيوخ الذين يدافعون عن عمارة تلك المشاهد وزيارتما حتى أصبح السفر لزيارة 
المشاهد من أهم العبادات وأصبح عد زوّار القبور أكثر من عدد رواد المساجد وحقاظ القرآنء 
وقد اخترع أصحاب هذا الذكّان -ذكان المشاهد- أنواعاً عجيبة من الأجر والثواب لزوّار 
المشاهد لا يوجد مثله لأي عبادة أخرى رغم أنه لا توجد حتى آية واحدة في القرآن الكريم تحث 
على تلك الزيارات» ومن أراد أن يتأكد من كلامنا هذا فليراجع ما كتبناه في كتابنا: «زیارت و 
زيارتنامه» [زيارة المزارات ونصوص الزيارات]. 

إذن» ل نكتب كتابنا هذا لتجّار الخرافات من أصحاب الحوانيت المذهبية والمتعصبين ولا 
نأمل كثيراً باهتدائهم. وإنما كتبنا هذا الكتاب لأهل الإنصاف ولطالبي المداية والحق» وللباحثين 


عن حقيقة موضوع المهدي الغائب (ابن حضرة العسكري). 

لكن قبل التحقيق بشأن الإمام الثاني عشر ينبغي أن نرى» بدايةء هل الإمامة - طبقاً لتعاليم 
الشرع -منحصرة بعد خاص من الأشخاص المنصوبين مِنْ قبل الله تعالى أم لا؟ و بعد الاطلاع 
على حقيقة هذه المسألة سيتضح بالطبع وضع الشخص الثاني عشر من تلك السلسلة. كا أنه من 
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المغيد أن نعلم: هل في وجود الإمام الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه نفع للناس آم لا؟ 

إذا لاحظنا فرق الشيعة المختلفةء نجد الزيدية مثلاً -الذين يعيش معظمهم ني اليمن ولديم 
أعلام وعلماء كبار وكتب عديدة - يعون انحصار الإمامة ي أربعة أشخاص آي الإمام علي 
وحتى الإمام زين العابدين عليهم السلام [رغم أن الزيدية يطلقون على سائر أئمتهم الذين جاؤوا 
بعد أولئك الأئمة الأربعة لقب إمام أيضاً] ولا يعتبرون بقية أئمة الشيعة الإمامية أئمة منصوصاً 
عليهم مِنْ قبل الله ويستدلون على قوم بأدلة كثيرة وبأحاديث عديدة واردة في كتبهم. كا نجد 
الإساعيلية يعتقدون بأول ستة أئمة من أئمة الإمامية فقط 1أي من الإمام عل حتى الإمام جعفر 
الصادق] وينكرون إمامة البقية [ويدينون بإمامة غبرهم]ء ويقيمون دلائل على قوهم» وكذلك 
المذاهب الأخرى التي تشعبت عن الشيعة وكلها كانت تدعي حب الإمام عل كله!!". 

يرى كث من تلك المذاهب الإمامة منحصرة بعددٍ عدَدِ من الأشخاص هم الأئمة الذي 
يدين أتباع كل مذهب بإمامتهم. لكن القرآن الكريم لا يعتبر الإمامة» سواء كانت إمامة هداية 
وإرشاد أم إمامة كفر وضلال» منحصرة بأفراد حدّدين. 

لقد تم بحث موضوع «الإمامة» بالمعنى الشائع بين الناس لديناء آي الإمام المنصوص على 
إمامته مر الله والمنصوب إماماً مِنْ قبل الله تعالى» و وصح بشكل كاف و واف في كتاب («شاهراه 
اا ا يزرا فز نامةه اط ا اي ا رة وهن صوص :الا انف 
المرحوم «قلمداران». 


كا أنني» كاتب هذه السطور» أوردت توضيحات كافية حول مفهوم الإمامة في القرآن الكريم 


الل ج ر اه اة و ها ا هة ان بر ال کات ترق 
الشيعة' للنوبختي التو في بين سنة ٠٠٠١‏ و٠٠۳‏ ه والذي يعده الشيعة الإمامية من أفاضلهم وعلمائهم 
المرموقين ومن عائلة عرفت بالعلم والفضل في أوساط الشيعة. وكتاب «المقالات والفرق» لسعد بن عبد الله 
بن أبي خلف الأشعري القمي التو سنة ٠٠١‏ ه والذي يعد من حدثي الشيعة الإمامية ومن مشايخ 


"محمد بن جعفر بن قولويه" في الرواية ومن أصحاب حضرة الإمام الحسن العسكري. (الَرجةم) 
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في التنقيح الثاني لكتابي «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (خاصَةَ الصفحات: ٠۲٤‏ 
إلى ۳۲۵ و٤ ۳۲٤٥-۳٤‏ و۳۹۹-٠۳۷‏ ومن الصفحة ۳۸١‏ إلى ص ۳۸۹)ء والتنقيح الثاني لكتابي 
«نقد كتاب مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن» (الصفحات من: ۳٦١‏ إلى ١۳۹)ء‏ فلا داعي 
لتكرار الببحث في موضوع (الإمامة) وليتفصل القرّاء المحترمون بمراجعة جعة تلك الكتب. 

بعض الدلائل العقلية على نفي الإمامة الحصرية 

-١‏ من حيث المبداً إذا كان المقصود من الإمام رئيس المسلمين الذي بيده زمام السلطة وتدبير 
الأمور» ذ o O‏ 

ا و إن مل هذا العدة 1١٣١‏ يمكته أن يمن أتمة يشودون السلمن دة سن 2 
SNe E E as‏ 
هل أرشد ذلك الإمام اموهوم الغائب حتى الآن إنساناً ما أو دفع أعداء الإسلام ورد شرّهم عن 
المسلمين؟!! بالطبع لا. نعم» لقد قام حترعو ال مذاهب بوضع رؤى وخيالات وقصص كاذبة لا 
تتفق مع عقل ولا نقل. ولكن الإمام إذا قصد به معنى الُرشد الديني فهو لا ينحصر بالتأكيد في 
ستة أشخاص أو في اثني عشر نفراً بل وظيفة كل عالم مُتديّن وواجبه أن يُرشد الناس وديم 
EER A NSE E e,‏ 

بناءً على ذلك» لا يُمكن للدين الذي يجب أن يتديّن الناس به مئة لف سنة ويحتاج حتى يوم 
القيامة إلى حاكم يدير زمام أمورهم وينفذ أحكامه فيهم أن تكون الإمامة فيه [بمعنى الرئاسة 


e 


الرمتة ا وة و أو آ٠ا‏ شا رتا 


۲- ثم إن القرآن الكريم يقول: اومرح شُورَی بَيْنَهُمٌ) [الشوری: ۳۸]. فأحال أمور 
المسلمين إلى الشورى» ولم يستثنِ من ذلك أمر الرئاسة والزعامة وتدبير زمام الأمورء ويوبّد ذلك 
ما جاء عن أمير المؤمنين ام في الرسالة السادسة من نهج البلاغة حين قال: «وإتا الشورّى 
ِلْمُهَاجرينَ والأصار قَإِنِ اجْتمَعُوا على رَجُل وسَكَوَة ماما كان دَلِكَ لِلَّهِ رصا (نج البلاغة 
الرسالة »)١‏ وعشرات الأخبار الأخرى. فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول إن جميع هذه المطالب 


والأخبار - خطأا وأخبار الوضاعن والمجاهيل صادقة؟! 
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ولا شك أن عدم اطَلاع أولئك الأفراد الاثني عشر أو الستة على هذا الادّعاء دليل واضح في 
حد ذاته على بُطلان الإمامة بمعناها المشهور بيننا. فنحن نعلم أن حضرة الإمام الصادق كه 
عرف بابنه إسماعيل بوصفه الإمام من بعده» وأن الإمام المادي كيلع عرف بابنه السيد محمد 
بوصفه الإمام من بعده أيضاًء ولكن إساعيل والسيد محمد كليها وفيا قبل وفاة أبويي)!! 
فاضطر صاع المذاهب إلى توجيه هذه المعضلة بأنواع التوجيهات الباردة واستطاعوا أن يخدعوا 
فريقاً من العوام ويّقنعوهم بكلامهم! وكذلك عندما كان ابن الإمام السابق طفلاً غير بالغ 
اخترعوا له معجزات أو كرامات أو توجيهات غير منطقية ليقنعوا بذلك العوام ويسكتوهم! 
ولمعرفة هذه القضايا والمسائل بالتفصيل تراجع الكتب ذات العلاقة ومنها الكتب التي أشرنا 
إليها في الصفحات السابقة. 
فإذا عرفا وأصبح من الُسلّم به لدينا آن لا صّة للقول بأن الأئمة أربعة أشخاص أو ستة 
أشخاص أو اثني عشر شخصاً وأنه قول غالف لكتاب الله وللعقل والتاريخ» فينبغي أن ننظر: 
٥ sS‏ وعندما صرح أمير 
E‏ «.تَمّثْ بيا حَمَدِ ب حْجَنَه (مج البلاغة 
ا لخطبة ١٩)ء‏ ويقول كذلك: «..فَقَقى به الرس وحَتَمَ به لوي (نمج البلاغةء الخطبة ۳۳١)ء‏ 
فکیف یکون لدینا بعد النبیٌ ٤‏ حُجج من الله أو ٦‏ آو ۱۲ خلافاً لكل ما مرٌ من آيات وأخبار 
وللعقل» وكيف يمكننا أن نقبل بالإمام الثاني عشر [الغائب]؟!! 
و 
e‏ فوا ءامنا باللّهِ وما نز 


و 
ا نهم وََْنْ له مُسْلِمُونَ © قن ءَامَنُوا يل ما 
انتم به فَقَدِ اَهُتَدَوا4 [البقرة: >۳١‏ ۳۷]» ومثلها الآيتان 1۷۷ و ۲۸١‏ من سورة البقرة 
SS‏ 


تقول: #وَالذِينَ ءَامَُوا لَه ا تيك هُُ ان وأَلشََدَآءُ عند رَبّهم) [الحديد: 
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٩‏ وقوله تعاى أيضاً: انما اَلمُومِتُورَ ت ایی إا ذکر آله جلث لويخ ا ڏا ليٿ عَلَيَههَ 
ءَايلتهُو رادتهم نَم یمتا َكَل رم وون © لذ ذِينَ يقيمُونَ آلصَلَوةَ ًا رَرَقَتَلهُم ينفِقَونَ © 
n‏ ٿا َم رجت عند ريم وَمَعفِرة ورز گرب ©) [الأنفال: «f‏ 4[ 
وقول كذلك: انتا لتیار ا أله SS‏ 


إشارة في هذه الآيات -التي ذَكَرّت صفات المؤمنين الحقيقيين- إلى وجوب الإيمان بأئكَةّ منصوبين 
مِنْ قبل الله. فكيف جعل صاع المذاهب الاعتقاد بالإمامة الإية (أي المنصوص عليها والمغروضة 
من الله) أصلاً من أصول مذهبهم؟ ألا تَعْقِلُونَ؟! 

إضافة إلى ذلك فإن ما يدّعيه صاع المذاهب من وجود إمام من جانب الله سيقوم بإصلاح 
لتاس بقرة اليف ويجعل جميع آهل الأرضس ستلمين إل حد أن الذقب والشاة سيعيشان بسلاء 
مع بعضها!! وستمتلۍ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن مئت ظل وجور وسيقتل من الناس قتلاً 
عظيم)ً حتى يصل الدم إلى أعلى ركب خيله!! وأن عيسى سيعود وسيقتدي بہذا الإمام! وغير 
ذلك من الأوصاف SS‏ 
إن کل من لم يمن بهذا الإمام لا ب عتبر مؤمناًء ادّعاء ات لا تتفق مع آيات القرآن الكريم» لذا نأتِ 
في هذا المختصر ببعض الآيات الكريمة التي تثبت ذلك 


الآيات النافية لوجود مهدي بتلك الأوصاف 


أو اة إل ان 16 و ا ور ا ان ارا اها ق داه 
الكتاب لاحطلا الأية الكريمة الالة: ودا تتا وبتك الحدوة والبغضاء بدا 


(۱) مثل كتاب «كمال الدين وتام النعمة) للشيخ محمد بن علي بن بابويه المي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ۳۸١‏ ه) 
وكتاب «الغيبة» للشيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (ت ٤٦١‏ ه)» وغيرها من الكتب. (الرجم) 

(۲) وهي قوله تعالی واصفاً النصاری : (قَأغريتا َه اَلْعَدَاو ة وَألبَعّصآءَ إل يوم ألْقَيَمَةٍ [المائدة: .]٠4‏ وقال في 
وصف اليهود : امتا ق قينا بَيْتَهُمْ عدو و لاء ءل يوم ألَقِيمَةٍ4 [ [المائدة: 14]. (الرجم) 
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[الممتحنة : .]٤‏ في هذه الآية يقول تعالى للمسلمين: عليكم - الّباعاً لحضرة إبراهيم ك 
وبوصفكم من أتباعه- أن تقولوا أنتم أيضاً لليهود الُحاربين لكم: إن لم تؤمنوا بالله وحده لا 
شريك له فإننا سشثخالفكم إلى الأبد. يُعْكَّم من هذا إذن أنه سيكون هناك مود إلى الأبد. فهل الله 
تعالى هو الصادق فيا يقول أم الأخبار غير الموثوقة التي تقول إن المهدي سيجعل جيع الناس 
e‏ 

ثانياً: وقال E O ERC E‏ 
وَجَاعِل نین ا تَبعوك قوق ا ل يوم اة PE‏ مَرجعْڪَم اڪ 
يْنََمْ فِيمَا فیمَّا کنتمٌ فيه فيه ڪََكَلِفُونَ @{ 1ل عمران: .]٥١‏ في هذه الآية کک 
هذه لی کا ندل اله من سور الأاء “ على أن عيسى ام وني فالأخبار التي تقو 
e‏ 
الآيات القرآنية. والنقطة الثانية هي أن أتباع عيسى -بنص هذه الآية الصريح- ستكون هم 
الغلبة والظهور على أعدائهم وخالفيهم من اليهودء وقد بين التاريخ أيضاً أن النصارى كانوا 
متفوّقين دائ على اليهودء كا نجد اليوم أن دعم الدول المسيحية هو الذي مكن اليهود من 
السيطرة على فلسطين وأنهم هم الذين يُوفرون لإسرائيل الغاصبة أسباب البقاء. والحاصل إن 
هذه الآية تفيد بقاء اليهود والنصارى حتى يوم القيامة وأن الله تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة 
بحكمه النهائي. فالقول بأن هناك إمام من طرف الله سيأتي وينتصر على الجميع ولا يقي مخالفاً 
للإسلام بل يجعل الجميع مسلمين قول باطل. 

ثالثاً: لاحظوا الآيتين التاليتين: قوله تعالى: ِن أَللَة لا يَُيَرٌ ما بوم حى يَعَيَرُواً ما 


يا سه [الرعد: ]١١‏ وقوله تعالى: ذلك بان لَه َم يَكُ ا Ia Ea‏ 


(۱) أي قوله تعالى: وما جَعَلَتَا لِبَمَّر من قَبَلِكَ آل ين مَك قَهُمُ أَلَحَلدُونَ @) [الأنبياء: .]٠‏ 
(۳) من الضروري في هذا الموضوع قراءة الرسالة التي كتبها المرحوم آية الله شریعت سنگلجي رجه الله حول 
وفاة حضرة عيسى عليه السلام وطْبعَّتْ بتقديم السيد حسينقلى مستعان. 
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ا 


حن يروا مَا ضيه أن اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ®4 [الأنفال: [or‏ 

كا تلاحظون,» بين الله تعالى لنا في الآية الأخيرة أن هلاك آل فرعون وعدم هداية الكفار 
والمنافقين سببه أن سنه الله جرت أن لا يعر نعمته على قوم قبل أن يعبر أولئك القوم أنفسهم 
فطرتهم ويكفروا ويفسدوا في الأرض» عندئذ ونتيجة لأعماهم تلك يعاقبهم الله السميع العليم. 
إن الحق تبارك وتعالى منذ أن خلق البشر وإلى اليوم لم بغر حال أي قوم بالجبر والإكراه لا 
نعمتهم ولا نقمتهم» وَمِنْ تَمٌ فلا يُمکن أن يُرسل مأموراً ويأمره بتغيير حال الناس بالجبر 
والإكراه بل لا بُدّ أن يقوم الناس آنفسهم بإصلاح أنفسهم» لا أن يأتي إمام من عند الله ويُصلح 
الناس بقَرًة السيف. ومن حيث المبدأء لا قيمة للإصلاح الذي يأتي بقَرّة السيف» لذا قال تعالى: 
طلا كرا فى لين قد تَبينَ أَلرَْدُ مِنَ أَلَّن) [البقرة ]. فبعد ذلك هل يُرسل الله إماماً 
کي بر الناس ق السيف على سلوك الطريق المستقيم؟! وقال تعالى أيضا: #لَقَدَ ا 
سلتا بالبيَتتِ وَأنرَلَتا مَعَهُمُ أَلْكِعَبَ وَألْيرَان لِيفُومَ الاس بالَقَسط) [الحديد: ]٠٠‏ 
بُلاحظ في هذه الآية أن كلمة «الناس» هي الفاعل لفعل «يقوم»» أي أن على الناس أنفسهم أن 
ينهضوا ويقوموا لأجل العدالةء لا أن يقوم شخص واحد لتحقيق هذا الغرض. 

رابعاً: یقول تعالی: ولو سَاءَ ر ھن ن ف رض کت یع اا ت الاس 
حى يووا مُوَمِنْينَ @) [يوذس: .]۹٩‏ ني هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لنا بأسلوب 
الاستفهام الإنكاري إنه لو أراد الإيمان الجبري لكان قادرا على أن يجبر جميع الناس على الإيمان 
ولا كانت هناك حاجة إلى إرسال الرسل» ولكته سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك» فلا يُمكنك أنتَ 
E‏ 

ل تمال: E‏ أا ا ود ان تین @ إلا من 
E a‏ يمه گیتۀ رَبك لاملا جَهّمَ ِن اة وال لاس أََُعينَ 
©) [هود: ۱۱۸ ۱۱۹]. ثم قال ا ذاعما: لوقل لَلْذِينَ لا يُوْمِنُونَ اعْمَلواً گل 


مَکاَتِڪم نَا عَيلُون @ وَأنَظرَوَاً ! إِنّا مُنكَظرُونَ © [هود: .]۱٩٩ ›٠٩١‏ 
وقال سبحانه: «لَعَلَكَ خم تَفْسَكَ ألا يووا مُوْمِينَ @ إن نَا رل عَلَيَهم مَنَ 
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اسما ايه ّث أعَُهُ َا كلضعين ©) [الشعراء e:‏ 4[ 

إذَنْ» عندما تكون ستّة الله عدم جعل الناس مؤمنين بالجبر والإكراه وعندما ينهى الله رسوكه 
الكريم عن شدّة حرصه وضغطه على نفسه لأجل إيمان قومه» ولا يرضى بهذا الأمر لأنبائه» فكيف 
يُرسل إماماً مجعل الناس جيعاً مسلمين بقَرّة السيف؟! اللهم إلا أن يكون مثل الشاه إسماعيل 
الصفوي من أتباع فرقة «أهل الق“ الذي كان تبر الناس بقَوة السيف على قبول الخرافات !!! 

اسنا وتر الفران بسكل عام : رومن تی نة ق الى افلا يعفر ٩©‏ 
ا:۸ وقول كذلك: «(وَلّن جد لِسَكَّة أله تَبْدِيلا ®4 [الأحزاب : 1] إذن فإِنَ الله 
لا یدل سه فی علق الإسان فلا یمکن لاسان آن بی يعَمُر أكثر من آلف ومئتي سنة ويبقى شاباً 
قویاًء دون ن یتکس حَلقَه ثم جعل الناس جیعاً مسلمین حتی لا ببقی اختلاف بين الناس كا 
قول الماهلون بالقران. (قال جد 

SS 
الناس بعيدين عن القرآن الكريم وستة النبيّ إل القطعيةء ويتركون جانباً الإسلام الحقيقي‎ 
الذي هو دين التعليم والتعلّم والتحقيق والتفگر ويْروّجون بدلا منه للتقلید.‎ 

ولكن أحد العلماء اليقظين العاصرين وهو الشيخ «عبد الله بن زيد آل محمود» الذي كان 
رئيس المحاكم الشرعية ني إمارة قَطّرء أف كتاباً بعنوان «لا مهدي بنتظر بعد الرسول عمد بء 
خير البشر»» واعتبر الإمام الموعود مبداً ومنشاً لخرافة اسمها «المهدي» الموهوم» وقال: لقد تكزر 
في كل زمان ومكان حدوث فتنة وشغب باسم المهدي » وثار أشخاص مُغامرون بحُجَّة المهدي 
اموعود وجمعوا الناس البسطاء وطلاب الفتنة والجاهلين حوهمم وأحدثوا ثورةً وأراقوا دماء 


(۱) فرقة «أهل الحق»» كا يحلو لأتباعها تسمية أنفسهم أو «العلي اللهية» كا يسميها جيرانهم» فرقة باطنية منحرفة 
مغالية في غرب إيران وخاصة ني إقليم «كرمانشاه»» معظم أتباعها من الأكرادء ويوجد بينهم بعض الآذريين 
والعرب في العراق» يعتقد أتباعها بالتناسخ» ويُوّمُون الإمام علياً عليه السلام» ولا يلتزمون بأي من العبادات 
الإسلاميةء وهم طقوسهم الخاصةء ويْقدّر عددهم في إيران والعراق بحوالي المليون على أكثر تقدير. (الَرّجم) 
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كثيرة ولم يصلوا إلى نتيجة مطلوبة في نهاية المطاف بل جعلوا الناس يقتل بعضهم بعضاً دون أن 
ينصروا ديناً أو حقاً وأوقعوا مصائب في الأمة. وحاصل الكلام أن اسم المهدي أصبح سبباً للفتنة 
والفساد وجرًّ الكثيرين نحو الضلال» فعلى العالم الصلح الذي يريد الخير لمجتمعه أن يتأمَّل 
ويفكر بحل لدفع هذا الفساد وأن يور أذهان الناس ويبعدهم عن هذه الفتن وين هم أن اسم 
المهدي وثورته لم بذكرا في كتاب الله ولا في مصادر اللإسلام الأولى القديمة» بل جاءت آيات في 
القرآن الف هذا الموضوع (ك| لاحظنا ذلك في الصفحات السابقة). 

ونقول: كل إمام هو في الأساس تاب للدين وليس أساساً للدين» فما هي فائدة الدعوة إلى إمام 
ليس أصلاً من أصول الدين ولا فرعاً من فروعه ولا ذكر له في القرآن ول اذا يتم دعوة عامة الناس 
إليه ونشر المغاسد تحت هذا الاسم في كل عصر؟! قد يقول قائل: إن هذه الفكرة مفيدة لأصحاب 
الدكاكين المذهبية الذين يدعون الناس ليل نار لانتظار إمام العصر والزمان ويأتون بآلاف 
الفلسفات والأدلة غير المنطقية على وجوده» ويأخذون مليارات الأموال باسم سهم الإما» 
ولذلك فهم يُوكّدون جداً على هذا الموضوع أكثر من تأكيدهم على أي موضوع آخر» ويدعون 
الناس كل سنة في النصف من شعبان إلى الاحتفال وإضاءة المصابيح في كل مكان وصرف ملايين 
الدراهم والدنانير بمناسبة ولادته سحسب قوهم- ويحتفلون احتفالاً لا يحتفلون مثله بمناسبة 
ولادة الأنبياء ولا حتى في ذكرى ولادة نبي آخر الزمان وإ ! هذا في حين أنه ليس لدينا في دين 
الإسلام أمر بالاحتفال بولادة عظماء الدين ولا بإحياء ذكرى وفاتهم فلم يوئر عن علي بن أبي 
طالب كك ولا عن سائر الخلفاء أهم أقاموا احتفالاً سنوياً بمناسبة ولادة رسول الله وإ أو 
أحيوا كل سنة ذكرى وفاته واعتبروها أيام عطل. 

نعم» هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم نُرَاباً للإمام الغائب دون أن يكون هم برهان على 
دعواهم هذه ويأخذون الأموال باسم سهم الإمام ويأكلونها. ولذلك فينبغي على الناس أن ينتبهوا 
ال آنا ال حدر لمؤمنين وقال هم مُبّهاً: يناما ا امو ان کنیرا ن حبار 
لبان لي لون امول آلا بالطل وَيَصدُونَ عَن سيل أله [التوبة: ؛٠].‏ 

إذن يتين أن هذا الشخص النتظر لا نفع فيه لعامة الناس» وكل هذه الفتن والفساد منشؤها 
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العلماء الذين اخترعوا لنا ذلك الشخص بقَرّة الروايات والأدلة الخترعة الضلَلة للعوام وتجدهم 
يحون الناس كل سنة على الاحتفال وإضاءة المصابيح وقراءة الأشعار وإنفاق الأموال في لا 
طائل تحته» كي يشغلوهم بهذ الأفكار التي لا فائدة منها ويفرغوا جيوبهم من المال. 

يقول الشيخ «عبد الله بن زيد آل محمود» في كتابه المذكور: "اعلم أن أحاديث المهدي تدور بين 
ما یزعمونه صحیًا ولیس بصریح» وبين ما يزعمونه صريجا ولیس بصحیح» وأننا بمقتضی 
الاستقراء والتتبع م نجد عن النبي بيا حديثا صحيحًا صريحا يعتمد عليه في تسمية المهدي» ون 
الرسول ئي تكلم فيه باسمه. وقد نزه البخاري ومسلم كتابيه) عن الخوض في أحاديث المهدي". 

وبعض أحاديث المهدي تقول «وما المهدي إلا عيسى ابن مريم» (كا نصت على ذلك بعض 
أخبار الشيعة أيضاًء هذا في حين أن القرآن الكريم يدل على وفاة عيسى بك وسائر الأنبياء 
ولكنهم للأسف أبعدوا الناس عن القرآن). 

ثم يذكر الشيخ عبد الله بن زيد أن بعض الأخبار تقول إن ذلك المهدي هو المهدي بن أي 
جعفر المنصور الدوانيقي!! الذي مض زمنه. 

إذن» لا فائدة من ذكر مثل تلك الأخبار في الكتب» لأنه من الحاقة بمكان انتظار المهدي بن أي 
جعفر المنصور الدوانيقي! (من المعلوم إذن أن بني العباس كانت همم يد في وضع أحاديث المهدي» 
وكان من سياستهم وضع مثل تلك الأخبار ونشرها). وبعض هذه الأحاديث يذكر أن المهدي من 
أولاد الحسن بن علي بك. وأكثر الأحاديث كذلك. وقد ثار كثير من أولاد الحسن بن علي في 
قرون اللإسلام الأولى بهذا الاسم وتحت هذه الذريعة» وكم جمعوا من الناس حوهم تحت هذا 
الشعار فأزهقوا أرواحهم» وخسروا أموالهم وأولادهم» وللأسف ل يصلوا إلى نتيجة مفيدة. 


أما أخبار الإمامية التي تقول إن «المهدي» هو ابن الإمام الحسن العسكري كلع فينبغي أن 
نعلم أن المؤرّخين اتفقوا على أنه م يكن له ولدٌ. 

إن اختلاف روايات المهدي أكر دليل على أن المهدي م يكن أمرا متفقاً عليه وأن الأحاديث 
التعلقة به موضوعة وحلمَة» فقد قامت كل جاعة بوضع أحاديث لنصرة مذهبها وتقوية مرامها. 


والعلهاء الذين اعتبروا أحاديث المهدي موضوعة وحتَلقةَ كثيرون منهم: أبو الأعلى المودودي 
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الذي لم يعتبر هذه العقيدة [أي الإيمان بالمهدي المنتظر] من عقائد كتاب الله اللازمة» ومنهم 
العلامة ابن خلدون والأستاذ محمد فريد وجدي (في الجزء التاسع» ص ٤4١‏ من دائرة المعارف)» 
والدارقطني» ومنهم العام الخبير الذهبي ومنهم السيد محمد رشيد رضا والعلامة البلاغي 
وآخرون كُثر. ولكن ما العمل إذا كان تعصّب الناس وجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله وا 
بتعا الئاس من إذراك قاق الدين: 

الدين الكامل لا يتاج إلى مهدي ليكمله 

ثم يقول الشيخ المذكور: ".. .. إن الدين كام بوجود رسول الله إو ونزول كتاب اله ول 
يخلف رسول الله شيا منه لا في السماء ولا في الأرض» يقول تعالى: الوم أڪَمَلْت لَڪ 
es EB A a E‏ 
بكتاب ربنا وسنة نبينا لفي غنى واسع عن دين وعَدلٍ يآتينا به المهدي المنتظر...". أي بعد 
رسول الله با يقع علينا نحن معشر المسلمين واجب تطبيق دين الله تعالى. 

ثم يقول العام المذكور: "جاء آلاف من العلماء الكبار وذهبوا وبذلوا جهوداً كبيرةٌ في 
سبيل ذشر الدين و اوضحوا أصول الدين وفروعه دون ان يروا المهدي او يڪون هم أي علم 
به وکان جميع اأصحاب رسول الله اة والعابعون مسلمين دون ان يڪون لأَحدِ منهم أي 
معرفة با مهدي و دون ان يڪون أحدهم قد سمع باسمه". 

وأقول (كاتب هذا السطور): بل حتى أئمة الشيعة أنفسهم لم يدعوا الإمامة المنصوص عليها 
مِنْ قبل الله تعای» وإن وجدنا أخباراً قد انتشرت بين الشيعة في هذا الصدد» فإنها في الواقع 
أخبار تم وضعها واختلاقها في القرن الهجري الثالث» كا أوضح ذلك المرحوم الأستاذ 
«قلمداران» في كتابه الشريف «شاهراه اتعاد» [طریق الاتحاد]» وکا أوضحت في التحرير الثاني 
الجديد لكتابي «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». 


ونعود إلى كلام العام ا مذكور الذي يقول ما معناه إنه م يكن من شأن رسول الله وة أبداً أن 


يَعِدَ الناس بشخص هول غائب وأن يفتح بذلك مالا لكل شخص ليدعي أنه المهدي ويثور 
ويدفع الناس إلى القتل ويخلق الفتنة والفسادء فهذا بعيد جداً عن نبي الرحمة وا . ويقول إنه 
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طبقاً لأخبار الشيعة إذا جاء الإمام الموهوم فإنه سيملك سبع سنوات وسيقتل بيد امرأة عجوز 
ذات لحية!! فهل يجوز أن ينتظر الناس آلاف الأعوام لأجل ملك يدوم ۷ سنوات فقطء واستناداً 
إلى هذا الانتظار يأي في كل عصر من العصور شخص يدعو الناس إلى الثورة و يسبب الحروب 
وإراقة الدماء. (ولعل تلك الحروب تطول أكثر من سبع سنوات؟!!). 
بعض الذين اذعوا الممدوية 
يُشير ذلك العام في كتابه المذكور إلى أساء بعض مدعي المهدوية وأن من جملتهم: «أبو طاهر 
الجنابي» رئيس القرامطة الذي ظهر في أواخر القرن الثالث الهجري ودخل الحجاز وقتل كثيراً من 
الناس في مكة واستولى على الحجر الأسود ونهبه وخلع باب الكعبة وأخذه معه وكم من النفائس 


استولی علیھا وذھب ہا. 
ومن جملتهم: «حمد بن تومرت» الذي كان رجلا كذاباً وأزهق أرواحاً كثيرة واستباح 
رمات المسلمين وكم انتهك من أعراض!! 


ومنهم المهدي الملحد (؟!) المدعو «عَبِيد الله بن ميمون» الذي كان جدّه بودياً وقال أنا 
المهدي الموعود وجمع عوام الناس حوله واستولى على بلاد المغرب وحكم خلفاؤه باسم العبيدِيين 
دول ا مغرب مدة وكم من بدع ابتدعوها وكم من فسادِ أحدثوه في الإسلام!! 

ومن جملتهم الشيخ «أحد الإحسائي» الذي جاء باسم النائب الخاص للمهدي وأوجد مذهباً 
جديداً في إيران باسم مذهب الشيخية والكريمخانية والبالاسرية وكم سبّب من قتل النفوس 
ونب الأموال نما لا يعمله إلا الله ! 

ومن جملتهم سيد «علي محمد الباب» [الشيرازي] الذي أحدث مذهب البابية والبهائية واعتبر 
نفسه في بداية الأمر باباً للمهدي ثم اذّعى المهدوية!! وكم أحدث من القلاقل في إيران وكم اذى 
إلى إزهاق النفوس ونهب الأموال والفساد والفتن التي لا تزال قائمة ومستمرة حتى اليوم! 


ومن جملتهم «أحد القادياني» الذي قام في لهند مُدَعياً أنه المهدي وأنشاً مذهب القاديانية وكم 


أثار من فتنة وسبّب من اقتتال وفساد وسلب للأموال» ولا يزال له أتباع حتى اليوم! 
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وقد قام وثار أشخاص آخرون تحت هذه الأسماء أو باسم تَوّاب المهدي ول يستفد المسلمون 
من حرکاتہم سوى الحروب والنزاعات. 

المهدي في كتب أهل الس 

طبقاً لما ذکره العام المذكور وسائر العلماء» لا تتجاوز أحاديث المهدي جيعها التي جاءت في 
يع كتب أهل السنة عدداً حدوداً من الأحاديث تكرّرت ذاتها في كتب عديدة» غير أن رواتها 
من الضعفاء. علاوة على أن كل حديث يَذكَرُ للمهدي اس وأوصافاً غير ما يذكره الحديث 
EE EEE EEG Ee E‏ 
بشكل مبهم أن الخلفاء عشرة» ني حين يقول الخبر الثاني: إن الخلفاء اثنا عشر خليفة كلهم من 
ا و يقول: رجلاً!! وخبر رابع يقول: «أجلى الجبهة أقنى الأنف» 
(هل هذا يعد إرشاداً وبياناً هوية شخص؟!) افلا تقاور؟ و الخو الان يقر من عون 
والخبر السادس يقول: رجل من أهل المدينةء والخبر السابع يقول: اسمه الحارث بن حرّان» 
والخبر الثامن: رجل من قريش أخواله كلب (أي من قبيلة بني كلب)!! وأما الخبر التاسع 
فيقول: أن اسمه محمد واسم أبيه عبد الله» والخبر العاشر يقول: اسمه محمد بن الحسن. 

ومن الواضح تماما أنه: أولاً: هذه الأسماء لا تتطابق مع بعضهاء وثانياً: جيل إلى جهول. ولا 
یُمکننا بمثل هذه الُتناقضات أن تبت شيا | يأتِ في كتاب الله وسنة رسوله با ذكر له ولا 
جوز أن تحير الناس ونُضللَهم ونُخْرّْبَ دنياهم وآخرتم. 

انطلاقاً من قول العالم المذكور ولأجل المزيد من اطلاع القرًاء الكرام على هذا الموضوع نأي 
هنا برآي عام الإسلام الشهير «ابن خلدون» حول «المهدي» من المجلد الأول ل «مقدمة ابن 
خلدون»" مع تلخيص واختصار على نحو تسل فيه على القرّاء فهم مراد الولف ولا يجتار في 


() أوردت هذا المبحث نقلاً عن الترجمة الفارسية لكتاب «مقدمة ابن خلدون» التي قام بها «حمد پروين 
گنابادي» ج جزاه الله خیرا - نشر: بنگاه ترحهمه ونشر کتاب» الفصل الثاني والخمسون» والذي يقع في 
الصفحات من ٠٠۷‏ إلى ٠٤٤‏ من الترجة المذكورة. [الرقعى]. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
0 ۶ح 

فهمه القارئ العادي غير التخصص,» واستناداً إلى قاعدة «رجحان قول ال جارح على قول المعدّل» 
نذكر الأقوال الجارحة» أما الذين يُريدون التفصيل أكثرء فعليهم أن يرجعوا إلى الكتاب ذاته"". 


g08 
في أمر (المهدي) الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك‎ 


اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على تمر الأعصار” آنه لبد في آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت يُوَيّد الدين وبُظهرٌ العدلّ ويتبعه المسلمون ويستولي على امهالك 
الإسلامية ويْسمّى بالمهدي» ويكون خروج الدجّال وما بعده من أشراط” الساعة الثابتة في 
الصحيح على أثره. وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيُساعده على قتله ويأتم 
بالمهدي في صلاته. ويحتجُون في هذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئكة وتكلّم فيها الُنكرون لذلك 


ورب) عارضوها ببعض الأخبار ........ ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن 
وما للمُنک ين فيها من المطاعن وما هم في إنكارهم من المستند EE‏ ليتبيّن لك الصحيح من ذلك 
إن شاء الله تعالى. 


فنقول إن جماعة من الأئمّة خرَّجوا أحاديث المهدي منهم الترمذي وأبو داود والبزّار وابن ماجه 


(۱) يقع هذا المبحث الروائي الدرائي المفصّل الذي عنوانه «ني مر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك»: في «الفصل الثاني والخمسون» من «الباب الثالث» من الكتاب الأول في «مقدّمة 


ابن خلدون» من الصفحة ۳۸۸ إلى ٠٠١‏ (طبعة بيروت» دار الفكر» بتحقيق الأستاذ خليل شحادة والدكتور 
سهیل زکار» ۲۱٤۱ھ/‏ ۲۰۰۱م). (الرْجمٌ) 

(۲) في رأينا م يكن هذه الفكرة وجود في عصر الصحابة ولم تنتشر هذه العقيدة بين المسلمين إلا بعد انقضاء عصر 
الصحابة. [البرقعي] 

(۳) أشراط: أي علامات. (الَرّجم) 
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والحاكم [النيسابوري] والطبراني وأبو يعلى الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي كاه 
وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة ونس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم 
سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جَّزء بأسانيد ربا يعر ها 
النكرون» كا نذكره» إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن اجرح مقدم على التعديل فإذا وجدنا طعناً 
في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرّق ذلك إلى صحة 
الأحاديث وأوهن منها...... فقد تجد جالاً للكلام في أسانيدها بما تقل عن أئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة" على ما نقل السهيلي عنه في جمعه للأحاديث الواردة ني 
المهدي فقال: ومن أغرمما إسناداً ما ذكره أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار» مستنداً إلى مالك 
بن أسن عن عمك بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ب "من كدب بالهدي فقد 
كڪفر ومن كدب بالدجًال فقد كذب!". وقال في طلوع الشمس من مغربا مثل ذلك في 
أحسب» وحسبك هذا عَلوَاً. والله أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس» على أن أبا بكر 
الإسكاف عندهم متهم وصًاع! 

۱ "وآما الترمذي فخرّج هو وأبو داود بسندهما إلى ابن عباس من طريق عاصم بن أي 
النجود أحد القراء السبعة إلى «زرٌ بن حْبيّش» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ;ا : "لولم يبق 


ِن اليا إلا يوم طول الله يك الَومَ حى مَك فيه رجلا ئى اؤ و مِنْ اهل بي يراط 
اسمهُ اسي اسم م بيه ۾ اسم E‏ هذا لفظ أبي داود وسكت عليه» وقال في رسالته المشهورة 


و 


إا سكت عليه ي كابة فهر صالخ ولف الرمدي: : "لا تَذْهَب الذُنْيّا حى يَمْلِكَ الْعَرَبَ 


رَجُلُ ِن أَهْلِ بي بوَاطئ اسه اسيِي' '» وني لفظ آخر 'حقی یی رَجُل مِن اهل بي" وکلاھ 


A (۱)‏ - ۷۹ ھ= ل 
الحديث. وكان ثقةء راويةً للأدب» بصبراً بأيام الناس» أصله من «نسا» - بفتح النون والسين المخففة - ومولده 
ووفاته بېغداد. هم تصانيفه «التاريخ الكبير» على طريقة الملحدثين. و«أخبار الشعراء» و«كتاب الإعراب». (ارجم) 

(۲) هذا الترقيم من عندنا وليس في كتاب ابن خلدون. [البرقعي] 

() في حين ان اسم آي مھدیا ليس «عبد الله“ بل «الحسن» (فلا تتجاهل). [البرقعي] 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
حديث حسن صحيح. ورواه أيضاً من طريق موقوفا" على أي هريرة! EHRE‏ وقال العجلي: 
كان تلف عليه [أي على عاصم بن أبي النجود] ني زِرٌ وأبي وائل؛ يُشير بذلك إلى ضعف روايته 
عنها. وقال محمد بن سعد: كان [أي عاصم] ثقة إلا أنه كثير الخطاً ني حديثه» وقال يعقوب بن 
سفیان: في حدیثه اضطراب.... 


الله رَجُلاً مِنْ اهل يي يَمْلاأهَا عَذْلاً ما مُلِقَتْ جَورًا". وفِطْرٌ بن خليفة وإن ونقَه أحذ ويجيى 
بن القطان وابن معين والنسائي وغيرهم» إلا أن العجلي قال: حسن الحديث وفيه تشيع قليل» 
REE 0‏ 2 ۶ ن 
وقال ابن معين مَرَة: ثقة شيعي . وقال آحمد بن عبد الله بن يونس: كنا نمر على فطر وهو مطروح 
لا نكتب عنه". وقال مَرَهّ: كنت أمرٌ به وأدعه مثل الكلب. وقال الدارقطني: لا َج به. وقال 
أبو بكر بن عياش: ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه. وقال الجرجان: زائغ غير ثقة. انتهى. 
EET f‏ ا ا ٣ه o fF o0 o EEE‏ 
۳) وخرّج أبو داود آيضا بسند إلى علي يه عَنْ مروان بُنٍ المُغيرَة عن عمْرو "بن بي قيس 
اکان الف فال ال غ رفي اع ت و ر ل اا 
قاّ: "ِن ابي هدا سيد گما سه الي 24 وَسَيَخُرُج مِن صليه رل يسسّى اسم ْم 
وه وو .۾ او و وق چ ی E‏ چە ر ر ھ راچس ورو ەه و٤‏ چە 
شه في الق ولا يشبهۀ في الق يَمْلاً الأرص عَدلا". وقال ارون حدنتا عمر بن ابي قيس 


SL AL‏ .°2 ا و و 
عن طرف بن ريف عن ابي اسن عن هلال بن عَمْر و قال سَمِعّْت عَليَّا - رض الله عنه - يقول 


2 
عن شيپ بن الي عن أ 


(۱) الموقوف: هو الحديث الذي يصل سنده إلى الصحابي فقط و لا يُستد إلى النبي وة [البرقعي]. 


(۳) قوله: «عَمُرو» هكذا في نص كتاب المرحوم البرقعي» وهو مطابق لنص الحديث كا جاء في سنن أبي داود 
(9) لكن الذي جاء في نص مقدمة ابن خلدون هو: عَمَر بُ أي فيس بدلاً من عَمْرو. والصحيح هو 
ما جاء في لفظ سنن أبي داود بالطبع وهو «عَمرو بن اي تَيس». (الرجم) 

©( قوله «هلألٍ بْنِ عَمْرو»: هكذا ني نص كتاب المرحوم البرقعي» وهو مطابق لنص الحديث كا جاء في سنن 
أي داود (هو تكملة الحديث السابق رقم ۲ )›) لكن المذكور في نص مقدمة ابن خلدون هو: «هاوَلِ بن 


عُمَرَا. والصحيح هو ما جاء في لفظ سنن أبي داود بالطبع. (الرّجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


قال الي ولو : e‏ 
مَنصور يوئ أو يڪن لال محم گمَا مَكَتَٺ فريس سول الله ڀا و جب ڪل کل مو 
ا َو قال "إجَابتة" 


سكت أبو داود عليه. وقال في موضع آخر في هارون: هو من وَلْدٍِ الشيعة. وقال السليماني: 
فيه نظر. وقال أبو داود في «عَمُرو" بن ابي قيس»: لا باس في حديثه خطا. وقال الذهبي: 
صدوق له أوهام. وأما أبو إسحاق الشيعي وإن خر عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اختاط 
آخر عمره وروايته عن علي» منقطعةء وكذلك رواية أبي داود عن هارون بن ا مغيرة. 

وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وهلال بن عَمُرو" مجهولان ولم يُعرف أبو الحسن إلا من 
رواية مُطَرّف بن طريف عنه! (انتهى). 

٩‏ وخرچ آبو داود آیضاً عَن ام لم وکذا ابن ماجه والحاكم في الستدرك من طريق عل 
ُن ميل عن سعيد بن اسي عن اَم م لَمَةَ قَالَّتْ: سمغت رَسول الله اة قول : «الْمَهْدِيّ مِنْ 
عِرتي مِنْ ولد قَاطِمَةَ .١‏ ولفظ الحاكم: "سمعت و فقال: «نعم هو 
حق وهو من بني فاطمةا". ولم يتكلم عليه بالصحيح ولا غيره. وقد ضعّفه أبو جعفر العقيلي 
وقال : لا ابع علي بن َيل عليه ولا يعرف إلا به. 

O 


“mM.‏ و 


سَلَجَة قال: ڪون اختلاًف عند مَوتِ حَلِيقَة فيرخ رَجُل ِن اهل الْمَدِينة ماربا ل مَك 


أتيه اس من اَل مَك قَيْخرجُودة وهو رة قَيبايعوتة بي لرن وَالمقام يبع اليه 
بعت مِنَ ن الشام قسف بهم ب م بالبَيداءِ ت E‏ وَالمَديتّة دا رای الاس دَلِكَ ندال 


وو ا َء 


اشام“ وَعَصَائِبُ اَهَل الْعِرَاِ OS‏ امقام" تُمّ بنْسَاً رَجُلُ مِنْ قري 


(۱) لاحظ الحاشية قبل السابقة. (للَرجيُ) 

() لاجظ الحاشية قبل الأخيرة. (الرّجي) 

(۳) وني نسخة أخرى: صالح بن الخليل. (الرّجي) 

() الأبدال: جماعة من أولياء اللهء يقي الم تعالى العا قائ بوجودهم. من هذا يُعْلَمٌ أن شخصاً من آهل 
التصوّف هو الذي وضع هذه القصة. [الرقعي] 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ے ے 
2 


أخواله كب مَيْبْعَتُ إِليِهم بعتا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وديك بَعْتُ گب وا ية لمَنْ لَمْ سهد 
عَيِيمَةً گب فَيَفْيِمُ المَالَ وَيَعْمَل في الاس بِسَنَةٍ نيهم -صل الله عليه وسلم- يلقي 
الإِسْلاَمٌ راه إلى الأَرْضِ فَيلْبَتُ سَبْعَ سِِينَ تُمّ يتوف وَيْصلَ عَكَيه الْمُِْمُونَ»”. قال بُو 
داو قال بعْضَهمْ ع شام «يِسْعَ سِنينَ» وَقالّ بعْضَهُمْ «سَبَعَ سِنِينَ). 

ثم رواه أبو داود من رواية أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة فتبين بذلك المبهم 
في الإسناد الأول ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا مغمزء وقد يقال إنه من رواية 
قتادة عن أبي الخليل وقتادة مدنس وقد عنعنه والمدلس لا قبل من حديثه إلا ما صرح فيه 
بالسماع» مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدي» نعم ذکره ابو داود في أبوابه. 

) وخرَّج أبو داود أيضاً وتابعه الحاكم [النيسابوري] عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اله و : "مدي ئي اج الب اتی لأف يَمْلا الاَرص قِسطاً وَعَذلاً گمَا 
مُلِمَّث جَوراً وَطّلْما يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ" هذا لفظ أبي داود"“ وسكت عليه. ولفظ الحاكم: 


ع0 ع 


"المَهْدِیٌ متا أَهْرَ البيْتِ أَسَقٌ الأنف أقتی أجل يَمْلاً لاص سط وَعَذْلاً گمَا مُلِقَتْ جَوراً 


() الركن = الحجر الأسود. والمقام = مقام إبراهيم بجوار الكعبة. [البرقعي] 

۳( هكذا ني نص كتاب المرحوم البرقعي» وهو مطابق لنص الحديث كا جاء في سنن أبي داود (الحديث رقم 
۸ لكن الذي في «مقدمة ابن خلدون» هو اختصار لذلك ولفظه: (فيلْبَتُ سََْ سنن وقال بعضهم 
تسع سنین). ولم یذكر ابن خلدون جلة: (ثم يوی وَيْصلى عليه الْسْلِمُون). (الرّجم) 

(۳) من الحتفق عليه أن التدليس أخو الكذب» وحديث المدلّس هو أن بخفي الراوي المدلّس الحقيقة بشأن الرواة 
الذين يروي عنهم أو بشأن غير ذلك من المسائل المتعلقة بالحديث» أو يحرّفهاء وحديث المدلُّس مردود 


بالطبع. [البرقعي] 

(©) قوله «أجُلى الْبهة: أي منحسر الشعر من مقدم رأسه» يعني نصف رأسه الأمامي بدون شعر» فهو نصف 
أصلع. (الترْجم) 

)٥(‏ قوله «أفتى الأنفي» قال ابن الأثير في النهاية: القنا في الأثف: طوله ورِقّة اريه مع حَدَب في وسطه. إذن 
أقنى الأنف أي الذي نفه طويل ودقيق. (الَرّجي) 

0) سنن آبي داود الحدیٹ رقم .٤۲۸۵‏ (الرچةٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

وظلمًا: يعيش هَكدًا وَيبْسظ يَسَارَهُ وإصبعين مِنْ يمينه السبابة والإبهام وعقد ثلاثةً" قال 
e‏ 
به» إا أخرج له البخاري استشهاداً لا صلا وكان بحيى القطان لا بجدّث عنه. وقال بجيى بن 
معين: ليس بالقوي وقال مَرَة: ليس بشيء N‏ وقال یزید بن زریع: کان حروریاً" کان یری 
اليف على أهل القبلة! وقال الثَسائيَّ ضعيف. وقال أبو عَبَيّد الآجريّ SEE‏ 
ذکره مرَةٌ فقال: ضعیف» أفتی في إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء. 

۷ وخرّج الترمذيّ وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدريٌ من طريق زيد العميٌ عن أبي 
a E‏ 
دل: إن ف أئي اهي شرع ميش نياونع . رد السا قالّ: فُلا: وما ًا؟ 
قالّ: لاب سف). قال : «قَييءُ إ واه ۾ رَجُل فَيفُولُ يا مَهِْيّ أغطني اغطي» . قالّ: « فحني له في توه 
اناع ن N‏ وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي 

e‏ «پَڪُون ف ي مى 
فيه ذ عملم موا ِلها قَظء ئؤني الأز E‏ شَيمًاء ْمَل يوْمَيِْ دوس 
TT‏ 

اعتبر أبو حاتم «رَيْداً الحَمّيّ» ضعیف الحدیث وقال: ضعیف یکتب حدیثه ولا تح به. 
وقال يحیی بن معین في رواية آخری: لا شيء. وقال مر يکتب حديثه وهو ضعيف gs‏ 
أبو زرعة ليس بقويّ واهي الحديث ضعيفاً...... وقال التسائيّ: ضعيف. وقال ابن عدي: عامَة 


(۱) الحرورية فرقة من الخوارج. [البرقعي]. أي الخارجين على عل رضى الله عنه وسمُوا بذلك نسبة إلى حروراء 
بلدة قرب الكوفة هي الموضع الذى خرج فيه أسلافهم حينا انشقوا وخرجوا عن جيش الإمام. (الَرْجمٌ) 


(۲) أي من الدراهم والدنانير. (الَرجةٌ) 
)۳( الحاكم النيسابوري» الستدرك على الصحيحين» کتاب الفتن والملاحم» حدیث .(A1V°)‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ما یرویه ومن پروی عنهم ضعفاء» على أن شعبة قد روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. 
وقد بٌقال: إن حديث الترمذيّ وقع تفسيراً لما رواه مسلم في صحیحه من حدیث جابر قال: 


لا َه وشو - a‏ 


قال رسول الله اة : ڪون في آخر أي خَريقة ب المَالَ حَنْيّا لا يِعْدَّهُ عَدَدّا» ومن 


ل فة 


حديث أبي سعد قال: «مِنْ خُلَمَاِڪُمْ حا لف و الال ا وو ق اع عل 
«پَڪُونُ في آخر الرَمَانِ حل كلقا يفم ا ولا يده (انتهى). وأحاديث مسلم ل يقع فيها 
ذكر المهديّ ولا دليل يقوم على آنه المراد منها 

۸ ورواه الحاكم أيضاً من طريق عوف الأعرابنّ عن أبي الصَدّيق التاجي عن أبي سعيد 
ا خدريّ قال: قال رسول اله ب : «آا تَمُومٌ السَاعَةُ حو کک ا عدر 
مځ مِن اهل يي مَن يَمََهَا فسا وَعَذلّه گمَا مُمَٺ ظلْمَا و عَذوانًا» وقال فيه الحاكم: 
هذا حَِيٹ صَجيح على رط السَيْحَبْنِ وا رجاه ورواه الحاكم أيضاً عن طريق سلیان بن 
يد ن آي اميق الاجي ن آي تيد دري عن ريل اه ا قال « حرج في آخر 
مي لمهي َسقيه الله الْعَيْتَء ورخ الأَرْص َبَاتَهاء وَيْعَطِي المَالَ صحَاحَاء وتَڪر 


0 


الا ا جن سبد ارت نا ب جا وقال فيه: حديث صحيح الإسناد 
ولم خرّجاه. مع أن سليمان بن عبيْد ل حرج له أحد من الستة. 

ورواء الام آیغا من طرق این وشن عن عاذ ین شل عن مر الر زاق وان خارون 
المبدي عن آي الصدَيق التاجي عن أي سعيد أن ل ا ا ارش و 
وَظلمَاء ق فيرخ جل ان عارني فيلك سبعا أو قتعا فيعلا الأزش فسا وَعَذلء گم 
مُلِنَتْ جَورًا وَظلْمًا» وقال الحاكم فيه: هَذَا حَدِیٹ صَحیح عل شَرط ملم لاه [آي: 
MSR SE‏ وأمّا شيخه الآخر وهو أبو هارون 
العبديّ فلم جرج له [مسلم في صحيحه] وهو ضعيف جدَاً متهم بالكذب ولا حاجة إلى بسط 


آئ راا ةق ت راا زار لع جاد ين هة قر لاا ن شرم بات ات 


)۱( الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» کتاب الفتن والملاحم» حدیث .)۸٦۷ ٤(‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
السنة E‏ واحتچٌ به أبو داود والتساقيٌّ إلا أ أنه قال مرّة أخرى: ثقة لو م يُصتف كان خيراً له. 
وقال فيه محمد بن حزم: منکر الحدیث. 

وروا الوا ی م ا رسف هن رر ان ار ال عد ا ین وال عق ان 
الصديق الناجي عن الحسن بن يزيد السعديّ أحد بني بهدلة عن أبي سعيد الخدريّ قال سمعت 
رسول الله بء يقول: «يخرج رجل من امي يقول بستني بزل الله عر وجل له القطر من 
السماء وتخرج الأرض بركتها وثْمْلاً الأرض منه قسطاً وعدلاً كما مُلِنَّثْ جوراً وظلماً يعمل 
على هذه الأمّة سبع سنين وينزل على بيت المقدس». 

وقال الطبرانٍ فيه: "رواه جماعة عن أبي الصَديق ولم يدخل أحد منهم بينه وبين أي سعيد 
أخدا إلا أا الراصل فاته رواہ عن اخسن بن یرید عن آي سخید' (اشھی): وها این بن 
يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرّفه بأكثر ما ني هذا الإسناد من روايته عن أبي سعيد ورواية أي 
الصَدَيق عنه وقال الذَهبيٌّ في الميزان: اله مجهول ....... وأمّا أبو الواصل الذي رواه عن آبي 
الصديق فلم رج له أحد من السْتّة...... . 

۰ وخرَج ابن ماجه" “ في تاب السّنن عن عبد الله بن مسعود من طريق يزيد ب بن ابي زياد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بيا تحن عِندَ رَس سول الله الو إِذ فل نة ِن بني 
هاشم » فا راهم النی بل ذرفت عَيتاه وََعر َوه قَالّ: َقَلْتُ: ما رال ری في وَجُهكَ سينا 
َكُرهة؟ َقالّ: «إَِا اهل بَيٍْ اخْتَارَ الله لتا الآخِرة عل الذُنيء وإ اهل بي سَيَلْمَوْنَ بَعِْي 


() من الضروري التذكير بأن سنن ابن ماجه أضعف كتب الصحاح الستة وأقلها وثوقاً واعتباراًء إلى درجة أن 
علماء الحديث اختلفوا في إدراجه بين الكتب الستة فرح بعضهم جعل «مُوطاً» الإمام مالك بدلاً منهه 
ورجح آخرون «سنن الدارمي» عليه. وقد [امتنع ابن الأثير الجزري] مؤلف كتاب «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول رة » ومؤلف كتاب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» الشيخ منصور علي 
ناصيف» عن نقل أحاديث سنن ابن ماجه في كتابيهاء واعتبر بعض العلاء مثل جلال الدين السيوطي 


وآخرين سنن ابن ماجه أقل وثوقاً واعتباراً من بقية الصحاح والسنن حتى أن بعضهم قال: إن كل حديث 


تفرد ابنْ ماجه في روایته ضعيف ومعلول! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


لا وَذَفْرِيدًاء وََظريدًاء ‏ حى ياق قوم مِنْ قِبَلٍ افق َعَم ات سوت ساو ا 


َا بُعْظوته يلون فَيُنصَرُون. قَيعْظودَ ما سَألاء قلا يبلن حَئی يَذفَعُوحا إلى رَجْلٍ 

من أَهْلِ بي فَيَمْلَوُھَا صا گا مَلَوُومَا جور فمن اَذَك ڏَلكَ ٺڪ فَلياتيُ و 
کل الچ (انتھی). 

وهذا الحديث يعرف عند المحدثين بحديث الرايات. ويزيد ب بن أبي زياد راويه قال فيه شعبة: 
كان رفاعاً يعني يرفع الأحاديث التي لا تعرف مرفوعة". وقال محمد بن الفضيل: من كبار أثمّة 
الشيعة. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظء وقال مرًة: حديثه ليس بذلك. وقال يجيى بن 
ا ....... وقال أبو زرعة: لن يُکتب حدیثه ولا ضحت به. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقويّ. وقال الجر جانيً: سمعتهم يضعفون حديثه 

وبال جحملة فالأكثرون على ضعفه. وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث الذي رواه عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله وهو حديث الرّايات. وقال وكيع بن الجرًا فيه: ليس بشيء. وكذلك قال 
مد بن حنبل...... وأورد العقيللَّ هذا الحديث في الصعفاء. وقال الذهبيً: ليس بصحيح. 

gS 
الحنفيّة عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله و : «الْمَهْدِيّ ينا اَهَل البيْتِء بلح الله په في‎ 
لَيلَة»!.‎ 

..... قال البخاري فيه نظر. وهذه اللّفظة من اصطلاحه قويْة في التضعيف جداً. وأورد له ابن 
عدي في الكامل والذهبيٌ في الميزان هذا الحديث على وجه الاستنكار له» وقال: هو معروف به. 

۲ وخرَّج الطبران في معجمه الأوسط عن عل رضي الله عنه أنه قال لني اة «أمتا 
المهديّ ام من غيرنا يا رسول اللّه؟» فقال: «بل منّا بنا يختم الله كما بنا فتح وبنا يستنقذون 
من الشرك وبنا يلف الله قلوبهم بعد عداوة بيّنة كما بنا الف بين قلوبهم بعد عداوة 


(۱) الحديث المرفوع هو الحديث الذي لم يكتمل سنده أي لم يذكر في وسط السند أو في آخره اسم راو أو عدة 


رواة. [البرقعي] 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الشرك». قال عل: «أمؤمنون أ کافرون؟» قال: «مفتون وکافر). (انتهی). 

وفيه «عبد الله بن ميعة)"" وهو ضعيف معروف الحال. وفيه عمر بن جابر الحضرميّ وهو 
أضعف منه. قال أحمد بن حنبل: رُوي عن جابر مناكير وبلغني أنه كان يكذب. وقال النساتيٌ: 
ليس بثقة. وقال: كان ابن هيعة شيخاً أحقاً ضعيف العقل وكان يقول: «علح في السحاب»» 
وكان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: «هذا عل قد مر في السّحاب»! 

٣‏ وخرّج الطبرانٌ عن عل رضي الله تعالی عنه آن رسول الله با قال: «يڪون في آخر 
الزّمان فتنة يحصل التاس فيها كما يحصل الڌهب في المعدن فلا سبوا هل السام ولڪن 
سبّوا أشرارهم فن فيهم الأبدال يُوشك أن يُرسَل على أهل السام صيّب من السّماء فيفرّق 
جماعتهم حى لو قاتلتهم القعالب غلبتهم فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في ثلاث 
رايات المكثر يقول بهم خمسة عشر ألفا والمقل يقول بهم اثنا عشر ألفا وأمارتهم «أمت 
أمت»“” يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله إلى 
السلمين ألفتهم ونعمتهم وقاصيتهم ورأيم" (انتهى). 

وف عبد اله ن عة وهو ع موف اجان 0 

٤‏ وخرَّج الحاكم في المستدرك عن عل رضي الله عنه من رواية أبي الطفيل عن حَمَدِ بن 


اتف قالَ: تا عند ڪل رضي الله عن ماله رَجُل عن الْمَهُي قال عل رضي الله عَنه: 


هَيْهَات َم عَقَدَ بده سَبْعَاء قال : "5اك رُح في خر الرَمَانِ ذا قال الرَجُل: الل الله فَِلَء 
َيَجُمَعُ الله تعالى ل فما فر“ گمَرع السَحَاب» بُوَلفُ الله بين فَلُوبِهمْ لا يَسْتَوْحِشُون إل 
أ و 


حد» 5 ا ag‏ کک يُذركهُمُ 


(۱) وهو راوي الحدیثین ۱۸ و۲۳ أیضاً. 

(۲) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر. 
)۳( في نسخة أخرى: «رايتهم». 

(6) قزعاً: أي أفواجاً. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الحَفِيًة: ريد فَلْتُ: َعَم قالّ: إِنَهُ رُح مِنْ بين هَدَيْن الأخشبين» فلْتُ: «آ جَرَمَ 
والله ولا أدعها حى اَمُوتَ» ات با يعني مَکة. قال الحاكم: «هَدَا حَدِیثُ صَجِیځ عل َر 
الشَيْحَيْنِ». وإنا هو على شرط مسلم فقط فإن فيه عاراً الذهبيّ" ويونس بن أبي إسحاق» ول 
رج فما البخاريّ. وفيه عمرو بن محمد العبقريّ ولم جرج له البخاريّ احتجاجاً بل استشهاداً 


ومر ا و عقر واس ا i‏ . (انتهھی). 
وعكرمة بن عار ون أخرج له مسلم إلا آخرج له متابعة. وقد ضعّفه بعض وودٌقه آخرون 
وقال ابو حاتم الڙازيّ: هو مُدلّس فلا قبل إلا أن يُصرّح بالشماع. عل بن زيادء قال الذَهبيّ في 
الميزان: لا ندري من هو؟ ثمٌ قال الصواب فيه: عبد الله بن زياد. وسعد بن عبد الحميد e‏ 
تكلّم فيه الثوري» قالوا: لأنه رآه يقتي في مسائل وبخطى فيها. وقال ابن حبّان: کان من فحش 
عطاؤه فلا نجج فيه. وقال أحمد بن حنبل: سعيد” بن عبد الحميد يدعي أنه سمع عرض كتب 
مالك والناس يُنكرون عليه ذلك وهو هاهنا ببغداد ۾ يح“ فكيف سمعها؟! 
١‏ وخرَّج الحاکم في مستدركه من رواية اهل هي قاّ: قا ي عبد لله ن عبّاس: لَؤ أسْمَع 
فقا ج NS‏ 


َك مل أَهْلِ الت مادك ذا اديت قال: "فال حاهد فا 
قالّ: قال ابن عَبّاس: «مِنَّا اه البَيْت أربعَة: مِنَّا اسما وهنا الْمنْذِرُ وَمِنًّا امنور ومد 
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() الأخشبين: الجبلان المطيفان بمكة وهما: أبو قبيس والأحر» وهو جبل مشرف وجهه على قعيقان. 
)۲( وفي نسخة أخرى «عاراً الهني». (الرجي) 
(۳) وني نسخة أخرى «سعد بن عبد الحميد. (الرجم) 


(6) وني نسخة أخرى «ل بحتج». (الرْجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
کک E‏ السقَاح رد E E‏ 
راه قالّ: قله شي الل اكير لتاقم ن ليه ايف 
القَلِيلّ من حَقَبِ وأ َإِنَةُ عى المَصرَ عل عَدُوءِ الشَظْرَ ِا گان يعْظى سول الله 
ڀُرْعَبُ مه عدو عل مَسِيرَة شَهرَيُنء وَالمَنصور ُرْعَبُ عَدوه مه عل مَسِيرَة و َر وام 
ادى الد لالز عَدلا گمَا مُلِقَّثْ جرا كام ن الام السّبَاعَ وقي الأرْص افلا 
گید ها" قال: قلْتُ: وما مدد كبها؟ قا: «أَمْكَال سواه مِنَ الذَهَب وَالمِصة». (انتهى). 


وقال الحاكم [هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرّجاه] وهو من رواية إساعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر عن أبيه وإسماعيل ضعيف وإبراهیم بوه ون خرّج له مسلم فالأكثرون على تضعيفه. 

۷ ورج ابن ماجه عن توان قَلّ e‏ :يِل عند گنزکم لاه که 
ابن حَا حَلِيقَة ثم لا يَصِير إل وا وَاحِدِ هنهم ثم م الرَايَاتُ السود مِن قبل المَغْرِق فوتكم 
لا لم عله قوم م گر شَبا ل أَحَمَظةُ فقَالّ: «قٳِدا رمو قَبايعُوةُ ولو حبرا على الكَلْج 
اله خلاقة الله الْمَهْدِىّ. (انتهی). 

اران الت حن د ان ف ا ق ا ی و و 
سفيان الثوريّ وهو مشهور بالتدلیس وکل واحد منه| عنعن ولم صرح بالساع» فلا يقبل. وفیه 
عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراً بالتشيّم وعمي في آخر وقته فخلّط! قال ابن عديّ: «حڏّث 
بأحاديث ني الفضائل لم يُوافقه عليها أحد» ونسبوه إلى التشْيّع. (انتهى). 

SS‏ حدیثا من يق ابن عة" 


ار ا من ارق واو يی یُعنی شل 


قال الطّبراني: تفرد به ابن ميعة وقد تقذَّم لنا في حديث عل يكام الذي خرّجه الطبراني في 


(0) يعني أن السباع تصبح آكلة للنباتات؟!! 


)٨(‏ وهو راوي الحدیثین رقم ۱۲ و٣۲‏ أيضاً. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وة ال رویط اناو کا ت وان اة عو بن جابر أضعف منه! 
a‏ 
عن النبي وا و قال: «يڪون في اُمَتي المهدي إن قصر فسبع ولذ فثمان وال فتسع(؟!) تنعم 
فيها متي نعمة لم ينعموا بمثلها ترسل السّماء عليهم مدراراً ولا تخر الأرض شيئاً من 
التبات والمال كدوس يقوم الرّجل يقول: يا مهدي أعطني فيقول: خذ». 
قال الطبرانٌ والبزار تفرد به حمّد بن مروان العجلٌ زاد البڙّار: ولا نعلم أنه تابعه عليه 
أن ....... وقال أبو زرعة: ليس عندي بذلك» وقال عبد الله بن همد بن حنبل: رأيت حمّد بن 
مروان العجلنّ حدّث بأحادیث وآنا شاهد لم نکتبھا تر كتها على عمد وكتب بعض أصحابنا عنه 
٠‏ وخرّجه أبو يعلى الموصلنَ ني مسنده عن أبي هريرة وقال: «حدَثني خايلي أبو القاسم و 
قال: «لا تقوم الساعة حى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتى يرجعوا إلى احق قا 
قلت: وكم يملك؟ قال: حمسا واثنتین قال قلت: وما خمساً واثنتين قال لا أدري». 
وهذا السند غير حت به وإِن کان فيه بشیر بن نهيك» وقال فيه بو حاتم لا تج به فقد احتځٌ به 
الشيخان ووثقه الاس ول يلتفتوا إلى قول أي حاتم لا حت به إلا آنه قال فيه رجاء" ابن أي رجاء 
اليشكريٌ وهو خختلف فيه قال أبو زرعة ثقة وقال بحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو داود: ضعيف... 
١‏ وخرج أبو بكر البزّار في مسنده والطّبران في معجمه الكبير والأوسط عن قَرّة بن إياس 
قال قال رسول الله باو : لد ملا الأَرْص جَورًا وَظْلمَا إا مُلِقَفْ > جَورا وَظْلْمًا بَحَتَ الله 
رجلا مي اسم ابي وسم ايه اسم اي يَمْلَوهَا عَذلّ وَقِسْطاء گمَا مُلَِٺ جَورَا وَظْلْمَ 


(۱) وني نسخة أخرى: «إلا أن فيه رجاء). (الرجي) 
(5) هذا ني حين أن اسم والد مهدينا: الحسن وليس عبد الله. (فلا تتجاهل). [البرقعي] 
وأقول (الََرَجيُ): جاءت العبارة هكذا في ا معجم الكبير للطبراني أما في مسند البرّار فجاءت كالتالي: [اسَمهُ 


اوي او اسمُه اسم آي]. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

لا ْنَع السَمَاءَ مَيئَا ِن قَظرِهَا وَلاَ الأَرْصَ مَيئًا مِن تَبَاتهاء يَْبَتُ فيم سَبْعًّا ًو مايا او 

يِسْعًا عي سین (انتهی). وفیه داود بن احبر بن حدم" عن أبیه وما ضعيفان جدَا. 
ا و فلت أ ية 

سمعت رسول الله 4# يقول: يخرج ناس من قبل المشرق يريدون رجلاً عند البيت حت إِذا 


انوا ببيداء من الأرض خسف بهم فيلحق بهم من تخلف عنهم فيصيبهم ما أصابهم قلت: 
يا رسول اللّه! فکیف بمن کان أُخرج مُستكرها؟ قال: يصیبه ما أصاب الناس ثم يبعث الله 


کل امرئ على نیته) (انتهی). 

في سنده اسشلحة بن الار شنا وهو ضعف اديت وفه أضا امد بن اماف ال 
وقد روى الحديث عنعنة ومثل هذا الحديث لا يُقبل إلا إذا صرح راويه بالسماع”. 

٣‏ ) وخرج الطبران في معجمه الأوسط عن «ابن عمر» قال: «كان رسول الله وإ في نفر 
من المهاجرين والأنصار وعلنَ بن أبي طالب عن يساره والعبّاس عن يمينه إذ تلاحى العباس 
ورجل من الأنصار فأغلظ الأنصاريّ للعبّاس فأخذ ابي وإ بيد العبّاس وبيد علّ» وقال: 
«سيخرج من صلب هذا فتى يملاً الأرض جوراً وظلماً وسيخرج من صلب هذا فتى يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمن فإِنّه يبل من قبل المشرق وهو 
DA‏ ۰ 

وفيه عبد الله بن عمر و«عبد الله بن ميعة» وهما ضعيفان. 

)٤‏ وخرج الطبران في معجمه الأوسط عن طلحة بن عبد الله عن النبيّ بإ قا 
«ستكون فتنة لا يسكن منها جانب إلا تشاجر جانب حى يُنادي مناد من السّماء إِنّ 
آمیرکم فلان»!. (انتهی). 


(۱) وفي نسخة أخرى : داود ر بن المحبي بن المحرم . رج 
(۲) هذا الحديث رقم ۲۲ والتعليق عليه موجود في كتاب المرحوم البرقعي» ولكنني لم أجده في مقدمة ابن 
خلدون. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وفيه المشتى بن الصباح وهو ضعيف جدَأً. وليس في الحديث تصريح بذكر المهديّ وإنا ذكروه 
في آبوابه وترجته استتناسا! 
فهذه جلة الأحاديث التي خرّجها الأئمّة في شأن ا مهدي وخروجه آخر الزّمان. وهي کا 
رأيت لم يخلص منها من التقد إلا القليل والأقل منه. 
SS‏ 
الحسن البصريّ عن أنس بن مالك عن النبي نة آنه قال: E‏ 
وقال جیی بن معين في محمد بن خالد الجندي: انه ثقة. وقال البيهقيٌ: تفرد به حمّد بن خالد. وقال 
الحاكم فيه: إّه رجل مجهول واختلف عليه في إسناده فمرَةً يروونه" كا تقدّم وينسب ذلك لمحمّد 
بن إدريس الشافعيٌ» ومرة يروونه عن حمّد بن خالد عن أبان عن الحسن عن التبىّ با 
سلا" ! قال البيهقيً: فرجع إلى رواية حمّد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو 
متروك عن الحسن عن النبىّ اة وهو منقطع وبا لحملة فالحديث ضعيف مضطرب. 
وقد قيل: «أن لا مهدي إلا عيسى» أي لا يتكلم ني المهد إلا عيسى محاولون بہذا التّأويل رد 
الاحتجاج به أو الجمع بينه وبين الأحاديث وهو مدفوع بحديث جريج ومثله من الخوارق. 
وأمّا المتصوّفة فلم يكن المتقدّمون منهم يخوضون في شيء من هذا وإنا كان كلامهم في 
المجاهدة بالأعمال وما بحصل عنها من نتائج المواجد والأحوال!! 
وكان كلام الإماميّة والرافضة من الشيعة في تفضيل عل رضي الله عنه والقول بإمامته وادعاء 
الوصيّة له بذلك من النْبيّ بإ والتبرّي من الشيخين“ كا ذكرناه في مذاهبهم» ثم حدث فيهم 


(۱) أخرجه ا لحاكم في «المستدرك)» ج ٠٤‏ ص .٠٤١‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» والقاضي القضاعي في 
«مسند الشهاب». (الرجي) 

(۲) وفي نسخة أخرى: يروّى. 

۳) الحديث المرسل هو الذي سنده ناقص من آخره أي سقط راو أو أكثر من الرواة في آخر السند. [البرقعي] 

)٤(‏ أي: أبي بكر وعمر. [البرقعي]. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بعد ذلك القول بالإمام المعصوم وكثرت التاليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يعون 
ألوهيّة الإمام بنوع من الحلول وآخرون يدعون رجعة من مات من الأئمّة بنوع التناسخ» 
وآخرون مُنتظرون مجيء من يقطع بموته منهم(!!) وآخرون مُنتظرون عود الآمر في أهل البيت 
مستدلين على ذلك بها قدّمناه من الأحاديث في المهديٌ وغيرها(!!) 

ثم حدث أيضاً عند المتأخرين من الصَوفيّة الكلام في الكشف وفيا وراء الحس وظهر من 
كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة فشاركوا فيها الإماميّة والزافضة لقوهم بألوهيّة 
الأئمّة وحلول الإله فيهم» وظهر منهم أيضاً القول بالقطب والأبدال وكأنه يجاكي مذهب 
الرافضة فى الإمام والتاء و ارتا أقوال الشيعة وترغلوا فى الذيانة اهبهي تى جغلرا 
مستند طريقهم في لبس الخرقة أن عليّاً رضي الله عنه ألبسها الحسن البصريّ وأخذ عليه العهد 
بالتزام الطريقة....... ولايُعلَّم هذا عن عل من وجه صحيح......."". 

من المغيد أن يعلم القرَاءٌ الحترمون أن «ابن خلدون» ذكر عدداً من مُتأخري الصوفية الذين 
تکلموا حول «المهدي». ومن جملتهم «ابن عربي»» وقال عنهم: "وأكثر كلماعمم في شأنه [الفاطمي 


الموعود] ألغاز وأمثال وریا صر حون ف الأقل أو صرح مفسرو کلامهم!". (مقدمة ابن 
خلدونء ج E‏ 


"وقال ابن العري فيما نقل ابن أبي واطيل* عنه: وهذا الإمام المنتظر هو من أهل 


() «النقيب» هو الرئيس والزعيم والمسؤول عن أمور الجاعةء ونقيب الأشراف والسادات هو من يأخذ على 
عاتقه متابعة أمورهم والاهتام بأحواهم. 

(۲) تابعوا بقية الموضوع في الحزء الأول من كتاب «مقدمة ابن خلدون». 

(۳) وني «مقدمة ابن خلدون» (الأصل العريي): ج ١ء‏ ص ٤٠٠۳‏ . 

() هكذا في نص كتاب المرحوم البرقعي ولكن الذي في «مقدمة ابن خلدون» (الأصل العربي): «ابن أي 
واصل». (الَرْج) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
البيت من ولد فاطمة -رضي الله عنها- وظهوره يڪون من بعد مضي (خ ف ج) من 
المجرة! ورسم حروفاً ثلاثة يُريد عددها بحساب الجِمّل وهو الخاء المعجمة بواحدة من 
فوق ستمائة والفاء أخت القاف بثمانين والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثة وذلك 
ستماثة وثلاث وثمانون سنة وهي آخر القرن السّابع ولمّا انصرم هذا العصر ولم يظهرء 
حمل ذلك بعض المُقلّدين هم على أن المراد بتلك المدة مولده وعبّر بظهوره عن مولده 
وأنّ خروجه يكون بعد العشر السبعمائة فإته الإمام الاجم من ناحية المغرب! قال: 
«وإذا كان مولده كما زعم ابن العريّ سنة ثلاث وثمانين وستّمائة فيكون عمره عند 
E e a RS a E a a ak‏ 
خلدون) . 

أقول: وبغضُ النظر عن أن هذا المهدي لا علاقة له بالإمام الحسن العسكري يكلا فإن هذا 
الوضوع يُذكّر كاتب هذه السطور بقصة عن شخص اذّعى انبره وصار له أتباع لكنه عاد إلى 
نفسه في نهاية المطاف وندم على ما فعل واعترف لأتباعه نه ليس بنْبيٌ ونه كذب عليهم» لكن 
آتباعه لم يقبلوا ذلك منه وأخذوا يووٌلون کلامه بحجج وتوجيهات غتلفة! فمرَّةَ کانوا يقولون: 
إنه نبي ولكنه يتواضع ليعلّمنا خأ التواضع! أو يقولون: إنه نبي ويريد بكلامه هذا أن يمتحن 
رة ياتتا بها أو بقرلون: إن فده آي عل مرتبة وذرجة أعل هن النبوة لا أنه يريد أن نكر وة 
نفسه!! وهكذا..... لم يقبلوا إقراره بعدم نبوّته ووجُهوا كلامه بأنواع التلفيقات!! واحسرتاه على 
الأتباع الخرافاتيين الذين إذا تعودوا على عقيدة وأشربوها في قلوم لا يتخلون عنها بأيّ وجي 
من الوجوه ولا يقبلون أي دليل ضدها ويقولون: َل بع مآ لميا عَلَيهِ ءاباءنا»! ولکن 
القرآن الكريم رد عليهم ني الآية نفسها قائلاً: ءاولو گان ءاباو لا يَعَقِلُونَ مَيْتَا 

وَلَايَهَْدُونَ &) [البقرة: 1۷۰ 


(1) وني «مقدمة ابن خلدون» (الأصل العريي): ج ١ء‏ ص ٤٠٠٥-٤٠٤‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


مقدمة لقراءة أخبار المهدي 


والآن حان الوقت لدراسة وتمحيص الأخبار التي وردت في كتب حديثنا عن المهدي الموعود. 

أشهر كتاب جمع كل ما ورد من أحاديث حول أخبار المهدي النتظر كتاب «بحار الأنوار) 
للمجلسي". وسنقوم باستعراض ودراسة جيع أبواب أخبار المهدي التي وردت فيه» 
باختصار» ونضع نتيجة التحقيق أمام القرّاء كي يجحكموا بأنفسهم على قيمة تلك الأخبار 
والروايات ويُلاحظوا أا لا تتفق مع العقل ولا مع القرآن الكريم» وأن قليلاً من التفكير بُظهر 
للإنسان عدم صحتها وكذب من لفَقوهاء بل إن الإنسان ليتعجًّب كيف أمكن لمن كانوا يدّعون 
العقل والعلم أن يجمعوا مثل تلك الأخبار؟!! فهي أخبار لا يُمكننا أن نجد بينها حتى حديثاً 
صحيحاً ومقبولاً واحداً! ولا يفوتنا أن نذكر أننافي هذا الكتاب سنرجع في بيان أحوال الرواة إلى 
أقوال علاء الرجال الشيعة أنفسهم. 

ولكن قبل البدء بدراسة تلك الأحاديث من الضروري -منعاً لخداع العلاء للعامة- التذكير 
ببضعة نقاط حول تلك الأحاديث: 

او به كر هن ل عل فارع اه الاين العاف اي اا رر اها چ 
الأمرين ليلو علهم ى نى السلمين زرا رضح أحاديث اهدي الزعرة مل أحاديف 
الرايات السود-» ثم قامت بقية الاعات السياسية النافسة للعباسيين -ومن جلتها فرق الشيعة 
المختلفة كالاساعيلية و 0 - بوضع أحاديث المهدي الموعود لصالح زعمائهم ونشرها بين 
الناس تأسياً بم فعله العباسيون» كي لا يفقدوا أتباعهم ويبقونهم مُستعدين وجاهزين للثورة 
معهم! وللأسف فإن الُؤلفين السذج من المذاهب الإسلامية تلقوا تلك الأخبار بالقبول لتصبح 


تلك الأحاديث بعد مُدَّة من الزمن جزءاً من اعتقاداتمم المذهبيةء ثم قام النكلمون التعصّبون 


(۱) ذكر الَجْلِسِيٌ تلك الأخبار ني المجلدات ١١‏ و۲٠‏ و٣٠‏ من الطبعة الجديدة للبحار أ. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
باختراع أنواع الأدلة الُخترعة لترسيخ هذه العقيدة وتقويتها!! 
ثانياً: إن تاملا بسيطاً في متون أكثر تلك الأحاديث يكشف لنا أا لا يُمكن أن تكون صادرة 
عن الشارع -الذي يستند إلى علم إِهيّ مُطلتق لاعدود-. لأنه من الواضح أن قائل تلك 
اعا م اراد ار ج الى مر غ که وار 
بل كان يظنٌ أن مستقبل العا وأهله سيكون مُشاباً ما كان عليه الناس في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين!! كا لاحظنا نماذج لمثل هذه الأحاديث في مقالة «المهدي الموعود وغيبته» في بداية 
الكتاب الحاضر ص١٠١٠‏ . 
ثالثاً: لا بذ أن ننتبه إلى أن البشارة بشخص موعود التي جاءت في كتب اليهود والنصارى 
وآثارهم يقصد با -كما قال بعض علماء الإسلام- اليشارة بالرسول الأكرم با في حين أن 
بعض الكتاب الُخادعين يسعون أحياناً إلى القول إن المقصود من البشارات المذكورة هو الابن 
الموهوم لحضرة الإمام الحسن العسكري ككه!! ويمكنكم مُلاحظة نماذج لتلك البشارات 
لجيء السَبّ الأَكَرَم اث في الجزء الأول من الکتاب الشریف «خیانت در گزارش تاریخ» 


۰ 
L1 


[خيانة في رواية التاريخ]"» فصل «في انتظار النبيٌ الموعود» (ص ۳۳ فا بعد). 


المجلد ۵١‏ من بحار الأنوار 


لنبدأ الآن بدراسة أحاديث الجزء ١١‏ من البحار: 


يصف المجلسي في ص١‏ من هذا الجزء قبل بدء الباب ١‏ الإمام الثاني عشر بأنه «نور 
الأنوار». فأقول: هذه الصفة كلام باطل» فالفلاسفة والشيخية اعتبروا بعقلهم الناقص أن الله 


(1) وهو كتاب بالفارسية في ثلاثة أجزاء أله العلامة السيد مصطفى الحسينى الطباطبائی. رد على کتاب 
بيست وسه سال) أي ناد وعشرون عاماً) الذي ألفه المدعو «على الدشتى» بالفارسية وطعن فيه بنبوّة 
النبي الأكرم ب . (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
خلق العقل الأول أو نور الأنوار فقط في حين أن الله تعالى يقول: انا حَلَفَنًا ألإفْسَنَ مِن 
SS‏ 
لله تعالی لیس خالقاً للصادر الأول بل ہو خالی کل سَیْءِ کا قال: ل5ل e‏ 

کي سىء لا إل إلا هو فان ُوْقَكُونَ @) [غافر: .]٩‏ وکا قال تعاى: ولد 
لسوت وَألاَرّص) [ق: 1۳۸ وقال أيضاً: «(وَلَقَدّ حَلَفَتا ألَإنْسّنَ) [الحجر: ١؟].‏ 

ويصف الَجْلِِيٌ الإمام الثاني عشر أيضاً بقوله: «خليفة الرحمن الحجُة بن الحسن» مُعتبراً ذلك 
الشخص الخائب خليفة لِلَهِء في حين أن الله تعالى م يغب ولا يغيب حتى يكون له خليفةء اللهم 
إل عه اناو ال ل د وة ان و ااه واا ان ا اة 
وقد بحثنا موضوع خرافة القول بخليفة الله بمقدار واف فلا داعي لتكرار ذلك هنا. (فَلرَاجَعَ 
َمَةَ). ويب أن نعلم بالطبع أن جيع البشر» سواءً كانوا مُصلحين أم مُفسدين» ومؤمنين أم 
كافرين هم خلفاء ولكنهم ليسوا خلفاء لِلّهِ بل خلفاء من سبقهم من البشرء لأن البشر في كل 
عصر وزمان بخلمون الأجيال التي سبقتهم ويرثون قوتهم وحضارتهم. وعلى هذا المعنى فكلنا 
خلفاء. أما إن كان قصده من «خليفة الرهمن» الخليفة المنصوص عليه من الله والمنصوب من قبل 
الله ففي هذه الحالة يكون قد ذكر كلاماً دون دليل أو مستندء ويجب الرجوع إلى الكتاب الشريف 
«شاهْرَاه اتاد یا بررسی نصوص امامت» [طریق الاتحاد أو دراسة وتقحيص نصوص الإمامة] 
معرفة بطلان هذه الدعوى. لاحظوا كيف بدأ الَجْلِييّ من أول الكتاب التعلّق بالمهدي بذكر 
كلام لا دليل عليه وبأفكار خرافية. 


(۱) یراج جع التحرير الثاني لكتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات من ٠٠١٤‏ إلى ۲. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


-١‏ باب ولادته وأحوال امه 


أورد الَجْلِييّ في باب ولادة المهدي وأحوال امه عة أقوال يناقض بعضها بعضاً: 

فمثلاً: سنة ولادته" مجهولةء إذ قال الَجْلِييّ في ص٤‏ وص٥٠:‏ إن ولادته كانت في سنة 
٣ھ‏ ولکنه روی في ص۲ أن سنة ولادته کانت ١٠۲ه!‏ وقال في ص۲۳ إن سنة ولادته 
کانت ۸٣۲ه.‏ في حین ذکر في ص٣۲‏ إن سنة ولادته کانت ۷٥۲ه.‏ وني ص١٠‏ روى إن سنة 
ولادته كانت ٤١۲ه.‏ فمن مجموع هذه الروايات يمكن القول إن سنة ولادته غير معروفة!! 

وما يوم الولادة: فرُوي في ص۲ آنه ٠١‏ شعبان وني ص۲۳ آنه ۲۲ رمضان وني ص٤۲‏ انه 
٩‏ ربیع الأول وني ص ۱۹ روى عن حكيمة عمته أنه ولد ني النصف من شهر رمضان! وني 
ص٥۲‏ روّی أن ولادته کانت ۳ شعبان. وني ص٥۱‏ نقل أن ولادته کانت ۸ شعبان. وني ص 
١‏ روى أنه ولد ليلة الجمعة من شهر رمضان. ونی ص ۱۹ و٠۲‏ نقل عن عمته حكيمة أنه لا 
gy‏ . وهذا مخالف لقوله تعالى في سورة 
النحل: الله لله اخْرَجَّڪ ب ن سا4 [الدحل: ۷۸]. إضافة إلى 
ن رسول الله با ذاته ما کان یعلم شیئاً من آیات القرآن حتی سن الأربعين من عمره فكيف 
أمكن هذا الطفل الذي هو أحد أفراد أمته [هذا إن كان له وجود] أن يعلم القرآن منذ ولادته؟! 

والرواية رقم ٠١‏ نقلت عن حكيمة هذه ذاتها رواية بشكل مختلف”. هذا في حين أن كتاب 
البحار ذاته ينص في موضع آخر على أن حكيمة ل ڌ تر الطفل أصلاًء بل سمعت به! (ص .)۳٣٤‏ 
فلاحظوا أي أخبار مكذوبة اختلقوا باسم الإسلام!! 


(1) حول وجود ابن لحضرة العسكري (ع) راجعوا التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول)» ص ٦٦٥١‏ فا بعد. 
(۲) راجعوا مقال «المهدي الموعود وغيبته» في بداية الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


یجب القول إن اسم والدته غير معروف آیضاً کشأن تاریخ ولادته. ففي ص۲ روی الَجْلِيیٌ 
عن بي الحسن أن اسم آم المهدي «نرجس». 

وروی في ص٥‏ وص ۲۳ (من الجزء ٠١‏ من البحار) أن اسمها «صيقل» أو «صقيل» وآنا 
ماتت في زمن حياة زوجها الإمام العسكري. 

وروی في ص۷ أن اسم أمه «مليكة بنت يشوعا». وأورد ني ص١٠‏ حديثاً جاء فيه أن اسم 
ANS ag EAN SEE Ey ES‏ 
کان «حكيمة)» وف ص٤۲‏ أن اسمها كان «خمط». 

وني ص۲۸ ان اسم ا کان «مریم بنت زيد العلوية»! وأما رواة هذا الباب وتلك 
الأحاديث فإليكم أحواهم من وجهة نظر علماء الرجال الشيعة: 

الرواية -١‏ منقولة من كتاب «الكاقي». 

# الرواية ۲- تقول «أخبرني بعض أصحابنا» دون أن تبيّن من هم هؤلاء الأصحاب ومن 
أي بلد هُمْ؟ وهل کانوا عدولا أم فسّاقاً؟ فهم جهولون كلياً. 

# الرواية ۳- رواها «الْحْسَيْن بن ررق الله» وهو مهمل لا ذكر له في كتب الرجال. وقد 
رواها عن «مُوسی بن كد ب القَاسم بْنِ رَه بُنِ مُوسّى بن جَعْمَرٍ» وهو أيضاً -طبقاً لكتب 
رجال الشيعة- مهمل ومجهول. إذن لقد تانا جهول عن مجهول بإمام وحجة!! هذا بالنسبة إلى 


الرواة. وأما بالنسبة إلى متن تلك الروايات» فإن حكيمة بنت الإمام الجواد تقول: لقد حضرت 
ساعة ولادته وكنت قابلته ورأيته» ولكن المجلسىٌ يروي في ص٤٠۳‏ من «بحار الأنوار» عن 
حكيمة هذه ذاتها أا شئلت هل رأيتِ ذلك الوليد للحسن العسكري؟ فأجابت: م أره ولكني 


ت به! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


و 3 


# الرواية ٤‏ - راوها «الحْسَيْنْ بن ححَمَدِ بن عَامر» وهو أيضاً مجهول ومذهبه غير معلوم. 

@ الرواية -٠‏ راوا «عَل بن حَمَدِ» مجهول الحال والمشترك بين عدة أشخاص. 

الرواية -١‏ رواها «الْحُسَيْنُ بن عل اليْسَابُوري» الذي يقول عنه أهل الرجال إنه «لا 
وجود لثل هذا الشخص»» أي أنه لم لق أصلاً! ونقل هو عن «دَسيم ومَارِية» وكلاهما مجهولان 
أنضاً: E E SE E OOS‏ 
يسأل هذين الراويين المجهولين: ليس الله هو الذي يعلن حُجُية شخص. أم أن كل طفل صغير 
يمكنه أن يعلن أنه حُجَةَ اله؟ أما القرآن الكريم فيوّكّد أن لا حجة للناس بعد الرسل (النساء: 
).٥‏ وهذا يعم كل إنسان طفلاً كان أم غير طفل وإماماً أم مأموماً. 

# الرواية ۷- رواها عن اإِبرًاهيم بن خمد وهو مجهول مشترك بين عدة أشخاص» عن 
«نَسيم حادم أي حمر (ع)» الذي لا يدري أحد من هو وما صفته؟ 


# الرواية ۸- كالرواية التي قبلهاء في سندها «لَسية حادم آي محمد (ع)» لجرل 5ا 

# الرواية ۹- في سندها «إشحَاق بن رياح ضري ا و 

الرواية -٠١‏ مروية عن «مَاجيلوبْه» عن «أبي عل ا خَيْرَرَانّ» جهول الحال والمذهب» عن أّمَةٍ 
لا نعلم شيئاً عن اسمها ولا عن صفتها!! 

حقاً إن الإنسان ليتعجًّب ويتساءل: أي حَجَّة وأيّ أصل أو فرع للدين يُمكن إثباته بتجميع 
مثل هذه الروايات المجهولة التي يروا مجاهيل عن جاهيل؟!! 


ءَ 


# الرواية -١١‏ رواها «ابن الْتَوكّل وهو اسم مجهول اهوية عن «آي ي عانم اادم» جهول 
الخال و هرل الاما ۰ 

# الرواية -١١‏ مروية عن أي مضل الاي الضعيف عن«ححَمَدِ ن بحر بن سَهْلٍ 
الشَبان» الذي كان من الغلاة القائلين بالتفويض وهي عقيدة ثفضي إلى الكفر. عن «بشْر بن 
فان لاسا لجرل رالا ق کي الرتجال: 


إلا أن المقاني آراد أن يوق الراوي الأخير بواسطة هذه الرواية التي تبين حاورته لام إمام 
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الزمان وشرائه ها. ولكنه خط في ذلك لأنه لا يمكن معرفة حاله من هذه الرواية ذاتها بل لا بد 
أن يكون حاله معروفاً من قبل وأن يكون ثقة كي تقبل روايته [وتصبح مستنداً لرفع جهالته]» 
وإلا فقد تكون الرواية موضوعة من أساسها (سألوا الثعلب: من الذي يشهد لك؟ قال: 
ذنبي!!). هذا فضلاً عن أن الرواية ذاتها تتضمن ذمَّه لأنه كان نخَاساً أي بائعاً للعبيد وقد اعتبر 
رسول الله وة النخاس من أسوا الناس وقال: "َر الاس م مَنْ باع لتاس" فانظروا کیف یرید 
أسواً الناس أن يعرّفنا بم الحجة! 

# الرواية ١١‏ - رُوِيّتْ عن هذا النخاس المجهول أيضاً فهي ضعيفة كسابقتها. 

# الروايتان ٠١‏ و۱۷-: عن «عَنْ حَكَدٍ بن إشاعيل» مجهول لدى علماء الرجال عن مجهول 
آخر باسم «حكَدِ بن إِيْرَاهيم يم الكون». 

# الرواية -٠١‏ عن «الحَسَنِ بن عل بن رَكَريًا» الذي اعتبره حميع علاء الرجال ضعيفاً من 
ناحية دينه. 

# الرواية -١١‏ في سندها رجل مجهول الجال والاسم أي جاء بعبارة «رجلاً من 
أصحابنا»!! فبالله علیکم هل بُسمّی مثل هذا حدیثاً؟! 

# الرواية 1۸- عن «مَاجِيلَويْه» عن «ا سن بن عل اليْسَابُوريّ» مجهول الحال» عن مجهول 
آخر باسم «الحسن بن بن المنذر» عن « رَه بن ن بي المَتح» الذي لا ندري ما ٳذا کان له وجود 


et o gE NE‏ هذا في حين 


أنهم يعتبرون أن ذكر اسم المهدي حَرّم» ومع ذلك يذكر الراوي اسمه صرياً! ثم إن هذا الراوي 
اللجهول يقول إن ذلك الطفل يُكَتى بأبي جعفر وهذا تالف ما جاء ني روايات أخرى من أن 
كنيته هي كنية النبي اة ذاتهاء ونحن نعلم أن كنية رسول الله م تكن أبا جعفر» كا أن ذلك 
الراوي ل ير ذلك الطفل بعينه» وبالطبع معظم الروايات الثاني عشر التي ذكرناها لم بر رواتها 
الطفل بل سمعوا به فقط! ومتى كان السمع مثل الرؤية؟ 

#ه الرواية ۱۹- عن «الحَسَنِ بُ عل بن رَكَريا» الذي أجع علماء الرجال على تضعیفه كا مز 
ي الحديث رقم ۱۵ء عن «ححمَدِ بن ليان » جهول الحال» عن أبيه عن جده جهولي الحال عن 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ا 


«غيَاثِ بن سل مجهول الحال أيضاً. 

فانظروا إلى هذه الروايات المروية عن مجاهيل» هل يسوى مئة لف منها فلساً واحداً؟! إن 
هؤلاء القوم مجمّعون الأحاديث ويبنون منها بناءً شاهقاً دون تأمّل فيها ولا يدرون أنه يُمكن 
طرد مئة غراب بحجرة واحدة! 

حسناً فماذا قال «غِيَاث بن أَسَي» المجهول هذا؟ لقد قال فيا قاله: "ًا ولد اَلَف اكَهْدِى 
صَلَوَاتُ اله عليه سح نور مِنْ قوق اسه إل عَتانِ السَاء"!! 

# الرواية -۲١‏ رواتما رواة الرواية ٠١‏ ذاتہم ولكننا نجد هنا فكرة خرافية أخرى وهي قول 
الرواية إن مهات الأئمّة لا يصيبهم نفاس ولا يرون دمه! أي أنمم ليسوا كسائر البشرء وهذا 
خالف آيات الله التي يقول تعالى لنبّه فيها: فل إِلَمَا انا بسر مغل [الكهف: .]٠٠١‏ 

والعجيب أنه يذكر في الحديث ۲٠‏ عن حكيمة فيه آنها لما ذهبت في اليوم الثالث رآتها في حالة 
النفاس!! فكيف يُّمكننا أن نقبل بهذه الروايات المتعارضة التي يناقضها بعضها بعضا؟ ! 

# الرواية -۲١‏ عن «أَحَد بن اسن بن إسحَاق المي مجهول الحال. 

# الرواية ۲ و٤۲-‏ عن «ا لسن بن اين العَلَوِيّ» مجهول الحال الذي قال: إنني هنأت 
الإمام العسكري بولادة ابنه. حسناً فهل رأى ذلك الولد أم لا؟ الرواية ساكتة. فما فائدة التهنئة 
وحدها؟ لا شيء. 


3د 


@ الرواية ۲۳- عن علي بن محمد بن حبّاب» مجهول الحال. فهل يثبت شيء برواية 
اللجاهيل؟ 

ی غ ا رات ال رود ی ین آھ خی ٣‏ روا 
عنھا بأنا م تر ولم تسمع وكدّبت هذا الحديث!. 

الرواية -۲١‏ روي عَنْ «علي بن سميع بن بنان» مجهول الحال والمهمل. قال آنه رأى 
حكيمة أم المهدي في حال النفاس وهذا مناقض للرواية .٠١‏ 


@ الرواية ۷- عن «أحد بن عَل» عن «حنْظلَة بن رَكربًا» وکلاهما مجهول الحال في کتب 
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رجال الشيعة. فالحديث كالأحاديث السابقة لكنه يتضمن خرافة لا توجد فيها وهي قوله إن 
مهدي كان ينمو كل يوم بمقدار سنةء بيا معناه أن الطفل الذي ولد مذ خسة عشر يوماً يصبح 
O‏ 

# الرواية ۲۸- عن «حَنظَلَة بن رَكَربًا» جهول الحال ذاته. وقد نص جيع علماء الشيعة على 
أن حديث الراوي المجهول لا يصح ولا يُعتمد عليه فكيف جمع المجلسيٌ روايات المجاهيل هذه 
لاسي ني موضوع حساس هو في نظرهم صل من أصول الدين والعقائد؟!! 

4# الرواية ۲۹- ذكر دون بيان اسم راویه ولا 
حاله ولا مذهبه بل لا نعلم هل له وجود فعلحٌ أم لا؟ وقد روى عن بعض أخوات أبي الحسن 
لكنه م يبين من هن؟؟ فهي إذن رواية شخص هول الاسم والصفة عن آخرين مجهولي الاسم 
والصفة!! 

# الرواية ۲۰- رَو عَلَان إستادوِ» ولا نعلم من هو علان وما هو إسناده؟! وقد روی 
أموراً لا بد أن يُوضح التاريخ صدقها من كذما مع أننا لا نجد أي إشارة إليها في التاريخ» وهي 
أن السيد [أي المهدي] ولد بعد سنتين من وفاة أبي الحسن!!! 

وهذه الرواية تالف الروايات التي ذكرت أن ولادة المهدي وقعت في سنة ۲٠٤‏ أو ٠٠٠۵‏ أو 
۷ أو »۲١۸‏ ومنها الروايات التي تقلت عن «حكيمة» عمة حضرة العسكري والتي ذكرت أن 
ولادته كانت سنة ۲٠١‏ أي بعد سنة من وفاة حضرة المادي (ع)! 

# الروایتان ۳۱ و۳۲- راوييا خمد بن عل السَلْمَعَانٌ» الذي كان رجلا مُراثياً ويروي 
الَجْلِيِيٌ ذاته أن «الشَلْمَعَانٌ» ادعى النيابة فصدرت توقيعات عن الإمام بلعنه» ونه أراد أن 
يشارك «الحسين بن روح" في أخذ الأموال الشرعية فلعنه «الحسين بن رَوْح» أيضاً. كان هذا 
«السَلَمََانً» من العلهاء ومؤلفي كتب الشيعة ولكنهم لا لم يعطوه وكالةًّ ولا رثاسة ظهر على 
حقيقته وَبَدَا رياؤه. فإذا عرفنا ذلك فقد رُويت هاتان الروايتان عن هذا الشخص عن شخص 


() ثالث السفراء الأربعة المتتالين للمهدي المنتظر خلال غيبته الصغرى حسب عقيدة الإمامية. (الَرّجي) 
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مجهول آخر عن الإمام العسكري أن الإمام أرسل له شاتين عقيقة وأمره بن يأكل منها يطعم 
الآخرين» ثم يقول: ولكن لا التقيت بالإمام العسكري لم يقل لي شيئاً عن ابنه!! ولا ندري ما هو 
المقصود من ذكر هذا الحديث وماذا يريد المجلسي أن بث ON TE‏ 
# الرواية ۳۴- من رجال سنده «اَشاب» وهو مهمل ومجهول. وأما متن حديثه فيقول: 
"نما مكل أَهْلِ بي في هَذِ اذم ة مَل جوم السَمَاءِ کل ما عَابَ e‏ 
مَحَذْمْ َه حَوَاجِبَڪُم ورتم يه بالأَصاع جَاءَ مَلَكُ المت فَدَهَبَ به ....... وعلينا أن 
نسأل ما هي علاقة هذا الحديث بالمهدي؟! 


الرواية -۳٤‏ مروي عن «مَُجُم يودي بق 9 وكلنا يعلم أن اليهود أعداء الإسلام 

فأيّ فائدة نرجوها من رواية مهودي؟!! إضافة إلى ذلك فقد روى الشيعة أنفسهم مهي النبيّ با 
0 ت ۶ ۶ 

عن تصديق العرّافين والمنجُمين وأن من أتى عراف فصدقه فقد كفر". فهل يمكن اعتبار مثل 


24 ت 


ههال و انات سا 1 

الروایات ٠١‏ و٦"‏ و۳۷- الرواية ٠١‏ رواها صاحب «كشف الغمّة»" الذي عاش بعد 
قرون من زمن حضرة ة الإمام العسكري» وروى عن شخص هول أن الحَجة ب بن الحسن ولد في 
۳ رمضان سنة ۲٥۸‏ ه في «سَرّ من رأى». ولكن قراء مراثي العزاء في إيران يروون ما بالف 
ذلك بعد مضي سنوات عديدة على ذلك! وليت شعري ما فائدة هذه الرواية؟ ومثلها الرواية 
النقولة عن كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد مع آنه كتاب [تاريخي] أخباره ذات موثوقية 
ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليهاء إضافةً إلى أن الشيخ المغيد متأحر عن الإمام العسكري بقرنين 


و ر چو 


TS ك‎ )۱( 


oS (۲)‏ انیم الإربلي من علماء 0 البارزين في القرن السابع الهجري» 
أکمل کتابه هذا عام 1۸۷ ه » وتوني في بخداد عام 1۹۳ ه » ودفن فيها. وأشهر كتبه هو كتابه المشار إليه: 


«كشف الغمة في معرفة الأئمة عليهم السلام). (الرْجم) 
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من الزمن!" فهل تقوم المُْجّة بالنقل عن مثل تلك الكتب؟! بالطبع لاء إلا أن نقول إن كل ما 
ذكر ني كتب التاريخ فهو حُجَة دينية ! 


ن 


# الرواية ۳۷ ينقلها الَجْلِيىٌ أيضاً عن «كشف الغمّة» ثم يُعقبٌ بذكر حديث يرويه عن 
E SEA AE E A E a‏ 
لد [أي الامام القائم] قم بمُرِ الله ورُفِعَ له عَمُودُ ِن تور في کل مَگانِ يَنْظرُ فيه إلى الائق 
اعمال "!! 

رل هذه السطور: لاذا لم يظهر عمود النور هذا لرسول الله بال ؟ ول اذا م يكن 
لرسول الله 8 وة آي علم بأعال الناس بل م یکن یعلم حتی بأعال جیرانه؟ ڈ ثم اليس الله ستاراً 
للعيوب فلا يّظهر أعال الناس للآخرين؟!!" 

هنا ينقل الَجْلِييٌ عن «حكيمة» قوها أنه لما حانت ليلة ولادة «نرجس» للإمام القائم 
تمتها فَلَمْ َر فيا أ ر ا لحمْل! ققَلْت لِسَيّي أي حر [أي الإمام العسكري] (ع) ما ری با خَاد؟ 
یم )م ال: إل عار الأَوْصِياء تا نحمل في لبون ونما تخل في الجذبه ولا ر 
من ن ارام واا رج مِنَ الْقَخْذِ الأْمْن من اماتا نَا نور الله ِي لا تَتَالةُ الدَافسّات"!!! 

ليت شعري! هل حل برسول الله و وحضرة ة عل وحضرات الحسنين -عليهم السلام- 
في جنوب آمهاتمم ثم وُلدنَ من آفخاذهن اليّمنی؟! أل يكونوا بشراً كسائر البشر من بني آدم؟! 
وهل تش تثبت حَجَة بكتابة مثل هذه الخرافات؟ 

والخلاصة آننا م نصل بعد إلى أي شيء في هذا الباب» فكل رواياته ضعيفة ورواته مجهولون 
أو فاسدو العقيدة. فلنبداً بدراسة روايات الباب التالي. 


(1) حول كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد راجعوا ما ذكرناه في التنقيح الثاني لكتابنا نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات 
القرآن»» الصفحات من ۳۸١‏ إلى ۳۸۷. و التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». 

(۲) راجعوا حول هذا الموضوع ما ذكرناه في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ٠١‏ إلى 
۸ والصفحات ۱۹۸ إلى ۰۲۰۱ والصفحتین ۳۳۸- ۰۳۳۹ و۹٦٥-۷۰٥.‏ 
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۲- باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها 


IS: ° و‎ 


0ا مرو اع ا کات الیو اد ن ھور اھا وکو روه اس راج 


«عمّن ذكره» دون أن بين اسم هذا الذي ذكره ولا هويته!! وينسب إلى الإمام الباقر قوله: "لما 
ڦتلَ جَديَ الحسَيْنُ ص الله عَلَيْهِ صَجَّتِ المَلائِڪَة لى الله عر وجَلَ بالبُگاءِ والتحيب 


eR our 
م‎ 


وقالوا هتا وسَيدَنًا أتَعْمَلُ عَمَنْ فََلَ صَفوَنَكَ"؟! ولنا أن نسأل: إن هذا الكلام - ضجيج 
الملائكة وخطام لِلَهِ وما قاله الله هم..الخ -كله من الأمور الغيبية ولا يمكن لأحد أن يعلمها 
إلا من طريق الوحي» فهل كان يُوحى إلى الإمام الباقر (ع)؟؟ كيف وقد قال الإمام عل (ع) في 
نهج البلاغة «حَتّم به [أي بالنبي #] الوحي؟!» (راجعوا «بحار الأنوار»» الحديث الثامن من 


الباب 1ج ° ص .)٦۸‏ 


# الرواية ۲- عن «الحسن بن علي الكوني» مجهول الحال عن مجهول آخر وهو عن مجهول 
ا ع ارو و ا چا بالله عليكم لاحظوا هذا السند: مجهولٌ عن مجهول 
عن ضعيفي! ألم يكن نْدَوّني تلك الروايات عَمَلْ أكثر فائدةً من جمع هذه القصص؟! وأما متن 


الرواية فجاء فيه: "وََجْمٌَ لَه مَل ادنيا كلها مَا في بَظْنِ رض وَظَهُرِمَا فَيَمُولُ نَا 
َعَالَوا ل ما قَظْعْتُمْ فيه الأَرْحَام وَسَمَكَتُمْ فيه الدمَاءَ وركْتّمْ فيه محارم الله فَيْعْطى سَيئاً لَه 
بُعُط أحَدٌ كان قَبْلَهُ" (أي أن عطاءه ليس له نظام ولا حساب؟!). وينبغي أن نقول: أجل يمكن 


للرواة أن يخترعوا ما يريدونه» ومن الواضح أن هذه الروايات كََبّت لتطميع الناس. (فتأمّل). 


0 ا و کات «معالم الأخبار»» وتقول: اسي الْقَاِمُ (ع) قائما لاله قوم بَعَدَ 


ا 


(۱) قال عنه ابن داود ا لحل في رجاله: "محمد بن جمهور أبو عبد الله العمى: ضعيف الحديث فاسد المذهب..... قيل 
فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها.... عربي بصري غال. [غض] غال فاسد الحديث» رأيت له شعراً بحلل فيه 


حرمات الله تعالی". رجال ابن داود» طهران» انتشارات دانشگاه» ٣‏ هجري شمسی» ص 0۲ («لرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
مَوْتِ ذكره". فيجب أن نسأل ما الفائدة من هذا الكلام؟ وما الذي يشبته؟ ومن هو قائله أساساً؟؟ 
وبناءً على هذا الحديث يجب على المهدي أن يقوم الآن لأن إيران أصبحت #ملوءة من ذكره!! 

# الرواية -٤‏ عن «ابُن عَبّدوس» مجهول الحال وهو عن مجهول آخر عن مجهول ثالث عن 
مجهول رابع عن الإمام الرضا (ع) آنه ما سيل : قَمَنِ الام بَعْدَ الْحَسَن؟ یکی (ع) بُکاء سَرِيداً! 
[السند والمتن غنيان عن التعليق!] 

الرواية -٥‏ حدیث مرفوع وَمِنْ تم فهو حدیث ضعیف لا اعتبار له» وقد رواه الكَليي 
ويقول: إن الإمام سكّى أباه «مؤمّل»!! 

# الرواية -٦‏ راوها «عَبَدٌ الله ن الاسم الحضْرمِيّ الضعيف. جاء في هذه الرواية أن 
القائم "يقوم بعد ما يموت' E‏ أن ذلك يُطابتق عقيدة الفرقة التي ذكرت في الصفحات ٠۸١‏ 
و۲۲۲ و۲۲۳ من المجلد ٠١‏ من البحار» وأشرنا إليها في الرقم ۲ في الصفحة ٠١‏ من الكتاب 
ا لحاضر. ولكن الَجْلِيِيٌ ادّعى -دون دليل - أن المراد أن الناس يظنون أنه مات» أو المراد أن 
ذکره قد مات! ولا ندري ماذا کان یتوجّب على القائل أن يقوله حتی لا يخترع الَجْلِييّ من عند 
نفسة تأویلا آخر لکلامه! 

4# الرواية ۷- منقولة عن كتاب «الإرشاد» للشيخ المغيد» وقد عرفنا قيمته. 

# الرواية ۸- منقولة عن كتاب «فرات بن إبراهيم» المشهور بالخرافات وراويا مجهول م 
بين لنا الرواة الذين نقل عنهم» ويروي عن الباقر (ع) أنه قال: إن آية ومن فقتل 
مَظلُومَا ققد جَعَلَتا ولیہ سلتا فلا يرف ف نَمل إِلد گان مَنصورَا @) [الإسراء: 
۴۳ تزلت في الإمام الحسين عليه السلام» و«التصور؛ أحد أسياء القا: ئم!! أفلم يوجد من يقول 


لأولئك الرواة الكذبة أن هذه السورة مكية وأنه لما نزلت تلك الآية م يكن الإمام الحسين (ع) 
مظلوماً لسبب بسیط وهو آنه م یکن موجوداً إذ م یکن قد ولد بعد! وآيات القرآن التشريعية 


2 


ااا ل اا معینین مُعيّنين. ثم هل تعتقدون أن القائم سيسرف في القتل حتى قالت 
الآية عنه «فلا يرف فى الَْتّل»؟! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
# الرواية ۹- رواها مؤلف كتاب «كشف الغمة» الذي عاش في القرن السابع "» عن أناس 
TS‏ 


- باب النهي عن التسمية 


# الرواية -١‏ رواها الكدّاب الشهور محمد بن سنان» عن «أبي خالد الكابلي» أنه سأل 
٠‏ الباقر "جعلت فدَاك! قد وَصَهَ صف لي أَبُوكَ صَاحبً هَدَا لامر بِصِفَةٍ َو ريمه في 
بَعْض الطْرُقِ لَذَحَذْتُ بيده قَالّ: قَريدُ مادا يا َا حَالِر؟ ؟ قالّ: أرب ر 
ا ساني والله ا ابا حَالږِ عَنْ سوال جهږ...". 1 
وينبغي أن نقول: أولاً: من الواضح أن أغلب رواة أمثال هذه الروايات كانوا أشخاصاً 
بُسطاء وأميين وضعيفي التفكير» فا معنى السؤال عن اسم صاحب الأمر وصفته ؟ إذا كان 
يقصد بصاحب الأمر المهدي فإنه م يكن له وجود زمن الإمام الباقرء فما الفائدة من السؤال عن 
صفته؟ هل يريد السائل أن يعرفه حتى إذا صادفه في الطريق يأخذ بيده؟! 
ثانياً: الرواية تذكر آن الإمام أجاب السائل قائلاً: سأيي وله يا با َالِ عَنْ سوال 
جّهر!... أفلم يقل له السائل: بل إنه أمر بسيط جداً وسؤال في غاية السهولةء فأين صعوبته؟ 
هل هو معاد لات هندمية؟! لا حطر من الرواة ل السوال يها معقول ولا الراب ولك 
علماء الشيعة سرون بمثل هذا الكلام ويشغلون الناس بمثل هذه الأحاديث المهملة. 


# الرواية ۲- عن رجل مجهول عن «أبي هاشم الجعفري».” وأبو هاشم هذا رجل مضطرب 


)١(‏ سبقت ترجته قبل صفحات وأنه من علهاء الإمامية في القرن السابع وتوني 1۹۳ ه . (الرّجم) 
(۲) راجعوا ما ذکر عن هذا الراوي في کتاب «ساهُراه اتحاد» [طريق الاتحاد]» (ص ۲٠١‏ إلى )۲٠١‏ وفي التنقيح 
الثاني لتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص۱۲۹ إلى ۱۲۹٠ء‏ وص ٦1۷‏ إلى 1٦۸‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الحديث نجد في رواياته تناقضات كثيرة. ففى الكاني (الباب ۱۳۳" الحديث ۲) يروي أنه سال 


چ 


حضرة الإمام العسكري (ع): "ی دیا هَل لَك و؟ فَقَالَ: نعم. . قَقَلْتُ: قن حَدَتَ بك 
حَدَث قاين اَسالُ عَنه؟ قال بالمَدِينة ة.". ولم يقل له: إنك لن تراه. ولكن في هذا الحديث 
(الکانيء الباب ۱۳۲ الحديث ٠١‏ والباب ١٠ء‏ الحديث )١‏ قال: «إنكم لا ترون شخصهء 
2 لكم ذكره باسمه»! فلنا أن نسأل: لماذا لا ۳ ذکره باسمه؟ إذا كان السبب هو 
الخوف» فلم يكن في زمن أبي هاشم أي خوف على من يذكر اسم المهدي. هنا يقول المجلسي أنه 
قد صرح باسمه في خبر اللوح! فينبغي أن نقول: إن خبر اللوح كذب من أساسه» وقد أثبت 
أخونا الفاضل الأستاذ «قلمداران» رحه الله في کتابه الشریف «شَاهُرَاه اتاد» [طریق الاتعاد]» 
(ص۷١٠‏ فا بعد) عدم صحة هذا الحديث وآنه حديث موضوع كا عدَّذّنا في التنقيح الثاني 
لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ۸٦۲‏ فا بعد)” عدداً من الدلائل على 
کذب حدیث لوح جابر. فاجع تمه 
وباختصار أورد الَجْلِرٌِ في هذا اباب ٠١‏ روايةً تنص كلها على أنه لا يجوز ذكر المهدي باسمه 
وأن ذكر اسمه حرام ون من يذكره باسمه ملعون وكافر. ورغم ذلك نجده في الصفحة ۲۹۰ من 
المجلد ٠۲‏ من البحار» باب يوم خروجه وما يحدث عنده» يذكر الحديث ۳۳ ويروي فيه عن رسول 
الله وة أنه ذكر اسم القائم!! وإذا تجرأ شخص ول يخش من أذى مُروجي هذه الأحاديث وهتكهم 
لئرمته وسأهم: اذا كان ذكر اسمه حَرَّماً؟ هل هذا التحريم مِنَ الله؟ وما الدليل عليه؟! 
ق ا ا را ری ی ر 
e‏ فمن طلم مسن فر ی عل الله ذبا 


aE 


فر الاس بعَيْرٍ عِل إن أله لا يهى الْقَومَ آللِيينَ ®) [الانعام: .]٠4٤‏ 


(1) أي باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار (ع). (الرّجة). 
(۲( آي باب الإشارة کک 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ثم إذا كان ذكر الاسم حراماً أمام الأعداء خوفاً من أذاهم فما وجه حرمته أمام الأصدقاء؟! 
وإذا كان ذكر اسمه حراماً فلماذا ذكر الأئمة السابقون اسمه في رواياتہم مثل حديث لوح جابر؟! 
¢ 4 ِء ٍ6 o4‏ ر شر کو ا ٣‏ ٍ 

ومن العجيب ما جاء في الرواية ۱۳ من أن عَمَرَ سال امير المومِنينَ علياً (ع) عَن اهي قائلاً: 
"یا اب أي ظالِب! أخيزني عَنِ المَهْدِيّ ما اسَمَه؟ قالّ: أمّا اسم فا ِن حَبيي وَحَلِيلي عَهِدَ 
ع أن لا أحَدّتَ اسه حى يَبعََهُ الله عر وَجَل...". هذا رغم آنه: أولاً: اله لا يبعث الأئكة 


6® 


1 
فاليعثة حي ة بالرسل» وثانياً: ليس في دين الإسلام مور %0 يقوها رسول الله وة لبعض 
أصحابه ویکتمها عن بعضهم الآخر» بل لقد أبلخھم جیعاً على حدٌ سواء کا جاء في قوله تعالى 
لن ب : قل انڪ عل سَوَآ) [الأنبياء: ]٠۹‏ وقوله تعاى: وما على أَلرَسُول إل 


e rk 
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بلع ألْمْبِينْ [النور:٤ »١‏ العنكبوت: .]١۸‏ 


" باب صفاته وعلاماته ونسبه‎ -٤ 


ل اھا ماحد ن الحْسَْن البَعْدَادِيّ» مجهول الحال عن «أَحْدَ ن 
القَضل» الفاسق عن «بكر بن أَحَدَ الْقَضريّ» مجهول الحال أيضاًء هؤلاء المجاهيل روى بعضهم 
عن بعض عَنْ مُوسَی بن جَعْمَر (ع) قال: "له يَكُون الْقَاثِمُ إا مام بْنَ إِمَاٍ..". ولكنه لم يذكر 
شيئاً حول إثبات ابن لحضرة العسكري (ع). 

# الرواية ۲: روى «الْعَبّاس بن عَامر» المجهول عن «مُوسَى بْنِ هال الصَبَيّ» حديثا مُهْمَلاً 
ينسب إلى الإمام أبي جعفر الباقر کل آنه قال: "...اله ا بصاحِبكَمُ! [فقال الراوي] 


nog 4 


(۱) يراجع التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ۸٠۰‏ إلى .۸٦٤‏ 
() في كتاب المرحوم البرقعي نيبت الرواية إلى الإمام الصادق (ع) وهو خطأً والصحيح ما أثبته في المتن من 
نسبة الحديث إلى الإمام الباقر (ع) کا جاء في صل الحديث في «البحار» وغيره. (الرجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
قلث: ولكن الشيعة تدّعي أا تعرف ولادته وقد أوردوا أخباراً في كتبهم حول ولادته؛ إذن 
كل تلك الآخبار كاذبة بناء على قول اللإمام الباقر (ع) [في هذه الرواية]. 


e e‏ کوک ا e‏ و 
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سيعت محمد بُ عَبدِ الرَحَنِ بن آي لي - وهو ضعيف في رآي الممقاني - يقو والله ا کون 
لهي ادا إلا من ولد اخْسَيْنِ (ع). 

الرواية : بالإسناد ذاته عن مجهول عن مجهول آخر عن مجهول ثالث [حسب قول الممقاني] 
عن «زيد بن علي» (ع) آنه قال: «المُنَْظرُمِن ولد الحسَبْنِ بن عل في دري ا خسَبْن. 

فأقولٌ: نعم» ولکن «زید بن علي بن الحسین» -رحه الله - کان يعتبر نفسه إماماً وكان يقول: 
"لس اام نا من جَلَس ف به وزی سار بط ظ ڪَنِ الاد وَلَڪِلَ امام نَا مَْ 
مَتَعَ حَورَلَُ وَجَاهَدَ في سيل الله حَقَ هاده وَدَقَعَ عَنْ رَعِيَيَهِ ودب عَنْ حَرِييه"”» ول يکن 
يعتقد بإمامة أخيه الإمام الباقر (ع)» فمن المضحك حقاً أن يستدل الشيخ الطوسي والمجلسى 
بكلام منسوب إليه على مهدي الموهوم!! 

وني هذه الرواية نسب الرواة الكذبة إلى الإمام زيد -رضوان الله عليه- أن المقصود من كلمة 
E O A E‏ 
ذريته» بدليل أن الله تعالى قال: #إوَجَعَلها كلمة باقية قِيةَ فى عقبهء) [الزخرف: ۲۸]» ولم يدرك 
أولئك الكدّابون أن سورٍ الإسراء والزخرف مكيان ولم يكن والدا حضرة سيد الشهداء (ع) قد 
تزوجا بعد في ذلك الحين» فكيف تنزل آية بشأن ابنه| الإمام الحسين الذي لم لق بعد! 


کار 
هول الا ا رابع 4 «سَمَيَانَ الخرير ر » آنه قال: قال 
قولٌ: 


() هكذا ذكر الَجْلِيىٌ في «بحار الأنوار» ونحن مُضطرون لتابعته في ترقيمه. (مع أن هذه الرواية هي الثالثة 
(5) الکلیني» اصول الکانيء کتاب اة باب ما یفصل به بین دعوی.. ح ۰۱١‏ ج۰۱ ص۹۷٥۳.‏ (الرچم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الرواية :٤‏ رواها «الَأَسَدِىّ؛ الغالي عن «الْبرّمَكيٌ الغالي أيضاً عن كذّاب ملعون يُدعى 
اا اغ E‏ اا رى مغل 
المنبر حديثاً - هو من وضع الرواة بلا ريب-. يقول الحديث: "يخر يرج رَجُل مِن ولي في آخر 
قان نط مغرب خم نح لظن عرب لخدي عي ماش المنكان.. ادد" 

قلت: هذه الأوصاف يُمكن أن تنطبق على آلاف الأشخاص» فا فائدة هذا النقل وأي أصل 
للدين أو فرع يث يثبت به؟ لا شيء بالطبع. في هذه الرواية» وبعد أن يذكر أوصاف الخارج وأنّه 
يفعل كذا وكذاء يقول الإمام: إا هَر راي أَصَاء لَه ما بَيْنَ المَشرق والمَغُرب وع يده 
َل رءُویں الْعِبادِ قلا ی مُؤْمِ إلا ضار قَلب اَذ مِنْ اراي وأعَطاه الله فو ارعن 
رَجُلاً ولا بی میت إلا َحَلَّٺ عَلَيَهِ تلك القَرَحَهُ في قله وني َر وهم اون ف 
ُبُورِهِمْ ويَبَاشَرُونَ بِقِيّام الْقَائُم (ع)»!! 

أقول: لكن الحقيقة أن أرواح الموتى ليست داخل قبورهم بل هي في عا البرزخ ولا علم ها 
بها يجري في العا الفاني!! 

# الرواية : مهْمَلَةٌ أكثر من جيع الروايات التي سبقتها لأن رواتما المجاهيل جيعاً نقلوا عن 
الإمام الباقر (ع) آنه قال: ِن الْعِلْمَ بڪتاب الله عر وجل وسنَة بيه 4ء يَنْبُتُ في قَلْب 
مهيا گنا يب ال عَن اخسن باتو ن هي مڪ حئ يمه َمل جين برا 
اش بَيْتِ وار ومَعْيِنَ اليم ووضع م الرْسَالَّة. وروي أن 


افولا الم غناة إا وي عن طريق الري آز a e‏ فیا تُری أي 
نوع من العلم هذا الذي يَنْبْتُ ني قَلْبٍ مَهِْيّتا کا ينبت الرَرْعٌ؟!! وثانياً: هل کان أصحاب 
الباقر يتوقعون لقاء المهدي الذي ل يكن قد ولد بعد؟ وثالثاً: ما معنى «بقية الله»؟ وهل لِلَهِ تعالى 
اراو ا ل ام کل عر او وا ان م اوا عب من 


(۱) من المفيد جداً قراءة ما ذكرناه حول هذه الرواية في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص 
۲ إلى ص ۷۳۳. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
روايتهم مثل هذه الأمور غير المعقولة. 

# الرواية :٦‏ تكرارٌ للرواية ٠١‏ التي جاءت في الباب السابق» فما هو المقصود من تكرار هذه 
الأخبار سوى تضييع الوقت!! 

# الرواية ۷: هي الرواية الثانية من هذا الباب ذاته والتي بنا أنه لا اعتبار هاء حيث تنسب 
إلى الإمام الا ا ا بصاجِبڪ؛ قال: «ولا يسار إلى رَجْلٍ نّا 
بالأَصاپع ويْمَص لَه با واب إلا مات قتياد أو حنم أَنفِه... 

ss 

الرواية ۸: هذه الرواية غالفة لمذهب الشيعة الإمامية الذين بحصرون «أولي الأمر» با 
عشر إماماً ويعتبرون كل واحد منهم «صاحب الأمر ولكن هنا يقول الراوي للإمام الرضا 
ا e‏ فينفي الإمام ذلك عن نفسه ويقول: «هًا مِنا 
أَحَدٌ اَلَف لكب إِلَيه واه شير إَِيه بالأصابع وميل عٍَ المَسَائِ يث إليهِ | الأمُوَال إ 
N‏ 

قلث: قول الرضا (ع): دل اغییل اماف عل فراشه» الف للمشهور لدى الشيعة الذين 
يروون أن الأئمة قالوا : ماما إا مه E,‏ مَسمُوم ٠"‏ فكيف ل ينتبه ا مجلس إلى هذا التناقض ؟ 

#ه الرواية ۹: رواها «عَبدٌ لله ِن مُوسّى» مجهول الخال والمذهب عن جهول آخر باسم «عَبَدِ 
لعل بن حُصَيْنٍ الثعلبيّ» عن أبيه المجهول أيضاً قال: «لَقَيْتٌ أب E‏ 
قلت ..... مَتی الْقَرَح؟ فَقَالّ: إِنَ القَرِيد الطري الْمَرِيدَ الوَحِيد الْمَرْدَ مِنْ أَهْلِه المَونُورَ 
الد المُکئ بِعَمَهِ هُو صَاحِبٌ الرايَاتِ واسْمَهُ اسم يي" . 


(۱) رو الَجُلِييّ في البحار = نقلاً عن كتاب كفاية الأثر - عَنْ هسام بُنِ حكَيٍ عَن أبيوقالّ: " حَظبَ اسن بن عل 
(ع) بعد بعد قل ايه قال في حُظبيه: قد حَدَڌي حَييي جَڌّي رَسُول الله صل الله عَلَيهِ وآله: اا 
اتا عَشَرَإِمَامامِن أَهْلِ به وَصَفْوَتِهِ ته مامتا إلا مَفْعُول أو مَسْمُومٌ' ' بحار الأنوارء ج ۲۷ ص ۲۱۷. (الرّجم) 

() في رأينا هذا الحديث هو من جملة أحاديث الرايات التي ضعت على لسان الإمام الباقر. راجعوا ما ذكرناه في 


الكتاب الحاضر في بداية مبحث (مُقدمة لقراءة أخبار المهدي)» ص١٠١٠‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

قلت: فلينظر القارئ: هل تفيد هذه الرواية علا أو تل نا مشكلة؟ كلا واك! 

# الروايتان ٠١‏ و١١:‏ عدد من الضعفاء والمجاهيل رووا الرواية التاسعة ذاتا بعضهم عن 
بعض!! ولم يدروا أن اجتماع آلاف الأصفار لا بُشکُل عدداً! 

# الرواية :۱١‏ يرومما [عَن أي لصيل عَامر بن اص[ أنه قال: إن مطلوبڪم يخرج من مكة! 

قلت: هذه الرواية لا تفيد شيئاً فكم من الأشخاص خرجوا من مكة؟! فليس في هذه الصفة 
أي خحصوصية أو تير لاسي أن الرواية م تبن اسم الخارج ولا وصفه بل تركته مَبهاً. فمثلاً 
محمد بن الإمام جعفر الصادق (ع) خرج من مكة مُدَعِياً الإمامة فقتل. 

# الرواية :٠١‏ من رواتما «أَخمَد بن هذل الخبيث الملعون. ومتنها: «إدا تَوالَّث تَلالَة أَسْمَا 
محمد ول والَسَنُ گان رَابعهُمُ الْقَاِمَ (ع)». 

قلث: هل يمكننا قبول خبر مثل ذلك الراوي الذي لعنه الإمام؟ 


سماعٍ 


وہ 3 


الرواية :٠١‏ رواها عمد بر أَحَدَ الّدِيني» جهول الحال عن «دَاوَدَ الرَيّ من الغلاةء آن 
الإمام الصادق (ع) قال له: إن هَدَا الا ما ڪون وأَسَد عَم يناي مَنَادِ مِنَ السَمَاءِ ء باسم 
الْقَائم واسم بيه قَقّلْتٌ: جلت فِدَاك! ما اسمه؟ قالّ: اسمهُ اسم تي واسم بيه ۾ اسم وَصِيًّ. 
قلت: هذه الرواية إضافة إلى إحالتها إلى شخص مجهول» تخالف ما روي عن رسول الله بإ من قوله 
عن المهدي: «اسم أبيه اسم أبي»! 

8 الز ریات و۷ و2۹ روا ھا غاد بن تعفر ت هرل الال وعد خر من الکذاین 
املعونين أن ا الباقر (ع) حدثهم بأسلوب الألغاز والأحاجي فقال: «صَاحبُ هَدَا لامر 


<° 


َضَعَرا سِا أخملا شَخْصاً قَلْتُ: م می يَُونُ؟ قَالّ: إذَا سارت الر بان ببيعة العُلام فَعِندَ 
َلك يَرقَعٌ كل ذِي صِيصِيَةٍ لواء! وقد عل ا مجلس على الحديث فقال: 

ايان اناا أ خد امام فر سارت ار كان أئ ارت اروا ى الاناق بان 

e)» ۹ 4‏ ° 7 6 ا 5 7 ك 2 و 

بويع الغلام آي القائم (ع). والصِيْصِية: شوكة الديك وقرن البقر والضباء والحصن وكل ما امع 

به» وهنا كناية عن القوة والصولة). يعني أنه فكٌ اللغز الذي ذكره الإمام» فإذا تساءلنا فما الفائدة 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ن الخدت بذلك الكل اللخز؟ رها أجانرا وما صك نت شى هدا؟! وغب أن تقول لاء 
الرواة: ما الفائدة من هذا الكلام الهم المجهول؟ إن هناك آلاف الأشخاص يتصفون بمذه 
الصفات التي تذكرها الرواية! وهل تفيد هذه الأقوال إلا تمهيد الأرضية للفتن المختلفة؟ 


# الروايتان ٠١‏ و1۷: رواها عدد من الضعفاء والمجاهيل ومتنها يقول: «يَقُومٌ الْمَايِمُ ولَيْسَ 


$ 


في عَنْقِه بَيْعَةَ لأحَدٍ). قلت: أكثر الناس تنطبق عليهم هذه الصفة فهل هذه الصفة علامة عير ة؟!! 


# الرواية 1۸: سأل: «شَعَيْب بن أي كر . المجهول ‏ الإمام الصادق (ع): أت صَاحِبُ هَدًا 
الأَمر؟ فقال: 5 قلت فود وَلَِكَ؟ قال: 5 قَلْتُ: فود ولد وَلك؟ قال: ا5 قَلْتُ: فمن هو؟ قال: 
الڍِي يما عَڏلا گمَا مُلَِٺ جَورا َع َرَو مِنَ الايِمَة ياي گمَا اَن رَسُول اله ب بك َل 


o2 


فترة). قلت: فهل يجرو أحدنا أن يسأل: نحن منذ أكثر من ألف عام في فترة من الأئمة فأين الإمام 
الموعود ول اذا لم يأتِ إلى الآن؟ وهذه الرواية هي الحديث ۲١‏ من الباب ٠١۷‏ من الكافي الذي اعتبره 
الَجْلِيِيَ ني مرآة العقول مجهولاً وجاء ني الكافي شعي عن أي حمزة) بدلا من «شعيب بن أبي حزة). 

# الرواية ۱۹: رواها «عبيْدِ الله بن مُوسّى» عَنْ «بَعْض رِجَالو» [من هم هؤلاء الرجال؟ وما 
حاهم وما صفتهم؟ لا أحد يدري!] عَنْ راهيم ن اسن بن ظط جهول الحال عن جهول 
آخر يذْعَی اإِسَْاعِیل بُ عَيّاش). فبالله علیکم هل هذا سی سندا؟؟ 

وأما متنه ففيه: «تَظْرَ امير المُومِنِين عل إلى اسن (ع) قال ِن اي هَدَا سد گمَا سَمَاء 
سول الله 4 سيدا وسَيْخْرځ الله من صله رج اسم تبيّڪُم ية في التق وا لق 
يرج َل حينِ عَفلَةٍ مِنَ الا وإِمَاَةٍ لِلْحَقَ وإِظهَارِ لِلْجَوْرِ وله لو لم برج َرَت 


ود 


عنقه... الحديث». 

قلت: ما معنی لو ّ رُح أَصربت عنْقَه؟ ولاذا ثضرَب عنقه؟ ومن الذي سيضرب عنقّه؟ 
ولاذا أقسم الإمام على ذلك؟ أسئلة لعل إجابتها ني بطن الراوي الوصاع! 

@ الروایتان ۲۰ و١۲:‏ شخص هول باسم «أحمد بن هوذة» يروي أن ضا ن 
«حران» قال للإمام الباقر: «سَأَلْك يربك مِنْ رَسُولِ الله أت صَاحِبُ هَدًا الأَمر والْقَائمُ 


o20 ت‎ 
۰ 


ے ‏ وه و ر ر ی aD ° a E‏ ا 
به؟؟ قالّ: لا. قلت: فَمَنْ هو أي أنت وأمي؟ فَقَالّ: داك المَشْرَبُ حُرة العَائُِر العيتين المُسَرّف 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الحَاجِبَيّن عَريصُ مَا بي المَنْكبَيّن... الحديث». 
قلت: فينبغي أن نسأل المجلسيَ وغيره مِمّن روى هذه الرواية: أولأً: هذه الرواية مناقضة 
لعقيدتكم حيث تعتبرون كل واحد من الأئمة الاثني عشر ولي الأمر وصاحب الأمر! وثانياً: 
صفات العينين والحاجبين والمنكيين المذكورة فيها للمهدي» يوجد نظبرها لدى كث من التاس» 
LE EB Eos SS E EE‏ 
ير ويها مجهول عن مجهول آخر فلا فائدة منها. 
# الرواية :۲١‏ يروا مجهولٌ باسم «الحسين بن أيوب» عن مجهول آخر حتى يصل السند 
«َن اي بصير قال قال ابو جَعْمر (ع) أو ابو عَبْدِ الله (ع) -الشَكٌ مِنِ ابن عِصَام (1)-: يا 


ا ا و د ا ر َ‫ ا ےا ہے که ھە 
با حمدٍ! بالقائم عَلامَتَانِ شَامَّه في راه ودَاءُ الحراز براسِه وشَامَة بين كَتِمَيه مِنْ جَانبه 


2 ۰٠ 


a 


ا 
الاسر تخت كَفَيْه وَرَقَةُ مل وَرَقَّة الس ابْنُ سَِّةٍ واب خبرَة الما 

من الطريف أن المجلسيّ يقول في شرحه: '...... مع أن بعض رواة تلك الأخبار من الواقفية 
ولا قبل رواياتهم فيما يوافق مذهبهم". فلا ينقضي العجب من المجلسيٌ الذي يملا كتابه من 
هذه الأخبار مع أنها من رواية الواقفة أي ممن لا يؤمنون بإحدى عشر إماماً فضلاً عن إيمانمم 
بالإمام [الثاني عشر ] القائم الغائب!! 


وہ و 


# الرواية :٠۳‏ يروا «حَمَدُ بن الَْضل بْنِ قَيْس» مجهول الحال الذي لا نعلم شيثاً عن حاله 
ودیانته» ومجهول آخر مثله باسم «أَحَدَ بن اسن بن عَبْدِ اَلْكِ» ومجهول ثالث أيضاً باسم «ححكرِ 
بن الحَسَن الْقَطَوَاني» إلى أن يصل إلى حضرة الإمام الباقر (ع) الذي يقول: «لِنّ صَاحِبَ هَدَا 
الأَمْرِ فيه شَبَهُ مِنْ يوسم د سَودَاء....» مع أن السيدة «تَْجس»» طبقاً لرواية الَجلِيِيّ 
نفسه» كانت بيضاء وجيلةء وهناك روايات أخرى أيضاً كدب هذه الرواية. ثم يقول الَجْلِِيّ ني 
تتمة الرواية: «يضَلِح الله له مره في ليلَةٍ»!. بالله علیکم لاحظوا کیف یریدون بمثل هذه 
البهيات والعبارات الجملة أن يفتحوا باب الفتنة للناس فيثور كل يوم شخص باسم المهدي 


رون و 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
قال: دخلت على الإمام الصادق لح) فقال: «مَا وَرَاءَك؟ فَقُلْتُ سُرُورٌ مِنْ عَمَكَ ريي خَرَجَ 
ا أله انى نة اوانة قاف ذو الم واه أن خر الما فقال: كدت لس هر كما قال 
ِن حَرَجَ فتِلَ». 

قلت: لاحظوا مدى جهل هؤلاء الرواة بالتاريخ فهم لا يعلمون أن حضرة الإمام الصادق كه 
نی مراراً على عمّه جناب «زيد بن علي)» ومع ذلك ينسبون إلى الإمام الصادق هنا وصفه الإمام زيد 
بالكذًاب!! وبغص النظر عن هذه المسألة فإن جناب «زيد بن علي بن الحسين» -رحه الله- كان بحت 
رجلا مجاهداً جيل القدر ولم يكن يعتقد بعصمة الأئمة كا أن الأنكَة الكرام -ك| جاء في الأحاديث 
اموثوقة عنهم- لم يكونوا يعتبرون أنفسهم ولا أبناءهم معصومين. والْْفْتُ أن الَجْلِيِيّ قال في 
تز ضيه لار ةين فشكا الرازدة فى هده الرواية دون أن ية إل هن اة ياد : لعل ويا 
أدخل الحسن 0 في عداد الآباء جازاً فان ۳ فمع فاطمة ٤‏ کک 
E I SMES‏ 
باسم يزيد بن حَازم). هذا سند الرواية أما متنها فليس في صالح حترعي الإمام ومسببي الفتن 
قول الراوي بزید بن حازم: رث هی وة لن قيضت الي خث ڪل أي عَبْد 
الله (ع) قَسَلَمْتُ عليه فَسَأّي: هَل صَاحَبَكَ أَحَد؟ فَفُلْتُ: َعم حبني رَجُل مِنَ المُعَْزلَة. 
قَالَّ: فما کن يَمُولْ؟ قَلْتُ: بم تسد ن عند لله ئن اسن بز ر اقام واقيز 
ڪل لك اق اسه اسم الي وسم أيه اسم آي التَيّ. قَقُلْتُ له في الجواب: إن گنت تخد 
بالأَسْمَاءِ فهو ڏا في ول الْسَيْنِ تمد بُ عَبْدِ الله بن ك فقَالَ لي: SEN‏ ت يعني 
َد بن عَْدِ الله بن ع وڏا ابن مَهيرة يي َم ُن َب الله ِن الحسَِ ُن الحسَنِ. 


سے 


قال ي أو عب الله رع قَمَا رَدَذْتَ عَلَيْه؟ قَلْتُ: ما گان عِنڍي سَيء ارد عليه فَمَلَ: ل 


٢و‏ ے کو 


تعلمَونَ انه ابن ستَّة ي يعني الْقَاد یم (ع)). 


(1) ما يريد المؤلف قوله هو: أن مفهوم العصمة من الأمور التي وضعتها الشيعة لاحقاً ولم يكن أي إمام يعتبر 


آباءه معصومین اواشندت نفسه إلى انه ابن عدد من اللعصومين. (ارج) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

اعلم أن هذه الرواية وضعها خصوم ومنافسو جناب محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» -عليهم السلام- الَلقّب ب «النفس الزكية» وهي تُشابه 
الحديث ١‏ من الباب ٩١‏ من الكاني". وليس من المعلوم لاذا يروي علماء الشيعة الاثني عشرية 
الذين يعتبرون أن المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري -أي ابن أحد عشر معصوماً (وليس 
ا وا و 

وينبغي أن نعلم أنه قد تسبت إلى النبيّ وإ في كتب المسلمين أخبار وأحاديث يقول وا 
فيها: إن اسم المهدي اسمي واسم أبيه اسم أبي”. حتى أن مثل هذه الروايات قد ورد في كتب 
الشيعة أنفسهم أيضا!! وقد طب بعضهم هذه الأخبار على جناب النفس الزكية -رضوان الله 
عليه- الذي قام في المدينة وبايعه آلاف الأشخاص بمن فيهم أبناء حضرة الإمام الصادق كل. 
وقد خرج على أبي جعفر المنصور الدوانيقي واستشهد في هذا الخروج. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا ندري أي غرض كان يرمي إليه الَجْلِسِيّ ونظائره من ذكر أمثال 
هذه الروايات وكيف يريدون أن يجعلوها منطبقة على ابن حضرة العسكري”. 


# الرواية ۲۷: رواها مجهول باسم «علي بن آحمد» عن جهول آخر باسم «عبد الله بن موسى» 


(1) من الضروري مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .٥٤٤‏ 

(۲) راجعوا الحديث الأول المذكور تحت عنوان «في أمر (المهدي) الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف 
الغطاء عن ذلك»» في ص ٠١١‏ من الكتاب الحاضر. وجاء في تاريخ الفخري (ص )۲۲١‏ أيضاً: "كان النفس 
الزكية من سادات بني هاشم ورجاهم فضلاً وشرفاً وديناً وعلً وشجاعة وفصاحة ورياسة وكرامة ونبلاً. 


وكان في ابتداء الأمر قد أشيع بين الناس أنه المهدي الذي بشر به» وأثبت أبوه هذا في تفوس طواثف من الناس. 
وکان يروى أن الرسول» صلوات الله عليه وسلامه» قال: لو بقي من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث فيه مهدينا أو قائمناء اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. فأما الإمامية فيروون هذا الحديث خالياً من: 
واسم أبيه كاسم آبي"!. (الفخري ني الآداب السلطانية والدول الإسلامية» حمد بن علي بن طباطبا العلوي بو 
جعفر المعروف بابن الطقطقي (ت ۷۰۹ه)» بیروت» دار صادر» ص )١١١- ۱۹١‏ (الرّجم) 

(۳) أي كيف بطبقونها على ابن الإمام ا لحسن العسكري مع أن اسمه الحسن وليس عبد الله. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
عن کا عن ملعون يدعى «أبي الجارود» آنه قال: «عَنْ اي جَعفّر البَاقرٍ (ع) ا سّمعتهُ 
يقو مرفي ضكرا تا أخملا ذكر. 

قلت: أي فائدةٍ تفيدها من هذا الإجمال» والحال أن آلاف الأشخاص يمكن أن تنطبق عليهم 
هذه الصفات؟! وما فائدة هذه الأخبار سوى فتح باب الفتن؟!" 

# الرواية ۲۸: رواها مجهول باسم اح بن مَابنْدَادَ» عن جهول الحال آخر باسم «أَحمد بن 
هلَيّل» عن مجهول ثالث! فهل هذا سند؟؟ وينبغي أن نعلم أن أكثر الروايات التي تتحدث عن 
المهدي في تلك المجلدات الثلاثة التي أشرنا إليها من «بحار الأنوار» يروما رواةً مجهولو الحال!! 
أما متن الرواية فإن الراوي لم يدر من أي إمام سل سؤاله هل سأل حضرة الصادق أم حضرة 
الباقر؟ وعلى كل حال فمتن الرواية يقول: "قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا لي عَْدِ الله أو لاي جَعْفّر (ع): 
ڪون ان بُْصَى هَدَا اَم ِل مَن لَم بلع قال سيكو ذَلكَ. فُلْتُ: فَمَا يصَتَعُ؟ قَالّ: 
يرل لما وكتباً و يڪله ل تَفْسِه"! 

وإني لأتساءل: هل يتوقّع هؤلاء اروا آن کل شخ غر بال بک ان نور بام ای۲ 
وهل فيد مثل هذه الروايات سوى تيئة الأرضية لحكم الأفراد غير البالغين وقليلي التجربة بين 
العوام وجعل العامة يلون حكم الجاهلين والسمًاكين من أمثال «إسماعيل [الصفوي] 
القزلباشي» وأمثاله؟ من الضروري في هذا الموضع مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على 
القرآن والعقول»» ص ٠٥۸‏ إلى 1٦۷‏ . 

# الرواية ۲۹: يروما عدد من المجاهيل عن بعضهم بعضاً عن كذاب ملعون» ومتنها كمتن 


الرواية رقم ۲۷ . 


(۱) هذه الرواية رقم ۲۷ سقطت من متن التنقيح الثاني لكتاب «بررسى علمى در احاديث مهدى. تحرير دوم 
لذا أوردتها كما جاءت في الإصدار الأول للكتاب المذكور. (الرجيُ) 

(۲) هذه الرواية رقم ۲۹ سقطت أيضاً من متن التنقيح الثاني لكتاب «بررسى علمى در احاديث مهدى. تحرير 
دوم لذا أوردتّها كا جاءت في الإصدار الأول للكتاب المذكور. (الرّجيُ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


# الرواية :٠١‏ رواها مجهول باسم «أَحَدَ بُ ماداد عن مهمل باسم «أَحَد بن هُلَيْل» عن 
مجھول آخر باسم «إشحَاق بن صَبّاح» عَن أي الحَسَنِ الصا (ع) آنه قَالّ: "ِن هَدَا سَيْفْصَى إل 
رن 4 ال فت الا ل کل طفل صغ ااا ل هاا عد جوا اا 

الرواية :١١‏ صاحب «كشف الغمة» مرفوعاً إلى الإمام الرضا (ع) أنه قال: 
e‏ الالح مِنْ وأ أي َد د اخسن د بن عل وهُو صَاحبٌ الرَمَانِ وهو المَهدِيّ». 

قلت: في متن الرواية عدَّة إشكالات منها: 
EF 1‏ أنه مرفوع [دون ذكر الوسائط]! 

ثانياً: قوله: الخلف الصالح «مِنْ وَلْدٍا أي محمد الحسن بن عل» فذكر الولّد بصيغة الجمع مع 
أن من الم عليه أن الإمام العسكري لم يكن له عدة أولادء بل لم يُذكر عنه إلا ولد واحدٌ فقط 
وهو حتَلَف فيه أيضاً [ودلائل عدم وجوده هي الأقوى والراجحة]. 

ارا روف عة من الفا والمجروحين عن «الْنَحَلِ» الضغيف والغالي عن 
حضرة الباقر (ع) أنه قال: «المَهْدِى رَجُل مِنْ ولد قَاطِمَة وهو رَجُلُ آدَم» أي أسمر اللون. 

يحق للقارئ أن يتعجب ويتساءل: وهل قال أحد أن المهدي سيكون من الجن آم من الملائكة 
أم سیکون أحر اللون أم زنجياً اسود حتى وصفه بأنه آدم! 

# الرواية ۳۳: هذه الرواية تُسبّب الفتنة أكثر ما تفيد المسلمينء إذ جاء في كتاب «الفصول 
کک -الذي تقلت عنه الرواية- قوله: «صِقَنَهُ (ع) شاب مَرَبُوع الْقَامَة حَسَنْ الْوَجُهِ 


لسر َسيل عل مَنْكبَيه فت لأف أجل الجَبْهة قِيلَ إلَهُ عَابَ في السَرْدَاب وا رَس عَلَيْه 
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ذَلِكَ سَنَةَ ست وسبعينَ ومانَتيْن»! 


قلث: الصفات التي عدّدتها هذه الرواية للمهدي يُمكن أن تنطبق على آلاف الناس. وثانياً: 


() اسم الكتاب الكامل: «الفصول المهمة في معرفة الأئمة» تأليف علي بن محمد بن أحد المالكي المكي المعروف 
ب «ابن الصبًاغ المالكي» المتوق سنة ۸٥١‏ ه . (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

من أعطى صاحب «الفصول المهمة» الذي كان يعيش في القرن السابع الهجري الحق بتعيين 
مهدي لأمة الإسلام؟! وثالثاً: هذا الخبر يناقض تلك الأخبار التي تقول إن المهدي غاب منذ 
ولاف فيدر أن وفك ار لفان اانا بوك كرا بالفاقفات والشارضات فنا يرووه. 
E A E a o E‏ 
غيابه منذ لحظة ولادته!» في حين تقول هذه الرواية إنه غاب سنة ۲۷١‏ ه ! وأنمم لما أرادوا أن 


يصلوا صلاة ا لجنازة على جشأن أبيه الحسن العسكري (ع) ظهر المهدي ثم غاب من جديد! 


اعلم أنه لا توجد في القرآن الكريم حتى آية واحدة تشير بصراحة إلى المهدي وثورته» لكن 
المغسرين استخرجوا بقوة التأويل المتعسّف آياتِ زعموا أنها تشير إلى المهدي» مع أا لا تفيد ذلك. 

وقد أوضحنا في التنقيح الثاني لكتابنا عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول»» (۱۳۳- باب 
رة وَالنَص إل صَاحِب الدَار (ع): ص ٠٠١‏ إلى )٠۹۷‏ أنه لا أثر ني كتاب الله للإمام اموعودء 
كا أوضحنا في الكتاب ذاته ما قيل بشأن مقارنة الإمام الغائب بحضرة موسى (ع) وحضرة بجيى (ع) 
( ۳۹- باب كراهية التوقيت: ص 1۹۸4 إلى 1۹4) فلا نكرر الكلام ني ذلك هناء ونكتفي هنا 
بالتذكير بأن الأمر لا يقتصر على آنه ليس في القرآن الكريم أي أثر لذكر المهدي فحسب» بل أكثر من 
ذلك: هناك آيات في القرآن الكريم تتعارض مع الفكرة المهدوية أي فكرة إمام يثور بقوة السيف كي 
يصلح الناس ويدخلهم جيعاً في الإسلام» (ك| مرّ معنافي الصفحات السابقة). 

ولكن بيا أن عدَّة من الرواة قاموا بالتلاعب بمعاني بعض آيات القرآن ففسر وها على نحو 
عالت تاها الطافن رغاف عاف ابات ار از رها تاوت فک لا دل ها رى 
اتباع اهوى» فإننا سنذكر فيا يلي جميع الآيات التي حاول صاع المذاهب اتّباعاً لأهوائهم تطبيقها 
على المهدي وسنوضصح ما ني تفسيراتهم أو تأويلاتهم لتلك الآيات من إشكالات كي نمنع خداع 


العوام وبيع الخرافات هم. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الروايات ١‏ و٤٤‏ و١٥:‏ تقول بشأن آية #(وَلَينْ ارا نهم اَلْعَدَابَ إل أمَةَ 


و E‏ ا اا E‏ لیس مَصروتًا َنَم وَحَاق بهم ما ب4 
َسَتَهَرءُونَ ©@) [هود: ۸] نقلاً عن تفسير «علّ ب بن إبراهيم القَمَيّ»" إن المقصود: "ِن مََعَْاهُمْ 
فی ذو انیا إل روج القا ()” e‏ ا عن هِشام بن 


عار عن پيد -رڳان ِن أضڪاب عي (ع)- 6 کک وله وَلَينْ 
E E E NR TE‏ 
الْقَائِم اللَلاثياّة والبضعة عقر سشَرَ.»"!! 


كا نقل الَجْلِييٌ عن تفسير العَياشِيَ وعن كتاب «الغيبة» للنعماني" رواية منسوبة للإمام 


(۱) أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ» من مشايخ الكَلَيْْيَ صاحب الكاني» حيث اعتمد الكَلينْيّ عليه 
کثيراً ني کتابه. وکان عل بن إبراهيم من أوائل رواة الحديث في قم ومن رؤوس فقهاء الشيعة فيها حتى عدوه 
أستاذ مشايخ القمّيين» وله كتاب في التفسير بالمأثور باسم «تفسير علي بن إبراهيم القمَّيّ» مليءٌ بالروايات 
امغالية والغريبة الباطلة ما جعل الولف البرقعي (رحه اله) يضف عل بن إبراهيم» لكثرة روایته الغرائب 
والغلو وما ينافي القرآن» وبخاصّة لروايته رواياتِ عديدة ا على وقوع التحريف في القرآن! 
ويقول الشيخ عبد الوهاب فريد التنكابني في كتابه «اسلام ورجعت): "ولا ينقضي العجب من المرحوم 
«علي بن إبراهيم يم القميً» -الذي كان طبقاً لقول علماء رجال الشيعة: عالاً جليل القدر» كيف يذكر في 
تفسيره مثل تلك التأويلات التي هي بكل وضوح من تأويلات الملاحدة والباطنية! اللهم إلا أن نقول إن 
ذلك التفسير المنسوب إليه تفسيرٌ موضوع ختلقّ وليس من تأليف ذلك العام ا جليلء وإلا فكيف يمكن لمثل 
ذلك العام أن يكون عديم الاطلاع على مباني القرآن الكريم إلى ذلك الح فيلوثه بمثل تلك التأويلات 
الباطلة عديمة الأساس!!"اه. [الإسلام والرجعةء ص١۱۷].‏ (الرجم) 


() «النعماني» هو الشيخ أبو عبد الله حمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعهاني المعروف بابن زينب» من محدّثي 
الشيعة الإمامية وعلهائهم في النصف الأول من القرن الرابع الهجري» كان تلميذاً للكَليْنيّ وأخذ عنه أكثر 
علمه. خرج إلى الشام سنة ۳۳٣ه‏ ليسمع الحديث من آهلها واستقر ني حلب وتوفي فيها. وله من الكتب 
کتابه «الغيبة» الذي ألفه ني حلب وذکر أنه فرغ من تألیفه سنة ٤۲‏ ۳ه » وقد طبع ني إیران ني ۱۳۱۸ ه وله 
«الرد على الإسماعيلية» وكتاب «الفرائض»» كا له كتاب في التفسير يعرف باسم «تفسير النعماني). [نقلاً عن 
الذريعة إلى تصانيف الشيعةء لقا بزرك الطهراني]. (الَرْجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الصادق اكطا يقول فيها إن المقصود من «العَدَابَ» في الآية: : خروج القائم» وأن عدد اة 
الَعدودة» i‏ إ% 
والعجيب أن «عَلّ بْنَ راهيم" نفسه اعترف بأن أحد معاني «الأمة: الَدَة والفترة الزمنيةت 
وأتى بالآية التالية شاهداً على هذا المعنى: غإوَقالّ ِى اهار کی ا [یوسف: 
٥‏ حتى أنه قال إن المراد من «اة مَعَدودةٍ) الف ومع ES‏ عن «علي بن الحكم»" 
الأحق الكذات الذي كان يعتقد بقرآن يضم سبع عشرة ألف آية» عن عل والإمام الصادق - 
عليه السلام- آم قالا: "امه المعْدُودَة: أّضَحَابُ القًائم اللَلانَاَة والبْصْعَةَ عَكَرَّ"؟!! 

وعلى كل حال فينبغي أن نعلم ما يلي: 

أولا: أن سورة هود نزلت في مكة في الوقت الذي كان غالب أهلها من المشركين الذين ۾ 
يُؤمنوا برسالة رسول الله با بعد فضلاً عن أن يُومنوا بالإمامة! فما بالك بأن يؤمنوا بالإمام 
الثاني عشر وثورته!! وني ذلك الوقت ل يكن هناك أساساً أي كلام عن مثل هذه الموضوعات 
حتى ينكرها أحد» ومن السخرية بمكان تهديد المشركين بعذاب سيحل بم بعد آلاف السنين 
عند ظهور القائم الُنتظر وثورته؟!! وأساساً لم يكن في ذلك الزمن أي حديث عن مثل تلك 
الموضوعات حتى يُنكرها أحد أو يستهزئ منها! ألا تَعْقَلُونً؟ 

E NEE 
حيث قول تعالی: لين فلك الُم مَبعُوئُونَ مِن بَعَدِ المت يفول الذي ڪَقَروا ِن‎ 
EEE E Sa ga O EVONNEARO EDE 


عذاب يوم ا 


)۱( بحار الأنوارء ج ا ۲ و ص ۰٥۸‏ حدیث ٥۱‏ . رجي) 


(۲) راجعوا بیان حال: عبن راهيم يم القن في كتاب #عرضن أخبار الأصول عل القرآن والعقول»ء المفتضات 
۹و ۱۱۲ و ۱٣۲‏ ف|بعد. 


(۳) راجعوا بیان حاله ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» الصفحات ۲۷۸ و٣۳٦‏ و۷۲۷. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ثالثاً: إن «عل ب بن إِبرَّاهيمَ» من القائلين بتحريف القرآن ومثل هذا الشخص مطعون في 

إسلامه فضلا عن الثقة بأقواله فا بالك باعتماد تأويلاته! و«العيّاشئ»" لیس أفضل حالاً منه 

بالطبع» إذ كان ضعيفاً جداً في الاستفادة من نعمة العقل» ولو تأمّل القارئ في الروايات التي 

أوردناها عنه في هذا الفصل لاتضحت له هذه الحقيقة بجلاء. (على سبيل المثال راجعوا 
الروایات ۳۸ و۳۹ و )٤١‏ وكثير من روايات هذا الفصل منقولة عن العيَاشي 


® الروایتان ۲ و۲۳: «(وَلَقَ أَرَسَلَّْا مُوسَّى ايتا أ 


ا ر وو 
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خرج قو مَل م مِنَ الد ل 2 ١‏ 
انور ود كَرَهُم ايلم الله [!براهیم: .]٥‏ 
قال عل ب بن إبراهيم» في تفسيرها: 


۹ 9ے 
1 ل ی وو 


يام الله تَلاتّة يَوْمُ الْمَائُم صَلَوَاتُ الله عَلَيّه ويم 
الوت ووم م الْقَيَامَة' "!! وادعى في رواية أخرى أن المراد يوم قيام القائم ويوم الرجعة ويوم 
القيامة!! فأقول: ليت شعري! هل كان أصحاب حضرة موسى (ع) مؤمنين بقيام القائم حتى 
یقول الله «ودَگرهُم»؟!! 

وعلی کل حال نقول: 

أولاً: ذكر الَمسّرون أن المراد من «أيام الله» الأيام التي وقعت فيها حوادث مُهِجّة في نظر الشارع 
مثل يوم نجاة قوم من المؤمنين أو منحهم نعمة المداية أو نزول الكتاب الساوي أو هلاك القوم 
الكافرين و..... الخ؛ بناءً على ذلك فإن «آيّام الله» هي الأيام التي كانت معلومة لدى قوم موسى» 
والدليل على ذلك أن موسى (ع) قال لقومه مباشرة بعد الآية المذكورة: #إوَإذ قال مُوسَى لِقَوَمِهِ 


(0) العياشي: أبو النضر محمد بن مسعود بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي من علاء الشيعة الإمامية في القرن 
الرابع الهجري» وأصحاب الحديث والتفسير بالرواية. كان من مشايخ الكِسَّيّ ومن المعاصرين للكلَيْنيّ. عاش 
في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الممجري. قال ابن النديم عنه [إنه أوحد دهره وزمانه ني غزارة العلم]. 
ورغم أن علماء الرجال الشيعة وثقوه» إلا أن الشيخ «عمد» ابن «الشهيد الثاني» طعن في توثيقه» هذا من جهةء 
ومن الجهة الأخرى حتى لو كان ثقة في ذاته إلا أن معظم رواته غير موثقين» فالنجاشي يقول عنه: [كان يروي 
عن الضعفاء كثيراً] [رجال النجاشي» ص۷٤۲]‏ وبمثله قال العلامة الحلي [خلاصة الأقوال: ص٦٤۲]ء‏ 


وهر ۶ 


وعليه فلا كانت غلب روايات «العيَاشْيّ» عن الضعفاء ء فلا ثقة ها ولا يعتمّد عليها. (الرّجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
اواز ِعْمَةَ اللَهِ عل بخ إذ جڪ ِن ءال روق سوه مُوڪُم سُوَءَ لداب وَيُدَجُونَ 
ا فآ OE a‏ 
لین شَكَرَتُمَ NT‏ عَدّابی لسَدِیدٌ ©) [إبراهیم: ۰ ۷]. 

فالقرآن الكريم بين ماهيّة أَيّام الله -أي الأيام العظيمة تلك- بقوله: وذ يڪم من 
۶ال کک ٠‏ ۹ و لود فَرفتا پڪ ابر [البقرة: ]١‏ ووذ وَعَدَّنًا مُوسَىَ 

ل ٿم آذ ليجل يِن عو وم لون تم عَمَرنا عنم يِن 

کات علطم کيو @ وذ اتتا مُوتى أَلْكَِبَ وَأَلفُرَقان لَعَلُْمْ تَهْتَدُونَ @ 
[البقرة: .]٠۳ >٠١‏ ولا بد من مُلاحظة الآيات من ٤۹‏ حتى ۷۳ من سورة البقرة الباركة لنعلم 
اا ای کر ری ترک ا ف ها ف لفان ال اه راا ا اجن 
تفسيرات وأقوال رواة غير موثوقين» خاصةَ إذا كانوا من أمثال أحمق كعلىٌ بن إبراهيم الذي 
يعتقد بتحريف القرآن أو ابن أي عمير!!" 

الروايات ۳ وا٤‏ و۷٤‏ و۸٤:‏ تم فيها الاستدلال بآيات من سورة الإسراء المباركة التي 
تسى أيضاً سورة «بني إسرائيل». بعد أن بن الله في الآية الثانية من السورة أنه أعطى موسى 
الكتاب وجعله هدىٌ لبني إسرائيل قال: «(وَقَصَيتًا إل بن إِسَرَعِيل فى التب لَعُمُْيِدُنٌ فى 
لاض مَرَټّن لعن عَلَوا گہيرا @ قدا جَاء وعد الها بعقتا عَلَيْڪم ءِبا5ا لتا لى 
E.‏ َجَاسوا خالل ايار اا © م رذ ل الک علي 
وأمدذڪم امول وَين وَجَعَلة ا و E‏ 
ن ARNE E‏ و کک 
ول مر لبروا ما علو بيا © عَسَى رَيُْڪم ان يرمڪ وان عَدفُم غا و 
جَهََمَ رين حَصِيرًا ©@) [الإسراء: ؛» 1۸. 

بمُلاحظة الآية الثانية من هذه السورة يتين لنا أن الآيات التي تتلوها تين مضامين التوراة 


(۱) للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .٠۱۸۸- ٠۱۸۷‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


وما جاء فيهاء لكن ماذا نفعل بعل بن إبراهيم الأحمق الذي يقول: "وقصينا إلى بي إِسْرائِيل في 
الكتاب أَيّ: أعكَمْتاهُْ. ثُمّ انْمَعَث حاطب بي إشائتلء راط أ حكن وله فقا 
«أَعْفْيِدُىً فى ألارَضٍ مَرَتَّن) يَعّني: فلاناً وفلاناً [أي الشيخين] وأضَحَابَهُمَا وَفْصَهُمُ 
الها «ولتَعل عَلرَا بيا يعني: ما اذَعَوهُ مِنَ 2 قدا جَاءَ و ا 
يَغْي: يوم الجَمَل. بعتا عَلَيَْڪ بادا لا اولي ب مَدِيدِ) يَعْي: أَمِيرَ المُوْمِبِينَ 
صََوات اله عََيْهِ وأصحَابة. فَجَاسُواً حال ألدِيار) أُيْ: لبوك وتوم وگن وَعَتا 
مَفْعُولا) يَي: َم ويَڪود. «َ دتا لَڪ گي عَلَيَه) يَعي: لي أَمَيَ ع آل 
حب N‏ کش اقرا ا فقال: و ی امان کن 
بالقائم من آل محمد ب !! 

والطريف أن الحديث رقم ٤١‏ جعل الآية مُتعلَقةً بم قبل قيام القائم والرجعة! خلافاً للحديث 
۷ الذي جعل «العباد أولي البأس الشديد» هم القائم وأصحابه!! إن هذه الروايات الüضحكة‏ 
منقولة عن ضعفاء من أمثال «صالح بن سهل» و«مسعدة بن صدقة")!” (فلا تتجاهل). 

وينبغي أن نقول: 

أولاً: سورة الإسراء (بني إسرائيل) مكية ولم يكن في مكة حينئذ أي حديث عن خلافة 
الشيخين ومعركة احمل ولا كان لأحد خب عن القائم سلباً ولا إجاباً حتى تنزل آيات بشأنه! 

ثانياً: تبن الآيات المذكورة -ك| قلنا سابقاً- ما جاء في التوراةء ولا علاقة ها بالشيخين ولا 
بني مه ولا با ځارجین على آمیر امومنین علي ا آو القائم. آلا نقلون؟ ولا معنی آن ُد 
ا اماب ر اتو راون ان ا واا 


(۱) للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ٠٠١‏ و١٤٤.‏ 
(۲) للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .۲٠۷-۲۱١‏ 
(۳) وراجعوا أيضاً النقطة الأولى من التوضيحات التي ذكرناها تحت عنوان: مُقدمة لقراءة أخبار المهدي» في 


ص٣۱۳‏ من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

لت شع ریا عل لبت ا كا مارغل هة ال الد فل هو ك الرراة الها 
والمجهولين والغلاة؟! حقَاً إنه لن دواعي الأسف أن يقوم الَجْلِيِيَ بتوجيه أكاذيب أولئك الرواة 
وتأويلها بدلا من أن يبه الناس ويُوعًيهم!! ولست أدري! هل وظيفة العام توجيه أقوال 
الكذابين؟! الويل من يوم يفسد فيه الملح نفسه" 

الرواية ٤‏ : (وككالك أَنرَلَْهُ هُ رانا عَربيَا و صَرَفْتَا فيه مِنَ الْوْعِيدِ لَعَلْهُمَ يَنَمُونَ 
دت لهم ذ كرا © [طه: 11۳[ 

قال «عل بن إبراهيم» : "(او حخَرت لهم كرا) يَْي: من مر الْقَاتم E‏ 

الاو سورة طه مكيّة وني تلك المرحلة كان الكلام والوعد ھک 
القيامة» ولو قرأنا الآيات التي وردت قبل تلك الآية أي من الآية ٠٠۹‏ التي تقول: لريَوْمَيذِ 
َنقَعُ اَلشَمَْعَةٌُ) [طه: 0۹] إلى أن نصل إلى الآية ١١١‏ لوجدنا جيع الآيات تتحدث عن 
القيامة وأنه لا علاقة هما بأمر القائم والسفياني لا من قريب ولا من بعيد! فاتقوا الله أا الرواة 
ولا تلعبوا بآیات الله. 

انا لقد تكرّرت كلمة «الذكر» في القرآن الكريم ولم تأتِ في أي موضع بمعنى القائم 
والسفياي. فمن ذلك قول تعال في سورة قمر ولق کشر قران إا گر قل ین مر 
©) [القمر: ۱۷]. إذن آيات القرآن واضحة ولا تحتاج إلى بيانات أحمق مثل «علي بن إبراهيم» 
يعتقد بتحريف القرآن! 

EE EEN‏ إا هم مها نها ير كُصُونَ ©) [الأنبياء: ۱۲]. قال «علنٌ بن 

إبراهیم» في تفسیره: "کک اوا باسنا غي بني أمَ 5ا أَحَسوا الام ِن آل نكي إذا هُم ينها 
يَرْكّضون...الخ". ثم يقول: وما کل م لفط ماد ض وَمَعتاه مُستقبّل "؟!!٩‏ 


)١(‏ ورد في الإنجيل: "َم مځ الأَرض وکن ِن مَسَدَ الْلْح مدا بُمَلَح؟ لا يَصلّح بعد ىء ء إلا لأن يُطرَح 
ارجا وياس مى الاس ". (الرجمٌ) 
(9) تفسير علي بن إبراهيم القمي» ج ۲ ص ٦۸‏ . لرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

وأورد الَجْلِيي ما يُشبه هذا الحديث في المجلد ٠۲١‏ من البحار» باب «ستره وأخلاقه 
وخصائص زمانه» (الحدیث ١‏ المنقول عن تفسير العيَاشيّ الخراني والحديث ٩‏ المنقول عن 
روه آلكان وقول ى اديك الاي إن القاتم سيل جى ا الت بد ان يردا 
هاربين!! هذا رغم أن سورة الأنبياء نزلت في مكة ولم يكن موضوع القائم مطروحاً في ذلك 
الوقت حتى يتم ويف بني أمية منه» بل إن بني اميه في ذلك الوقت ل يكونوا بخافون حتى من 
رسول الله با ذاته فضلاً عن خوفهم من الحفيد الثاني عشر لعَل! ألم ير «علعّ بن إبراهيم 
القمَيّ» الآيات التي جاءت قبل هذه الآية وبعدها والتعلّقة بجميع الظالين والتي تبن إحدى 
سن اه ولا غص بجاعة شحاصة ة1 م إن لا پو جد پو آم في ز مانا هذا تی يفروا هن 
القائم اليل ويقتلهم بالسيف!" 

الرواية :٦‏ وقد گتَبتا ف أَلرَبُورِ مِن بَعْدِ لكر" أن لَص ينها عِبا 
الصَلِحُونَ @) [الأنبياء: .]٠١١‏ 

اعلم أن هذه الآية والآية ۳۳ من سورة التوبة والآية ٠‏ من سورة القصص والآية ٠١‏ من 
سورة الثور استَلّت وأسيء تفسيرها مِنْ قبل بائعي الخرافات أكثر من الآيات الأخرى إلى درجة 
أنه قد تم إدراج هذه الآيات مع تأويلات وتفسيرات لا تتناسب مع ألفاظها في الكتب المدرسية» 
لحرف أذهان الشباب التي لا تزال صافيةً نقيّة!!" ولذلك ينبغي أن نبذل مزيداً من التمعّن في 
هذه الآيات ونتدبرها چا 


قال «علي بن إبراهيم» في تفسيره للآية ٠١١‏ المذكورة من سورة الأنبياء: "عبادي الصاٍيون: 


(1) راجعوا النقطة الأول من التوضيحات التي ذكرناها تحت عنوان: مُقَدّمةٌ لقراءة أخبار المهدي» في ص١٠١٠‏ 
من الكتاب الحاضر. 

(۲) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٤٦٤‏ 

(۳) انظروا مثلاً کتاب «بینش اسلامی» امامت» ولايت» حكومت و اقتصاد اسلامى» [الرؤية الإسلاميةء 
الإمامة والولاية والحكومة والاقتصاد الإسلامي]ء الذي يدرس لطاب الصف الثالث الثانويء الدرس 


الجحادي عشر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
اْقَائِمُ (ع) وأضحَابُةٌ"! 

أقول: أولاً: لنفرض أن المراد من «الأرض» ني هذه الآية أرض الدنيا -رغم أن الأمر ليس 
كذلك- فنسأل: ألم يكن حضرة داود وسليان عليه السلام عبدين صالحين أورثه) الله تعالى 
الأرض؟! ألم يكن حضرة محمد ب وأصحابه صالحين أورثهم الله السلطان والقدرة في 
الأرض؟ أم أن القائم الخيالي هو وأصحابه وحدهم الصالحون فقط ؟! 

انبا اذا لا حظنا ساق الايات وماجاء لها وبحتها ران الابات المابفة (من ۸٠‏ إن 
o ٤‏ يوم تَظوی اَلسَمَاءَ گظي لجل لِلْكَثْب گمَا 

تاا اول لق يةد وَغْدًا عَلَيناً نَا كنا قَعِلين ©@) [الأنبياء: .]٠١4‏ ثم قال تعالى في الآية 
NS ٥‏ 9 
ل ق ق ث) [إبراهيم: .]٤۸‏ بناءَ على ذلك» الأرض التي نعيش 
عليها اليوم سيتبدّل جزء منها إلى الحنة وسيرثها أهل الحنة ويسيروا فيها ويسوحوا (الزمر: .)۷٤‏ 
أضف إلى ذلك أن كلمة «الصالحون» ني الآية موضع الاستشهاد عرفت بالألف واللام لتكون 
جنساً يشمل جيع الصالين لا مجموعة خاصة منهم ممن سيأتون في المستقبل! (فلا تتجاهل). 
خاصة أن الله تعالى قال في الآية التالية ها مباشرة: إن فى هذا بَا لَقَوّمِ عدي ©@) 
[الأنبياء: ]٠١١‏ ما ين أن الآية لا تختص بجاعة خاصة بل تشمل جيع العابدين الوخُدين» 
وقد قال تعالى إنه سيعطيهم جيعاً أرض الجنة بمن فيهم أصحاب رسول الله وإ الذين سمعوا 
هذه الرسالة والبشرى التي لا تنحصر بالآتين في المستقبل. (راجخوا ما ذ كز حول هذه الاية ق 
الصفحة ۸١‏ من الكتاب الحاضر). 

ھ الروایتان ۷ و٣٥:‏ اَن للدي يلون باهم لمو وإ آله عل تَضرِهِم لَمَدِير 
© [الحج : ۳۹]. 


قال «علي بن إبرَاهيمَ» في تفسيره: "ِن الْعَامَةَ [أي أهل السنة] يوون دَرَلَّثْ في رَسول الله با 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

لا أخرَجَنۂُ ٹراش ر مک ونما هُو القَاِمُ (ع) ٳِڏا َرَج يلب ٻدم ال (ع) ا 
اوا وال وات ال11 

آقول: آولا: الآية -كا يقول أرباب السَيّر والمشّرون سواءً من الشيعة آم الستة- تتعلّق 

برسول الله ب وأصحابه بدليل ما جاء بعدها من قوله تعالى: «[ألذِينَ أخُرجُواً من ديرم 

۶ 

بِعَيّرٍ حَقّ) [الحج : .]٤١‏ فكلمة «أخرجوا» فعل ماض ولا يُمكن أن يقصد با خروج القائم 

انا ا کک E TT‏ 

1 a TES E 

قد روى الطبرسي في «مجمع البيان» أن المأذونين بالقتال هم أصحاب رسول الله وء والظلم 


5 


الذي وقع عليهم هو إخراجهم من ديارهم. واعتبر الشيخ الطوسي في تفسيره أيضاً أن الآية 
نزلت في أصحاب النبيّ وصرَّح بأنها أول آية نزلت في الإذن بالجهاد. وني زماننا أيضاً اعتبر 
ضاخب اتف مون" [تفسير الأمثل] أن الآية أول آية نزلت بالجهاد القتالي وهي بشأن 
أصحاب النبیّ اء كا صرح صاحب تفسير «الميزان»" بأن الآية خحطاب للمسلمين في المدينة 
أي الذين أخرجُوا من ديارهم ووطنهم مكة. 

ثالثاً: لا کان رسول الله اة وأصحابّه ني مكة ل ودن همم بالجهاد» لكنهم بعد أن هاجروا إلى 
دة ك بِمْدّة أَذِنَ الله هم بالجهاد وبقي هذا الإذن ساري المفعول لحميع المسلمين إلى يوم القيامة 


(۱) الرّة: الظلم والحيف» ومعنى طَلاب الترة: أي الذين سيثأرون للظلم والحيف الذي وقع على الحسين وآل 
النبي عليهم السلام. (الرجي) 

() هو آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» من مراجع الشيعة الإمامية الحاليين في قم. ويقع تفسيره - الذي 
ألفه بالفارسية وترجم تحت إشرافه إلى العربية - في ٠١‏ مجلدا. (الرجي) 


)۳( هو آية اله محمد حسين الطباطبائي» توفي سنة ٠٤١١‏ ه» ويقع تفسيره هذا في ٠٠‏ مجلداً. (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
فلا حاجة لإإعطاء إذن جديد للقائم وأصحابه!! 

رابعا: ۾ جرح أحدٌ القائم وأصحابّه من ديارهم حتى تنزل فيهم هذه الآية. 

خامساً: الآية تتعأق با موجودين حين نزوهما ولیس بأشخاص ل يكن هم وجود خارجي في 
ذلك الزمن أصلاً ولا كان أحد يعرفهم! 

لاحظوا كيف لم يتأمّل «عَلّ بن إبْرّاهيم» في الآية بتاتاً ولم یتفر في معناها بل کتب کل ما عن له. 
ا ثم أصبح قول «عِلل ب بن إِبرَاهیم) هذا سنداًلدعوى بلا دليل مُدّة ألف عام وأوقع الناس في ا لخماً! 

ملاحظة: تًا ذكر «عَللٌ بن راهيم موضوعاً مُعيناً حول الآية ٤١‏ من سورة الحج قدّمنا 
كلامه الذي جاء تحت رقم ٩‏ ني «بحار الأنوار» على كلامه الذي جاء تحت رقم ۸: 

# الرواية التاسعة: لين ق مَكَهُ ف الارضن أقامرا الله واوا آل رة راما 
بالمَعرُوفِ وَنَهَواً عن الْمُنگر وَللَهِ عَقِبهُ عقب امور ®) [الحج : .]٤١‏ يروي «عَلٌ : کک 
ا يُذْعَى «أي "هذه لآل محمد ص الله عَلَيْهمْ إلى 
ر الَأَبِئَة والتَهْدِيّ وأضحَابهء يُمَلَكهُمْ الله مَسَارق لض ومََاربَهَا ويهر په الَينَ 
رييت الله په وَبأضحَابه البدَعَ وَالبَاطِلَ گمَا مات السََُاءُ ا ی حى لا يُرَى أيْنَ الل 
و بالْمَعْرُوفيِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر"!! 

إن «عِلّ بن إبْرَّاهيم» لا يعلم بالطبع أن: لين ِن مَحَسَهُمّ فی رض اموا الصلَوة» 
[الحج : ]٤١‏ صفة OE‏ يلون تَهُمْ ظْلِمُوا) [الحج : ۳۹[ و الد ا مِن 
يرهم بِعَيْرٍ حَقّ) [الحج : ]٤١‏ المذكوران في الآيتين اللتين قبلها ونه لا يمكن فصل الآية >١‏ 
عن الآيات التي قبلها وأن الآية المذكورة لا علاقة ها بالمهدي من قريب ولا بعيد! لذا فإنه م ينتبه 


ا 


إلى الآيات قبل الآية المذكورة مباشرةً فقال مثل ذلك الكلام اهُرًاء!! حقاً إن رواياته مثا حي 
للتفسير بالرأي والموى الباطل. 


(1) عرفنا به ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» في الصفحة ٠١١‏ و .٤٤٤‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ق 


َلك وَمَنْ عاقب پيل ما عُوقِبَ به ف بُ عَلَيَهِ لَينصرلّه أده 
لله لعفو عَفُورٌ @) [الحج : .]٠١‏ 


: > ا 
OTO yy‏ 


Cn 
n 


وهاجرواء فاستولى مشركو مكة على بيوتهم وأموالهم. وأثناء إقامة المهاجرين في المدينة تعرّض 
فريق منهم لعير المشركين ليسترجعوا أمواهم الْعْتَصَبةء واشتبكوا مع المشر كين وانتصروا عليه 
ولكن لا وقعت تلك الحادثة في شهر حرم الحرام تأثر المسلمون من ذلك فنزلت هذه الآية تين 
أ0 الخاماة تال لسم رغه زان الله عفر غقور ونال جد اة ۲۷ من سور ةا ج 
إلى الموضوع ذاته. 

لاحظوا أن الآيات كلها تتحدث عن المهاجرين" ولا تتناسب مُطلقاً مع الإمام القائم ورغم 
ذلك يقول «عِل بن إِبْرَاهيم»: إن الآيات تتعلًق بالقائم!! من هذا يمن أنه لا يعتقد بوجود أي 
ترابط بين أجزاء كلام الله! ولست أدري من أين خرج القائم من تلك الآيات!! 


ت 


# الرواية :٠١‏ «لَعَلَّكَ ِم َفْسَكَ ألا يكوأ مُؤْمنين © إن نما 
آلا فا لها حَلضعينَ © [الشعراء: ۴۳- .”]٤‏ 

کان ابی الاأکرم و و - کا نعلم- شدید الحرص عل إیمان قومه وکان یغتم کثیراً بسبب عدم 
إيمانهم (التوبة: ١۸‏ وفاطر: ۸) لذا يقول القرآن للنبيّ لا ينبغي لك أن تملك نفسك غ وحزناً 
بسبب عدم إيمان قومك» ولعلّك تی لو تجبرون على الإیانء ولو آردنا فعل ذلك لکنا قادرین 
عليه ولكننا م نفعل ذلك رغم قدرتنا عليه لأننا لا نريد من الناس إيماناً اضطرارياً غير اختياري» 
ولذلك يقول تعالى باسلوب الأستفهام الإنكاري: وأو اء رَبك لمن من ف آلأرض كه 
ا ڪه الاس ڪٿ يَڪُوئوا مُوَمِنِينَ ®) [يونس : .]۹٩‏ وقد قرر الله تعالى في 
القرآن مبداً عاماً هو: إلا كرا ف ألدِين قد تبن أَلرْشْدُ مِنَ أَلَنَ) [البقرة: ]٠٥١‏ ويقول لنبيّه: 


ل 


(۱) على سبيل ال مثال راجعوا ته تفسير «الميبدي). 
(۲( ومثلها الآية ٠‏ من سورة الكهف» والاآية ۸ من سورة فاطر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


سے صل بے 


وما ك علوم بار در بالْمُرَءَانِ م اف وعيد @{ [ق: ]٤٥‏ ويقول كذلك: 
قد كر نَا انت مڌڳڙ @ لنت علبي بطر ©) [الغاشية: ١؟»‏ ؟؟]. بناءً على ذلك 
فان القرآن لا يقر ر مبداً قيام شخص بإجبار الناس َة وة السيف على الإسلام لن الله لم یرد الإیمان 


فلا ينقضي العجب من ل يُدركوا مثل هذا الأمر الواضح كع بن إبراهيم الذي يقول: ا 


ابن اي عُمَيْر عَنْ هسام ن آي عَبْدِ الله ) قال: ضع رقَابُُم يي بي اميه وهي 
الصَيْحَهُ مِنَ السّمَاءِ باسُم صَاحِب ب الأَمْرٍ (ع)"!! 


rE 


فرغ عن قوله تعالی: ان دما ڙل عَلَيهم مَنَ اَلسَمَاءِ ءاي فَظَلَّث أَعََمُهُمْ لَه 
خَلضعينَ © [الشعراء : ]٤‏ !! صر «علي بن إبْرَّاه هيم أن الآية السماوية الُشار إليها والتي نفى 
اله تنزيلها حتى لا يكون إيمان الناس اضطرارياًء قد نزلت فعلاً فخضعت ها رقاب بني أمية!! 
ولا ينتبه إلى أن سورة الشعراء مكية وم تكن مسألة الإمامة والخلافة بعد النبيّ بإ مطروحة في 
مكة إطلاقاً فضلاً عن الحديث عن الخليفة الثاني عشر للنبيّ؟! أضف إلى ذلك آنه قد مضت ألف 
سنة على انقراض بني أَميّة وذهاب دولتهم!! ورغم ذلك ل يظهر قائمٌ بعد!! 

ومن الُحْتَمَل أن تكون أمثال هذه الروايات قد وُضِعَت ني ذلك الزمن بهدف رفع معنويات 
ا لججاعات الُعارضة لبني أَميّة كي لا ييأسوا ولا يتفرًقواء وَليؤمنوا بأنه سيظهر قائم بالسيف ينتزع 
اک ن اع ا قرز ولف ماقا وان دول ى ام كا ك ارالك رة 
أن يظهر ذلك القائم الْذّعى!" (يْرَاجَع أيضاً الحديث ۸٤‏ من باب «علامات ظهوره»» والحديث 


۳ إلى ٠١‏ من باب «يوم خروجه» من المجلد ٠١‏ من البحار). 


® الروایتان O ۱١‏ إا E‏ ا e‏ و 
7 ا م ےے رت 
حافاءَ الأرض اء لح آم لبلا ارو €9 [النسل: 1۲ 


)۱( راجعوا ص ۱۳١٣‏ من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

يدرك كل عاقل ومنصف بمُلاحظة الآيات التي جاءت قبل هذه الآية وبعدها (أي الآيات 
٠‏ إلى ٠١‏ من سورة النمل) أن هذه الآيات تتعلق ببيان قدرة الله تعالى ودعوة المشر كين إلى 
التوحيد وإخلاص العبودية له وإفراده بالعبادة كا يتضح ذلك من الآيات التي جاءت قبلها 
حیث يقول تعا: من حَلَق أَلسَمَوتِ وَأَلاأرْص... 4 [النمل: .]٠۰‏ ويقول: أن جَعَلّ 
ETS‏ نرا؟... 4 [النمل: ١٦]ء‏ ويقول: ا پَهدِيڪَم فی طْلْمّتِ 
لبر وخر CD SE‏ يَبْدَوا للق فم بيده [النمل: ٤٠]ء‏ ويقول: 
أله مح اله 4؟![النمل: .]٠٤‏ 

لكن العجيب أن «علّ بن إبراهيم» يروي في تفسیره عن كدّاب مثل «صالح ب بن عقبة» وعن 
«الحَسَنِ بن عل بن فَصال» الواقفي - أي الذي يؤمن بسبعة أئمة فقط ويعتبر الإمام الثامن ومن 
بعده من الأِمّة كاذبين-» حديثاً يقول عن الآية المذكورة: "دَرَلّث في الْقَّائم (ع)» هُوَ والّه 
(المُضْطر) ا صل في المَقَام رَكَعتَيْن ودَعَا الله قَأجَابَه (ويَكْشفُ السُوءَ): عله خَلِيقَةً 
فلار ا غاا عن أن سر الل مک وا کین کا ق جا من يدعي أت الي 
القائم أو يُنكره حتى تنزل آية بشأنه! 

العجيب أيضاً أهم يأتون إلى الآيات التي تود على موضوع التوحيد فينسبونها إلى موضوع 
«الإإمامة»!! 

إن م يخجل هؤلاء من تعصّبهم فليخجلوا من جعلهم جيع آيات القرآن مُتعلقَةٌ بالقائم 
اَل دون أن يكون فيها أي شيء يتناسب مع هذه الدعوى! 

# الرواية :١‏ #إوَمِنَ E‏ ءَامَنّا الله فِا اوذ 
EE E E‏ 
صُدُور آَلْعَلَمينَ ©) ال I‏ 


(۱) لمعرفة حاله بُراجع كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ۳۱۰ .٠٠٤-‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

تكلم هذه الآيت كا قال ارون عن الين انوا بُسلمون فإذا أصابمم ضرر أو أذى من 
لمشركين لم يتحكّلوا ذلك وارتدّوا عن الإسلام مثل «عياش بن أبي ربيعة المخزومي» الذي روى 
الطرّسي ف تفسيره «مجمع البيان» أنه آسلم فخاف آهل بيته» فهاجر إلى المدينة قبل أن اجر 
النبي اء فحلفت أمَهٌ أسماء بنت مخرمة بن أبي جندل التميمي» أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل 
رأسها ولا تدخل كتا حتى يرجع إليهاء فلا رأى ابناها أبو جهل والحارث ابنا هشام» وهما أخوا 
عياش لأمه» جزعها ركبا في طلبه» حتى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصة» فلم يزالا به حتى أخذ 
عليه المواثیق ن لا يصرفاه عن دينه وتبعه)اء وقد كانت أمه صبرت ثلاثة يام ثم كلت وشربت. 

فلا خرجوا من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافاً- وجلده كل واحد منه| مائة جلدة» حتى بريء 
من دين محمد جزعا من الضرب» وقال ما لا ينبغي» فنزلت الآية". 

فلا علاقة للآيات إذن بالمهدي القائم ول يذكر أحد احتمال دلالتها عليه» لكن رغم ذلك فان 
«علي بن إبراهيم» الذي يميل إلى تفسير كل آية بالمهدي القائم اعتبر اليه متعلقةٌ بالقائم ولم ينتبه 
إلى أن سورة العنكبوت مكية وأن ليس هناك أي تناسب بين السور المكية وبين التعريف بإمام 
قائم» والأسواً من ذلك كله آنه ذكر آية: #إوَلين جَاءَ دصر صن رَبك [العنكبوت: ]٠١‏ بصورة 
کا کا یل :فاا اه ھر من وی۱ 

# الرواية ۱۳: ومن أنَصَرَ ERS‏ وتيك مَا عَلَيْهم ّن سَبِیلٍ @) [الشوری: 
.]٤١‏ ثم قال تعالى ني الآية التي بعدها: انما E‏ لمرن الاس ونون ق 

رض بعر الق [الشوری: .]٤٩‏ 

لو رجعنا إلى القرآن الكريم للاحظنا أن الآيات من ۳١‏ إلى ٤۳‏ من سورة الشورى مرتبطة 
بعضها ببعض ولا تتناسب أبداً مع موضوع المهدي القاتم!! لكن «عللّ ب بن إبراهيم؟ ينقل عن را 
ضعيف مثل «حمد بن الفضيل»" ادعاءه أن المقصود من الآية: "الْقَائِمَ واصخان OE‏ 


(۱) وانظر محمد حسين الطباطبائي» المیزان في تفسیر القرآن» ج٦‏ ۱: ص .٠١۹‏ (الَرجة) 
(5) بنا حاله في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ."٠۲ - ۳١١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


غه ے وو 


عَلَيْهمْ من سيل ولائ إا ام اضر من َي امي ومِنَ المُگدّپِينَ والثَّصّاب هو و أَصحَابه.. 
الخ"!! ول يدرك للأسف أن سورة الشورى مكية ولا تتناسب مع ذكر أحوال المهدي» ولم يدر 
اقش ا وار E‏ 

لا أدري أي غرض كان يريده آولئك الُؤلفون والرواة الذين دوّنوا تلك الأمور على آنا 
أحاديث دينية؟ 

# الرواية :١ ٤‏ (أفتَرَبت ألسَاعَة وَأذشَقّ ألْقَمَرُ ©) [القمر: .]١‏ يقول «علي بن إبراهيم»: 
"روي في قو وله تعالى افر بَتِ السَاعَة يعي خُرُوجَ القَائم (ع) !". 

فنقول: هذه الأية تنعلى بالقيامة وجاء فعلا «اقتریت» وان نشق» بصيغة الماضي لن المستقبل 
عندما يكون مُتحقّق الوقوع يُمكن للمتكلم أن يتكلم عنه بصيغة الاضي» كا نقول نحن 
بالفارسية عندما نريد إيقاظ شخص لأداء صلاة الفجر: قم لقد طلعت الشمس (آي آنا ستطلع 
قيا جمد دة رجيرة اماالو كان قصده اعبار عن فى الأمر فل زهان التكلم ا كان زيغا 
ذلك الفرد وافياً بلمقصود ولم تكن فيه فائدة. إضافة إلى ذلك لا كانت التغييرات التي ستتعرّض 
ها السماوات والقمر والشمس والنجوم في القرآن الكريم تتعلَق بالقيامة وبمُقدًّماتما (الانشقاق: 
»١‏ الانفطار: ١‏ و٠‏ المعارج: ۸ القيامة: ۸ و١»‏ التكوير: ١‏ واو .....) وإذا أخذنا بعين 
الاع نآ ا ات فى قرب ال اع 7ا ن افر ل باجا عة اقام آفرئ 
وأدعى للقبول من الأقوال الأخرى. 

ولكن إذا أصرّ بعضهم على أن انشقاق القمر وقع زمن النبىّ بإ في مكة وقبل الهجرة فإننا 
لن نجادهم» إلا أننا نقول: لا ريب في أن هذه الآية مكية ولا علاقة هما أبداً بالمهدي القائي 
لاسي أن كلمة «الساعة» جاءت في القرآن مرّات عديدة ول ات اوا واخ ي 
الثورة والروج والقيام. وكذلك لا يُمكن القول: إن الله حدر أهل مكة الذين م يكونوا مؤمنين 
بالنبيٌ ذاته من ججيء خليفته الثاني عشر؟ ! 


(1) راجعوا ص١٠٠‏ من الكتاب الحاضر. (النقطة الأولى) 
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# الرواية "٠١‏ :٤مُدَهامَتان‏ © [الرحمن: .]٠4‏ كلمة «مدهَامَتان» صفة ل «جستّان» التي 
وردت ني الآية التي قبلهاء ولکن «عليّ بن ٳبراهيم» يقول: "مُڏهامَتان: يَتَصِلُ مَا بين َه 
والدة اا وه ىلعال أن ذلك رة زه ادى i‏ (المعنى 
في قلب الشاعر)ء رغم آنه لم يأتِ في الرواية باي ذكر للمهدي! 

# الروایتان ۱١‏ و۷٥:‏ #إيُرِيدُونَ E‏ وهه ويا وای الله 
ُورَهُد ولو گر اكرون @) [العوبة: ۳۲]. ومثله قوله تعالى: (يُرِيدُونَ لِيْفُوا دور الله 
وهه الله مم دورو ولو رة ألْكَفِرُونّ @) [الصف: ۸]. 

يقول «علي بن إبراهيم» في تفسيره للآية الأخيرة: "(وا الله مي وره) قال: پالقائُم مِنْ ا 
محَمَدِ صََوَاتُ الله عَلَيْهِمْ إا حَرَجَ لَيظهره عل الین کّ"!! 

ينبغي أن نسأل: أ يكتمل نور اهداية الإهية ودين الله في زمن التي الأَكرم اقث وقال تعالى: 
«[أليَومَ أ ڪَمَلْتُ لَڪ يكم وَأَنمَمْتُ عَلَيّْكَ نِعْمَى) [المائدة: ۴]؟! ثم كيف کان 
الكافرون يكرهون اسم القائم الذي لم یکونوا قد سمعوا به بعد؟! وإن كانوا يعلمون أن الدين لا 
يكتمل ني زمنهم بل بحتاج إلى آلاف السنوات ليكتمل نّا كرهوا ذلك بل سعدوا به!! 

وني الرواية ٥۷‏ يروي «علي بن إبراهيم» عن «أبي الجارود»" المنحرف وفاسد المذهب عن 
0 أي جعفر الباقر (ع) أنه قال: "لو َركَتّمْ هَدًا الْأَمْرَ [أيّ أمر؟ هل الانتظار أم القائم 


؟] ما ما رکه الله أ" (P0‏ 


لا أدري ل اذا روى الكراجكي” هذه الرواية في كتابه ول اذا نقلها الَجْلِييٌ عنه أيضاً! ڈ ثم ذکر 


)۱( وقد جاءت هذه الرواية في «بحار الأنوار» برقم .٠١‏ 

(۲) عرّفنا به ني الصفحة ٠٠١‏ و ٤٤٤‏ من كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول). 

() الَجْلِسِيّ» بحار الأنوار» ج »١١‏ ص ٠٠١‏ حديث .٥۷‏ نقلاً عن كتابي: «كنز جامع الفوائد» للكراجكي (ت 
٩‏ ه)» و«تأويل الآيات الظاهرة ني فضائل العترة الطاهرة» لعلي الأسترآبادي (ت ۹٤١‏ ه). (الّرّجم) 

(5) الكَرَاجكيٌ: أبو الفتح محمد بن علي بن عثان (ت ٤٤۹‏ ه): من علاء الشيعة الإمامية وفقهائهم ومتكلميهم 


4 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

الَجْلِيِيّ هنا ا لحديث ٩١‏ من الباب ٠١١‏ من أصول الكاني» كشاهد ميد لرواية الكراجكي عن 
«علي بن إبراهيم» عن أبي الجارود! ولقد تحدثت عن سند حديث الکاني [رقم ٩۱‏ من الباب 
٥°‏ ومتنه في التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» بشكل مُفصّل 
وواف (ص ۷٩۱‏ وما بعدها) فَلبرَا جع تم 

طبقاً لحديث الكافي المذكور هذا: قال الإمام عن قول الله تعالى خاطباً الكفار :اموا 
الله وَرَسُولوِء ولور اذى أنرَلّتا» [العغابن : ۸] : "... قالثُور هو الإمَامٌ". وقال الإمام - في 
الحديث ذاته - عن كلمة «الْكَافِرُون» في قوله تعالى: «(يُرِيدُونَ لِيْطفعُوا ور الله بأفْوْهِهم أله 
متم ورو ولو گر َلْكفِرُونَ ®4 [الصف: ۸] : "الكافِرُونَ بوَلاية "! هذا مع أن 
سورة الصف نزلت قبل سورة المائدة» أي قبل إعلان ولاية علي - حسب قولكم - فكيف كان 
الناس يكفرون بولاية الإمام علحّ (ع) مع أنها لم تعن بعد؟! وبغض النظر عن ذلك» لو كان 
القصود من النور هو الإمام» فكيف نفسّر قوله تعالى #وَالثورٍ الَذِي أنرَلا؟ كيف يتم إنزال 
الإمام؟! سمعنا حتى الآن بأن الإمام يتم نصبه وتعيينه» وم ندر أن الإمام يتم إنزاله أيضاً!! ولو 
صح ذلك فكيف ل يسأل الكفار: من هو هذا الإمام الذي تم إنزاله؟ وكيف نتهم بأتّنا م نؤمن 
به مع ّنا لم تَعْرفة بَغْد؟! ذلك لأنه لم يتم تعريف المسلمين بذلك الإمام حتى ذلك الوقت» في 
حين أن فعل #أنرّلتا» فعل ماض يتعلق بأمر حدث في الزمن الماضي. 

وكيف يمكن لاإمام أن يقول: "قانور [في الآية] هُو الْإمَامٌ" ويغفل عن أن الله أطلق مراراً 


في القرن الخامس الهجري. كان من تلامذة الشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي» وروى عنهم 
وعن آخرين من أعلام الشيعة والسنة. كان نزيل الرملةء وأخذ عن بعض المشايخ في حلب والقاهرة ومكة 
وبغداد وغيرها من البلدان» وتوني في مدينة صور (جنوب لبنان) حَلَفاً مؤلفاتِ كثيرةً بلغت السبعين منها 
«كنز الفوائد» و«الاستنصار في النص على الأآئمة الأطهار»» و«الرهان على صحة طول عمر صاحب 
الزمان»» و«البيان عن حمل اعتقاد أهل الإيمان»... الخ. [نقلاً عن كتاب «أعيان الشيعة» للسيد حسن الأمين 
العاملي» باختصار وتصرف» ج .]٤١١ = ٤٠٠ص ٩‏ (الرجم) 

(1) الخطاب في الآيات من ٠‏ إلى ٠١‏ في سورة التغابن موجه إلى الكُقّار. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وتكرارً ني قرآنه الكريم كلمة «النوْرٍ» على الكتب السماوية كما في قوله تعالى: تايها الاس قد 
جاءَڪُم برهن من ريڪ وارلا إل ورا مَبیتا 6 [النساء : »]۱۷٤‏ وقوله سبحانه: 
اين اموا په وََرَرُوة وَكَصَرُوء انعو الور الى انر مَعَهد أُولتيك هم يحون 
© [الأعراف: ."]٠١۷‏ كا أوجب الله الإيان بالكتب الساوية وقال في وصف المتقين: 
«(وأَدين يُومنون بآ أذرل لَك وَمَآ أن ِن قَيْلِك وَباَخِرَة هم ينون @) [البقرة: ]٤‏ 
ولكنه م يعتبر الإيمان بالإمام من الأمور الواجبة. (فتأمّل) 

# الرواية 1۷: «(وأخرى نوها ضر من أله وقح قريب وَبَقّر آلنُؤينين @) 
[الصف: .]١١‏ معنى الآية واضح والشيخ ارسي أيضاً قال في تفسيره «مجمع البيان» إن الآية 
تشير إلى الانتصار على مشركي فَرّيش وفتح مكة. لكنّ «عليّ بن إبراهيم» يقول خلافاً لجميع 
الفسرين: "وفَتَحٌ قَرِيبٌ يعي في ادنيا بمح اقام (ع)"!! حقاً إن الإنسان لا يدري ماذا يقول 
بشأن هذه التلفيقات؟ وهل يُعقل أن يقول الله تعالى لأصحاب رسوله يا أا الذين آمنوا إن 
جاهدتم فإن النصر بفتح القائم سيكون نصيبكم؟! ألن يسأل الصحابة عندئذ من هو هذا القائم 
وین ومتى سيكون فتحه؟! وهل سيجيبهم الله عندئلٍ بأن هذا الفتح قريب وسيقع بعد آلاف 
السنين من موتكم !!! قال هَوَلاءِ الْقَوْم لا ادود يمهود حَِيتًا. 

فاون و اراو ارون اها العذات وام الاغة فون 
من هو شر ماتا وَأْضْعَفُ جُندًا @) [مریم: ]۷٥‏ و(حَيَ إا راو ما ُوعَدُونَ فَسَيَعلَمُونَ 
E‏ عدا @4 [الجن: ١4؟].‏ 

سورة مريم وسورة الجن من السور المكيّة وَمِنْ نَم فلا يمكن أن تسر بأن المقصود منها قائم 
الزمان! طبقاً للآية ۷۳ من سورة مريم لما كانت آيات الله البينات لى على الكفار كانوا يقولون 
للمؤمنين: لأ ألَقَرِيقَْن َر مَقَامَا وَحْسَنْ دَدِيًا @) [مريم: ۷۴] أي كانوا ني مكة يرون 
أنفسهم أكثر عدداً وقوه من المسلمين فيغترًّون بذلك ولا يعيرون اهتماماً لآيات القرآن ويحتقرون 


)۱( وانظروا أيضاً (الأنعام: )١‏ و (المائدة: ٠١‏ و ٤٤‏ و1٤)‏ و (الشورى: .)٥١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
المسلمين» فنزلت هذه الآيات رداً عليهم. يقول الشيخ ارسي في تفسبره (مجمع البيان» ذيل 
الآية ۲١‏ من سورة الجن: 
"(وَمَنْ يَعْص الله وَرَسول) الكفار وكانوا يفتخرون على النبي #5 بكثرة موعهم 
ویصفونه بقلَة العدد» فن سبحانه أن الأمر سينعكس عليهم". 
لك عدداً من الرواة الضعفاء مثل «سَلَمَة بن الطاب البراوستاني»" وع بن 
البطائنيً»" " آو الأحق «على بن (براهيم؟ رووا قول الإمام عن الآية امذكورة من سورة اإجن: 
"تی إِذا روا ما يُوعَدُون: قَالّ: الْقَائُمُ ومر المُْمِنِينَ (ع). فَسََعْلَمُونَ مَنْ أَصْعَفُ 
ناصراً اقل عَدَدً"!! 


ن آي ڪر 


ا 


ولنا آن نتساءل: هل یری القرآن ن كفار قريش سيعيشون ويْعَمّرون حتى يخرج القائم ليروا 
نتيجة استهزائهم عندئذٍ؟!! هل يمكن أن يتكلم الله تعالى - والعياذ بالله - كلاماً واهياً غبر مترابط 
على هذا النحو؟! أم أن الضعفاء والمجروحين هم الذين لمَقوا تلك الأكاذيب؟! ألا تَعْقِلُونَ؟! 

# الرواية ۱۹: ِنَم يَڪيد ڪيونَ گيڌا @ وَاڪِيد کيا @ قَمَهَلِ اَلگفِرينَ أَمَهِلَهَُ 
ويا ©4 EP E E NT RD‏ 
یمکرون بالرسول ویکیدون له. لکن «علي بن إبراهیم» یقول في تفسیره: انهه پڪيدون كيدا 
و كيدا قَمَهْلٍ الْكافِرِينَ د يا َد مهه روَيداً لو بعت الْقَائُمُ (ع) فَينْتَقِمُ لي مِنَ 
الجَبَارِينَ والطّوَاغِيتِ مِنْ فُرَذْش وبني أَمَيةَ وسَايُرِ الَا"! ولم يدر «علي بن إبراهيم» أن بني 
أميّة انقرضوا ولم يخرج قائمُ. 


)١(‏ للتعرّف على حاله راجعوا الصفحة ٠١١‏ من كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». 

(۲) للتعرف على حاله يراج كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات: ۱۹۳و٦۱۹‏ فا 
بعد. وكان البطائني واقفياً لا يؤمن بالأئمة بعد حضرة الكاظم» فكيف ينقل رواية لإثبات إمامة ابن للإمام 
الحسن العسكري!! (فلا تتجاهل). على «الواقفة» الذين يروون أخباراً عن إمامة الإمام الغائب أن يجيبوا 
عن هذا السؤال. (فتأمّل). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
@ الرواية ۲١‏ : لوألل ! إذا ر يعْمّى © وَالَهَار إا ٤‏ ل ©4 [الليل:٠»‏ ؟]. 
سورة الليل مكيّة ولا معنى أن يقسم الله بشيء غير موجود بعد» ولكن ماذا نفعل بأ حمق مثل 
«عليٌ بن إبراهيم» الذي يروي: 
ن حَمَدِ بن مُسلم قال سَاَلْتُ اًب جَعقَرِ الباقر (ع) عَنْ قول اله: وات إدا 
ّى [الليل: ؟ قالّ: للل في هدا اوضع "لاني" ع أَمِيرَ المؤْمتينَ 0 
ف کو ى جَرٺ له عليه وََمِرَ أَمِيرُ المُوْمِنِينَ (ع) اَن يَصَيرَ في وهم حى 


re‏ ەس 


تَنْقَضى. قالّ: إوالتهَارِ ! إا جلى @4؟ قالَ: اهار هو الْقَائِمُ م منَّا اهَل البَيْتِ (ع) إِذا 
ا البجاطل". 
أقول: هذه الرواية تكشف مدى جهل «علي بن إبراهيم» وضالة علمه» لأن الجميع يعلمون 
أن فعل «يغشى» من مادة (غ» ش» ي) معتل اللام» في حين أن فعل «غش» الذي يعني الخداع 
والخيانة من مادة (غ» ش» ش) مضاعفة الشينء ومن اليقين أن الإمام الباقر(ع) - الذي كان 
أفصح الد ن «عَشِي» و«غش»» لکن حدئين من آمغال «علي بن إبراهيم» 
الذي كان عجمياً م يستطع أن يدرك هذا الأمر الواضح! 
أضف إلى ذلك أن اللیل والنهار آیتان من آیات الله اعتبر هما الله مهتين فأقسم ا لاھمیتھا. 
أعرف ا قام بطباعة تفسر روا ئي باسم «(تفسير جامع) [ آي التفسير الجامع]. فصادفه 
أحد إخواننا الفضلاء -حفظه الله- مرَةَ في الشارع فقال له: طبقاً للرواية التي أوردتموها في 
تفسيركم: المراد من «الليل» الذي أقسم الله به «عَمَّر» بناءً على ذلك لاب أي يكون لِعْمَر أهمية 
وقيمة كبيرة عند الله حتى استحق أن يُقسم الله به وإلا فما من عاقل يُقسم بأشياء لا قيمة ها أو 
ذات قيمة ضئيلةء هل رأيت مثلاً شخصا يقسم بسلة المهملات؟ فهذه الروانة تذكرتا اة 
ا لخليفة الثاني واعتباره الكبير جداً! 


وثالثاً: لا يمرس الله تعالى «التقية» -والعياذ بالله-» ولا يخشى من أحد» ولا يستحي منه» فلو كان 


(1) أي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (رض). (الَرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


قصد الله «ا-خليفة الثاني عمر» فعلاً لذكره باسمه صراحة ولم يشر إليه بعبارة بعيدة جداً عن الذهن!! 


ا ا اعرا فن ا اء 


ء 
رنه 


الروایات ۲۱ و۲۷ و۳۰: لإقَلٌ 
مین ©) [الملك: .]۳١‏ 

أرجو من القارئ المحترم أن يُلاحظ هذه السورة المكية في القرآن الكريم ليرى أنها كلها 
خطاب من الله للکفار والمشرکین بُذگرهم تعالی فیها بيات قدرته ورحته کي يتأملوا فيها 
ويؤمنوا به ويوځدوه. لکن «علٌ بن إبراهيم» يروي عن E‏ 
الإمام الرضا (ع): "فل اريه إن أَضْبَحَ إِمَامُڪُم غا با فمن يي يامام مثله"!! هذا مع 
أن مسألة الإمامة لم تكن مطروحة مطلقاً في مكة كي يسأل القرآن: لو غاب إمامكم فمن الذي 
سيأتيكم بإمام؟! من الواضح والمقطوع به أن الإمام الباقر أو الإمام الرضا (ع) لا يمكن أن 
ينطقا بمثل هذا الكلام امهمل غير المترابط» وإنا افترى ذلك عليه الرواةٌ الكًابون. 

# الروایات ۲۲ و۸٥‏ و۹ه: لهو الى اسل رَسولُء الى ودين الق هره عل 
آلڌِين کهِء ولو گر ا ENE E‏ 
اَی ودين الق لِيْظهرَه عل الین که وَل گر انرون @) [الصف: .]٩‏ 

اعلم أنه ف اس اناق المذكورتين» والآية ٠٠١‏ من سور الأنبياء" والآية ه 
سورة القصص” والآية ٠١‏ من سورة النور وف فسَرّت بالرآي مِنْ قَبَل بائعي الخرافات آكثر من 
سائر آيات القرآن الكريم» إلى درجة أنهم أدرجوا هذه الآيات في الكتب المدرسية بوصفها دليلاً 


(۱) آي قوله تعالى: ولم کتبا ف أَلوَبُور من بَعْدِ الد كر أف ألرّص يَرتُهّا عِبادى آَلصَلِحُونَ @) [الأنبياء: 
۰ (الرجي) 

(9) أي قوله تعاى: وريد أن تمن عل لذي أَسْْضيفُواً ف الأرّض وََجَعَلَهُم َة وَجَعَلَهُمُ الورثينَ @) 
[القصص: ]١‏ (لرجيٌ) 

ى قزل تعال: زرغ الله الدين e‏ لرا الان 1 
EE‏ مِن قَبَلِهمْ وَليْمَكَتَنَ لَهُمّ ديه ينهم ای ارَتَڪَى لَهُمْ لبهم مَنْ بَعْدِ خوفوم متا 
َعْبْدُونَّی لا ا ڪَقَر بغ َلك أولتيك م ليون @) [النور : ٥٥‏ (الّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


على المهدوية» كي يعودوا الناس منذ صغرهم على الخرافات» لذلك لابد من تأمل الآيات 
ا مذكورة بعمق وتدبرها جيداً. 
يقول «علحٌ بن إبراهيم» وعدَّة من الرواة الضعفاء والمجاهيل أن الآية المذكورة (أي الآية ۲ 


من سورة التوبة) "رث في الْقَائم مِن آل حَمَدِ (ع) وهُوَ المَامُ الَڍِي يُظْهِرهُ الله عَلَ الین 


كلّ... الخ" وأن الإمام ما سبل عن الآية المذكورة - أي عَن قول الله تحال «(هُو الى 
اسل رسوا د لدی ودين ن احق لِيْظهرَهد عل آلڌین کله ولو گر لشرد ن قال: لله 


ت 


'واللو 
ما َل تأويلُهَا بعد فلت جلت فا3ا وم يأرل قال ئ فوم اقام إن ۶ الله إا 


ا م م يب افو ولا مُشْرك إلا گر خُرُوجَهُ ئی لو & ن فر أو مُشرك في 

رة لَقَالَتِ الصَخْرَهٌ يا مُؤَمِنُ في طني افر امرك فة قال قحي ابل 2:0 
وقال: .. لا ڪون لك حَئ لا يب بهوڍي ولا ضرا وَل صاحِبُ ية إلا دحل ز 
الإسلام ا ا و و ا لإا ا لك 


«[لِيظهرهُء عل الڌين کله رَو گرة المُشْركونَ) وَذَلِكَ بَكُون عِند يام الْقَائِم (ع)". 

أولاً: أنتم تعتقدون أن القائم «إما» وقد قال تعالى في الآية: «(هُوَ اذى أَرَسَلَّ) ول يقل 
ا إمَامَه)» فالوعد المذكور في الآية بی بواسطة النبي لا بواسطة الإمام (فلا تتجاهل). 
یا ا ی و یی اا 


ثانياً: ينبغي آن ننتبه إلى أن الآية قالت: ء(ليْظّهرَءء عل ) آي لينصره ويُعْليّه على سائر الأديان 


(۱) الَجْلِيِيٌء بحار الأنوار» ج ١١‏ ص ٠٠١‏ التعقيب على حديث »٥۷‏ أي الحديث الذي نقله المجلسي عن 
الكلَيْيّ (وهو الحديث ۱ من الباب ۱٦١‏ من أصول الكاني). (الرْجة) 

(۲) إذن في نظر هؤلاء سيكون دين كثير من الناس في آخر الزمان ديناً إجبارياً!! (الرقعي) 

)۳( اللي بحار الأنوارء ج ۵۱ ص ۰٦۰‏ حدیث 0۸ . نقلاً عن کتابي: «کنز جامع الفوائر" و«تأويل الآيات 

ا 

الظاهرة). (المترْجم) 

() يبدو أن السباع ستتحول في آخر الزمن إلى حيوانات آكلة للأعشاب أو ستمارس الصوم!! (البرقعي) 

)٥(‏ بحار الأنوارء ج ٥١‏ ص ١٦ء‏ حديث .٩‏ نقلاً عن كتابي: «كنز جامع الفوائد" و «تأويل الآيات الظاهرة». 
e)‏ 
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ويعطيه الغلبة عليهاء وفرق كبير بين العلوٌ والغلبة على سائر الآديان» وبين إزالتها وحوها من 
الوجود (فلا تتجاهل). ولو كان المراد من الآية إزالة هيع الأديان وحوها لقال: «ليَمَحىَ الدينَ 
کله أو «ليقض على الین کل ونحو ذلك. لكن القرآن الكريم استخدم ماذة (ظ» ه ر) التي 
EBE GO Gea kê‏ يوم كم اَلمُلْكُ اليم ظهرينَ 
ف لاض 4 [غافر: ۹] قال الشيخ e‏ ي في تفسيره «مجمع البيان» شار حا الآية الأخبرة: 
"«يا قوم لم الملك اليوم» اي لڪم السلطان على اهل الأرض يعني أرض مصر اليوم 
«ظاهرين في الأرض» أي عالين فيها غالبين عليها قاهرين لأهلها". 
ولو كان الظهور على الآخرين في الأرض معناه إزالة الآخرين تاماً لوجب أن يكون بنو 
SS‏ 
N E RET‏ هِمْ قَأصََحُوأ ظهرينَ ®4 [الصف: 
[N‏ ومن البدہی TS‏ 
تق أبداً أن س النصارى بلا أي أعداء! 
مودي ولا نصراني» لوقعنا في غالفة E‏ 8 خر أن الكفر والشرك وفرق اليهود 
والنصارى ستبقى إلى يوم القيامة ا (المائدة: GS 1٤‏ (فتامّل) 
ا قال الشيخ ارسي في تفسيره «مجمع اليبانا مسرا قوله تعالی: ر لِْظهرەر عل الین 
که وَلَوّ گرة ألْمُقُركُونَ 4 [التوبة:۳] 
"«ليظهره على الدين كله»: معناه ليعْلي دين الإسلام على جميع الأخان تا خجة والغلة 
والقهر اء حقى لا يبقى على وجه الأرض دين إلا مغلوباًء ولا يغلب أحدٌ أهل الإسلام 
بالحجّة» وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجّة» وأما الظهور بالغلبة فهو أن كل طائفة 
من المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم فهر من جهته". 


() ذكرنا هاتين الآيتين من سورة المائدة في الصفحة ۸٤‏ من الكتاب الحاضر فراجعها ثمَة. 
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وجعل الشيخ الطَرَيِيّ هذا المعنى مُقدّما على جيع الأقوال الأخرى. 

SN E‏ الآية سيتم بواسطة الرسول» وأنه قد شير في مقطع 
آخر من الآية إلى كراهية المشركين - الذين كانوا في جزيرة العرب - لذلك (أي جلة: وَلَو گرهَ 
الْمُثركُون)ء قالوا إن الراد هو غلبة الإسلام على الأديان التي كانت ني جزيرة العرب» وأن 
هذه الآية تحعققت في صدر الإسلام بانتصار الإسلام على مشر كي مكة وعلى اليهود والنصارى في 
المدينة ونواحي الشام» وقد أيد آية الله السيد أبو القاسم الخوئي هذا التفسير في فصل «إعجاز 
القرآن» من كتابه الشريف: «البيان»» ورأى أن ذلك الانتصار والغلبة على المشركين واليهود 
والنصارى - الذين جاء الكلام عنهم قبل الآيتين المذكورتين من سورتي التوبة والصف أو بعدها 
- تحقّق في ذلك العهد» خاصّة آن وعود سورة الفتح كلها وعود قريبة تعلق بمستقبل غير بعيد. 

ولا تتنافى الغلبة الظاهرية بالطبع مع غلبة الإسلام من الناحية المعنوية ومن ناحية الحجّة 
زا راا یک اه ل ما ن ن کرد انار الان وا عل ما راون ال داه ن 
من كلا الناحيتين - الظاهرية المادية والفكرية المعنوية- مع العلم بأن الغلبة المعنوية أكثر أهمية في 
قر افر ات اکر دوا زهو د لاخ او اه فان فال کت ا ع ا را ان 
الله قوی عَزِيرٌ ©) [المجادلة: ]۲١‏ مع علمنا بأن بعض الأنبياء استشهدوا (البقرة: ٠١‏ و۸۷ 
والنساء: ٠٠٠١‏ وآيات أخرى) ولم تتحقق هم الغلبة الظاهريةء أدركنا أن المراد الأصلي من الآبة 
١‏ من سورة المجادلة هو الغلبة المعنويةء وأن هذا الجانب فقط يكفي لكي يعتبر القرآن الخلبة 
ظاهرة متحقَمَةً. هذا على الرغم من أن اللي الأكرّم وإ تحقَقَّتْ له كلا الغلبتين» فقد انتصر 
منطق القرآن واستدلاله وتطابقه مع العقل على منطق الكفار والمشركين أو اليهود والنصارى 
الذين ل يستطيعوا آن نجيبوا عن الإشكالات التي طرحها القرآن على عقائدهم إجابة مُستَدلّة". 


)١(‏ من المفيد مراجعة الحزء الأول من الكتاب الشريف «خیانت در گزارش تاریخ)» تألیف «(مصطفی حسینی 
الطباطبائي»» انتشارات چاپخش» الطبعة الأولى ص ۱۸١‏ فا بعد. ويراجع أيضاً التحرير الثاني لكتاب «نقد 


مفاتیح الجنان في ضوء آیات القرآن)» ص ٠٠۹-۱۱۸‏ . 
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SS‏ ونحن لا نتعجًّب بالطبع من 
«علي بن إبراهيم» ضئيل العلم أن ی مل هله الأقاويل العامية» لكن عجبنا لا ينقضي من 
الملجلسي وغيره من علاء الإمامية الذين يجعلون من كلام «علي بن إبراهيم» مستند عقيدتهم!! 
# الرواية :۲١‏ هَل نلك حَدِيت أَلَعَشْيَة @ وجو يَوْمَيذِ حَدشِعَةٌ @) [الغاشية: ٠١‏ 
؟]. بن الله تعالى من بداية هذه السورة المكَيّة وحتى الآية ٠١‏ منها أحوال أهل النار وأهل الجنةق 
ERS,‏ الذي كان متساهلاً في أخذ الحديث”» تجاهل هنا هذه القرائن وسياق الآيات 


وقال: "عن عَڳَادِ بن سلبان عن ند بي سَيْمَانَ عن أيه قال فلت لاي عَبِ الله (ع): 


هَل اتاك حَدِيتُ الغاشِية؟ قال يَعْسَاهُمُ الْقَائمُ بالسَيف! قال فَلْتُ: وَجُو يَوْمَمْذِ خاشعَة؟ 
قالّ: يَهُولُ حَاضِعَةٌ لا ثُطِيقُ الامِْنَاع......" وتابع أباطيله على هذا النحو!! 


ث 


# الرواية :۲١‏ هَل يَنظرُون إلا أن تأيه لمَلَتيكة أو يان رَبُكَ أو يان بَعْصُ ءَايْتِ 


E‏ ايت رَبك لا يَتقَعُ تَفُسّا ينها لم ڪن ءامَتَٿ هن قََل) 
[الانعام: .]٠١۸‏ 

کان مشر کو مكة زم رسول الله وة يتحجُجون ويطالبون بمثل ما كان اليهود يطالبون 
نيهم به» نما دَكرَنَهُ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة والآية ٠۳‏ من سورة النحل» ليبرّروا رفضهم 
الإيان به ما م يآمم بها يطالبونه به [كقوهم: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا الملائكة أو يأتينا الله 


ء 


ذاته أو تآتي بعض آیاته. .. الخ]ء لكن الشيخ الصدوق الذي م يكن يميز بين الصحيح والسقيم 


(1) الصمًار: هو الشيخ ححكّد بن الحسن بن فرُوخ بن الصَمًّار القَمَنّ» من قدماء حدّثي الشيعة الإمامية في ق 
وصاحب عدد من كتب الرواية من أشهرها كتاب «بصائر الدرجات» - وبعضهم يشكك في نسبته إليه - 
قال عنه النجاشي في رجاله: "كان وجهاً ني أصحابنا القمّيين» ثقةء عظيم القدرء راجحاًء قليل السقط في 
الرواية» له كتب.... توي ني قم سنة ١۲۹ه‏ ". اعتبره الأستاذ البهبودي في كتابه معرفة الحديث (ص 
)١١١-۸‏ متساهلاً ني نقل الحديث. وانظر كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» للمؤلف 
البرقعي» ص ٩1‏ و .٠١۸‏ (الرجيٌ) 


)۲( أي يروي عن غير الثقات. (الرجيُ) 
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من الحديث" روى بسنده عن الإمام الصادق (ع)^ أنه قال: "الاَيَاتُ هم الأبِمَة والاآية 


راا آ9 هو o‏ 


ا لا نفع نفسا إِيمَانها لم تڪن امَنٿ مِن قبل قِيامِه 
بالسيف» وان آَمَتَتُ پمن تَقَدَمَهُ من ابائ "!! 

فليت شعري! هل هناك أي معنى لقول النبيّ اة لمشركي مكّة انتظروا ظهور آية القائم؟! 
وهل يرى هؤلاء القوم أن آيات القرآن منحصرة بالآئمة فقط حتى آيات العذاب!! 

الرواية ٦‏ لاقُي بای @ وار الکُسّیں ®4 [العکویر: .]١٦ ۰٠٥‏ ذکر 
جميع المغسرين استناداً إلى اللغة أن معنى الآيات فَسَمهٌ تعالى بالنجوم السيارة التي ترجع في 
مدارها وتختفي وراء ضوء الشمس. 

لكن الشيخ اللو وو روا اسا إلى الإمام الباقر (ع) أنه قال: "قلا قي 

بالیس الوا الکئيں فال مام بش في رَمَانه عِندَ انِصَاءِ مِنْ عليه سن سين ومان 
ثم يبدو كالشَهاب لوقا في طَلْمَة اليل قن أذْرَكت دَلِكَ قَرَتْ عَيتَاك". فهل من الممكن أن 
يقسم الله تعالى لآهل مكة الذين لم يكونوا حينذاك مؤمنين بنبيه بعد وكانوا يعتبرون القرآن 
سحراًء بخليفة بيه الثاني عشر الذي لم يره أحد ولم يسمع به؟! هذا إضافة إلى أن «ا لجار مع في 
حين أن الإمام غائب مفرد!! ألم يكن الإمام الباقر عل في نظر أولئك الرواة الجهلة الوضاعين 
يعلم العرببّة؟! قال هَولاءِ الْقَوْم لا ادون بَفقَهُونَ حَِثا؟! 

# الروایتان ۲۸ و۲۹: ماح @ َلك أَلْكَعَبُ لا رَيَبٌ في هُدّى لَلْمسَقِينَ © أَلَذِينَ 
يُوْمِنُونَ بالْعَيًّب 4 [البقرة :\« [r‏ 

ينقل الَجْلِسِيٌ في البحار عن كتاب «كمال الدين؛ للشيخ الصدوق رواية "عَنْ دا ود ارق عَنْ 


(۱) بُراجّع ما ذكرناه حول الشيخ الصدوق في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص۳٤ .٤٠-‏ 
(يقول الََرّجم): وقد بين المرحوم البرقعي هناك أن الشيخ الصدوق كان باثعاً وكاسباً في قم. 
(۲) في کتابیه: «(کمال الدین» و«ثواب الأعمال»» كا في البحار» ج ۱ ص۱ »٥‏ حدیث٣۲.‏ (الََرچة) 


(۳) يراجّع ما ذكرناه حول الشيخ الصدوق في كتاب «عرض أخبار الأصول ٠...‏ ص ٤١ - ٤١‏ . 
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أي عَبد الله الصادق (ع): اني قول الله عر و جَل: لَذِينَ يُوْمِنُونَ بالعَيْب؟ :مَأ 


و ا 


؟ ق 
اقام (ع) آنه ق" !۱ كما يدعي ااعلي ب ٹناف حمزة البطائني» آن ى بن أ القاسم قالَ: 


ك 


اف الاد () عن ڪن قول ل الله 2 ET‏ ُب فيه هُدّى 


O “0 یب۲ َقَالّ: المُتَمُونَ: شِيعَةُ ئ‎ E Sa 


س 


اجه العَائِبُ. وَسَاهدُ دَلِكَ قول الله تَعَال: لوتقولونَ وله رل عَلَيهِ ايه مِنْ ريه قَمُلْ إِنمَا 


e 


ەن as‏ 
در بعيام 
2 


و 


لعيْبُ لِه قَانتَظٍرُوا ني مَعَُمْمِنَ المُنَظْرِينَ) [يونس: ."]٠‏ 

وينبغي أن نسأل: هل يصح أن يذكر الله تعالى في هذه الآيات الإيمان بالقائم ولا يذكر الإيمان 
بالله تعالل؟! هذا ني حين أن «الغيب» هو الشيء أو الأمر الغائب ذاتاً والُستتر وغير المشهود 
كذات الله الأحدية. N ET‏ أيضاً كلمة «القيب) هنا بمئى الله ارك وتعال): 
أضف إلى ذلك أن المهدي لم یکن قبل غیبته غیباً کا أنه لن يكون غيباً بعد ظهوره فكيف يمن 
اتقون بالغيب حينذاك؟! أي أن ظهور المهدي سيجعل الآية لغواً لا مصداق هما في عا الخارج. 
(راجعوا الصفحة ۸۸ إلى ٩١‏ من الكتاب الحاضر). 

ثم إن الآية ٠١‏ من سورة يونس المكية التي تم الاستشهاد بها في الرواية الثانية أعلاه نزلت 
بشن مشركي مكة الذين كانوا يقولون: لاذا لا تنزل على محمد آيةٌ من ره فردٌ الله تعالى عليهم 
بقوله لنبيّه: قل هم إن المعجزات بيد الله وليست بملكي وهي أمر غيب حاص بالله فانتظروا 
حتى إذا رى الله الملصلحة في إنزال E‏ فهذه الآية 
بمُلاحظة الآيات التي جاءت قبلها وبعدها تعتبر من الآيات التوحيدية التي تَبيّن أن المعجزة 
ليست من صنع الرسول بال بل هي أمر غيبي لا يعلم حتی رسول الله وة شيئاً عن مجينها 
ووقت ظهورها. فإذا عرفنا ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة هذه الآية بالمهدي؟ 
هل يُعقل أن يقول الله تعالى رداً على المشركين الذين كانوا يُطالبون بمعجزة كي يؤمنوا بالتوحيد 


(۱) وهو أيضاً راوي الرواية ٩‏ من باب «فضل انتظار الفرج» في المجلد ۲ من البحار» ک| أن الروايتين ٠١‏ و 
١‏ من الباب ال مذكور تتعلقان بالآية ذاتها. 
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ويتركوا الشرك: انتظروا مهدياً سيآتي آخر الزمن؟!! للأسف لقد جعل الشيخ الصدوق 
ومُقلّدوه من رواية شخص «واقفي» [كعلي , بن أي حزة البطائني] مستنداً ودليلاً لعقيدتمم!! 

GE SD‏ الماء 
رض إلَء مق مَل مآ لَڪ کد تنطقَونَ ()) [الذاريات: >٠۲‏ ؟]. يروي الشيخ الطوسي 
في كتابه «الغيبة» عن عدد من الرواة ا ا لجال والضعفاء عن ابن عباس أنه قال: "وني السّاء 
رقَكُمْ وما تُوعَدون قَالّ: هو خرو الي "!© 

كا تلاحظون بدأت الآية بواو العطف» فهي معطوفة على الآيات التي قبلها. لاجظ أا 
القارئ الكريم هذه السورة المكية في القرآن الكريم كي ترى أن الآيات قبل الآية المذكورة 
تتحدث عن القيامة ثم عن المنكرين والمتقين وتلفت انتباههم إلى آيات الله في السموات والأرض 
وني حَلقهم» ثم يقسم الله تعالى في الآية ۲١‏ أن القيامة والجزاء الأخروي واقعان قطعاً لا حالة. 
فهل هناك من عاقل - مه| كان عقله ضعيفاً - يمكن أن يقبل أن برل الله تعالى في مكة إحدى 
وعشرين آية حول القيامة ثم يقول أقسم برب السموات والأرض إن المهدي سيخرج؟! آليس 
من المعقول حينم أن يسأل المشركون من هو هذا المهدي وما علاقتنا بخروجه نحن الذين لا 
نعتقد بالقيامة من أساسها؟!! وهل كان ابن عباس - الذي افتريتم عليه هذه الرواية - جاهلاً إلى 
هذا الحد بمعاني وعود القرآن؟! أم كان جاهلاً باللغة العربية حتى جعل الآية متعلقَةً بمهدي 
آخر الرَمَان؟! وهل كان اهتام القرآن الكريم بإيمان المشركين بقيام المهدي أكثر من اهتامه 
يإنكارهم القيامة؟!" 


# الروایتان ۳۲ و۳۷: «اعلَموا أن الله ب ER E‏ 
َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ©4 [الحديد: [Ww‏ 


() لم يذكر المؤلف هنا رواية الشيخ الطوسي هذه عن ابن عباس» رغم آنه علق عليها بعد أسطر! فرأيت ذكرها 


لیتضح کلامه. (الََرّجم) 
(۲) درت الآية ذاتما في الرواية رقم ٠١‏ أيضاً. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


E a 
من المجاهيل والضعفاء رووا" عَن ابْنِ َبّاس في وله َعَا: «[اعَلَمُوا رأ أن الله ب خي رض‎ 
hs E ٣َ بَعَدَ مَوتِهًا): ب يعني بُضلٍح الأَرْص بقائِم آل َك مِنْ‎ 
ی ا ر ل ا‎ N ay 
حقيقة مثل هذا الكلام أم افترى الرواة الوضاعون هذا الكذب عليه؟"‎ 

@ الروایات ٥‏ و٥٦‏ و٦ا:‏ اعلم أن الآية التالية (الآية ٠‏ من سورة القصص) المعر وفة باية 
Eg NO ga OA NSN TE E‏ 
سورة الأنبياء اسُعْلّت وفُسّرت بالرآي في هذا الموضوع» أكثر من سائر آيات القرآن الكريمة. 
وقد كتبت هذه الآيات في الكتب المدرسية كي يُعردوا الناس منذ طفولتهم على الخرافات فلا بد 
أن نقوم بتحقيتق أكثر وتأمل أعمق للآيات التالية: 

لوا عَلَيَكَ من تَا مُوسَى وَفِرَعَونَ بالق قوم ومنو © إِنَ فرعو غلا ِي 
اش وَجَعَل E‏ اه وَیَستخی۔ اهم انر 
کان مِنَ يديق 2 وَنُرِيدُ ا ا اکر ی ان وَجَعَلَهمَ 
رَجُعَلَهُمُ الَورثينَ © وَنْمَڪَنَ لَه ف الارّضِ وَنرِىَ فِرَعَونَ وَحَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما 
1 درون ©4 e‏ ۳« 1[ 

سورة القصص من السور المكَيّة وقال آبو الفتوح الرازي" من مفسّري الشيعة في تفسيره 


(۱) أصل الرواية رواها الشيخ الطوسي في كتابه «الغيبة). انظر بحار الأنوار» ج >0١‏ ص ٠‏ . 

(9) درت الآية ذاعما ني الرواية رقم ٠١‏ أيضاً. 

0) آبو الفتوح الرازي (توفي بعد سنة ١١٠٠ه):‏ المغسر الكبير الحسين بن علي بن محمد أبو الفتوح النيسابوري» 
الرازي. كان من أجلّة علماء الإمامية في عصره» غزير الرواية» مفسراًء فقيهاً واعظاً. توفي في الري ودفن إلى جانب 
السيد عبد العظيم الحسني. من آشهر مؤلفاته تفسیره الْسَمّى رَو الجنان و روح النان» (طبع ضمن 
منشورات مكتبة المرعشي بقم سنة ٠٤١٤‏ ه. في عشرين جلداً باللغة الفارسية. كا طبعته مؤسسة البحوث 


الإسلامية ني عتبة القدس الرضوية في مشهد بتحقيق د. محمد جعفر ياحقي» و د. محمد مهدي ناصح). (الرجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
للآية الخامسة من سورة القصص: 

'(وذُرِيدٌ) أي أردنا أن نمل على الذين استُضيفوا ني أرض مصر من بني إسرائيل ونجعلهم أئمة 
يقتدي الاس بهم في أعمال | خير 0 وجعلناهم ورثة لأموال فرعون وقومه بعد أن أهلكناه". 


لاحظوا أنه اعترف أن المراد من «الأرض» أرض مصر بالذات وليس جيع الأرض. كا أنه 
اعتبر أن معنى الفعل المضارع (وَنريد): أردنا." (فتأمّل) 


(0) برجم «معينٌ الدين النسفي» - من المترجمين القدماء - الآية المذكورة أعلاه كا يلي: "لقد علا فرعون في 
أرض مصر و جعل أهلها فِرَقَاً َء فاستعبد فريقاً منهم» فقتل أبناءهم واستعبد ذساءهم» وكان من 
المفسدين في إظهار الكفر و الطغيان. ولقد أردنا أن نمن على المستضعفين في ذلك البلد وأن نجعلهم 
أثمة يُقتدى بهم في الأمةء وأورثناهم تلك البلاد". 
أما «مهدي إلهي قمشه‌اى» - من المتر جين الجدد - فقد برجم الآية على هذا النحو: "لقد تڪبّر فرعون في 
الأرض [مصر] وعلا على الناس» وأوقع الاختلاف بين أهل تلك البلادء واستضعف طائفة بني إسرائيل 
وأذهم بشدة. فقتل أبناءهم واستحي نساءهم لكي يعملوا في الخدمة] حقا لقد كان فرعون شخصاً سيء 
العفكير مفسدا ولقد أردنا أنْ َم على تلك الطائفة المستذلة المستضعفة ونجعلهم قادة الخلق 
ونجعلهم ورثة ملك فرعون وجاهه". 
وني رأينا فإن ترجة الحاج الشيخ «رضا سراج» هي الأفضل من سائر الترجمات» وهي التالية: "إن فرعون 
طلب العُلوً ني الأرض (في مصر) وجعل شعبه (الأقباط والأسباط) رقا (وشكًّل كل فريق بعمل بلا أجر) 
واستضعف فرعون فريقاً منهم (بني إسرائيل). كان يقطع رؤوس أبنائهم ويستحبي نساءهم (لخدمة 
السادة الأقباط) وذلك لأنه كان من المفسدين. (أراد فرعون إهلاك بني إسرائيل) أُما حن فأردنا أن تمن 
على الذين استضعفوا في تلك الأرض وأن نجعلهم أثمة مرشدين (في أمور الدنيا والدين) وأن نجعلهم ورثة 
(لأموال آل فرعون كلها) وأن تُرِيّ فرعون وهامان وجنودهما تلك الأمور والحوادث التي كانوا دائماً 
يخافون منها'. 
ولَرْجَمَ السيد «علي نقي فيض الإسلام» الآيات على النحو التالي: "حقاً إن فرعون تكَبَّر في الأرض (أرض 
مصر) وعلا وجعل أهلها وشعبها فِرقاً فِرقاً. فاستضعف جماعة منهم (بني إسرائيل) فقطّع رؤوس 
أبنائهم واستحيا نساءهم إنه كان من المفسدين. ولكننا أردنا أَنْ نَم على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم ورثةٌ وأن ىگنهم في تلك الأرض وأن تُرِيَ بواسطتهم فرعون وهامان وجنودهما 
الحوادث التي كانوا بحذرون منها". 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
فنقول: أولاً: إن مفسّري الشيعة ومن جلتهم «أبو الفتوح الرازي» الذين فسروا كلمة 
«الأرض» بمعنى الأرض كلها (أي كل الدنيا) أخطؤوا بلا ريب» لأن سورة القصص نزلت 
بشأن فرعون وآل فرعون الذين كانوا يحكمون منطقة معينة من الأرض هي أرض مصر» ول 
يكونوا بجكمون الكرة الأرضية كلها! (فلا تتجاهل). 
ومن حيث المبداً فإن أهل المعرفة بالقرآن يعلمون أن كلمة «الأرض» لا تأي في القرآن الكريم 
بمعنى الكرة الأرضية أو الأرض كلها دائ" بل جاءت كلمة الأرض في كثير من الحالات على 
معنی جزء حدود و معيّن من الأرض أي أرض بلَلِ من البلاد» كا جاءت أحياناً بمعنى أرض 


ا (الزمر: .)۷١‏ وجاءت في موارد عديدة بمعنى "هذه الأرض". (التوبة: ٠١‏ وإبراهيم: 


وما ترجمة الشيخ «عباس مصباح زاده» فهي التالية: "حقاً لقد وجد فرعون العُلوّ في الأرض وحوَل أهلها 
إلى فرق وجماعات فاستضعف فريقاً منهم فقتل أبناءهم وأبقى نساءهم حقاً إنه كان من المُفسدين. 
وأردنا أن تَمْنّ عل الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ومن مم في الأرض 
نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا خافون منه". 
و تَرْجَم «اند فتح الله الكاشاني» في تفسيره الكبير «منهج الصادقين» الآیات کا يلي: "حقاان فرعون طلب 
العُلوّ والعكتر والعجتر في أرض مصر وجعل أهل مصر من الأقباط والأسباط مجموعات متفرقة ls‏ 
واستضعف فريقاً منهم فقهرهم وكان يقتل أبناءهم (أي من بني إسرائيل) ...... ويحتفظ بنسائهم عل قيد 
الحياة ....... وأردنا أن نَم على الذين استُضعفوا في أرض مصر ..... ونجعلهم أثمةً ..... ونجعلهم وارثي 
أموال وأمتعة وأملاك آل فرعون ا وْمگنهم في أرض مصر والشام ا 
وكتب (آية الله الحاج الميرزا محمد ثقفي الطهراني» في كتابه «روان جاويد در تفسير قرآن مجيد» (انتشارات 
برهان) ما يلي: "إن فرعون طلب العَلرٌ في الأرض وجعل أهلها جماعات جاعات فاستضعف جاعة منهم 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ..... وكنا نريد أَنْ تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين a‏ 
ولا يخفى أنني كاتب هذه السطور سمعت من أحد الفضلاء الثقات أن المترجمين الإنجليز للقرآن المجيد 
أيضاً م يتر جوا فعل «نريد» بزمن المضارع بل بزمن الماضي. وللقارئ أن يقرأً تلك التفاسير ويبحث بنفسه. 
(۱) وهذا يشبه ما ذكرناه في التنقيح الثاني لكتابنا «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن»» حول كلمات: 
«الناس» و «الأمَّة» و .......... (ص ۳۳۰ إل .)۳٣۱‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
٤‏ وأكثر الموارد التي استحِْمَت فيها كلمة «الأرض» بمعنى «أرض هذا البلد» كان المقصود 
منها «الآرض الخاضعة لحكم الفراعنة: أي أرض مصر وفلسطين» (ك| جاءت مثلاً ني سورة 
يوسف: ۲١‏ و٥٥‏ و٣٥‏ و٣۷‏ و٨۸‏ وسورة الاسراء: ٤‏ و٣٣۱‏ و٤٣٣‏ و 5 

بناء على ذلك فلا يمكن بأي وجه من الوجوه تفسير كلمة «الأرض» التي جاءت في بداية 
قَصّة آل فرعون بمعنى كل الأرض أي كل العال! و بالمثل نجد أن قوله تعالى: «إوإن كاذو 
َيَسْكَفِرُونَك مِنَ رض لِيْخْرجُوك مِنْهّا) [الإسراء: ]۷١‏ لا يقصد منه أن ا مشر كين كادوا أن 
e TT‏ 
أشهر وقال: يحوأ ف رض أَرَبَعًَ اشر [العوبة: ]١‏ م يكن المقصود أن عَل ا مشر كين 
أن يخرجوا من الكرة الأرضية بعد أربعة أشهر! ولو بقوا على سطح الأرض فعليهم أن يسلموا!! 
وکا 

ثانياً: لقد بن الله تعالى بوضوح هوية الوارثين في سورة القصص وتحقق ذلك الوعد الإلهي 
الذي جاء فيهاء فلم يعد هناك جال لتلفيق كلام حول ذلك قال تعالی: :اورت الْقَومَ آلذِينَ 
انوا يُسَْضْعَفُونَ مَسَرِقَ رض مرها لی رگا فيا مٿ مت رَبك اس 
E‏ وَدَمَرَنَا ما گان يَصَتَعٌ فِرْعَوَن وَقَوْمهِ وَمَا الوا ا ©{ 
[الأعراف: e I‏ 
أن مراد الآيات هو المستضعفين من بني إسرايل في زمن حضرة موسى (ع)"» وبمذا يبطل تماما 
كذب الرواة الذين جعلوا الآية متعلقة بخروج المهدي! 

ثالغاً: لقد تكلمنا بها يكفي عن مدلول كلمة «إمام» و«أئمّة» في كتابنا «عرض أخبار الأصول 


على القرآن والعقول) (ص ۳۲٣۹-۳۲۳‏ و ص ۳۸۱ إلى ۳۸۹) فلا نكرر ذلك ھناء ولکننا نذگر 


سف 


(۱) ر الشيخ الطوسي في تفسبره «التبيان» ذيل تفسبره الآية 00 من سوره ة النور» قاتلا "(کا استخلف 
لذِبنَ مِنْ قَبْلِهمْ) يعني بني إسرائيل بأرض الشام بعد إهلاك الجبابرة بأن أورثهم ديارهم وجعلهم 
سکاما.". انتھی 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


فقط هنا بأن الإرادة الإلهية بجعلهم أئمةً طإوَْجََلَهُمْ أنه قد تحفّقت وظهر بين بني إسرائيل 
أد قل : مرس وهاروة وبوشع ر عل الما ن اه فى ااا نى ارال ان 
(الآنبياء: )۷٤١‏ ولا شك أن آنبياء بني إسرائيل -عليهم السلام = الذين كانوا أسوة للأخرين» 
كانوا «أئكَّة» للناس. كا أن كلمة «أئمَة جاءت في آية سورة القصص بصيغة الجمع» ومن 
الواضح أن هذا يتناسب مع أنبياء بني إسرائيل أكثر من تناسبه مع المهدي الفرد! (فلا تتجاهل). 

رابعاً: قوهم إن أفعال نرد ومن" وَ"لَجْعَلَهّمْ" و "نكن" مضارعة والفعل المضارع 
يدل على المستقبل لا يعدو مغالطة واضحة منشؤها التعصب وخداع العوام» لأنهم يرون بأعينهم 
أن فعل نري في جملة «وَنْرِىَ فِرعَونَ وهم وَجُنُودَهُمًا...) بطو ضا على الأفعال 
المضارعة المذكورة السابقة» كا ہم روف أن أفغال ت ويدب وَ«يَستځيي» جاءت 
أيضاً بصيغة المضارع» ولكنهم بكل عنادِ وتجاهل لا يذكرون زمن المضارع إلا لأفعال الآية ه 
فقط!! كا أنهم كانوا يتجاهلون تماما أن فعل المضارع في بعض الحالات لاب أن يترجم -استناداً 
إلى فحوى الكلام والقرائن الموجودة- طبقاً معنى الماضي الاستمراري في اللغة الفارسية كي يتم 
الحصول على المقصود الحقيقي» مثل| نجد أنه م يترجم أحد فعل المضارع في الآية ٤۳‏ من سورة 
الرمن بزمن المضارع: ذو جَهَتّمُ الى يُڪَرَبُ بها أَلْْجْرِمُونَ @) [الرحمن: ]٤٣‏ بل 
ترجهها جميعهم -بناءَ على مُقتضى الكلام- بزمن الماضي الاستمراري. وكثير من آيات القرآن 
ينطبق عليها هذا الأمر وهي مسألة لا تخفى على العارفين بالقرآن وبقواعد النحو ني اللغة العربية 
وليس فهمها عسيراً عليهم! إن هناك كثير من الحالات لا يُفيد فيها الفعل المضارع -الذي لا 
يوجد قبله أفعال ناقصة مثل: كان- الذي يأتي بعد الفعل الماضي ويكون المضارع فقا اا 
ا لماضي» معنى الحاضر أو المستقبل (=الوقوع بعد زمان التكلم)» فمثلاً هل يُترجم أحد فعل 
الضارع «نجادلنا) في الآية ٤‏ من سورة هود الذي جاء بعد الفعل الماضي «ذهب» بزمن 
الل ؟۲ وهل يترجم أحد فعل المضارع «تجري» في الآية ٤‏ و «تنزع» في الآية ٢‏ من سورة 
القمر بزمن المستقبل؟! هل يترجم أحد فعل المضارع «يغشى» و (یظنون» في الآية ٠١٤١‏ من 
سورة آل عمران بزمن المضارع؟! هل یترجم أحد فعل «يحكم» في الآية ٤٤‏ من سورة المائدة 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بزمن المستقبل؟! هل يترجم أحد فعل المضارع «تتلو» في الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة بزمن 
اللضارع؟! هل تترجمون فعل ايُسبّحن» في الآية 1۸ من سورة ص و«يقذفون» في الآية ۵۳ من 
سورة سباً بزمن المضارع (= أي المتزامن مع وقت التكلم أو بعده)؟! ونماذج ذلك في القرآن 
كثيرة جداً ولسنا في صدد إحصائها. (فلا تتجاهل). 

بناءً على ما تقدّم نسأل: إذا كان فعل «ثريد» مضارعاًء ويدل على المستقبل (أي بمعنى وقوع 
الفعل بعد زمن التكلم) فبماذا ترون أفعال «يستضعف» ويذبح» و «ايستحيي»؟! إذا فسّرنا 
الآية حسب ما يعجبكم فسيكون معنى آيات سورة القصص المذكورة كالتالي: إن فرعون -الذي 
كان من المفسدين وكان يعيش قبل قرون مديدة من زمن رسول الله اة - علا في هذه الأرض 
(=مصر) وجعل أهلها شيعاًء وني المستقبل سوف يستضعف طائفة منهم(؟!) وسوف يتل 
أبناءهم(؟!) وسوف يستحيي نساءهم(؟!) ونحن تريد أن نمنٌ ني المستقبل على الذين استضعفوا 
في الأرض وأن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأن تمكّن هم في الأرض (أيٌ أرض؟) وثُريّ 
فرعون وهامان وجنودهما (أین يكون هؤلاء في المستقبل؟) ما انوا خافون منه؟!! 

من البدہی ي أن حكم فعل المضارع في جلة ثري فرعون» هو حكم أفعال «ُمكُن» و «(نحعل» و 
«نمنّ المرتبطة ببعضها والتي عطف بعضها على بعض ذاته بلا أي فرق. بناءً على ذلك لا بُدّ من أن 
تفهم الأفعال المضارعة أعلاه التي جاءت قبل الفعل الماضي «استضعفوا» وبعده على نحو يتناسب 
بعضه مع بعض وينسجم بعضه مع بعض» وبالمثل لا بذ من فهم الأفعال المضارعة التي جاءت في 
الآية ٤‏ بعد الأفعال الماضية «(جعل» و «علا) على نحو منسجم ومتناسب بعضه مع بعض. أضف إلى 
ذلك أن ضمير «(هم» في کلات: «(منهم) و هم (الآية )٦‏ وي «نجعلهم) (الآية ٥‏ وي «نساءهم) و 
«أبناءهم» و «منهم نهم (الآية )٤‏ وضمير الواو في «استضعفوا (الآية )١‏ كلها شير إلى جماعة واحدة 
هم قوم موسی (بني سرائیل)" وکانوا يعيشون في زمن فرعون في مصر و «في الأرض» في الآيتين 
٤‏ و ١‏ لا فرق بينهما وكلاهما ينان منطقة واحدة هي أرض مصر. (فلا تتجاهل). 


(۱) كا كر اسم هؤلاء القوم بصراحة في الآية ٠۳۷‏ من سورة الأعراف. 
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خامساً: بناء على ما تدم فإن علّة استخدام زمن المضارع في أفعال الآيتين ٤‏ و ١‏ بعد الأفعال 
الماضية في الآيات قبلهاء هو إفادة معنى التأخر المعلولي (في مقابل التقدم العلّ)» يعني أن 
استضعاف بني إسرائيل و قتل أبنائهم.....الخ كان ناجماً عن تكبر فرعون وعلوه في الأرض» 
لذلك تعلقت إرآدشا بانتصار بني اإسراقيل عن آل فرعون وأن رئ ”آل فرغون نجراء أعاهم 
الظالمة وأن يرث قوم موسى الأرض» أي هذه الإرادة جاءت بسبب ظلم فرعون وعلَرّه في 
الأرض واستضعافه لبني إسرائيل» ونتيجة لذلك. 

الصا بن ا كفا شعي رادل او يى سورة القن ن الا برقال 
قد تقفتا إراذتا بيه الصورة :اويا إل آم موش أن ارضعية إا حت عليه قالغي: 
ف اليم ولا اف ولا رن إنَا رَآذُوءُ إََكِ وَجَاعِلُوه من أَلَمرَسَلِينَ © [القصص:۷] إلى 
أن يصل إلى الآية ٠٠١‏ فيقول: «(قَاحَدَتَهُ E‏ فانظر کټ کان عقب 
كيين ®) [القصص: .]٤١‏ ثم يقول تعالى على سبيل القابلة ين جعله بني ٳسرائيل آنتة 
هداية وجعله آل فرعون أتمَةَ دعاة إلى النار: ل ا اعون ال التار وَيوْمَ ألَقِيَمَة 
ا يُنْصَرُونَ @) [القصص: .”]٤١‏ 

وننقل هنا قول المرحوم «مرتضى مطهّري» -الذي يُمْدَّح كثيراً ني هذه الأيام ويشتى على أقواله 
ومۇلفاته- حول آيات سورة القصص كي يعلم القارئ المحترم أنه رغم كونه من العتقدين 
بالمهدي الموعود إلا أنه م يستخرج هذا الأمر من آبات سورة القصص. (فتامّل) 

"هذه الآيات الثلاثة مرتبط بعضها ببعض وبين مع بعضها فكرة واحدة. المعنى المرتط 
للآيات الثلاث هو التالي: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها فرقاً فرقا”» فاستضعف فرقة 


(0) كا كتب الشيخ الطبرسي في تفسيره قبل الآية ۷ يقول: "ثم بين سبحانه كيف دبّر في إهلاك فرعون و قومه 
منبّهاً بذلك على کال قدرته و حکمته فقال «وأوحینا إلى آم موسی)...الخ". انتهی 

(۲) راجعوا استشهاد علي (ع) بالآية ٠‏ من سورة القصص الذي سيأتي بعد عدد من الصفحات في صفحة ۲٠۳‏ . 

(۳) من الواضح أن فرعون لم يجعل أهل الصين أو اليابان أو أهل النروج وإنجلترا فِرقاً فِرقاً بل فعل ذلك الفساد 
بأهل منطقة خاصة من الكرة الأرضية. 
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منهم واستذكم وقطّم رؤوس أبنائهم وأبقى بناتمم فقط على قيد الحياة إنه كان من المفسدين» 
وكنا قد أردنا أن نمنٌ على أولئك الذين استضعفهم فرعون وأن نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين 
ونْمکُنهم ني الأرض وري على أيدم فرعون ووزیره هامان ما کانوا منه بجذرون. 

تلاحظ أن جملة وڪن فی الارّض» وجلة «وَنْرِى فِرَعَوَنَ وَهَلمَّنَ....» في الآية 
الثالثة معطو فتان على جلة «أن نْمُنّ» في الآية الثانية ومُتمّمة لمعناها. وبناءً على ذلك لا يمكن أن 
نفصل هاتين الآيتين بعضها عن بعض. ومن الناحية الأحرى نرى أن مضمون الحملة الثانية من 
الآية الثالثة أي جملة «وَذْرِىَ فِرعونَ وَهَمَنَ. A CD EI‏ 
مصير فرعون الذي بيّنت الآية الأولى جبروته وطغيانه؛ فلا يمكن الفصل بين الآية الثالثة والآية 
الأولى» ولا كانت الآية الثالثة معطوفة على الآية الثانية ومَتمّمة ها فلا يمكن فصل الاآية الثانية 
أيضاً عن الآية الأولى. 

لو لم تكن الآية الثالثة أو لو لم بطرح مصير فرعون وهامان فيها لأمكن أن نفصل بين الآية 
الثانية والآية الأولى ونعتبر كل واحدة منهها مستقلة ونستنبط منها أصلاً أي مبدأً كلياً عاماً. إن ما 
يستفاد هو أن فرعون كان يارس العَلوٌ والجبروت والطغيان والتفرقة في الأرض واستضعاف 
الناس فكرياً وقتل أبنائهم» في حين أنه في ذلك الحين ذاته كانت إرادتنا قد تعلَقت بأن نمنٌ على 
أولئك الناس الذين ظلموا وحقروا وخرموا فنجعلهم أئمةً ونجعلهم وارثين» إذن اسم 


الموصول «الذين» في الآية بُشير إلى مذكور «معهود» وليس عاماً استغراقياً. 


علاوةً على ذلك هناك نقطة أخرى في الآية وهي: أن جملة « 0 بِمَّة معطوفة على جملة 
لي که اى الال ت عله وا اوا هل ا ا تج 
.... التي تفيد: أن اله التي منًاها عليهم هي عين إعطائهم الإمامة والوراثة -كا يفسّر 
LDN E ALES N A E o‏ 
تُرسل مم نبياً وكتاباً ساوياً (=موسى والتوراة) ونعلمهم وترتيهم تربية دينة وننشئ ٤‏ عقيدة 
التوحيد ونجعلهم من أهل الإيمان والصلاح. فمعنى الآية هو التالي: "وريد أن نَم عَلّ 
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الْذِینَ أَسَنْصْعِفُوا بموسی وبالکتاب الذي نله على موسى وََجَعَلَهُمْ هة e‏ 
تذكير: تأمل قليلا أمما القارئ المحترم ولاحظ هل كان الشيخ الأجل الطوسي ال ملقب بشيخ 
الطائفة أو العلامة الَجْلِيِىٌ أو ..... لا يُدركون حقاً المطالب الواضحة والبسيطة المذكورة أعلام 
أم أنهم كانوا يتجاهلونها ويُريدون أن يويّدوا ما يذكره الرواة الوضاعون الجاهلون بأي ثمن؟! 
(فتامّل جداً). 

# الرواية :٣٦‏ ألم يان لِلَذِينَ ءَامَْواً أن ْسَم فلوبُهُمْ لكر الله وَمَا رل مِنَ احق ولا 
ر و و ص ر و ےر و و و ر 
يَڪوٺوا کالذِينَ آووا التب يِن قبل فَظال عَليَهِمُ الامَدُ فَقَسَت قلوبُهُمَ وكثيرٌ مَنَهُمَ 
فَسِقَونَ ©4 [الحديد: .]١١‏ 

كا يُلاحَظٌ دعا الله المؤمنين في كل الأزمنة قائلا: إذا آمنتم فينبغي ألا يكون إيمانكم ظاهرياً بل 
عليكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وتخضع وتلين لله وتقبل آيات القرآن وتطيع ما فيها من 
تعاليم» وأن تعتبروا من حال اليهود والنصارى الذين جاءهم هم أيضا كتاب سماوي إلا أهم ل 
يلتزموا به ولم یعملوا بتعالیمه ک| مجب» ول تخضع قلوبمم للحق بل كان أكثرهم فاسقين. 

هذا هو معنى الآية الواضح» فإذا كان كذلك فا علاقة هذه الآية بمهدي آخر الزمن حتى 
يقول الشيخ الصدوق والمجلسي عن الآية: "َرَلَّث هَذِه الََيَةٌ في الْقَام"؟! لا أحد يعرف 
الإجابة سوى الرواة الوضاعين الجهلة!! 

وی و او وق ا ا و ی و ا 

® الروایات ۳۸ و٩۳‏ و ٠٠١‏ و :٤١‏ إن َّم قرح فَقَدّ مَس القَوَمَ قرح مله 
وَتلَّكَ آلايَامُ نُدَاولَهَّا بَيْنَ الّاس) [آل عمران: .]١‏ من الواضح أن الآية -بقرينة الآيات 
السابقة واللاحقة- خاصة بجَرْحَى غزوة «أحد» وهي تين الحكمة من وقوع الشدّة والجراحات 
بالمؤمنين» ويُمكن للقارئ المحترم أن بُراجع ما ذكره الشيخ الطَبْرَسِيّ في تفسيره «(مجمع البيان» 
ذيل هذه الآية والآية التى بعدها. لكن العيّاشى روی عن الإمام الصادق کب آنه قال: "ما زال 


. ٤٤١ إلى‎ ٤٤٤ مقدمة على الرؤية الإسلامية لعا الجتمع والتاريخ» فصل الإسلام والمادية التاريخية» ص‎ )١( 
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مذ خالتق الله آدم دولة ل لودو لاني فأين دول الل ما هو إلا قائم واحد"؟! لقد تلاعب 


العيّاشیٌ بمعنى هذه الآية أيضاً. 


لالوم ي ا ڪَمَرُواً من ينُم فلا حَحَسَوَهُمٌ) [المائدة: ]. سورة المائدة هي 
SERB eS e‏ 
وأتمٌ عليهم نعمته وأن الكفار قد يئسوا من النصر على المؤمنين» وأنه لم يعد باستطاعة أعدائكم 
أا المؤمنون فعل شيء» فعليكم أن تخشوا الله وحده وتتقوه. وقد ذكرت كلمة «اليوم» في الآيتين 
۳ وه ثلاث مزات» لکن «العيّاشي» -دون أن ينتبه إلى هذه الحقيقة- يروي عن «عَمْرو بن 
شمُر»» الذي اعتبره علماء الرجال ضعيفاًء رواية ينسب فيها إلى الإمام الباقر (ع) أنه قال إن 
من «اليوم» في بداية الآية: "يوم يموم القَار يم (ع)". والمقصود من «الذين كفروا»: 
"ئو اميه قم لين ڪَقَرُوا يسوا مِن آل حَمَدِ (ع)"! 

o oy 
حتی الآن کي جعلهم ييأسون من آل حمد!!‎ 

الآن لاحظوا الآية التالية: «(وَأَدَق هَن لله وَرَسُولهت إلى الئاس يوم ج الأ ڪبر أن اله 
بَرىَءُ س لرن ور ١ء‏ [العوبة: ۳]. قرأ أمير المؤمنين علي كلم هذه الآية على الناس 
في السنة التاسعة للهجرة ني أيام الحج في مكة. وعلينا أن ننتبه إلى أن الآية ابتدأت بحرف العطف 
«واو» ما يبن آنا معطوفة على الآية التي قبلهاء لكن «العيّاشيً» الخرافي الجاهل روى أن المراد من 
الآية: "خرو القَائ» وَادَان: دَعْوَنّهُ إلى تَمْيه"؟! وقد نسب هذه الرواية إلى الإمام الصادق 
والإمام الباقر عليه) السلام» وني نظرنا إنه افترى على الإمامين الجليلين. 

والآية الأخرى هي التالية: وتوا الْمُشُرکین کافة كما َنَم کا اف [التوبة: 
1[ هنا أيضاً يروي «العياشئ» رواية منسوبة إلى الإمام الصادق (ح) يقول فيها: "قال اذ 
هئ اويل ذه اة ولو قذ َا امتا سر من يُذرۀُ ما يَڪُون ِن تا ل 
ولَيَبلعَنَ دين محمد ب مَا َع اليل حٿی لا يڪو شرك عل هر الأَرْض گمَا قال اللّهٌ"! 


ولكن ينبغي أن نعلم أنه طبقاً لصريح القرآن -ك| ذكرنا سابقاً في دراستنا للرواية ۲۲- 
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سيبقى الشرك والتوحيد واليهود والنصارى والمسلمين في الأرض إلى يوم القيامة» وأن القول 
بمجيء شخص يمحو غير المسلمين من على وجه الأرض قول كاذب لا أساس له وخالف لقول 
القرآن!! (فلا تتجاهل). 
واعلم أن إحدى عشرة رواية من روايات هذا الفصل تقلت من تفسير «عحمد العيّاشي 
السمرقندي» الذي كان مؤلفاً خرافياً ضعيف العقل» ولو رجعنا إلى كتابه لوجدنا فيه العجائب 
التي لا يُمكن لن فيه مُسكة عقل أن يقبلهاء ولكي يطّلع القَرّاء على ميزان فهمه وعلمه نأتي هنا 
بنهاذج من رواياته (وعلى من يريد التفصيل أكثر أن يرجع إلى تفسيره). 
روى «العيّاشيّ» في حديثِ مُرسل عن الإمام الباقر (ع) بشأن قوله تعالى: وا 
5 له إلا ُو وَلماتیگة واوا ألم قاتا بأل e‏ { 


1 
[آل رانء 10۸ قال: .وما قول ولوا العِلْم ك 
في ا 


ا وَهُمْ قِيَامٌ بالْقَسطء وَالْقِسظ هُوَ الْعَدلُ 
الْمُوْمِنِينَ (ع)"!! 

كل من له أدنى علم باللغة العربية يعلم ويفهم أن عبارة: «قائبالقِسُط» حال من «الله» وهذا 
السبب جاءت العبارة بصيغة المفرد في حين أنه لو كانت العبارة حال و اليم لحاءت 
بصيغة الجمع أي بصورة «قائمين بالقسط)! ومن البديهي ي أن اللإنسان العربي اللسان لا يقول مثل 
هذا الكلام فكيف بحضرة باقر العلوم (ع)!! يا ثرى لو استعمل «ا لعيّاشیٌ» عقله قلیلاً هل کان 
يُدرج في كتابه مثل هذه الرواية منسوبة إلى الإمام؟! م يكن عبثاً قول النجاشي والعلامة ا لحي عن 
العيّاشي: إنه كان يروي كثيراً عن الضعفاء. 

و اروا ١‏ و يل الاي رواية راصي واو آ5 العام ابا جير الاد فال إن 
َه ئ الله ضار عند عل بن ا سين (ع) د م صَارَ عند محمد بن علج (لاحظوا أن الحديث 


ساكت عن الإمام الصادق فمن بعده ويقول بصورة مُبهمة): ثم يل الله ما يَسَاءُ قَالرَمُ 
عام 


ت 
۶م ر مدا 


هَولاءِ فِا خَرَجَ رَجُلُ مِنْهُمْ مَعَه لَاايائَة رَجُل وَمَعَه رَايهُ سول الله و إلى المَدِينَةَ 
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حى يمر ياء فَيفُولّ: هَدَا مان الْمَوْم الَذِينَ حُسِى بهم" وهي اليه الي تال الله: 
قاين الین TLE, ECE N‏ 
لا يَشْعُرُونَ @) [الدحل: ٥؛]‏ " 

هذه السورة مكية ولم يكن موضوع المهدي مطروحاً في ذلك الحين على الإطلاق. ثم إن الله 
ذكر في هذه الآية عدة أنواع من العذاب يُمكن أن تَجل بالمجرمين الُسيئين وختم أنواع العذاب 
تلك بقوله تعاى: قان رَبّكَمْ اروف رَحِيمٌ @) [النحل: .]٤۷‏ 

# الرواية :6٩‏ قدا تقر فى لاور @ فَدَلِكَ يَوَمَيذٍ يوم عَسِيرٌ @) [المدثر: ۸» .]٩‏ 
تتکلم هذه الآية باتفاق جميع المغسرين عن يوم القيامة. لكن «النعاني»” “ يروي في کتابه «الغية) 
رواية عن شاخص هول باسم كد بن سان عن شخص من الخلاة عن الإمام الصادق 
0 "نه سمل عَنْ َل الله 4 عر وجل (قَإٍذا قرفي اللَافُور)؟ قال إن مِنَّا ماما مُسكَةراً قدا 
راڌ الله عر وجل ٳِظهَار مره ڪت في قله ئة هر فام مر الله ع وجَلَ' '! ولم يوجد 
من يقول همؤلاء الرواة إن سورة المدّثر من أوائل ما رل على رسول الله بان في مكة التي كان 
أهلها مشر كين ومُنكرين للقيامة ولنْبّوة رسول الله والوء فهل يعمل أن يترك الله في مثل ذلك 
امقام الكلام عن التوحيد وا معاد ويطلب من الكافرين أن يؤمنوا بقيام الإمام الغائب المستور؟! 
فال هَولاءِ الْقَوْم لا يَكادُون يفْقَهُونَ حَدِيثا. نسأل الله أن يهب هؤلاء الرواة قليلاً من العقل! 

# الرواية :٠١‏ «إوَعَد آللَهُ ا ءَامَنوا ِنَم وَعَيلواً ا لحت ل 
آلأرّض گا خف الذي من لِه وَلَيَْكاَ َم ديه لدی اَرَتَضَیٰ م ليتوا 
ن بعد ڪوفه امتا يَعبُدوتى لا جُشرگون بى هَيَقا ومن ڪَقَرَ بعد 5ك قاولتيك هُهُ 
لفون @) [النور : .]٥١‏ 


۷0 فار إل فة رواها الل بن عر وجات فى املد د عن بار الأتان لا حطر لكف اة ى 
الصفحة ٠١‏ من المجلد ٠۳‏ من البحار أو ارجعوا إلى الصفحة ۸١‏ من الكتاب الحاضر. 


(۲) راجعوا ترجمته ني حاشية ص ٠١۲‏ من الكتاب الحاضر. (الرّجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

هذه الآية معروفة باسم آية الاستخلاف وهي مثل الآيتين ٠‏ و ٦‏ من سورة القصص» 
والآیتین ۳۲ و ۳۳ من سورة التوبة والآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء من الآيات التي استغلَّت كثيراً 
بتو حاط وفشرت بالرآي» لذا من الضروري أن نتامل بها أكثر من الآيات الأخرئ. (راجعرا 
كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الحديث ٣‏ من الباب .)۷١‏ 

قال الشيخ الطوسي في تفسيره المعروف ب «التبيان»: 

"في هذه الآية وعد من الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب النبي و › 
بأن يستخلفهم في الأرض» ومعناه يورثهم أرض المشركين من العرب والعجم كما أسَْحْلَفَ 
ا من قَبْلِهمً) يعني بني إسرائيل بأرض الشام بعد إهلاك الجبابرة بأن أورثهم ديارهم 
وجعلهم سکانہا". 

وقد تحقق هذا الاستخلاف في زمن النبيْ ب حيث هُزم أعداؤه وظهرت دعوته واكتمل 
دينه ونعوذ بالله من أن نقول إن الله لم يُمكن دينه للرسول الأكرم وة في زمن حياته الشريفة" 
وترك تمكين دينه لأشخاص سيأتون من بعده". 


إن كلام الشيخ الطوسي صحيح والآية خطاب للحاضرين زمن رسول الله اء وأما قوله 


() قول الشيخ الطوسي صحيح بشرط أن يعتبر -استناداً إل كلمة «منكم»- أن أصحاب النبي بل - 
الخاطبين بالآية أيضاً وكانوا هم الذين يرجع إليهم ضمير «كم» ني الآية- مشمولين بذلك الوعد الإهي» 
كا اعتبرهم عل (ع) أيضاً مشمولين بذلك الوعد. (غمج البلاغةء الخطبة .)٠٤١‏ 

(0) لا يخفى أن مُفسّري الشيعة ومنهم الشيخ الطوسي وأبو الفتوح الرازي و ....... ذكروا القول الذي يقول إن 
هذه الآية مُتعلّقة بالمهدي» لكن ينبغي أن ننتبه إلى ما يلي: أولاً: لقد جعل الشيخ الطوسي القول الأول في 
صدر الأقوال الأخرى» واستدل على صحته. وثانياً: م يُدافع عن القول الثاني بل اعترف آنه ليس علاً 
لإجاع الفْسرين. كا اعتبر أبو الفتوح الرازي القول الأول أقوى. كا آتي الشيخ الطبرسي بالقول الأول قبل 
سائر الأقوال. أضف إلى ذلك أن هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية ٠٤‏ من سورة النور التي بيّنت وظيفة 


التبنّ بأنا «البلاغ البين»» ولو كان مراد الآية «الهدي» فلن ينطبق على الآية عندئذ أا إبلاغ واضح مُبين 


4 
e 


بای شكل من الأشكال. (فتَأمّل) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ال (گما سلف ألَذِينَ من قَبَلِهمْ) أي كا أعطى الله الخلافة على جزء من الأرض - 
وليس على الأرض كلها- للمؤمنين قبلهم كذلك سيُمكن الله للمسلمين في تلك الأرض لا في 
الأرض كلها ويستخلفهم» وقد تحقق هذا الوعد الإهي زمن رسول الله اة حيث كان المؤمنون 
صادقين حقاً ني إيانهم» وعملوا بها أمرهم الله فوقعت بلاد الكفار والمشر كين بأيديهم وخلفوهم 
عليها وتمکنوا من إظهار دينهم ومارسة شعائرهم ون يعبدوا الله دون خوف. 


ء 


وقد اعتبر عَلْحٌ (ع) أن جند الإسلام -الذي كان كثير من أصحاب رسول الله وال ءأي 
المخاطبين بهذه الآيةء حاضرين فيه- هم المقصودون بالآية المذكورة ولذلك قال لعْمّر عندما أراد 
الشخوص لحرب الفرس: 
اوش ی مَوْعَودٍِ من الله واللهُ کک کک 
is‏ ا اوق n E‏ ا ر ك کک 
N‏ 0( 
...... الخ" (غهج البلاغةء الخطبة .)١٤ ٠١‏ 


(0) استناداً إلى تفسير أمير المؤمنين علي بكم للآية ٠١‏ من سورة النور المباركةء لا يُمكننا أن نعتبر أن النص رقم 
۹ الذي جاء ضمن باب كلمات أمير المؤمنين القصار في نهج البلاغة - [وهو قوله ك: (لعَعْطفَنَّ الذَنيا 
لتا بع اما عظف الصّرُویس على ويا ولا عَقِبَ ذلك وريد أن َم َل اَن انُْضيفُواني 
الأرْضٍ ونَْعَلَهُمْ مه ونْجعَلَهُمْ الوارثِينَ (القصص/ ))١‏ (ملاحظة: الشاس بالكسر: امتناع ظهر الفرس 
من الركوب. والضروس بفتح فضم: الناقة السيئة الخلق تعض حالبهاء أي أن الدنيا ستنقاد لنا بعد جموحها 
وتلين بعد خشونتها ك| تنعطف الناقة على ولدها وإن أبت على الحالب)] - لا يمكننا أن نعتبره غير متناسب 
مع تفسير هذه الآية» بل يُعلم أن استشهاد الإمام بالآية ٠‏ من سورة القصص يقري هذا التفسير ذاته وأن 
علياً (ع) استشهد أيضاً بالآية ٠‏ من سورة القصص تأييداً للتمثيل المذكور في الآية ٠١‏ من سورة النور أي 
«کا استخلف ..... بمعنی قوله: کا من الله تعالى مؤمني بني إسرائيل في الأرض ونصرهم بإذنه على آل 
فرعون ومكنهم في الأرض كي بُطبقوا شريعة الله وَجَعَلَهّمْ خلفاء آل فرعون على الأرض» كذلك سوف 
ننتصر نحن المسلمين في صدر اللإسلام بوعد الله احق على أعدائنا. (فلا تتجاهل) 
واستناداً إلى الأمور التي اضحت أعلاه لا يُمكننا أن نعي أن الإمام أشار باستشهاده بالآية ۵ من سورة 
القصص المكية إلى المهدي الموهوم دون دليل ومستند اللهم إلا الأحكام التبا سابقاً! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولكن البطائني الواقفي" ونظائره يقولون: إن هذه الآية لا تتعق بالنبيّ ومُسلمي صدر 
الإسلام بل تتعلّق بالمهدي الذي لم يكن حتى أبو جدّه قد خلق بعد!!". 
# الرواية :١ ٤‏ يعرف الُْجَرمُونَ يمهم فَيْوْحَدٌ باتوی ادام © [الرحمن: 
.]١‏ إذا لاحظنا سياق هذه الآية الكريمة وما جاء قبلها من قوله تعالى «(قَإِدًا آفمَقَّت ألسَمَاءٌ 
دَٿ وَرَدة کالدَحَانِ @) [الرحمن: ۴۳۷] وما جاء بعدها من قوله سبحانه: لإهَذِوء جَهَنَمُ 
الى يُحَذَبُ بها ألّنْجْرمُونَ @) [الرحمن: 1٤۳‏ تبن لنا بلا أدنى شك أن الآيات كلها تتعلق 
بيوم القيامة وهذا أمر واضح يفهمه كل شخص مُنصف. ثم إن هذه السورة مكية وهي أشبه 
بالسور المكية ولكن لا قال بعض الناس إنها ليست مكية فلن أبحث في هذا الأمر هناء ولكن لا 
خلاف في أن هذه السورة نزلت قبل سورة المائدة (أي قبل طرح مسألة الإمامة حسب قوهم)» 
وبناءً على ذلك فلا معنى أن يقول الله: إذا انشقت السماء فكانت وردية اللون فإن القائم وأنصاره 


ت 


سيضربون جلود الفاسدين بسيوفهم ضربة شديدة؟!! 

ولکن يروي ني كتابه «الغيبة» عن رواة غلاة وضعفاء عن الصادق (ع) 
وله: «يُعَرف الَمُجُرِمُونَ ڊسِيمَهُ) قال: '... ڪن دَرَلَٿ في القَائم يَعَرِفَهُمُ پِيِيمَاهُمْ 
قَيَحْبِظهُمْ بالسَبْفِ O‏ 

ليت شعري! إلى ماذا يهدفون من هذا الانحراف في تفسير آيات واضحة بيْنة المعنى والتلاعب 
بمعناها؟ أليس هذا لعباً بآيات الكتاب؟ بماذا سيجيب هؤلاء الرواة الله تعالى يوم القيامة؟ 


٤ر‏ ص 


#الرواية 6 روما لين فسفوا قماوه لار كما رادو أن رجو متها أعيذوا 

فِيها وَقِيلَ لَهَمْ ذُوفُواً عَدَابَ لار ر لدی په تُڪَڏَبُونَ @ وَلَئُذِيقَتَهُّم مَنَ الَعَدَاب 
اک5 دون لداب الأ كبر ا ا يَرجعونَ ©{ [السجدة ٠۰:‏ ١؟].‏ 

احفر آنا ان رل يه العرزة اكه إا مدن ادا البن سن العذات 


(1) لا بد من الرجوع إلى الحاشية ص ۱۸١‏ من الكتاب الحاضر. 


(۲) حول هذه الآية راجعوا ما ذكر في صفحة ٩۱‏ من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الدنيوي كي يعودوا إلى الحق ولا يستحقوا العذاب الأخروي» ولكنهم لو أصرّوا على عاربة 
الحق فسنلقيهم في النار التي لن يستطيعوا أن يخرجوا منها. ولكن عدَة من المجاهيل والضعفاء 
والمجروحين نسبوا إلى حضرة الصادق () قوله: "ولنذِيقََهُم مِنَ الْعَذاب اذى دُونَ العَذاب 
لكر قالّ: ااذ عَلاءُ السَعْرٍ وال كبر المَهْدِيّ بالسَيْف"!! 

إن هؤلاء الرواة الجحهلة لا يعلمون أن هذه السورة مكية وأنه لا معن أن يتوعد الله تعالى آهل 
مكة الذين لم يكونوا يؤمنون برسوله» بسيف المهدي الخيالي!! 

ثانياً: نسأل هؤلاء الرواة: ألستم تؤمنون بالقرآن؟!! إن القرآن ذاته بن لنا ماهيّة «العَذاب 
الأ ٤‏ متعددة منها قوله تعالى: قادَاقَهُُ E‏ ف ا ادنيا رَلَعَدَابُ 
الخ أ بر آؤ گائوا يَعَلَمُونَ @) [الزمر: ]۲١‏ وقوله تعالى أيضاً: #كَذَلِكَ ا 
وَلَعَدَابُ ا ا يَعْلَمُونَ @) [القلم: a‏ وَكَفَرَ @ 
فة ءا الات آل كَبَرَ @) [الغاشية: ۳ ٤؟]»‏ حيث بين تبن جميع هذه الآيات أن 
E A IE ST E‏ اله جيم الکنار ال و عا 
وأعرضوا عنه بالمهدي؟ حتى الذين ل يروا المهدي أصلا؟! ألا تَعْقَلُونَ؟ 

ثالقاً: إن رسول الله با رة لَلْعَلَمِينَ ©) [الأنبياء: ]٠١۷‏ أفلا تعتبرون المهدي رة 
بل تعتبرونه عذاباً لا بل العذاب الأكر؟!! 

رابعاً: إن العذاب الأكبر في الآخرة وليس في الدنياء في حين أن المهدي سيقوم في الدنيا لا في 
الآخرة! قال لاء القَوْم لا يَكادُون بَممَهُونَ حَرِيثا. 

# الرواية :٠١‏ ذا تى عَلَيهِ ايتا قال سير الأَرَلينَ) [القلم: ٥‏ والمطففین:۱۳]. 
كلا السورتين نزلتا ني مكة» والمقصود من الآية في السورة الأولى -بناءً على قول الُفسّرين- هو 


«الوليد ر ا الذي کان من الأعداء الألداء والعنیدين لرسول الله صلل 4 وقد جرح أنفه ٤‏ 
غزوة بدر وصار ا علامة باقيةً ف آنفة: والاآية الثانية غا e‏ یع لكات وبملاحظة 
الآية التي قبلها يضح أا تعلق بالقيامة لا بالدنيا. كان النبنَ إ4 يدعو الناس في مكة إلى 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


التوحيد والإیمان باليوم الآخر والإیمان بنبرٌته وم يکن قد ذکر أي شيء حول المهدي» فکيف يُمکن 
للمشركين أن ينكروا المهدي؟ هل كان المشركون يعلمون الغيب؟!! أضف إلى ذلك إن كلمة 
«آيات» جمع» أما المهدي فهو شخص مُفرد» ولكن ماذا نفعل بالكراجكي الذي لم يكن يلتفت إلى 
هذه المسائل ويروي في كتابه حديثاً يقول إن هذه الآية تتعلّق با مهدي !! 


ت الروایة 1+ ئ شین ا کی ی 0 ات َل ب يمني @ فى ج جلت 

سلون @ عن الَهُْجُرِمِينَ © ما ملگ ف سَقَر 2الرا آم َك مِنَ ألْمْصَلَينَ @ وَأ 
ا قم لیکن © کا کرش تع آغایدین ۵ 4 ٿا تُڪَڏَبُ بيرم آلڌِينِ @ حي 
کا القن @ فَمَا مُه مَعْهَمْ سَمَلعَةُ ألْشفِعينَ @) [المدثر: ۳۸> 4۸]. 

إن سورة الَدّثر مكية وكا بُلاحظ تتعلق الآيات المذكورة بمسائل ما بعد اموت وبالقيامة. 
ولكنٌ «فرات بن إبراهيم» الكوني" الذي كان شخصاً ضئيل العلم كتب مع الأسف تفسيراً“ 
وادّعى هنا أن حضرة الإمام الباقر (ع) يقول: 

فی قول اللہ تعال: کل تفیں بَا گَسَبَت رَهِيتَاً @ إلا أصَحَبَ أَلَيَيِين @) : قال 
وا البو جغقر فع ميقتل الت هف ئا بكساءأون عن اجرمين ما 
سَلَگڪُم في سَمَرَ؟ قالوا: ل َك مِنَ المُصَلَينَ٬:‏ يعي لم يَڪوئوا مِن شِيعَة عل بر بن اي ظالِب. 


() هو أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من رواة الحديث في الفترة التي يطلق عليها الإمامية فترة 
«الغيبة الصغرى» [النصف الثاني من القرن ۳ الهجري] ومن معاصري الكَلَيَيّ. لم يصل من كتبه سوى 
التفسير المعروف باسمه» قال عنه المجلسي في البحار: "ل يتعرض الأصحاب لؤلفه بمدح ولا ذم لكن كون 
أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها نما يعطي الوثوق لمؤلفه وحسن 
الظن به". روى الشيخ الصدوق عنه بواسطة الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي وروى عنه الحاكم آبو 
القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل. يرى البعض استناداً إلى كثير من النصوص في تفسيره وكثرة نقله عن 
أئمة الزيدية وروايته عن الإمام زيد حصر العصمة في ا لخمسة من آل الكساء» أنه كان من الزيدية» ويرون أن 
هذا هو السر في عدم ذكر رجاليي الإمامية القدماء له بين رجاهم وعلمائهم. (الرّجم) 

(۲) فرات بن إبراهيم الكوني هذا من رواة قصة سقوط النجم في منزل علي (ع) بوصفه دليلاً على خلافته (ع)!! 
وهذا ا لحديث الفاضح موجود ني أمالي الشيخ الصدوق. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولم ك طم الیشکین وکا توش مح ا انين“ قَدَاكَ يوم م الْقّائم (ع) وهو يوم الدّين 
«وکنّا تُڪَدَبُ يوم الدين حئًى أتاتا اليَقِين»: ايم الْقَائم EER‏ 

لقد نسب فرات هذا المعنى إلى حضرة باقر العلوم ومن الواضح أن الإمام الباقر (ع) الذي 
كان عربياً يعرف مواقع الكلام م يقل مثل هذا الكلام قطعاًء ولكن عدداً من معاصريه المتشيعين 
له افتروا عليه كل ما أمكنهم من أقاويل! نسأل الله أن يُوقظ مُقلديم من غفلتهم هذه. أضف إلى 
ذلك أن الإمام الباقر (ع) م يكن من عادته أن فشر كل آية بأن المقصود منها نحن الأئمة» إنه 
كان متواضعاً ولم يكن مُعجباً بنفسه. فدعك إذن من الحديث الذي رواه الَجْلِييّ عقب الرواية 
المذكورة أعلاه نقلاً عن الكافي (الباب ١٠١٠ء‏ الحديث ۳۸) -وبالمناسبة المجلسي نفسه قد ضعّف 
هذا الحديث في كتابه «مرآة العقول»- ينسب إلى الإمام الصادق (ع) قوله: إن المقصود من قوله 
تعال: «وألسبفُو ألسيفُون © أُولتيك ارون ®) [الواقعة: :]١١ ١‏ "نحن الأئمة"؟! 

# الرواية 1۲: فل ما أَسَعَلْڪُم عَلَيهِ مِن اجر وَمَا أا مِنَ كفي ® إن هو إلا 
كر للْعلَييی @ وَلَعْلَمْنَ تَبأءٍُ بعد جين @) [ص ۸٦:‏ ۸ من الواضح أن هذه الآية 
خاطب مشر كي قريش لأن السورة مكية وليس هناك أي معنى لقول الله لأي جهل أو أي 
سفيان و ..... ستعلمُنٌ هذا الخبر عند خروج القائم!!! لكن المجلسي ينقل لنا هنا حديثاً عن 
كتاب الكاني [للكليني] یرویه راو ضعیف پدعی «علي ب بن عباس» عن رواة آخرين مثله في 
الضعف ومنهم «أبي حمزة البطائني» الواقفي تقول: "قال امير المُؤْمِنِينَ (ع) وََعلَمُنَ باه بَعدَ 
جين قالّ: عِنْدَ حُرُوج الْقًائم"! ومثل هذه التفسيرات الباطلة التي لا تتناسب مع ألفاظ 
الآيات» كثيرة في هذا الحديث. 


ت 
م 


® الرواية :٦۳‏ ل(ْسَُرِيهِمٌ ءَايا فى الاق وف تسه ڪل يتن ل اة اى 
[فصلت: [or‏ وو ا ا التأكد كيد على التوحيد والمعاد» ولم تكن مسألة 


ء 


«الإمامة» مطروحة في ذلك الوقت ولكن «حَلّ بُنَ أي رة البطائنيّ الواقفي الضال" الذي لا 


e 


(۱) يراجع حاشية ص ۱۸١‏ من الكتاب الحاضر. 
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يؤمن بأي إمام بعد الإمام السابع أي لا يؤمن بالإمام الرضا 0 
الصادق يام ئل عن قوله تعالى: سرهم اتا فى آلاقاق رف ا نکی تن يكبن لَه 
نه اَی ) [فصلت: ]٠١‏ فقال له: "يرهم في أَْمُِهمُ المَسْحّ.... [إلى قوله].. حَّ يبن لهم 
َه ا لق قال: خرو الْقَائم هو التق مِنْ عند الله عر وجل يراه الق لا بذ مِنْةُ"!! 
أيها القارئ اللبيب! لاحظ كيف تلاعبوا بالقرآن تحت لواء الإمام مُستغلين شهرته وسُمعته 
الحسنة؟! إن هذه السورة كا أسلفنا مكية لكن هؤلاء الرواة الكذابين يقولون إن الله قال 
لرسوله: قل لمشركي مكة -الذين كانوا يعتبرونك مجنوناً وكاذباً- سنريكم آياتنا الدالة على ننا 
احق في الساوات وني أنفسكم كي تعلموا أن خروج القائم حقّ لا مفرّ منه!! هل هذا كلام 
مترابط وینسجم آخره مع أوله؟ لا والله. 
# الرواية :٦٠‏ مجموعة من الآيات هي تكرار للآيات السابقة» فلا حاجة إلى ذكرها. 


إشكال والإجابة عنه 


قد يقول قائل: هل يُمكننا أن نقول إن جِيعّ هذه الأخبار الواردة في هذا الموضوع - رغم 
كثرتها - موضوعة ومفتراة؟! هنا ألفت انتباهكم إلى نقطة مُهِكّة وهي: أنه حتى لو بلغ عدد 
أخبار مجهولي الحال وغير الموثوقين الآلاف لما كانت تسوى فلساً واحداً ولا دت كثرتہا إلى إيجاد 
الثقة بصدورهاء وعلى قول أخينا الفاضل المرحوم قلمداران (رحه الله): بحجر واحد يمكن 
طرد آربعین غراباً! کك| أن أهل التحقيق يعلمون أن «رُبّ مشهور لا أصل له»! وهذه قاعدة متفقَ 
عليها لدى جميع العلاء. 


لقد وجدنا ني هذا الزمن بأم أعيننا كيف يخبر آلاف الأشخاص بأخبار ثم يتبيّن في| بعد أنّها لا 


أصل هما وأنها من أكاذيب وتلفيق الأذهان الساذجة للعوام» فمثلاً لقد سمعنا مراراً من أفراد 
ختلفين أن وجه أحد علماء الدين انطبع على القمر ثم تبيّن بعد مَدَة أن ذلك الخبر كان من آساسه 
كذبة وضعها السياسيّون. أو مثلاًء وردت أخبار كثيرة عن مجىء الدجال في كتب أهل السنة 


TT 
وكذلك في كتب الشيعة وكلها منسوبة إلى رسول الله و ا وربا يزيد عددها على عدة مئات من‎ 
الأحاديث» في حين أن تلك الأحاديث تتضمن أموراً مستحيلة وغير معقولة» ورغم ذلك فإن‎ 
علماء فريقي المسلمين يتقبّلونما مع أن وجود دجّال بمثل تلك الأوصاف أمر غير معقول وكذب‎ 
يقيناً. وكذلك رغم آنه شائع بين الناس في بلدنا بل جزم الكثيرون أننا وهابيون وأعداءٌ لعلٌ بين‎ 
أبي طالب وأننا نتلقى أموالاً من السعوديةء إلا أننا نعلم من أنفسنا أن الحقيقة خلاف ذلك وأن‎ 
الامو الفلاة كلها كب عقي فاد تن وهايرة وسا أعداء لمل ن تعن شاه اول‎ 
الُحبين لعل عليه السلام» وتشهد الله على ما نقول بأننا لر نأحذ حتى الآن ديناراً واحداً من‎ 
السعودية أو من أي مصدر آخرء بل لَعَلي أكون أفقر شيخ في كل إيران. والظلم الكبير الآخر‎ 
الذي اقترفوه في حقنا هو الفرية التي تقول: إننا ومَنْ يوافقوننا في أفكارناء ني صف «أحمد‎ 
كسروي» ونُشاطره أفكاره وعقيدته» ويخدعون العوام بهذا الافتراءء شبحانك هذا تان عظيم.‎ 
والحال أن أخانا العزيز ومُفْسّر القرآن عظيم الشأن جناب المرحوم الحاج «ميرزا يوسف شعار‎ 
التبريزي» تب مقالاً أثبت فيه بُطلان أقوال «كسروي)» ونحن نعتبر أن وي عام منحرف‎ 
کی و ت را وای ا کاب اھ اورا عر م ف کن اک‎ 

آیات الق رآن فھاً صحيحاً. 
كا وردت أخبار عن «الخضر» في كتب الفريقين وما أكثر الذين اذعوا أن فلاناً رأى الخضر 


وسأله» أو أن حضرة مير المؤمنين علي کی روی «دعاء کمیل» عن «الخضر). وکم من مرشدي 


الصوفية ادعوا أنهم رأوا «الخضر» وأنهم أخذوا خرقتهم عنه» وينتسبون إليه!! في حين أن كل 
ا ا 
بأخبار «الخضر»» لأن القرآن يقول لاتم الأنبياء حضرة محمد المصطفى ب : وما جَعَلَتا 
قر مَن قَبْلِك أل ين مَك َهُمُ اَلْحَلدُونَ @) [الأنبياء: ۳١‏ وكذلك يقول تعالى: 
مکل تفیں ذاق الوت [آل عمران: ۸٥‏ 

نحن نقول في مثل هذه الموارد ما يقوله علماؤنا عن الأخبار الَتعدّدة التي جاءت في كتب 
ختلفة سواءً فين من الشيعة أم من السنةء حول «عبد الله بن سبأ» إذ يقولون: إن كثرة هذه 
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الأخبار لا توجب الثقة بها وقبوها! والعجيب أن العلاء -بغض النظر عن صحة رهم أم عدم 
صحته- لا يقبلون الأخبار الْتعلقة ب «عبد الله بن سبأ»» ولكنهم عندما يُواجهون استدلالاتناء 
دل مو ها وإقامة الدليل على كلامهم يتشبّئون بكثرة أخبار المهدي!! 


ذكرواقعة ذات عبرة 


سأنقل لكم قصة حدثت معي بالذات وأعنى أن يتأمّلها القارئ المحترم. 

أكن قد تجاوزت الأربعين من عمري بعد عندما قزرت السفر إلى ميناء «(بوشهر» بقصد 
الإبحار إلى الهند. في مسيرنا نحو «بوشهر» توقفت الحافلة ني قرية تدع «آباده تقع بين أصفهان 
وشيراز» وكانت الشمس قد غربت لتوّها وكان البرد شديداء فهرع الركاب إلى المقهى لتناول 
الشاي والطعام الساخن» ولكني أردت أن أصّلي ا مغرب أولاًء فدخلت المسجد ورأيت داخله 
جماعة م يكن عددها بالقليل قد فرغوا من الصلاة وجلسوا ينتظرون قدوم واعظ كان على موعد 
معهم للقي عليهم درساً دينياًء فأديت صلاتي ثم سألت: ماذا ينتظر هؤلاء ا لجالسون؟ فقيل لي: 
إغهم ينتظرون الواعظ الذي ذهب إلى «إقليد» ولا ندري متى سيرجع. ففكرت في نفسي أن 
أصعد المنبر وألقي بضع كلمات فربةً إلى الله توعيةً هؤلاء الناس. فصعدت المنبر وألقيت عليهم 
كلمة مختصرةًء ولكن لا كان من الممكن للحافلة أن تتحرك فإني أنهيت الكلمة بشكل مفاجئ 
ونزلت مستعجلاً من على المنبر وخرجت من المسجد لأجد الحافلة مُستعدة للانطلاق فلحقت 
بها وانطلقنا على الفور. 

[وحسبم| تبين فيم| بعد] يبدو أن الناس في المسجد استمتعوا بخطبتي كثيراً ولا نزلت من المنبر 
قال بعضهم لبعض» إن هذا السيد أجاد في الكلام» وما أحرانا أن ندعوه للبقاء لدينا. فأرسلوا 
بضعة أشخاص عقب خروجي ليعرضوا علحّ هذا الاقتر قتراح فلم مجدوني کوني كنت قد انطلقت 
على الفور بالحافلة. فبحثوا يميناً وشالاً ولم يجدوني» وكل من سألوه: من كان ذلك السيد وأين 
هو الآن وما اسمه؟ لم يعطهم جواباً! فقالوا في أنفسهم: كأن هذا السيد قد ذاب وبلعته الأرض 
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أو تبحر إلى السماء! ومهم بحثوا لم يدوا لذلك الشيخ الواعظ أثراً ويبدو أن أحدهم قال: لقد 
كان ذلك السيد إمام الزمان الذي أمضينا عمرنا شوقاً لرؤيته! وغاب بمجرد خروجه من 
الملسجد» وبدأً الناس يظهرون تأسفهم ويبكون وينوحون قائلين: أمها السيد! لقد جئتنا ول 
نعرفك» وأبرقوا برقية إلى بعض علماء شيراز وأخبروهم بأن إمام الزمان جاء إلى مسجد «آباده» 
عند المغرب وألقى عليهم كلمة ثم غاب! وكان كثيرٌ من الحاضرين في المسجد يشهدون على هذا 
الأمر!! ولا دخلت [ني اليوم التالي] إلى مساجد شيراز كنت أسمع في كل مكان هذا الخبر 


إذا عرفنا ذلك أدركنا أن ملء المجلسي وأمثاله كتبهم بأقوال الكذابين أو الضعفاء أو 
اللجهولين» ليس بأقوى من النقل عن عدة مئات من الأشخاص الذين رأيناهم» ولذلك فإننا 


نؤكد هنا أنه لو اجتمع لف صفر سوية ًا ت ی منهم أي عدد! (فتأمّل). 


أبواب النصوص من الله تعالی ومن آبانه عليه 


٦‏ - باب ما ورد من إخبار الله وإخبار التبي ,5 بالقائم (ع) من طرق الخاصة 
والعامة 


لقد ذكرنا أموراً في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ٠٠١‏ إلى ٦٦۷‏ و 
۷ إلى )۸٦١‏ و في الكتاب الحاضر (ص ١١١‏ ف| بعد) حول «المهدي» في كتب آهل السنة 
ورل ساق الأمرن اة به فر جر من الفراء مامطة ما د كرا هناك قل قرا راسا 


التالية لأحاديث هذا الباب: 


ھە 3 


# الرواية :١‏ يروما النعاني [ني كتابه الخيبة] عن رجل مجهول مهمل باسم أَحَدِ بن حَمَرٍ عن 
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مجهول آخر باسم إْتَاعيل ُن راهيم ا لوان عَنْ مجهول باسم أَحَدَ بُنِ مَنْصورِ عَنْ جهول آخر 
باسم هُذبة بن عبد الوَهَاب عَن جهول آخر باسم سَعْڍِ بُ ع ا حويڊِ عَنْ مجهول آخر باسم عبد 
الله بن ياد الان عن جهول آخر باسم عِكرمَة بن عار عن مجهول آخر باسم إِسُحَاق بن عَبْرِ 
الله بن أي طَلْحَةَ عَنْ أنَس بن مَالِكِ الذي يعتبره علماء الشيعة ضعيفاً لا يوثق بحديثه. 

وأما متن الحديث فهو أن رَسول الله اة قال: "ن بُو عَْدِ ملب سَادَة اهل اة رَسُولٌ 
الله وره سد الشهَدَاءِ وجَعْقَرٌ ذو الجِتَاحَيْن وع وقَاطِمَةُ وسن والحُسَيْنُ والمَهْدِيّ". 

وأقول: آلا يوجد من يقول هؤلاء السادة: ما الفائدة من ذكر مئات من هذه الروايات؟ وهل 
يبمكم الاحتجاج برواية بمثل هذا السند والرواة؟! أضف إلى ذلك هل يعقل أن لا يكون كل 
الأنبياء من أمثال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنساء العظيات مثل: مريم بنت عمران 
سادة أهل الجنةء ويقتصر سادة الجنة على حمزة وجعفر عليه السلام؟!! 

# الرواية :١‏ إضافة إلى ضعف سندها فإن متنها خرافي» إذ تنسب إلى رسول الله ولإ قوله: "لا 


AT As7 7 G2 RAA RS‏ ےو او ےے ت کو ەھ ےو چ ےہ 
تقوم الساعَة حى يموم القَايُمٌ احق مِنا وذلِكَ جين ياذن الله عر وجل له ومَنْ عه جا ومَنْ 
ەو 


َل عَنهُ هَلَكَ الله الله عاد الله فاه وو َل القَلڄ فَِنَهُ خَلِيمَةُ الله َر وجل وخَلِيقتي"!! 
(وقد سبق أن بيني صفحة ٠۳۷‏ من الكتاب الحاضر معنى «خليفة الله» قراج تة . 
# الرواية ۳: هى حديث خرافي وخالف للقرآن وفي الوقت ذاته رواته من الغلاة! فمثلاً جاء فيه: 
ا ی م محمد a‏ ا ق رض ضيتٌ بك عَبْداً وحَبیباً وو ودَبيّا وبا خخ خيك ع حل 
وبابا فهو حجتي على عبادِي....". هذا في حين أن القرآن الكريم (النساء: )٠١١‏ ونمج البلاغة 
ينصّان على أنه ليس للناس على الله حجة بعد الرسل. إضافة إلى ننا نسأل: ألم يرض الله تعالى 
بالآخرين عبيداً خاصين له أيضاً؟ ألا ينطبق هذا على الأنبياء الذين أمر الله رسوله عمداً ول 


صل 
سو CC‏ وہ 


بالاقتداء بهم حين قال: اتيك أَلذِينَ هَدَى الله فَيهُدَْهُم أَفَتَدِةٌ) [الانعام: ۰٩]؟‏ أوليس 


الله هو القائل: اَذ الله إِبَرَهِيمَ حَليلا @) [النساء : ١٠٠]؟‏ وأساساً فإن جل هذا 
الحديث ليست معقولة» لكن يبدو أن الرواة الذين كانوا من عوام الناس لم محسنوا تأليف جمل 
أفضل منها! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

وي هذه الرواية جاء أن الله ميّر بعلٌ بين حزب الله وحزب الشيطان! فنسأل: هل عل (ع) 
اليوم بيننا كي نُميّز بواسطته بين الحزبین ؟! إننا نعتقد أنه لو كان عل (ع) بيننا اليوم لخالف 
أولئك الذين يعون حبّه ولكن عملهم يخالف قوهم. 

# الرواية :٤‏ إضافة إلى وجود رواة مجهولين في سندها مثل «عَبْلِ الله بن حم الصَائِغ» 
و«الوّليدِ بن مُسلم» وغيرهماء فإن سندها ينتهي إلى «كْب الأَخْبارِ» لدی راهان 
غو ا ی ا 0 ا 
E N E‏ 
على الله أن يُمكن المؤمنين من الخلافة في الأرض. أقول: من البديهي أن هذا الاحتمال معقول 
تماما وليس فيه أي استحالة ولكن ما علاقة ذلك بالابن الموهوم لحضرة العسكري؟ 

# الرواية :١‏ مروية عن الَمِيوِىٌ بسنده. و«التميمي» كنية مشتركة بين عدة رواة لا ندري من 
هو المقصود منهم هنا. وأما متن الحديث فيقول: "قال اللي وله : لا تَذْهَبُ ادنيا حى يفوم 
بار امي رَجُل من ول الحسَيْنِ يلها عَذلَا گمَا مُلِقَّث ظْلْماً وجَؤْرً". فأقول: ليس في 
الحديث دليل على مهدي يولد ويعيش آلاف الأعوام بيننا حتى يظهر ! 

# الرواية :٦‏ ني سندها رواة مجهولون مثل: «ححَمَّدِ بن ایل الصواري» و«الحسيّن 
الأسَمَرا واقس بن الرّبيع. وأما متنها ففيه: "قال ا اله م لِقَاطِمَةَ في مر ضه: والَِي 
يي بيده! لا بد هَلِءِ SS‏ رشو و ار ا ن رسول الله پا 
نفسه نى عن كثرة القسم بالله» والقرآن يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (آي اللغو). ثم هل 
كان النبي وإ بحاجة لأن يقسم لابنته فاطمة عليها السلام؟ ألم تكن فاطمة مصدقة لكل ما 
يقوله أبوها دون حاجة لأي قسم؟! 


ر 
AO‏ ا ر 


# الرواية ۷: يروا مجاهيل مثل الفا المجهول عَنْ مجهول آخر باسم عتان بن احم عَنْ 


َع الي ب الري وم حير إل ن بن اي طالب (ع) قَمَح الله عليه فم گر تَضبَهُ (ع) 


يَوْمٌ لير وبَعْصَ مَا د کُر فيه مِنْ فَصَائله (ع) إل أن قال: ثم کی التي واو فَقِيلَ: مِم 
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بُڪَاۇك يا رَسولَ الله؟ قالَ: أخبرني جَبْرَثِيلُ (ع) أُنْهمُ بَظْلِمودَةُ ويمتعودَةُ حَمَهُ ويمًاتِلودَه 
0 ل و ا وأخْبرَني جبرئِیل )ع( عن ربه عر وجل أن ذلك يڙول إِذا 


ےو ر ر 


ام قَاِمُهُمْ وعََث كمَعهُمْ وأحمَعَت الام عل بهم وان الشَانئ لَهُمْ قلِیاد والکارة لَه ليا 
وُر المَادِح لَهمْ.. الخ". 

أقول: ولكن القائم م أت في زماننا رغم كثرة المداحين له المشغولين بمدحه والثناء عليه ليل 
نهار! هذا وينبغي أن نعلم أن الإسلام نهى عن كثرة المديح والثناء واعتبر ذلك من أع )ال الجاهلية 
كا تدل على ذلك سنة النبي بإ بوضوح. (وسائل الشيعة» ج >٠١‏ ص۳۲١‏ الحديث )١‏ ولم 
يكن التب الأكَرّم ا ولا أمير ا لمؤمنين علي كا يسمحان بكيل المدائح لأيّ شخص. 

# الرواية ۸: مشابهة للحديث الأول في الباب ۲ من الجلد ١١‏ للبحار وهي إضافة إلى ضعف 
عدد من رجال سندها فإن متنها أيضاً معلول إذ فيه: "قال أَبُو عَبْدِ الله (ع): لما ن مِنْ أَمْرٍ 
ا ڄحسَيْنِ بن ع (ع) ما ن صَجَتِ اللائ ڪۀ لل الله عا وقاٺ يا رب يُمْعَلُ هَدَا با سين 
صَفِيّكَ وان نيك قَالّ: قَقَام الله هم ظِلّ الاثم (ع) وقَالّ: بها اقم له مِنْ ظالميه". 

أقول: يجب أن نسأل أولئك الرواة: هل كان الوحي يتنزل على حضرة الإمام الصادق حتى عرف 
بضجيج الملائكة وما قالوه لرتّمم؟! ألا يعلم أولئك الرواة أن الوحي انقطع بعد رسول الله اة ؟ 
وثانياً: وهل يكون قاتلو الحسين أحياء عند قيام القائم حتى ينتقم الله منهم بواسطة القائم؟! لذلك 
أقول إن أولئك الرواة لما كانوا من العوام ما كانوا تحسنون تلفيق أفضل من تلك الجمل. 

# الرواية ۹: يروا أبوالفضل -الذي کان من الضعفاء- عن أَحَدَ بن حمر بن بسار عَنْ 
جاه بن مُوسَى عَنْ عَبَادِ بن عَبَادِء والثلائة جاهيل لا نعلم عنهم شيئاًء فهل ينبت بمثل هذه 
الروايات التي يروما مجهولٌ عن مثله شي۶؟!! 


)١(‏ في الظاهر إن مسؤولية أحاديث هذا الباب تقع على عاتق «ل بن أَسْبَاط» الذي کان في ابتداء مره فطحي 
ا مذهب (للتعرّف على حاله يُراّجَع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات -٥۹۱‏ 
۹۲( 
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@ الرواية ٠١‏ : عدة من المجاهيل يعون أن النبي وا قال: "واَڍِي بعتي بالق بَشيراً 
يَغِيبنّ اقام ِن ولڍي بهد مهود َيه ئي حى يفول ار الاي ما لِلَهِ في آل خمد 
حَاجَة ويك آَخَرُونَ في ولادته. .. إلخ". وأقول: لعل دليل هذا الكلام أنه لم يكن لدم دليل 
قطعي على وجود ابن لحضرة العسكري (ع)! 

# الرواية :۱١‏ في سندها مجهول باسم «الَْارَكٍ بن قَصَالَة يروي عَنْ قصاص يُدعَى «وَهُب بن 
موه رغه مباشرة لل ابن عباس مع أن هناك سنوات تفصل بينهما "عن رسول الله اة أنه نه قال: 

ا عَرَج بي ري جل حال اني الٿداء يا محمد قْت: لبيك رَد ب العَظْمَة لنَيْكَ! اوی الله عر 
وجل إل يا مدا فِيمَ | خَصم الم الأعَلَ فُلْث هي لا عِلْمَ لي .... إلى آخر الحديث الطويل". 

قلت: من الواضح أن هذه الأمور من وضع الرواة لأن رسول الربٌ العليم الحكيم لا يُمكن 
أن يقول مثل هذه الأمور. ولا ينقضي العجب من الَجْلِيِيٌ الذي يقوم بتوجيه هذه الأقوال 
وتأويلها! أضف إلى ذلك أن متن الحديث يتضمن أمراً خالفاً للواقع وهو أنه بجعل خروج صاحب 
الزنج من علامات خروج المهدي» مع أن صاحب الزنج قام سنة ١٠۲ه‏ واليوم مضى على ثورته 
أكثر من ألف سنة ولم يتنا المهدي بعد! فمن الواضح أن هذا الخبر تجّ وضعه في تلك الفترة. 

# الروایتان ۱۲ و ۱۳: مرويتان عن رواة ضعفاء ولا اعتبار لحديثهم بالطبع. 

# الروایتان ۱٤١‏ و :٠١‏ مرويتان عن «حمَِ بن هور و«سَهُل بن زِيَادٍ» وکلاهما من 
الكذابين المشهورين بالكذب!! وآما متها فمتشابه پنسب إل سول اله الا قوله: "وټ لِمَنْ 
ُذرك قائ آهل َي وهُو فكد په قَبْلّ قَامِه يا َم په وبامَة َة الى من قَبلِهِ ويا إل الله مِنْ 
عَذُوهم اوليك رمَا وک متي ڪل 

ينبغي أن نقول لأولئك الرواة: أولاً: كيف سيتم الاقتداء به قبل أن بخرج؟ ثانياً: كيف يكون 
أكرم الأمة من يقتدي به وهو لم يره ولا علم له بسلوكه؟ وهل هناك هذيان أكثر من هذين 
الحبرین؟!! إن هدا إلا إِفْكٌ افَراء! 


# الروايتان ٠١‏ و 1۷: إضافة إلى ضعف رواتي] فإن متنها لا يصح لأنه يقول: "المَهدِيّ 
مِنْ وَلَدِي .... ڪون له عَيبة وحَيْرَةَ حَق يل الحَلْقُ عَنْ أذْيَانِهمْ" فينبغي أن نقول: هل 
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المهدي من أصول الدين آم من فروعه حتى يضل الخلق بفقدانه؟ إن هذا يبن أن جميع تلك 
الأخبار موضوعة. 

الروايات من 1۸ وحتى ۲۲: إضافة إلى ضعف بعض رواة سندها وجهالة بعضهم الآخر» 
فان متونها تتضمن أقوالاً غير صحيحة بل قول زو إذ جاء فيها "الك في مر المهدي فر 
أو من اُٺڪَرَهُ في غَيبَته قد اُٽْڪَرَني" ي انکر رسول الله!! 

أفلم يوجد من يسأل أولئك الرواة: اذا يكفر من يُنكر المهدي؟! وهل هو من أصول الدين 
أو أركانه؟ ول اذا م يشر القرآن الكريم الذي بين الإيمان والكفر «بلسان عربي مُبين» إلى المهدي بل 
ل يشر أصلاً إلى عقيدة «الإمامة المنصوص عليها“ التي يشل المهدي جزءاً منها؟" آنلد 
كَعقِلُونَ؟ وهمذا السبب فإن علاء الشيعة أنفسهم يعتبرون - حسب الظاهر - المسلمين غير 
الشيعة الذين لا يؤمنون بأصل «الإمامة المنصوص عليها» مسلمين» ولكننا نتعجب كل العجب 
كيف يمرُون على مثل هذه الروايات -وعددها ليس بالقليل- دون أن يعترضوا عليها بشيء بل 
يلزموا الصمت ولا يقومون بتوعية الناس إلى الحقيقية في هذا الموضوع!! (فتأمّل جدا). 

ونحن لا نتوقع بالطبع من الَجْلِيِيٌ الذي كان يعمل في خدمة السلاطين الصفويين (م يكن 
ارك الففرون م د مى تالاحو ف ن الةو ال 

# الروايات ۲۳ إلى :۲١‏ في سندها روا جهولون مثل « حكر بن هاشم القَيْييّ» عَنْ «سَهْل 
A TT‏ 
ا و ر ا 
إضافة أمر جديد إذ يقول متن هذه الروايات: "أََقّرُكُم بالْمَهْدِيّ يبعت في امي َل ايدني 


(۱) (وقد سبق أن ينا ني صفحة ٠١۷‏ من الكتاب الحاضر معنى «خليفة الله) لاج َة( 


وکتاب «نقد مفاتیح ا لحنان في ضوء آیات القرآن)» ص ۳۱۸- ۳۱۹. 
(۲) لم يكن الصفويون شيعة بل كانوا على مذهب «أهل الحق»! (فلا تتجاهل). [يقول المترجم: لقد بيّنت ماهية 
الفرقة التي تَسمّي نفسها «أهل الحق» في حاشية الصفحة ٠١١‏ من الكتاب الحاضر فَلَْاجَح تَمََ1. 
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مِنَ الگا وزرا يملا الأَرص عَذل وقِسُطاً گمَا مُلِقَٺ جَوراً ولْماً برص عَنهُ سَاڪِنُ 
السَمَاءِ وسَاڪِنُ الاَض' او يلا فُلُوبَ عِبادِوِ ءِاه“ أو "رج في خر الرَمَانِ زل له 
السَمَاءُ قَظْرَهًا ورج له الأَْصُ بَذرَهَا". هنا يجب أن نسأل أولئك الرواة: كيف يرضى عنه عند 
خروجه ساكن الساء وسكان الأرض» أليسوا راضین الآن عنه؟! وهل سيجعل جمیع سکان 
E Ne a E a o‏ 
السماءٌ قطرّها الآن مع أنه لم يأت بعد؟ إنها أسئلة على أولئك الرواة أن يجيبوا عنها. 

# الرواية ۲۷: إضافة إلى ضعف رواة سندها وجهالتهم مثل «عَلّ بْنِ قَادم)» فإن متنها 
يحالف مذهب الإمامية وخالف روايات الاثني عشرية لأنه ينسب إلى رسول الله باغو قوله: "لو 
م يبق مى اليا إلا يوم طول الله َلك الوم حى بعك رج ئي يُواطئ امه ابي وام 
بيه اسم u‏ انفديف ادن غا هذا الحديث سيكون اسم المهدي محمد بن عبد ا لین 
محمد بن الحسن العسكري! وقد أورد المجلسي في بحار الأنوار عديداً من الأخبار بهذا الملضمون 
أي أن اسم المهدي محمد بن عبد الله!! فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أورد مشايخ الشيعة أخباراً 
تخالف مذهبهم الذي يرئ أن المهدي ابن حضرة الحسن العسكري (ع)؟! ينبغي أن نقول: 
لرن كا ج 

# الروايات من ۲۸ إلى :٠١‏ إضافة إلى وجود مجاهيل في أسانيدها فإن متنها لا يصح إذ جاء 
فيه مثلا: "المَهْدِيّ مِنْ عِنرتي ِن وَل قَاطِمَة". نقول: إذن كل سيد [أي منسوب لبي وا] 
يُمكنه أن يثور بوصفه مهدياً استناداً إلى مثل هذه الأحاديث. 

الرواية :۳١‏ راوها شخص هول عن مجهول آخر عن «وَهْب بن مُبٍّا القصاص عن 
ابن عباس أنه أقسم في حَِيثِ َيل قائلا: ' e‏ لا واللهِ مَا هُوَ [أي المهدي] مِنْ ولي ولَڪِنْ 
مِنْ ولد عل (ع) "! فينبغي أن نسأل: هل في دين الإسلام خفايا وأسرار لا تنكشف إلا بقسم 
ابن عباس؟ أضف إلى ذلك أن ابن عباس أقسم لوهب بن مُنبّه فم مصير الآخرين وسائر الناس 
الذين لم يسمعوا قسم ابن عباس؟! ثم هل يُمكن للمجاهيل أن يعرّفوا المسلمين بيداة الأمة؟! 


# الروايتان ۳۲ و :۳١‏ عدة من الضعفاء والمجاهيل افتروا على النبىٌ حديثا يُمجد نفسه وآله فيه! 
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# اراد ۳ عة اشخاص ھون روون حرا عه ااا E‏ 

n‏ و ئی إا جم نها لع رر رَمَقَوهُ 
el‏ نعم الفائدة ا هذا الحديث وأمثاله تضخيم الكتاب وخداع العوام. 

# الرواية :٠٤‏ إضافة إلى ضعف رواتاء تتضمن أمورا مبهمة إذ تنسب إلى رسول الله وو 

قوله لجعفر بن أبي طالب: .. ألا أَجَشَرّك؟ قَالّ. : ب يا رَسُولَ الله. قَقَالّ: گان جَبْرَثِيلُ عِنْدِي آنِفاً 

قَأخْبَرّني أن الذي يَذفَعَهّا إلى الام [ما الشيء الذي سيدفعه؟ ليس من المعلوم!] هُو مِنْ 


ےه هوو هر وو و 


ذرَيَيّكَ» تدر ي مَنْ هو؟ قال ل . قالّ: داك الَدِي وَجُههُ گالدّيتارِ واناه ینار فة 
کَحَرِيق قار ارهل تتم الاستفادة من السيوف في زمن المهدي؟!] يذل ابل ليلا ورج 
مِنةُ عَزِيزاً يَََيُِةُ جَْرَثِيلُ ومِيكًائِيل". يقول كاتب هذه السطور: جدير بالقارئ أن يتأمل 
ME SE ASO‏ 
جعل من رسول الله وإ وجبريل وميكائيل عليها السلام وسيلة لنشر أفكاره» وليت شعري! 
ألا يعلم هؤلاء أن جبريل لا ينزل على أحد بعد النبيّ وا ؟ 

# الرواية :١‏ يروي عِدَّةٌ من الضعفاء أو المجهولين عن الإمام الباقر (ع) كلاماً فيه إهانة 
لحضرة موسى عليه السام إذ يقول: "تَر مُوسَى ُن عِمْرَانَ (ع) في السَفْرٍ الأول ما يعلى 
ام آل تحَمَدِ. قال مُوسی: رَبّ اجْعَلْي قَاِمَ م آل محَمَدٍا فقيل .إن داك مِن ذريّة امد ثم تَر 
e e‏ 
رای مِنْلَه قَقَالَ مِنْلَهُ فقيل له مِطْلهٌ' . أقول: هل ذكر القائم في جيع أسفار التوراة؟ وما الفائدة 
من هذا العمل لاسي من تكرار ذلك الأمر لأمة موسی؟! ولو قيل مثل هذا الكلام بحق 
شخص جاهل عسير الفهم بآنه رغم طلبه لأمر غير معقول عدة مرات وساعه الجواب يكزر 
السؤال ثانية وثالثة ورابعة ألا يُعتبر إهانة له؟ لا أدري ما هو غرض أولئك الرواة من إهانة 
رُسل الله؟ هذا عدا عن أنه لو كان القائم حقيقة لوجب عليه -بوصفه مسل)ً- أن يؤمن بموسى 
وإلا لكان كافراً. 


الرواية ۳۷: تتضمن نقلاً للروايات التى أوردها صاحب كتاب «كشف الغمة) نقلاً عن 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
«أبي نعيم الأصفهاني» الذي أورد في كتابه أربعين حدياً هي ذات الأحاديث المذكورة سابقاً 
بعينها. وقد اشتهر أن أبا نعيم الأصفهاني من أهل السنة. وعلى كل حال كان أبو نعيم ضعيفاً في 
استخدام العقل وكان همه جمع الحديث بغض النظر عن صحة الأحاديث أو سقمها وكونها 
ضعيفة مردودة أم صحيحة مقبولة! 

ولقد روى أهل السنة بالطبع أحاديث موضوعة كثيرةً عن رواةٍ مجهول الحال. وينبغي أن 
نعلم أن عدداً من علهاء أهل السنة السذج رووا كثيراً من أحاديث الرواة الشيعةء ثم جاء الشيعة 
بعد ذلك فأخذوا هذه الأخبار عينها من كتب أهل السنة واعتبروا ذلك دليلاً من كتب الخصم 
على صحة عقائدهم!!" وعلى كل حال ففي هذه الأحاديث الأربعين التي رواها أبو نعيم أخبارٌ 
ثبت وتوضصح أن المهديّ اليا خرافة. فمثلاً الأخبار من ١‏ إلى ۳ التي أوردها أبو نعيم تذكر أن 
المهدي عندما يقوم يملك سَبْعاً [أي سبع سنين] أو تَسعاً. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يسال 
شخص: هل كل هذا الجدل والنقاش والقيل والقال والوعود الوردية وتدوين الكتب المختلفة 
التي تدعو إلى انتظار المهدي آلاف السنين هو لأجل رئاسة تدوم تسع سنوات فقط!! أي أن 
العا سيبقى كل فترة الدنيا مليئاً با لجور والظلم ما عدا تسع سنوات! فهل هناك عاقل يُمكن أن 
يسر بمثل هذا الوعد أو البشرى؟ فا بالك برسول الله اة الحکیم؟! 

راا رو0 ا ر و اغ ان 
الب - وهُوفي الحالة التي فيص فيه قبگٽ حَ ازتَقَعَ َنُا فرع رَسولُ الله اكل لبها 
اسه َقَالّ: حيتي قَاطِمةُ ما الي يُبْكيك فَقَالَّتْ أخْكَى الصَيْعَةَ مِنْ بَعْيك ...". فأقول: هل 
يُمكن لامرأة عاقلة متوكلة على الله تؤمن أن مصيرها بيد الله أن تقول مثل ذلك الكلام غير المتوازن 
على فراش احتضار أبيها؟ ألا تسبّب بمثل هذا الكلام انزعاج أبيها وحزنه؟! هل يمكن أن يصدر 
مثل هذا عن فاطمة الزهراء التي كانت امرأة عالمة ذات بعل عام وشجاع مثل حضرة علي (ع)؟! أل 


)۱( راجعوا الأمور التي نقلناها عن «ابن خلدون» ص ٠١۸‏ فا بعد من الكتاب الحاليء وقارنوها مع آحاديث 


هذا الباب. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

تكن فاطمة عليها السلام تعتبر الله أرحم وأكثر شفقة من أي خلوق با في ذلك رسول الله وة ؟ ! 

والخبر ۷ يقول: "يرج المَهْدِيّ مِنْ قَرَيَة يمال لها كرعَةٌ" وهذا حالف الأخبار الأخرى 
التي تقول إنه يخرج من مكة أو يقوم في مكة. ثم بّن الأخبار ۸ و٩‏ و١٠‏ و١١‏ صفات المهدي 
الجسمية کقوها: "لوه لون عَرَيٌ وَجِسَْمُةُ جسم إِسرائي (؟) عل حَدّهِ ايبن الگا 
کو کت ری او فر ھا اخ الجبين أف ا ا ا اتات 
يمكنه أن يدعي أنه المهدي! وعلى كل حال فقد اهتمّت هذه الأخبار بطول المهدي وقامته 
وشكله وأتت بأمور لا تتناسب مع أحاديث النبي وا ومن المقطوع به أا لا يمكن أن تكون 
من کلامه ب . وني الخبر ٠۳١‏ يقول: "لََبعاّ الله مِنْ عِارتي رجلا أرق الَتايا أجل الجَبهة 
َمْلَا الاس عَذ...". وني الخبر ۱۲: "بتڪم وَين الرُوم أريَع هُدَنِ يوم الرابعَة ع يد رَجُلٍ 
من آل هرف يدوم سَبْعَ نی فَقَالّ له رَجُلّ مِنْ عَبْدِ القَبْیں ْمَل ل المُسَْوْرِدُ بُ عَيان: 
ا رَسُولّ اللّه! مَنْ إِمَام الاس يَوْمَيٍِ؟ قال المَهْدِيّ (ع) مِنْ وَلِي". 

آقول: أفلم يوجد من يقول هذا الراوي الجاهل أن سلاطين الروم وهرقل انقرضوا منذ مئات 
السنين ولم يظهر المهدي بعد!! 

لقد نقل المجلسي هذه الروايات عن الحافظ بي نعيم الذي كان من آهل السنة بغرض إثبات 
وجود المهدي في حين أنه عندما قل أمورٌ ضعيفة عن أي شخص فإن هذا لا يزيد القضبّة إلا 
ضعفاً. (فلا تَتَجَاهّل). 


ٍ ت ٍ 
أ ەر 3و ےہ ل و 
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وني لر ۱٥‏ : "يرج المَهْيِيّ في امي يَبعَُهُ الله عِيَاناً لِلنَاسِ يََتَعَمُ الأمَهُ ونيش 
المَاشِيَةُ ورج الأَرْص تَبَاتَهَا...". ولنا أن نسأل ألا حرج الأرض نباعما الآن ؟ ثم في ا لبر ٠١‏ 
أن رَسول الله وا يقول: "يرج المَهِدِيّ ول ا عَمَامَة فِيها مَُادٍ يادي هَدَا المَهِدِيّ 
a a EOL Ns EEE‏ 


() في الخبر الثاني عشر قيل إن المهدي كأنه من رجال بني إسرائيل (؟!) عليه عباءتان قِطريتان (أي مصنوعتان 
في قطّر)!! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
aR a 1 1 2‏ 
تكلمنا عن هذا الموضوع با يلزم فليراجع ثمة . 
وني الخبر ۱۷: "يخر المَهُدِيّ وڪ رَاسِه مَلَك يتاي هدا المَهُدِي فاتبِعُوٴ"!! ونسأل: ما 
معنى خاطبة المنادي الساوي أو الملائكة لشخص غير نبً؟ إن كانت هذه المخاطبة وح فإن 
الوحي قد انقطع بعد رسول الله وا بإجاع المسلمينء وليت شعري! لاذا لم يكن المنادي 
و ر ال 2 


4 ا ا و ا ا a‏ ت ت 
اختلافِ من الئاس ورَلازل فَيَمْلا اأص عَذلا وقِسطا كما مَلِتَّتْ ظلما وَجَوْرا يَرْصَى عَنهُ 


و‌ 


سَاڪنُ السّمَاءِ وسَاڪِنُ الأَرْض يَقَسِمُ المَالَ صِحَاحا فَقَالَ له رَجُلٌ: وما صحَاحا؟ قالَ: 
السويّهُ بَيْنَ الاس" 1أي أنه لا براعى استحقاقات الناس المختلفة؟!!]. وني ا لخر ۱۹: "لا 
قوم السَاعَةُ حَق َلك رَجُل من اهل بي يوَاطئ اسَمهُ ابي يملأ الأزص عَدلا وقسطا 
گا مُلِتَّث ظلما وجَوْرا"وني الخبر ۲۰: "قال رَسُول انه با: لو لم يبق مِنَ ادنيا إلا يوم 


وړو و و ےت 


وَاحد لَبَعَتَ الله فيه رَجُلا اسم ای وخْلمَةُ خُقء يُكَن ابا عَبْدِ الله (ع) "!! 
وهذه الأخبار كلها تتعارض مع أخبار أخرى تقول إن كنية المهدي: أبو القاسم أو غير ذلك. 
فا ان جال هد دارو انات ا لار الق حاف بها عضا 


وني الخبرین ۲۱ و ٣٥‏ : "قال رَسُولُ الله چ لا يَذْهَبُ اليا حم يَبْعَتَ الله رَجُلا مِن 


اهل بيت يُوَاطئ اسْمهُ اسي واسمٌ أبيه اسم أي...". إذن يتبّن أن هذا المهدي ليس هو مهدي 
الشيعة محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر!!! وني الخبر ٠١‏ أن المهدي "يَمْيِكُ سَبعاً أو 


يسع ولا حَيْرَ في العَيْش بَعَدَ المَهْدِىّ"» وهنا ينبغي أن نقول لأولئك الرواة والخُتّاب: أك 


(۱) يراجع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٤٦‏ إلى ٤٤١‏ و ص .٠٠٥١‏ 
(۲) ومثل ذلك الخبر ۳۹ في الصفحة ٠١١‏ من المجلد ٠١‏ من بحار الأنوار» وقد اضطر المجلسي لأجل رفع هذا 
الاختلاف الفاحش أن يقول أن كلمة «أبي» التي جاءت في مثل هذه الروايات تصحيف لكلمة «ابني»!! 


عجباً هذا التأويل!! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ذلك الكلام والاهتام ولطم الصدور والاحتفالات السنوية الطويلة والعريضة لأجل ملك 
يدوم سبع سنوات فقط ولا خير في العيش بعده؟! 

والآخبار ۲۲ و۲۳ و٤۲‏ تقول: "المهديّ يَمْلَوهَا قَسطاً وعَدلا. ويڪون عظاۇ هنبفا" 
وني الخبر :٠٥‏ "قال رَسُولٌ الله واه جرج جل ِن اَهَل بي ... [إلى قوله]: ويَعْمَلُ كل هَذِهِ 
اله م يتن ورل ك المفدين وجار ازا عل كل فلك ازرد لجل ع 
yS‏ 

وني الخبر ۲۹ يقول: "قال رَسولٌ الله اة : إا ريشم م الرايَاتِ السود قد َفْبلَثْ مِنْ خُرَاسَانَ 
توًا ولو حَبواً عَلَ التَلّج قَإِنّ فِيها حَلِيفَةَ الله المَهْدِيًّ". إذنء بظهر أنم يعتبرون جيش أي 
مسلم الخراساني الذي جاء من الشرق براياته السوداء جيش المهدي وأبا مسلم هو المهدي! من 
الواضح أن هذا الخبر وضعه أنصار بني العبّاس ولا أدري ما فائدة وجوده في كتب الشيعة؟!! 

وني الآخبار ۲۷ و۳۲ و٣٣‏ تم تكرار هذا الأمر بعينه» أي الذي مُودّاه أن أبا مسلم 
[الخراساني] هو المهدي!! وني ا 
وأن المهدىّ: "يضح ام بعد فَسادهًا"» وأنه "َعَم أي في رمن المهدِيٰ 0) نعم ل 
كعمو بها قط يريل السََاء لبهم ِذراراً ولا َع الأزض هيما ين تباتها إلا أخرجنةُ " 
وأن "المَهِدِىّ هو سيد مِنْ سّادات الجَتة" وني الخبر ٣٤‏ أن " ب ن آي طالب )ع( ال 
سول الله :امنا آل حَمَدٍ المَهْدِيّ اَم ِن عَيْرا قَقَالّ رَسُولُ الله وإة: له بل متا" 
والخبر ۳۷: غخالف لمذهب الشيعة إذ لا علاقة له بابن حضرة العسكري . 

والخبران ۳۸ و۳۹: غالفان للقرآن لأ يذكران أن المسيح بط إلى الأرض ويُصلي خلف 
المهدي. فينبغي أن نقول هنا: 
أولاً: LS E‏ ِد 


۳ 


خی ان مَوفْيكَ وَرَافِعكَ إل( [آ ل عمران: »]٥٥‏ وأن عیسی (ع) سیقول لِلو 


(۱) راجعوا الكتاب الحاضر ص ٠١١‏ وص ٠١‏ (النقطة الأول). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
تحال يوم القيامة: روک عل ها ما دمت فيه فما تَوَفَيتی گنت انڪ أَلرَقِيبَ 
عليه وَأ نت عل کل سىء سَهيد ©) [المائدة: ۱۱۷]. وثانياً: في القرآن الکریم آیات ثبت أن 
أهل الجنة ذاقوا في الحياة الدنيا موتة واحدة فقط: «(لا يَذُوفُونَ فِيها ألْمَوّتَ إل اا ا“ 
وَوَقَلهُمَ عَدَابَ اجيم @) [الدخان: .]٠١‏ وثالثاً: يقول تعالى: وما جَعَلْنَا لِبَمّرٍ مّن قَبْلِكَ 
الد [الأنبیاء: ۳٤‏ فهذا یدل على أن عدم موت عیسی (ع) وبقاءه حياً الف لآیات 
القرآن» كا أنه لو قيل إن الإنسان بحيى في الدنيا رَه ثانية بعد موته ثم يموت مولَة أخرى لكان 
ذلك خالفاً لآيات القرآن لأن القرآن ذكر أن أهل الجنة م يذوقوا ني الدنيا إلا موتة واحدة. 
# الرواية ۳۸: هنا ينقل المجلمي ددا عن كتاب «كشف الغمّة» الذي أف في القرن السادس 
الهجري» ما نقله صاحب كشف الغمة بدوره عن كتاب «كفاية الطالب» لصاحبه محمد بن يوسف 
الشافعي الكنجيٌ الذي جمع ني كتابه أخباراً ني ٠٠‏ باباً هي عين الأخبار التي ذُكِرّت سابقاًء كل ما 
في الأمر نها مروية هنا عن رواة مجهولين من أهل السنة. وينبغي أن نقول إن إعادة وتكرار الأخبار 
ذاتها عن ضعفاء ومجهولين سواءٌ كانوا من السنة أم من الشيعة لا ثبت شيعا! " (فل تَتَجَامَل). 
بيّْدَ أن ني أخبار كتاب «كفاية الطالب» خرافات أخرى أيضاً لا توجد في الأخبار السابقة. من 
جلة ذلك أنه روى في الباب الراب آن رَسُول الله وة قال: "يتل عند ركم لاله كلهم ابن 
شیو کی ل ومر بان تع اک اکر ین تی افر اطم ا 
تله قوم د م گر سيا لا أحمَطهٌ". أفلم يوجد من يسأل ذلك الراوي الوضاع: أي كنز هذا هو 
كنزنا وأي خليفة تقصد وما هي الفائدة من تلفيق هذه الْبهمات؟! ثم ينقل في الأبواب ١‏ و۲ و٤‏ وه 
عين الأحاديث التي مرت سابقاًء وني الباب السادس يقول عن المهدي آنه: "رج يعيش ساو 


0 


سَبعا أو شعا"» وهذا أيضاً تكرار لا سبق. وينبغي أن نقول: ما هي جدوى أن ينتظر الناس آلاف 


(1) لقد ذكرنا في الكتاب الحاضر تحقيق ابن خلدون حول الأخبار الُتعلّقة بالمهدي التي وردت في كتب أهل 


السنة وهو تحقيق عميتق وذكى ومفيد جداً فراجعه في ص ٠٠١١‏ فا بعدء فقرة «في أمر الفاطمي وما يذهب 
إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك». 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
السنين ون رع آلاف الأحاديث وتسود آلاف الصفحات بأن المهدي قادم» لكي يأتي هذا ا مهدي 
في آخر الزمن ويعيش مدة تسع سنوات على أكثر تقديرء ثم حرم الناس منه بقيّة عمر الدنيا؟! ماذا 
يسمي مُويّدو المهدي مثل هذا الأمر؟! ثم ما معنى أن يشك الراوي بين مس أو سبع أو تسع 
سنوات؟!! ويقول في هذا الباب السادس أيضاً: إن "أخوالة ْب [أي من قبيلة بني كلب ۰ 
قَيَلبَتُ سَبْعَ سين تُمٌ يتوف وَيْص َيه الْمُسلمُونَ". ويذكر في الباب السابع أن المهدي "يص 
بعِیسّی ابن مَرَيَمَ (ع)". وأن رَسول الله اة يقول: "گيق نن إ ٳِڏا رل ابن مَرَيَمَ فِيڪُمُ 


ےو و 


E a.‏ عيسى!! إن الراوي وضع من 
عنده مقاماً ورتب لعیسی (ع)! هذافي حين أن مهدي وکل تابع لرسول الله اة جب عليه أن يؤمن 
بعیسی (ع)» فإذا يمن به کان کافراًء فالقرآن صريح بوجوب الإي‌ان به وبجميع الأنبياء. أضف إلى 
ذلك أن هناك آياتِ كثيرة في القرآن الكريم نزلت بشأن عي عيسى (ع) في حين لم تنزل آية واحدة بشأن 
المهدي» بل إن القرآن لا يويد وجود مثل هذا المهدي بالأوصاف التي يذکرونما کا ذكرنا سابقاً. 

وني الأبواب التالية وحتى الباب الثالث عشر يكر القصص السابقة نفسها التي تنطوي على 
العيوب ذاتا وليس في تكرار هذه الأخبار من فائدة سوى إضاعة الوقت. وني الباب الرابع 
والعشرين يستند لإثبات المهدي إلى الآية ٠۷‏ من سورة المائدة» والحق والإنصاف أنه لا يمكننا 
أن نجد دليلاً لا علاقة له بمدلوله أكثر من هذا!! حقاً لا يُمكن لأحد أن بباري هؤلاء الرواة في 
قدرتهم على تلفيق الكلام غير المترابط ! 

وني الباب الخامس والعشرين أراد أن يأتي بدليل لإثبات الحياة الطويلة جداً للمهدي فقاس 
حياة المهدي على بقاء عيسى والخضر وإلياس في حين أن القرآن يقول إن حضرة عيسى وإلياس 
قد توفياء كا نه لا أثر في القرآن ل «الخضر» بل هي قصة شاعت بين المسلمين لا أكثر!! فضلاً 
عن أن قياس غير الأنبياء على الأنبياء غير صحيح» كا بينّا ذلك مراراً ولا يُمكننا أن ننسب 
sS‏ 


a‏ ر 


E O a 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
استيقاظهم» وقد صرح الله تعالى بذلك في كتابه» ولكننا لا نستطيع أن ننسب إلى الآخرين» با في 
ذلك المهدي ذلك الأمر دون دليل. خاصة بالنسبة إلى شخص يوجد شك حقيقي في ولادته 
ووجوده من الأساس. 

لاحظواء إضافة إل ذلك» أننا لا تُعارض فكرة إمكانية العمر الطويل لأي إنسان» لكننا ريد 
إثبات هذا الأمر وتحققه الفعلي لزيد أو عمر”. (فلا تَتَجَامَل) ا أيضا ببقاء الدجال 
وإبليس في حين أن موضوع الدّجال هو بذاته جزء من الأحاديث والقصص التعلّقة بالمهدي 
محل النزاع» وأخبار الدجال من الموضوعات» وأما إبليس فكان بتصريح القرآن (الكهف: )٠١‏ 

من الجن فقياس البشر على غير البشر قياس مع الفارق. (ف تَتَجَاهَّل). 

هنا استدل على بقاء عیسی عليه السلام بقوله تعال: ران مَنْ أَهْل آلكتب إلا لَُومَِلّ 
و َلْقِيَّمَة يَڪُونُ عَلَيّهِمْ سَهِيدَا @) [النساء : ]1٩‏ في حين أن هذه 
الآية لا علاقة هما أصلاً ببقاء عيسى بل هي تبيّن أن كل تابي سيّؤمن بعيسى (ع) الحقيقي قبل 
وفاته» ولا شك أن المحتضر عند وفاته وانتقاله إلى العا الآخر يصبح بصره حديداً ويرى 
الحقائق كا هي» رغم أن هذا الإيمان والتوبة اللاضطرارية لن ينفعانه. ومقصودنا أن مُنكري نبوة 
عيسى أي اليهود» والذين غلوا فيه أي النصارى» سيؤمنون عند احتضارهم بعيسى (ع) الحقيقي 
وتنكشف همم الحقيقة. وليس في هذه الآية أي كلام حول عودة حضرة عيسى (ع) قبل القيامة إلى 
الدنياء بل تكلمت الآية في ذلك المقطع المذكور عن شهادة المسيح يوم القيامة» وليس هناك أي 
رر لعدم الإشارة مُطلقاً إلى موضوع مهم إلى هذه الدرجة أي ظهور المسيح من جديد في هذه 
الدنيا". خاصة أن «تَرى» معناها الاستيفاء الكامل والتام» وعندما يأتي هذا التعبير في القرآن 


(0) أي أن إمكان الشيء أعم من وقوعه فمثلاً لا شك أن الله قادرٌ على أن يخلتق رجلا بأربعة أعين أو عدة رؤوس 
ولكن وقوع ذلك فعلاً بحتاج إلى دليل خاص عايه. (الرّجمٌ) 

(۲) على قول أخينا العام الفاضل المرحوم «عليجان نوبخت» كيف يُمكن للقرآن الكريم أن لا يُوَفرّ ذكر اكلب» 
أصحاب الكهف (الكهف: ۱۸) أو ذكر اسم زيد - ابن النبي بالتبني- (الأحزاب: ۷ ولکنه یمتنع عن 
ذكر عودة عيسى المسيح إلى الدنيا وعن ذكر المهدي الذي سيمل الدنيا عدلاً وأمناً؟! (فلا تتجاهل). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولا يكون المقصود منه النوم» فإنه لا يستخدم إلا بمعنى «الموت»» ولذلك قال الله تعالى: 
ِعِيسَی اى مَُوَذّيكَ) [آل عمران: »]٥٥‏ کا أن عیسی نفسه استخدم تعبير التوفي بحق نفسه 
(لمائدة: )١١١‏ يعني أنه كسائر الأنبياء الذين بَوَفْوْنَ لا يبقى له بعد وفاته أي علم بأحوال العالًّ. 
هذاء ولا توجد في القرآن الكريم -باستشناء الآية ٠٠‏ من سورة الأنعام والآية ٤‏ من سورة 
الزمر اللتين تتضمنان قرينةً دالة على إرادة معنى النوم- أي آية ل يتم استخدام فعل «تَوفى؛ فيها 
ع االر كاتنت كل رن في آيات متعدّدة بشأن الرسول الأكرم و 
(يونس: ٤٦‏ وآيات أخرى) استخدمت كذلك بشأن حضرة عيسى (ع)ء وليس هناك أي مبرر 
يز أن نعتبر أن كلمة «توق» الخاصة بعيسى جاءت على معنى آخر ختلف دون وجود قرينة 
تثبت ذلك» ونحن أبناء الدليل. 
أما قوهم: "إن معن الآية إني أرفعك إل وأصعد بك"» فلا ينبغي أن نتوهّم أن لِلَهِ مكاناً 
خاصاً حدَداً وأن الله تعالى أخذ عيسى إلى مكانه!! بل المقصود رفع مقام عيسى” وذلك كقوله 
تعال: ًا لله وآ ليه رَجِعُونَ ®4 [البقرة: ]٠١١‏ حيث لا يقصد من كلمة «إِلَيه» العودة 
إلى مكان ححَدّد. من الواضح إذن أن الله ليس له جهة ححدّدة. 
وقد استند الراوي هنا إلى الآية ۳ من سورة التوبة وقد ذكرنا ما يلزم من توضيح بشأن هذه 
الآية في باب «الآيات المؤولة بقيام القائم» (ص ۱۸۲ - .)٠۱۸۳‏ 
# الرواية ۳۹: يُراجع تعليقنا على الخبر ۲۲ في الصفحة ۲۲١‏ من الكتاب الحاضر. 


# الرواية :٤١‏ يقول: ذكر الثعلٌَ في فير «هعسق» بستاو قَالّ: "السَنُ سَتَاءٌ الَهْدِىّ (ع) 


(۱) هذا التأويل لا ساعد عليه اللغة بل الأولى أن يُقال: إن معنى «رَافِعَكَ إل رافعك إلى حيث لا سلطان إلا 
سلطاني ولا حكم إلا حكمي ولا أمر غير أمري وهذا يُشبه قوله تعالی: «(. .. إن مُهاجر إل ر انه هو 
ألْعَرِيرْ اكيم @) [العنكبوت: ]۲١‏ إذ من المؤكد أنه ليس المقصود أنه مهاجر إلى المكان الذي يتواجد فيه 
اله -تعالى الله عن التحيّر بمكان أو التحدّد بزمان- بل إنه مُهاجر إلى حيث أمره ربّه بالهجرة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
اقات فغ عمس (ح) ِن بزل یقت الَصَارَی ورب الییع "!ثم "وَعَنهُ في 
فة أضحاب الگهي عَن الٿ بء أ اهي (ع) بيهم پيم الله عو وَل 
ثم رجه مون إل ردقه قد ومون إل ؤم اة" (أيٌ عمل باد فائدة!). 

أا القارئ المحترم! لاحظ سورة الشورى في القرآن الكريم واعلم أن هذه السورة مكية 
ولاحظ الآيات التي ابتدأت السورة بها واحكم بنفسك على مقدار الترابط والتناسب في قول من 
يقول: إن القرآن الكريم أشار في خطابه لمشركي مكة في بداية سورة الشورى إلى سناء المهدي 
وقوّة عيسى!! وقارن هذا القول بالقول الُستند لأخينا الفاضل جناب السيد مصطفى الحسيني 
الطباطبائي- حفظه الله تعالى- الذي يقول: إن الحروف الَقطعة في القرآن الكريم علامات على 
أسماء الله بدليل أن عَلباً (ع) كان يستفيد من هذه الحروف في دعاء الله في الغزوات والحروب» كا 
روی «نصر بن مزاحم المنقري» ني کتابه: «ما کان ع (ع) ني قنال قط إلا نادی: کهیعص» (وقعة 
صفين» ص )۲۳١‏ أو رُوي أن الإمام قال: «يا كهيعص اغفر لي» (تفسير الطبري» ج »٠١‏ ص 
٤‏ والاتقان للسيوطي» ج ۲» ص .)٠١‏ وروي في تفسير الميُدي أن عَلِياً (ع) کان يقسم ب 
«(كهيعص)» ولا كنا نعلم أنه لا يُمكننا الحلف إلا بأسماء الله الحسنى دل ذلك على أن هذه 
الحروف إشارة إلى أسماء الله الحسنى التي كان الإمام جلف بها. كا رُوي على سبيل المثال أن ابن 
عباس" كان يقول: "الكاف الكافي واطماء المادي والعين العالم والصاد الصادق' (الإتقان 


للسيوطي» ج ؟» ص .)١‏ وروى الشيخ الصدوق أيضاً عن حضرة السجاد أن عَلِيَاً (ع) قال: 


() من أظهر علامات الوضع في هذا الخبر وأمثاله آنه يخالف القرآن الكريم الذي تبين آياته العديدة أن الله إن 
شرع القتال في سبيله لدفع ظلم الظالمين الذين يقاتلون المؤمنين على دينهم» ولرد المعتدين ورفع الظلم عن 
المستضعفين المضطهدين بسبب إيانهم» ولضان حرية العقيدة ونشر الدعوة» وليس لأجل قتل كل غير 
مسلم حتى ولو كان مسالاً أو معاهدأً!! بل لقد جعل الله تعالى الحفاظ على دور العبادة با في ذلك الصوامع 
والبيع من غايات الجهاد القتالي! (الََرّجم) 

(۲) الذي في متن كتاب المرحوم البرقعي نسبة هذا الحديث إلى رسول الله اة وهو خطا لأننا إذا رجعنا إلى 
كتاب «الإتقان» للسيوطي وجدنا أن الرواية موقوفة على ابن عباس. (الرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


اما مِنْ حرف [أي من الحروف المُقظعة في أوائل السور] إل و هو اسم مِن أَسمَاءِ الله عَرّ و 
جّل....." (معاني الأخبارء ص .)٤٤‏ 

# الرواية ١٤:[ينقلها‏ عن كتاب «الطرائف» عن ابن عَبّاس] عَنِ الي وة قال : "المَهْدِي 

اووس أَهْلِ الٰجَِّة"!! إذن علينا أن نقول له : هنيئاً لك! 

ثم أخذ الَجْلِسِيّ بذكر الروايات التي وردت في كتب أهل السنة عن المهدي وتتيّن حقيقة هذه 
الروايات إذا راجعنا ما ذكرناه في هذا الكتاب (ص ١٠١‏ ف| بعد) ولا حاجة لتكرار الكلام هنا. 

بعد انتهائه من ذكر كل تلك الْكرّرات بدا المجلسيّ هنا بإيراد روايات منسوبة إلى أمير 
لمؤمنين والحسنين والأآئمة التالين عليهم السلام» بعضها مُبهم وغامض وبعضها مُكرر وكل 
رواتها ضعفاء ومجهولو الحال ومتونها خرافية نقطع يقيناً بعدم صدورها عن الأئمة بل هي من 
وضع الرواة! فمثلاً في الخبر السادس (ص )٠١‏ يروي عن الإمام الحسين قوله: ' المهدي ت 
امنور بأبيه المُگئ بِعَمَهِ يصَمُ سَْمَهُ عل عَاِقِهِ تق تَمَاِية اهر" وني الخبر السابع يقول: 
a‏ قال ما والله ل 
ق َب اليا ئی بعك الله ئي رجلا يفل نڪم الفا ومَعَ م الأَلْف أَلْفاً ومَعَ الأَلْفٍ 
SSS‏ 

ثم في الخبر الأول من الأخبار المنسوبة إل عل ب اون ا ا ل 
الَجْلٌِ عنه قوله: "ول ائم ما عَيبيْن إِحْداهُما طول مَِ الأَخرى اما الأول فَسة يم ويه 
اهر وسِتٌ سِنینً.. " هذافي حين أن كتب الشيعة 5 قول ان غي الضغرق سجرن غاا وتف! 

ثم ينقل هنا رواية عن الكاني عن أمير المؤمنين (ع) يقول فيها إن الحيرة وغيبة المهدي تطول "بين 
يام أو سنه اهر أوسِتَ سِنين. BE‏ ع 


o 


بشكل دقيق؟!" وني الخبر السابع يروي عن حضرة العسكري (ص (٠٠١‏ قوله: "ثم رُح [أي 


)١(‏ راجعوا الصفحة ٠٠١‏ من الكتاب الحاض, النقطة الثانية من فقرة «مقدمة لقراءة أخبار المهدى». 
(۲) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» دراسة الحديث ۷ من الباب .٠۱١١‏ (ص 
1۸49-۹). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

القائم المهدي] فَكأي انر إلى الأغلام لبي تَْفِقُ قوق رَأسِه بنَجَف الكوقًة"! أقول: هذا في 
حين أن الأخبار الأخرى تقول إنه حرج من المشرق وإن راياته سوداء!! ومن الحتمل أن يكون هذا 
الحديث من وضع خصوم آبي مُسلم ا-خراساني وخصوم العباسيين. وعلى كل حال فلا فائدة من هذه 
الروايات سوى إضاعة الوقت! وينبخي القول: إنها كلها من وضع الرواة الجهلة. 


-١‏ باب نادرفيما أخبر به الكهنة وأضرابهم 


ا 


بعد أن فرغ المجلسي من ذكر الروايات التي لا اعتبار ها عن الأئمةء بَدَأً ني هذا الباب بنقل 
SS‏ رسول الله 
قال: "من مَة مکی لل سَاڃِر أو هن أو گَدَاب ڀُصَدَفةُ بَا يمول ققد ڪَهَرَ ما رل اله 
LS‏ البحار» ج »ص .)٥٥١‏ 

سبحان الله! إن المجلسي مستعدٌ لنشر أقاويل الكهنة لإثبات هدفه الوهمي. أليس من 
العجيب حقَاً أن ينص القرآن الكريم على أن كلام الكهنة لا يُعتدٌ به (الحاقة: )٤١‏ ومع ذلك 
يتشبّث الَجْلِيِيٌ بأقوال الكهنة لإثبات عقيدته!! فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

ورد الَجْلِييّ في هذا الباب روايات عن كتاب «مشارق الأنوار» تأليف الحافظ رجب 
البرسي» الذي كان من الغلاة و لم يكن موثوقاً ولا يعتمد العلماء على أخباره» أو روايات عن 
مجهولين أو أفراد مشكوك بحام مثل «الحسين بن علي بن سفيان البزوفري»"! 


(1) الحديث رواه الحر العاملي ني «وسائل الشيعة)» ج ۱۷ : ص ٠٠١‏ . (الرّجة) 
(۲) لاحظوا نموذجاً لروایاته في کتاب «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] (ص ۰ فا بعد). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


۷- باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة على إثبات الغيبة 

ذكر المجلسيٌ في هذا الباب عدة براهين واستدلالات لإثبات غيبة المهدي وهي استدلالات 
أوهن من بيت العنكبوت. أحد أدلته مثلاً أن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو 
أمرهم من رئيس في وقت من الأوقات وأن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمته» ثم 
لا بخلو ذلك الرئیس من أن یکون ظاهراً معلوماً أو غاتباً مستوراًء فإٍذا علمنا أن كل من تَدٌعى له 
الإمامة ظاهراً ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعاهم وأحوام يناي العصمة علمنا أن من 
يقطًع على عصمته غائب مستور!! 

والجواب: إننا نقول: كلاء لا يحتاج الخلق إلى رئيس معصوم» لأنه إذا كانت الحاجة له لأجل 
ES GGL Gog‏ 
قال رسول الله و : وا : «لا تجتمع أمتي على خط . أضف إلى ذلك أن مَنْ تذعون عصمَتهم هم 
أنفسهم يعتبرون أنفسهم قابلين للخطاً ومُذنبين' “. ثم إن رئیساً وحاکاً غير معصوم یکون حیاً 
بين الناس ويخدم الناس ويمنع الظلم والتعديات ويصلح أمورهم ويواجه أعداءهم ويبني هم 
اللصانع ويْعبّد هم الطرق أفضل من معصوم غائب في مثله مثل شخص معدوم لا يستطيع 
حَلقّ الله الوصول إليه! وبعبارة أخرى الوجود الناقص أفضل من العدم. هذا إذا افترضنا فعلاً 


(0) الوارد هو "لا تجتمع أمتي على ضلالة"» انظر بحار الأنوار ج >٥‏ ص ۲١‏ و ص 1۸ [نقلاً عن كتاب الاحتجاج 
للطبرسي وتحف العقول لابن شعبة الحراني]ء وهو اللفظ الوارد في كتب حديث أهل السنة أيضاً كالذي رواه 
ابن ماجه في سننه (ج ۲» ص ۱۳۰۳) عن نس بن مالك قال سمعت رسول الله اة يقول: "إن أمتي لا تجتمع 
عل ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظء' . وسنده ضعیف» کا قال البوصيري في الزوائد» 
ومثله رواية الترمذي في سننه ج٤۰‏ ص٦ )۲٦‏ عَنْ ان عر أ رول نه اة قال: "إَِ الله لا ع أي 


rd 


اوقل امه حكر پء عل صَلالَةٍ. وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. («لرّجم) 


(۲) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٦۱۹‏ إلى .٠٠١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أن هناك معصوماً غائباً والحال أنه ليس لدينا أي دليل قويم على وجود مثل هذا الغائب. 

وبمعزل ع أك فإن العصمة ليست شرطاً ضرورياً لنجاح الحاكم ني حكمهء فلاحظوا أنكم 
تعتبرون حضرة عَلحّ (ع) وحضرة الجتبى (ع) معصومَيّن ولكنكم تعترفون أن حالفيه) لم يدعاهما 
تحققان أهدافه) السامية بالشكل المطلوب وحالوا دون وصول سائر المعصومين إلى سد ا لحكم! 

ومغالطة الَجْلِيِىّ الأخرى قوله: إن الله قادر على أن بحفظ عبداً من عباده حيا ويُعمّره آلاف السنين. 

والجواب إن إمكانية الشيء أعمّ من وقوعه» فالقدرة وحدها لا تكفي دليلاً على وقوع 
المقدور. فالله تعالى كان قادراً على أن يُعمّر حضرة إبراهيم وموسى ونبيٌ الإسلام ألف عام لكنه 
م يفعل ذلك» فمقدورات الله لا نهاية ها ولكنه لا يفعل كل مقدور وممكن. فعلى لدعي أن يأي 
بدليل على الوقوع ويثبت أن المقدور الفلاني واقع فعااء أما الاستدلال بإمكانية الوقوع فقط - 
والتي لا بختلف فيها أحد- فلا يُفيد شيئاً في إثبات الوقوع الفعلي. (فلا تمَجَاكَل). 

ودليله الآخر: وجود أخبار كثيرة (يدّعي تواترها العنوي) عن الأئمة ورسول الله اة تدلٌ 
على إمامة المهدي وغيبته وظهوره. 

ولكن الققية اللي ت بای كناب «شاهُرّاه ااد» [طریق الاتحاد] القَيّم (تأليف المرحوم 
قلمداران) أو كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» وكتاب «نقد مفاتيح الجنان في 
ضوء آیات القرآن» (ص ۳٣٦۱‏ إلى )۳۹١‏ وكتاب «رهنمود سنت در رد اهل بدعت» [هداية 
السنة في رد أهل البدعة] (للمؤلّف) ونظائرها من الكتب» هي أن أحاديث الإمامة هذه إن 
وُضِعَتُ في القرن الثاني الهمجري فا بعد ولا اعتبار اء لاسي أن المتون التي تتضمن أموراً خالفة 
للقرآن والعقل أو يُناقض بعضها بعضاً في تلك الأحاديث ليست بالقليلةء هذا بصرف النظر عن 
أن كثيراً من رواتها أشخاص ججروحون ومطعون بحديثهم. 


أضف إلى ذلك أنه لو كانت تلك الأحاديث التي تستندون إليها صادرة فعلاً عن الشارع ا 


ظهرت كل تلك الحيرة والاختلافات لدى أتباع الأئمة بعد وفاة كل إمام! (راجعوا الكتاب 
الحاضر» مقالة «المهدي الموعد وغیبته)» ص ٤۲‏ وکتاب «شاهرّاه اتحاد» [طریق الاتحاد]» ص ۲٣٣‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

فا بعد» وکتاب «خاندان نوبختی» [ آي الأشرة التو تة 4ة ص ٥۰‏ إلى ٥۳‏ و ۱۹۲ إلى .)١۹٦١‏ 
كا ينبخي أن تُذكر بأن دليلهم على ضرورة حكم المعصوم لا بذ أن يصدق في جيع الأزمنة 
والعصور. فمثلاً حتى مئة سنة سابقة لم يكن هناك هاتف ولا برقيات ولا مذياع ولا اتصالات 
لاسلكية......الخ» وَمِنْ تَمّ فلا كان حضرة عَلعّ (ع) يُعيّن فرداً غير معصوم والياً على مصر أو 
خراسان كان على ذلك الشخص غير المعصوم أن يحل مشاكل منطقته بالعودة إلى الكتاب والسنة 
دون استفتاء المعصوم» ولم يكن أحد يعترض على هذا الأمر. بناءً على ذلك ففي الزمن القديم - 
باستشناء مناطق محدودة- لم يكن الناس في سائر مناطق بلاد اللإسلام قادرين على الوصول إلى 
المعصوم» بل كانت معظم مناطق عا الإسلام تدار دون إشراف المعصوم. كا دعا القرآن الكريم 
اللسلمين إلى اتباع الكتاب والستة والتشاور في أمورهم (الشورى: ۳۸) ولم يشر أدنى إشارة إلى 
e‏ کا تقولون أنتم أنفسكم - ليسوا 
أعلى رتبة من الرسول الأكرم بإ فإذا علمنا أنه ليس لدينا أي دليل قويم على أن الأنبياء 
ومنهم خاتم النبيين وة كانوا معصومين في الأمور التي لا تتعلق بالوحي وإبلاغ الشريعة"» بل 
كانوا في غير مسائل الوحي والتبليغ» بشراً مثل سائر البشر- كا يصرح القرآن - يمكن أن 
يشتبهوا (في الأمور الدنيوية) أو يتصرفوا بخلاف الأولى في مسائل إدارة الشؤون المختلفة"» 


(۱) کتاب «خاندان نوبختی» 1[أي: الأسرة التربَختة] ألفه بالفارسية الدكتور عباس إقبال الآشتياني» مؤرخ وأديبُ 
وعاللغوي یران کر ولد ني آشتیان في یران عام ۱۸۹٩‏ وتوني في روما (إیطالیا) عام ٩٩۱۹م‏ تارکاً عديداً 
من الآثار العلمية بالفارسية من أشهرها كتابه: «تاريخ إيران المفصل من صدر الإسلام حتى انقراض الدولة 
القاجارية» (بالفارسية)ء وكتابه «خاندان نوبختي» أي [تاريخ] الأسرة النوبختيةء أو آل النوبختي. (الرجيُ) 

(۲) يعني أن الدليل على عصمة الأنبياء في القرآن والسنة والعقل يفيد عصمتهم في الأمور التي تتعلق بالوحي 

وإبلاغ آيات الله وشريعته فحسب» وليس ثمة دليل على أنهم كانوا معصومين عصمة مطلقة عن الاشتباه أو 
النسيان أو خالفة الأولى فيا هو خارج مسائل الوحي وإبلاغ آيات الله وأحكام شرعه. نعم الدليل يدل أيضاً 


على نهم كانوا معصومين عن ارتكاب ما يطعن بشخصياتهم كأسوة وقدوةت لآن الله أمر بالاهتداء بالأنبياء 


والتأسي بهم دون قيد.(الَرّجم) 
(۳) كالشؤون السياسية والاقتصادية والزراعية والإعمارية التفصيلية وما إلى ذلك. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
علمنا أن وضع الإمام لن يكون أفضل من ذلك ". (فتأمّل) 

م يكن الال الذين كان رسول الله وإ ينصبهم في مكة واليمن والمناطق القاصية والدانية 
معصومين» وكانوا يُديرون شؤون الناس على ضوء الكتاب والستة ولم يكن في مناطقهم 
«(معصوم) يدير زمام الأمور ويحكم الناس. آمًا إثبات العصمة بالمعنى الذي يعجبكم لفرد من أفراد 
الأ تخد خث النبرة فاته متاح إل دلبل شرعى قريم» ول ققدم عل متا لديل © ثانا عل 
فرض أن الإمام عَلِباً ایام کان معصوماًء فانُسلًّم به ن اله الذین کان ينصبهم ولاةً على مصر أو 
لمدينة أو مكة أو البلاد البعيدة لم يكونوا معصومين» وكانوا يتخذون قراراتهم على ضوء فهمهم 
للكتاب والسنة فحسب» ويقومون بأعمال لم يكن الإمام يطّلع عليها. بناءً على ذلك سواء قلنا إن 
عَلياً أو الحسن عليه| السلام كانا معصومين أو لم نقل ذلك فإننا نسأل: ألم يكن من الواجب على 
راهم والولاة المنصوبين من قَبَلهم في المناطق البعيدة» والذين لم يكونوا قادرين على الوصول إلى 
الإمام عل أو ا لجسن في كل وقت» أن يديروا شؤون الأمة على ضوء فهمهم للكتاب والسنة؟!! 

بناءً على ذلك فإن عصمة الإمام عَلحٌ أو الإمام الحسن إن تفيد أهل المدينة التي يعيشان فيهاء 
أما أهالي المدن الأخرى لاسي المدن البعيدة والمناطق التي يصعب الوصول إليها فلن تفيدهم 
تلك العصمة شيا كثيراء ونتيجة لذلك فحتى لو كان هناك معصومٌ فإن نُرّابه والولاة المنصوبين 
من يله غير المعصومين الذين يعيشون في مناطق بعيدة كانوا يقضون بين الناس ويديرون 
اللأعءال الجزتكة وشؤون الحياة الاجتماعية المختلفة دون وجود العصمة» إذن تبقى الأصول العامة 
التي لا جوز تجاوزها وهذه الأصول العامة في رأينا مذكورة في الكتاب والسنة» والله تعالى قادر 
على أن يرل تعاليم الشرع وأصوله وأحكامه على نحو تكون فيه القواعد الكلية والأصول العامة 
الضرورية التي يحتاجها الناس مذكورة وحفوظةء ولا تكون هناك حاجة بعد رسول الله وال إلى 


-٠٠١ حول موضوع العصمة من الضروري مراجعة كتاب نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن)»‎ )١( 
.٠١۳ و كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص‎ ."٠۲ إلى‎ ٠٠١ و صفحة‎ ,۱ 
.)٠٤١ پُراجع کتاب «شَاهُرًاه اتحاد» [طَریق الاتحاد]» (ص ۱۳۸ إلى‎ )۲( 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إمام معصوم لأجل معرفتهاء وبحمد الله لقد قق مثل هذا الأمر ونجح النبيّ الخاتم با 
نجاحاً كاملا في إبلاغ دين الله وإكاله وإتام نعمة الشريعةء وإلا فلو أصررتم على قاعدتكم أي 
«الزوم عصمة إمام المسلمين بعد النبي» فإنكم ستواجهون نقصاً شديداً في المعصومين وسيلزم 
من قولكم أن يجعل الله معصوماً ني كل منطقةء وأنتم أنفسكم تَقرّون أنه تعالى م يفعل ذلك! 
فأنتم أيضاً تؤمنون بمعصوم واحد في كل عصر وهو لا يُلبّي حاجة الناس إلى المعصوم ومن َم 
فإن ذلك يُزعزع قاعدة ضرورة وجود الإمام المعصوم وينسفها من أساسها. وقد كان الأمر على 
هذا المنوال حتى في أواخر عهد حياة رسول الله وإ المباركةء أي كان الولاة المنصوبون من قبله 
في المناطق البعيدة يفصلون في الأمور ويقضون بين الناس استناداً إلى الكتاب والسنة ولم يكن 


ر 


لدى أحي أي شبهة في هذا الأمر. 

وما قلناه يتعلق بالزمن الذي كان يوجد فيه شخص معصوم -حسب قولكم- مشهود في 
إحدى المدن على الأقل» أما بعد حضرة العسكري كله فإن المعصوم -حسب ادٌعائكم- غاب 
ولم يعد بالإمكان الوصول إليه» وني نظرنا هو شخص وهميّ وغير موجود» وبالنتيجة لا فرق بيننا 
وبينكم في عدم الاستفادة من المعصوم» وبالطبع فإن الأهداف والفوائد الرتجاة من حضور 
العصوم -أي القاعدة التي تدّعونها بشأن ضرورة وجود المعصوم- لن تتحقتق عند غيبته على 
الإطلاق» بل الإمام والقائد غير المعصوم الذي يسعى على الأقل إلى عدم تخطي القواعد العامة 
للكتاب والسنة في شؤون الحياة أفضل لنظم أمور الأمة من إمام معصوم ليس له أي تأثير في إدارة 
المجتمع (نمج البلاغةء الخطبة ")٤٠‏ وذلك لأن الناس مُضطرون إلى الرجوع إلى إمام منطقتهم 
لحل مشاكلهم المختلفة. إن حاجة الناس إلى الإمام إما أن تكون حاجتهم إلى عِلْمِه كي يستفيدوا 


)١(‏ ونص العبارة التي يشير إليها المؤلف من كلام أمير المؤمنين (ع): قوله رداً على مقولة الخوارج: «لا حڪم 


الا لله»: قا (): « لَه حَقَ يراد ها بطل نَم له لا حم إلا لِلَهِ وڪي هَولاءِ يَفُولُونَ ا مر إلا 
لِه ونه لا بد لاس مِن أمير بر اؤ فاجر يَعَمَل في مره المُوْمِنْ وَيَسَسَمَيِعٌ فِيها الكَافِر وَيبلع الله فِيها 


ەو وي ا روو رع 


الأجَلَ وَجَْعُ به الَيءُ وَيُقَاتلُ په العَدُو وَنَأمَنْ ڀهِ السبُلُ وَيوْحَدُ په ِلصَعِيفِ مِنَ القوي حت يَسْتَرِيحَ 
بر وَدُسْتَرَاح مِنْ فاجر). (المرَّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
من تبلیغه للدين وتعليمه له» أو تکون حاجتهم إل عَمَلِهِ وحکوه کي يُساعد الناس با يملکه من 
سلطة وقدرة على نظم أمور حياتهم» أمًا إمامُكم المنتَظّر فلا حف أي واحدة من هاتين الفائدتين. 

واليوم أوكلتم أنتم أيضاً إدارة جميع شؤون الناس -دون دليل شرعي قويم- إلى فرد غير 
معصوم تحت عنوان «ولاية الفقيه» الذي سمعت بأذني من المذياع قوله في إحدى خطبه أنه ليس 
ني القرآن سورة عن الكفار ولكن لدينا سورة عن المنافقين!! ونسي أن في القرآن سورة هي سورة 
«الكافرون» (السورة رقم ٠١۹‏ في القرآن)! وهو من الُغرمين ب «ابن عربي» و «ا ملا صدرا» رغم 
أن كثيراً من فقهاء الشيعة ههم تحمَظ كبير على أفكارهما. بناءً على ذلك فأنتم أيضاً عملياً مثلنا 
الذين نعتبر المهدي شخصاً موهوماً تقومون بإدارة شؤون الأمة دون إمام معصوم» ولكنكم من 
الناحية الأخرى تقولون للناس إن وجود الإمام المعصوم ضروري! في حين آنه لو كانت تلك 
الضرورة حقيقية لا امتنع الله تعالى عن بيان ذلك لعباده". 

الشبهة الأخرى التي يعتبرونها دليلاً ني هذا الموضوع قوهم: إن الناس هم الذين سبوا غيبة 
الإمام!! هذا في حين أنه: أولاً: ليس لدينا دليل واضح ومتقن على الإمامة الإلمية هذا المهدي 
حتى يعتبر الناس أن اباعَه واجبٌ عليهم. وثانياً: اذا لم يغب أي واحد من الأئمة منذ زمن 
الإمام السجاد كلم إلى زمن حضرة العسكري ككلم رغم آنه م يكن لاي منهم رئاسة فعلية 
وزغامدغا الان ورم ل1 بكر راان اقاس ومرن اران ن وجوه و 
فجأة ظهرت ضرورة غيبة الشخص الذي هناك شك كبير في وجوده وولادته من الأساس؟! 
إنكم حتى اليوم لم تأتوا باي دليل أو شبه دليل على أن زمان الإمام الجواد لم أو الإمام 


)١(‏ في الواقع إن ما تعتبرونه معارف الشيعة الخاصة بكم إنا حصلتم عليه من الأئمة الذين كانوا قبل المهدي 
الوهمي. بل ما حصلتم عليه من أبيه وجدّه ووالد جذه ليس بذاك الأمر المهم أو الكثير الذي لا يبوجد مثله 
لدی الآخرین! (فتامّل) 

(۲) راجعوا كتاب «رهنمود سنت در رد اهل بدعت» أي إرشاد السنة في رد أهل البدعةء وهو ترحمة إلى اللغة 
الفارسية لكتاب «المنتقى» الذي ألفه الذهبيٌ واختصر فيه كتاب «منهاج الاعتدال» لابن تيمية (الذي لخص 
فيه كتابه المعروف منهاج السنة). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
المادي كام يختلف اختلافاً أساسياً عن زمن المهدي!! کا لا يوجد أي دليل على أن الخطر في 
زمن المهدي على حياته كان أكبر من الأخطار التي كانت تحيق بالأئمة قبله في زمنهم!! ثالثاً: 
ينتظر الناس اليوم في جميع أنحاء إيران مجيء المهدي ويدعون الله ليل نهار أن يُعجّل في فرجه 
ويذهبون من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق بعيون دامعة لزيارة جمكران ويبذلون 
أرواحهم طاعة للنائب غير المعصوم للمهدي - حسب قوهم - فهل أهليّة هؤلاء الناس في زمننا 
أقل من أهلية الناس زمن الإمام السجاد ككلم أو زمن الإمام الجواد عام أو زمن حضرة 
العسكري كله الذين لم يغب إمامهم» وغاب إمام الناس في زماننا وحرموا من حضوره 
بينهم؟! ماذا فعل الناس ني زمننا ما لم يفعله الناس في زمن حضرة الإمام الجتبى بكم أو حضرة 
سيد الشهداء -عليه آلاف التحية والثناء- فاستحقوا أن يغيب إمامهم؟!! 
ثم يقول الَجْلِيِيًّ: إن قول الكيسانية والناووسية والواقفية باطل!! فنسأل: إن لدى هؤلاء - 
لاسي) الإساعيلية- روايات عديدة تدل على أن الموعود هو الشخص الذي يؤمنون بهء أما أنتم 
فلا تقبلون بأحاديثهم! ف الفرق بين أحاديثكم وأحاديثهم حتى تقبلون بأحاديثكم وتعتبرونها 
حقاً وترفضون أحاديثهم وتعتبرونها باطلا؟! على الأقل هم اعتبروا بعض الأشخاص أئمة من 
لا شك في ولادتمم أما أنتم فقد اعتبرتم شخصاً تحوم حول ولادته شكوك قويةٌ جداً إماماً! 
ولقد أتى الَجْلِسِيٌ بالروايات التي استند الشيخ الطوسي إليها في كتابه «الغيبة)» وهي أحاديث لا 
يتمتع أي واحد منها بوضع حسن كا مر معنا في الصفحات الماضية. 
يقول الشيخ الطوسي: 
"الكلام في غيبة ابن الحسن (ع) فرع لغبوت إمامته» والمخالف لا إما أن يُسَلْمَ لنا 
إمامته ویسأل عن سبب غیبته (ع) فنتكّف جوابه» او لا مُسَلّمَ لدا مامه فلا معنی 
لسؤاله عن غيبة من لم يبت إمامته". 
هذا السبب نقول: إن الإمامة المنصوص عليها من الله -كا أثبتنا في كتبنا المختلفة- لا دليل 
عليها وقد قبلتم هذه العقيدة دون دليل قويم ولا تقذّمون نصًاً شرعياً صحيحاً ثبت هذا 


الادّعاء» فهذه العقيدة التي تقول إِلّه لا بد أن يكون زعيم أمة الإسلام بعد رسول الله اة وبعد 
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«إكمال الدين وإتعام النعمة» (المائدة: )١‏ معصوماًء لا دليل عليها وتنقضها الآية 0٩‏ من سورة 
النساء"" ومن الضروري في هذا الموضع مراجعة التنقيح الثاني لكتابنا عرض أخبار الأصول 
على القرآن والعقول) ( ص ٤۱٤‏ إلى ٤۱۹‏ و ص ٥۹۳‏ إلى ٥۹٠١‏ و ص .)١١١ - ٦1١‏ 

ولفدا لشف تشبّث الَجْلِييّ ونظراؤه في هذا الباب بأنواع الُغالطات المختلفة أو بقصص من قبيل 
قصة كيخسرو" بل تشبئوا حتى بالأكاذيب الفاضحة كي يقنعوا الناس بالمهدي الموهوم ول 
a‏ "وإذا خاف على 
نفسه وجبت غیبته و لزم استتاره كا استتر النبي اة تارة ني الشَعْب [يعني شعب أبي طالب] 
وأخرى في الغار [غار ثور] ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه"!! (بحار 
الأنوار» ج »٥۱‏ ص .)٠۹۰‏ 

ونسأل: لماذا م يغب الإمام عل كم والإمامٌ الحسين بكم ولم يُراعيا ذلك الواجب؟! ثانياً: 
۾ يختفب رسول الله وا ني شعب أبي طالب بل كان جيع الناس سواءً المؤمن منهم أم الكافر 
يعلم مكانه» كل ما في الأمر أن المشركين حاصروا التب لإئ وأتباعه في ذلك المكان. ثالفً: لقد 
اختفى النبيّ وة ثلاثة أيام على أكثر تقدير في غار ثور بسبب مُلاحقة المشركين له» ومن 
الواضح تماما وضوح الشمس في رابعة النهار أن بحثنا حول الغيبة ليس مُطلقاً حول الغيبة 
اأتعارف عليها دة قصيرة کيوم أو ومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو حتى سنةٍ 
أو سنتين ..... بل تشكيكنا بغائبكم منشؤه عدم حصول العلم بولادته ووجوده الفعلي من 
الأساس» وأن غيبته إنا كانت عن أنظار جيع الناس -أعمّ من الصديق والعدو- ولم يكن 
اختفاؤه عن أنظار الأعداء فقط! ولاب في هذا المقام من مراجعة ما ذكرناه في كتابنا ار 


أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص 1۹۸- .)1۹۹٩‏ رابعاً: بعد أن اختفى ابي اة ثلا 


0 رل تال تاا اقيق غاا ادرا أله و اضرا الول اول لامرون ِن َعَم فى شىء 
ردو إلى آنه ولول ِن کگنثُم ومون بأنله وليم عر َلك َير وخسن ناريأ ) [النساء ٠۹:‏ 
(5) ملك أسطوري إيراني! 
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أيام في غار ثور ظهر للناس ول يكن خفياً عن أنظارهم ولا عن أنظار أبنائهم من بعدهم» لكن 
SLES SEG‏ 
الممجري الثالث!! لقد رآی مشرکو مکة وآطرافھا رسوا الہ اہ بأ آعینھم وسمموا کلام کا 
قال تعالی: ققد لہ لبت فيڪ ان َعْقِلُونَ ®) [يونس ١:‏ ولم یکونوا 
و ی ا و ا ا وکر 
ك 
جائزة لمن يقبض عليه لعلهم يتمكنون من الإمساك به. بناءً على ذلك فإن اختفاء رسول الله وا 
بضعة أيام في الغار لم يكن ليزعزع الاعتقاد بوجوده باي وجه من الوجوه وإلا لو م يكن أحد من 
yT‏ 
الأشخاص غير الموثوقين» فهل كان المشر کون ية يتجشمون كل ذلك العناء للبحث عنه؟! ثم إن 
النبيّ وة بعد وصوله إلى المدينة N‏ 
بالمهدي الذى لا يو جد قول واحد مف عليه حول أي من الأمون المحخلقة به (كزمن ولادته 
ونحوهاء واسم والدته» وسبب غیبته و .0 ) ولم يره أحد سوى بعض الضعفاء والمجهولين! يا 
تُرى لو أن أحداً من المشركين م يكن قد رأى النبيّ» بل اعى بضعة أفراد غير موثوقين في مكة أن 
هناك نبي رأيناه نحن فقط وأن عليكم أن تؤمنوا به» ألم يكن لأهل مكة الحق بالقول: أي نبيّ هذا 
الذي لا يُشبه أحداً من الأنبياء السابقين الذين حضروا بين الناس ودعوهم إلى الإيان 
وعلّموهم؟! ليس لدينا أي أثر أو دليل مُعتبر يثبت ولادة هذا النبي» ولا فائدة من البحث عنه 
وكل ما في الأمر أن عدداً من الأفراد غير الموثوقين اذعوا وجوده ودعونا لقبول ذلك» مع أن 
وجود الزعيم والقائد لا بذ أن بث يثبت بالدليل والبرهان» فادعاؤكم هذا يشبه لعبة الاختفاء التي 
هاا ال و ا ان ا 


ثم شبّهوا غيبة المهدي بغيبة حضرة يوسف كيل عن كنعان» مع أن حضرة يعقوب كا 


کان حاضراً وظاهراً وني متناول يدي الناس. وثانياً: لو کان یوسف غير ظاهر ني کنعان فإنه 


ظهر في مصر وان حاضراً بين الناس ولم يكن غائباً لا يستطيع أي إنسان أن يصل إليه!! أو 
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يقولون: إن حضرة موسى كي غاب عن مصر!! في حين أنه من الواضح تماما أنه إذا كان 
موسی قد غاب عن مصر فإِلّه ظهر في مَدْيّن وكان حاضراً هناك. ثالاً: ‏ یکن موسی قد نال 
النبوة بعد أثناء وجوده في مدين فتشبيهكم وتمثيلكم لا حل له من الأساس. وإني لأتعجُب ل اذا 
لا يعتبرون كل نوع من أنواع الهجرة أو السفر غيبة؟ فمثلاً لا يقولون: إنه إذا سافر أب الأسرة 
إلى احج فقد غاب عن أسرته ومدينته» فكل الناس يخيبون وَمِنْ تَمٌ فغيبة الإمام لف سنة ليست 
بالأمر العجيب الذي يستحق السؤال!!! 

وقد أجاب الشيخ الطوسي عن الإشكال الذي يقول: لو كان الخوف من العدو علَّة غيبة 
المهدي وهذا الخوف بإقراركم كان موجوداً أيضاً زمن الأئمة الآخرين"» فلاذا لم يغيبوا هم 
أيضاً؟! أجاب الشيخ الطوسي إجابة مضحكة إذ قال: لقد مارس الأئمة الآخرون التقية وليس 
فقط لم يعوا الإمامة في كل مكان بل نفوا أحياناً الإمامة عن أنفسهم!! (إذنء فا ذنب الذين 
تلقون باللائمة عليهم وتعتبرونمم مسؤولين عن حرمان الناس من وجود الإمام إذا نفوا الإمامة 
عن الإمام الذي نفاها هو بذاته عن نفسه؟!) لذا لم يكونوا يخافون!! هذا في حين آنه بناءً على ما 
رواه الَجْلِيِيّ» روى الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق بكم قوله: "كان هذا الأمر ف فأخره 
الله" [يعني أن ظهور قائم آل محمد كان سيتحقق بي لكن الله أخره وأجُل موعده!] (بحار 
الأنوارء ج ۲ ص ١١۱۰ء‏ الحدیث ۲( فبالله عليكم لاحظوا أي حجج طفولية خترعون! 
أولا: ألا تقولون إن التقية كانت واجبة على الأئمة فلهاذا م يتن المهدي أيضاً ولو فعل ذلك -كا 
فعل سائر الأئمة- نّا كان هناك من حاجة إلى غيبته بالطبع وني هذه الحالة كان سيقدر على القيام 
ببعض وظائف الإمامة مثل أجداده وكان الناس سينتفعون إلى حد ما من فوائد الإمامة. 
وأساسا: بأيّ دليل كانت التقية واجبة على أجداده ولم تكن واجبة عليه؟! ألم يكن مسل)؟ 

ثم إن الثورة والقيام بالسيف والسعي إلى إقامة حكومة العدل كانت واجبة على الأئمة من 


قبله عند توفر جميع الظروف الّلائمة والشروط اللازمة وكان عدم قيامهم بهذا الواجب -حسب 


(1) حتى قلتم إن الأيِكّة (ع) ماتوا جميعاً إما بالسَّّ أو القتل (مع أنه لا دليل على ذلك). 
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قولكم- نتيجة لعدم توفر الشروط اللازمة» فلماذا لا تعتبرون توفر الشروط اللازمة للثورة 
بالسيف شرطاً ضرورياً لوجوب القيام بحق المهدي أيضاً ولا تأتون بأي دليل شرعيّ على نفي 
و ر ار رور ا و ا و ر ا 
الواجب عليه آن يثور بالسيف؟! 

ثم قال الطوسي: لو قتل الأئمة السابقون قبل المهدي كان هناك أئمة آخرون يخلفونه» أما 
بشأن المهدي فلم يكن الأمر كذلك!! 

ونقول: من البديهي أنكم اخترعتم للمهدي غيبة في طفولته» وإلا لو بقي هو أيضاً كسائر 
الأئمة وتزوّج لأنجب أولاداً بخلفونه في الإمامة وا انقطعت سلسلة الإمامة ولا وُجدت الحاجة 
لكل هذه التلفيقات والأدلة الأوهى من بيت العنكبوت! لو قتل الأئمة السابقون قبل زواجهم 
هل كانت سلسلة الإمامة ستبقى أيضا؟! في رأينا إن الشيخ الطوسي نفسه لم يستوعب جيداً 
الكلام الذي لفقه» ومن جلة ذلك أنه قال: إن الدليل على بُطلان سائر فرق الشيعة الذين لا 
يؤمنون با مهدي - «كالفطحية» و«المحمدية» (أي القائلين بإمامة السيد محمد بن علي النقي) - 
هي أن أتباعها انقرضواء فتجاهل تاماً أن «الإسماعيلية» و«النصيرية» لا زالوا موجودين حتى 
اليوم ولم ينقرضوا!! ومع ذلك فهو يعتبرهم على باطل! 

وخلاصة الكلام إن الكذب والُغالطات والُصادرة على المطلوب والاستناد إلى الأقوال التي 
لا اعتبار ها كثيرٌ جداً في كلام الشيخ الطوسي إلى درجة أننا لو أردنا أن ننقض كل ما ذكره من 
شبهات لطال بنا الكلام جداً لذا نكتفي بالناذج التي ذكرناها ونرى أن بقية خدعه يُمكن 
اكتشافها بقليل من التأمل”. (وبالطبع فإن قراءة الفصول التعلقة بالمهدي في التنقيح الثاني 
لكتابي «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» مفيد ني هذا الصدد). 


(۱) يُراجع أیضاً ما ذکرناه في الباب ۲٤‏ من هذا الكتاب. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


۸ - باب ما فيه من سنن الأنبياء والاستدلال بغيباتهم على غيبته 


ذكر المجلسيّ وغيره من المحدثين هنا أخباراً كثيرة ليشبتوا أن المهدي كان يمتلك خصائص الأنبياء 
وأوصافهم وأحوامم. وقد أورد المجلسي هنا روايات لا تقوم بها آي حجة» إذ فضلاً عن أا من 
رواية أشخاص مجهولين» مرويةٌ عن أشخاص كذابين مثل: محمد بن حمهور» ETT‏ 
و«أحمد بن هلال» و«سليمان بن داود» و«حمد بن بحر الشيباني» الذي قال عنه ابن الغضائري 
والعلامة الحلي: إنه كان من الغلاة والضعفاء أو مثل بعض الرواة من الواقفة مثل «أبي حمزة 
البطائني» أو «عثان بن عيسى» اللدَيْن لم يكونا يُؤمنان بإمامة الأئكَّة بعد حضرة الكاظم كا 
فكيف روى عن مثل هؤلاء أحاديث لإثبات المهدي!! 

ومن المغارقات الطريفة أن «عبد الله بن جعفر الحميري» و «أبا بصير» رويا رواية عدم موت 
المهدي قبل قيامهء ورواية موته أيضاً (الفصل الثانيء الحديث ۳١)؟!‏ تاضتوا يا أولي الأَبّصَار ! 

لقد حاولوا في معظم روايات هذا الباب أن يُشبّهوا المهدي بالأنبياء فقالوا مثلاً: إن في 
المهدي سنة من موسى كك الذي خاف من فرعون وفرٌ هارباً. وفيه سنة من عيسى كاه الذي 
اتمه الناس بتهم ختلفة. وفيه سنة من يوسف كبك الذي دخل السجن. وفيه سنة من 
حمد وة الذي مض بالسيف والمهدي سيقتل من أعداء الله حتى يرضى الله !! 

وينبغي أن نقول: أولاً: لقد ذهب موسى اه إلى مدين» أما مهديكم فلم يذهب من مكان 
إلى مكان آخر بل غاب بشكل تام وكلي. ثانياً: م يدخل المهدي السجن أبداً فلاذا شبهتموه 
بیو سف كه؟ ألا تَعْقَلُون؟ 


ثالثاً: كثير من عباد الله يتصفون بہذه الأوصاف ذاتها أيضاً فمثلاً يخافون من حكام زمانمم 
وهربون من البلاد التي تقع تحت سيطرة الحاكم ونفوذه» وكثيراً من السادات والأجلة قاموا 
بالسيف لإقامة الحكم العادل» وكثير من الناس تعرّضوا إلى التهم الباطلة من قبل الناس الجهلة 
أو العا لين العامدينء فمثلاً لما قام كاتب هذه السطور ببيان حقائق الإسلام تعرّض لآلاف التهم 
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والافتراءات من قبل تجار الدين وبائعي الخرافات وسُجنت أكثر من مرّة في سجون حكومة 
المشايخ الحالية! وني إحدى الاستجوابات فهمت أنني كنت ملاحقاً ومراقباً خارج السجن 
بشكل كامل وكان مأمورو الحكومة يأخذون جيع الرسائل التي كنت أرميها في صندوق البريد 
المجاور لمنزلي وكانوا يضعونما في ملفي ولا يسمحون بوصوها إلى من أرسلتها إليهم! 
رابعاً: في الإسلام لا إكراه ولا إجبار في الدين وَمِنْ تم فلا يُمكن قتل الأعداء لمجرّد عدم 
ا 
خامساً: نسأل: هل تفيد هذه الروايات إلا في التمهيد للفتن وثورات الُدّعين؟ فمثلاً يقول 
الحديث السادس: إن والدة المهدي كانت أمة سوداء أصلحها الله في ليلة! فاذا تفعلون إذن 
بالروايات التي تقول إن والدة المهدي كانت ابنة سلطان الروم وكانت بيضاء وجيلة؟ ثم لماذا 
تقولون لا بُدّ أن تتهياً الظروف تدريجياً كي يظهر المهدي مع أن هذه الرواية تقول إن الله يُصلح 
الأوضاع في ليلة! 


(0 


نقلاً عن عدة رواة مجهولي الحال عن سَدِير الصَيْرَضيٌ قال: 


2 


وروى في الرواية التاسعة 


ل والمقَصّلُ بُ عُمَرَ وُو ِي بان بن تغلب عل ملاتا أي عَبدِ الله جَعْقَرٍ بن 


ےراس 


حم كج فياه جَاليساً عل الراب وهو يي بُڪَاَ الول الل دات ابي الحرّی قد تَالّ 
ا وشاع عزني ر واب ا جره وهو بَهُولٌ: سَيْدِي عَيبنكَ 

نَت رُقَادِي وصَيقَّتْ ع مِهَادِي وأسَرَتْ مني رَاحَةَ فُوَاِي . ... الخ". فلا سألوا الصادق عن 
سبب بکائه وحزنه قال: " ... ی َظرْت في كاب الجَفر (؟! ا 
المشتيل غل لم لاتا واللانا والرَرايا وَعِلْم مَا گان وَمَا يَڪُون لى يوم الْقَيَامَة الي 
حص الله په حا و E‏ مَوَلِدَ قَائِمتا وَغِيبكَةُ وَِبُطَاءَهُ ت ء 
وَبَلوَى الْمُؤْمِنِينَ ٻه مِنْ بَعْدِِ في لِك الَمَانِ وول الشُکوكِ في فلُوبهْ مِنْ طول عَيبتِهِ 
الخ". 


(۱) اعتبر السيد «حمد باقر البهبودي» المحترم» مصحح كتاب بحار الأنوارء أن هذه الرواية معلولة ومردودة 
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فأقول: إن ذِكُرَ الكتاب الموهوم الْسمّى «الجَفّر» ليل على كذب هذا الحديث! ولقد تكلمنا 
في كتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». في الباب ۹۸ من أصول الكافي (ص 
۲ إلى )٠٠١‏ عن الكتب مثل كتاب «الجفر» و «الجامعة» و .... الخ» فلا تعيد الكلام هنا 
َلَّجَع .ناء على ذلك كيف يُمكن لاإمام الذي لا علم له با مستقبل أن يبكي ويفزع ويحزن 
على هذا النحو على إمام سينجح -حسب قولكم - في تحقيق أهدافه خلافاً للأئمة السابقين؟! ثم 
إنه استشهد في هذا الحديث ب «الخضر» الذي لا دليل عندنا على وجوده بل هو شخصية اشتهرت 
بين الناس ولكن لا أثر ها ولا ذكر في القرآن الكريم. 

رای کارا ۲ کلف و ام وی ال س لاوا ای رول ملک 
والَمَراءِ والَبابرة منم َل َد القَائم َا َاصَبُوا اداه وََصَعُوا سوقم ني قل آل َي 
سول اف 1ون بعلم الرأوئ أن الذين فوا عل ملك بني امت ر ازال وة حم بتو الان 
ولیس قائم آل محمد» كا أن بني العبَّاس أنفسهم انقرضوا ولم يبق هم أثر مع أن المهدي لم يظهر 
بعد!! 

والروايات الأربعة الأخيرة” في هذا الباب تتوافق مع عقيدة الفرقة التي كرت تحت رقم ۲ 
ي كتاب «شَاهُرّاه اّاد» [طّريق الاتحاد]» (ص ۲۸۸) وتتعارض تاماً مع الروايات التي تقول إن 


المهدي حي م يمت وسيبقى حيًاً حتى يظهر ويملا الأرض عدلا. 


)١(‏ راجعوا الكتاب الحاضر ص ٠١‏ فقرة «مقدّمة لقراءة أخبار المهدي» (النقطة الأولى). 


٤ و‎ 


(۲) جاء في هذه الروایات: "مَعَلُ أَمُرًا في كيتاب الله تَعَال مَل صَاحِب الْيمار أ 
(الرجم) 
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۹ - باب ذكر أخبارالمعمرين لرفع استبعاد الخالفين عن طول غيبة مولانا القائم 


ذكر المجلسيّ في هذا الباب أخبار المعمّرين الذين عاشوا فترة طويلة جداً على نحو خارج عن 
لالر ف ف ا ا ا را ركن ر اة ساد اعا 
عكّروا طويلاً فليس من الُستبعد ولا المحال أن يكون للمهدي أيضاً عمر طويل للغاية ولا ينبغي 
على المخالفين أن يستبعدوا ذلك! ولكن - كا قلنا سابقاً- يجب أن نعلم: 

أولاً: جرد إثبات أن الله أعطى عمراً طويلً جداً لبعض الأشخاص مثل حضرة نو كاه لا 
يكفي لإثبات أن الله أعطى مثل هذا العمر لفرد آخر أيضاًء بل لا بُدّ من الدليل الذي يشت 
الوقوع الفعلي هذه الإمكانية. نعم» كان من الممكن أن هب الله حضرة إبراهيم أو حضرة موسى 
أو حضرة يوسف أو حضرة خانم النبيين آلف سنة من العمر لكنه» كا نعلم» لم يفعل ذلك. 

ثانياً: لقد قلنا مراراً إن معجزة نوح في طول عمره الزائد کانت معجزة خاصةَ به وحده» ولا 
يُمكننا أن تثبتها لسائر الأنبياء أو الأولياء دون دليل. فمثلاً لا بُمكننا أن نقول: إن رسول الله طا 
کان یکلم الحیوانات ویعلم لغاتہا بدلیل آن سلیم‌ان کان يعلم لغات الحيوانات [المدهد والنمل]» 
أو أن نقول: إن عصا عیسی کا تحولت ثعباناً بدليل آن عصا موسى صارت ثعباناء أو أن نقول: 
إن حضرة داود تكلم في المهد لأن عيسى فعل ذلك وهكذا N‏ 

ثالثا: لم يقل أحد إن عمر حضرة نوح كاه الطويل جدأ م يكن يسير سيراً عادياً وأن نو حاكام 
م يكن يشيخ مع مرور الزمن» أما أنتم فتقولون: إن المهدي بعد ظهوره سیکون شاباً مثل شخص له 
من العمر ثلاثين أو أربعين عاماً! وهذا في حد ذاته إشكال آخر يضاف إلى إشكال العمر الطويل 
جداً!! والأخبار التي تستندون إليها حول الُعمُرين -على فرض صحتها"- تدل كلها على أن 
أصحاا صاروا شيو خا مُستين وهرمين ما لا ينسجم مع مهديكم الذي يبقى شاباً دائ)ً. 


() راجعوابند قاسعأً؛ الآي بعد قليل لعرفة صحة هذه الأخبار أو شقمها. 
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رابعاً: في بداية خلق البشر كان عمر أكثر الناس طويلاً ثم أخذ هذا العمر يتناقص بالتدريج» 
فلا يمكن قياس عمر شخص في القرون الأخيرة على عمر من عاشوا قبل آلاف السنين. فمثلاً: 
معاصرو حضرة نوح ٤‏ م کان هم جيعاً عار طويلة مثل نوح -رغم أن نوحاً كان أطول عمراً 
نهم کانوا یعتبرونه بشراً مثلهم ویقولون: ما هدا إلا جر 
يلڪ يريد ا يعَقَصَلَ عَلَيّكُْ) [المؤمنون OT E E‏ 
ََلنَا) [هود: ۲۷]» إذ لو كان عمر نوح سبعمئة عام وعمر الآخرين سبعين أو ثمانين عاماً ما 
اعتبره الناس بشراً مثلهم! إضافة إلى ذلك» فإن أجساد أصحاب الأعبار الطويلة كانت تختلف 
عن أجساد الناس في عصرنا کا قال تعالى بشأن أجساد قوم عاد بعد إهلاكهم: #(تنز ع الاس 
أده اعَجًا اعجار َل مُمَعر @) [القمر: ١‏ وقال أيضاً: فر ری ألقَومَ فیا ضرعن كانه 
اعجار َل حَاويَةٍ ©) [الجحاقة: ۷]. في حين أن تشبيه الناس في الور ا 
النخل يبدو مغرقاً نى البالةة. ا او أي 
ا مِنْ العَمَلِ مٿ الَذِي بلع عَبْرهُمْ ني طول الْعُمر قاطا اه 


1 


3 


ترا ا 3o‏ 
عار الناس قبله 


N C4 


ية القَذرِ خير من الف هر“ 


اشا جيع الأشخاص الذين عمّروا طويلاً شاهدهم الناس» فا علاقة ذلك بشخص ل 


يشاهده أحد؟ 


() أورد المجلسي قول «أبي الفتح الكراجكي» صاحب كتاب «كنز الفوائد» الذي أورد فيه أعمار الأنبياء نقلاً 
عن التوراةء وللاحظ هناك ننا كلما اقتربنا من حضرة إبراهيم فمن بعده لَقَصّت الأعمار. (بحار الأنوار» ج 
۱ ص ۲۹۲). 

9 التاج الجامع للأصول» ج ۲» ص*٠۸.‏ (يقول المترجم: الحديث رواه مالك في الموطاً مرسلاء ويُويّد معناه 
الحديث التالي الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر أنه قال: TT‏ 
َُيقِعَانَ بعد الْعَّصر فَقَالّ مَا أعْمَارُڪُ في أُعْتَار مَنْ مَصَى إلا گا بي ِ٫‏ ِن التهار فِيمَا مَصّى مِنْهُ"). 


)۳( قارنوا ذلك بالآية ۷١‏ من سورة النحل والآية ١‏ من سورة الحج. 
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وقال أيضا: لإون َد لِسكَّة أله كيديا [الأحزاب: ٠۲‏ وفاطر: .]٤١‏ بناءً على ذلك عليكم إذا 
حاولتم إثبات عمر طويل جداً للمهدي أن قروا بظهور عوارض الشيخوخة عليه أيضاً". وني المثل 
قال مير امؤمنين علي ڪا عن نفسه آيضاً: "ي ما ريي ق بلغت سِا ويي اداد وهنا بادَرْتُ 
ِي يك ورذ حصالا نها َل ُن َع ياج و نأي يك بان فيي اون 
َنْقَص في راي گمَا قصب ني جسم ". وروی الَجْلِيِيٌ ذاته ني المجلد ٠۲‏ من «بحار الأنوار» في باب 
«سيره وأخلاقه وخصائص زمانه» ا لحديث ٠١‏ عن الإمام الرضا كك أنه صرح بضعف بدنه نتيجة 
کر سه وقال خلال کلامه: ( َكيف أكون داك عل ما تَرَى مِنْ صَعْفِ بدّني). ونسأل: ألستم تقولون 
إن المهدي ابن هؤلاء الأئمة أنفسهم» فكيف يختلف عنهم فلا يشيخ ولا يكون له له ظل..... الخ» من 
سائر الخصائص العجيبة والغريبة الأخرى التي تثبتونها له؟!! 

سابعا: كل من يُعمّر طويلاً يُصبح له أولاد وأحفاد وأولاد أحفاد» ولكن مهديكم ليس 
كذلك! ويبدو آن هؤلاء الْذّعين لا يعتبرون المهدي تابعاً لسنة رسول الله ##و! ولنا أن تسأل: 
هل تزوّج المهدي آم لم يتزوٌج حتی الآن؟ إن تزوّج فأین زوجته وأولاده» ومن رآهم؟ وکيف 
اطَلعتم على حاله؟! وإن لم يتزوّج واختار العزوبيّة يكون قد خالف سنن الأنبياء لاسي سنة جدّه 
التي الأكرّم وا وأجداده من الأكّة!! وقد قال تعالى في ا 
بلك وَجَعَلتا لهم وجا ري4 [الرعد: 1۳۸ 

ثامناً: إن عمر حضرة نوح كبك المعجز الذي تعتبرونه مظهراً لطول العمر م يصل بشهادة 
القرآن إلى آلف عام» أما مهديكم غير المرئي فقد مضى عليه الآن أكثر من ألف وأربعمئة عام! 
ربا كان تشبيه المهدي بنوح يقنع العوام زمن الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى» أما اليوم فقد 
أصبحت القضيّة أكثر إشكالا! 

تاسعاً: معظم أخبار هذا الباب جعها الشيخ الصدوق الذي كان شخصاً ساذجاً وصفه 


الشيخ اميد بأنه م يكن من أهل التدقيتق والتأمّل في الروايات» وسندها معلول وعلامات 


(۱) راجعوا الآية ٤‏ من سورة مريم. 
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الكذب في أكثرها واضحة للعيان!! وعمل الَجْلِيِيّ ني جمع مثل هذه الآخبار التي لا اعتبار ها 
كصنيع من يأتي إلى المحكمة بمغات المستندات الُروّرة لبت ادعاءه فهل يُمكن إثبات أي قضية 
بذلك؟! بالطبع لا. 


إن أحاديث -أو بالأحرى قصص وحكايات- هذا الباب تستند بشكل فاضح إلى عقائد العوام 
وخرافاتهم وهي أكثر إضحاكاً من حكايات ال جدّات!! فمثلاً ني الخبر الأول يقول شخص جاوز 
ooo‏ 
و ا 2 و TS‏ ن د 
e‏ اللَمَاتِ 9( کر وکل خب تاقار آ8 ب 
ميرو وأخرَجَي مَعَهُ َاخُرَج مَعَتا ڪَادمَين ارين وَعِدةَ مال ليون وراي ورادا وأا َومَيِذِ ابن 
لات عَفَْء سه قَسَارَ ٻئا ِل ان وَاقَيا طرف الطَلُمَاتِ [من هنا يتين ان ماء الحياة لم يڪن 
بعيداً كثيراً عنه فليته أعطانا عنواناً أكثر دقة۴! بالمناسبة في أي جهة تقع الظلمات؟! من 
المغيد أن يلع علماء الجغرافية على هذه القصص!] ثم د دل اللات فن اها هة 
اام بلعاها ارلكنة لم يقل لماي أي هة ساروا وتا أيضا من مشا الكذت) ر فيز 
ي اللَيْل واتار بأد الَهارَ گان اضرا قلاا وَل طلمَةً مِنَ اللَيْل فرلا بَْنَ جِبَالٍ رودي 
گات وقد گا رادي طوف في يلك عة في لب ! ر N‏ َر تهر مَاءِ ابض 


يدي عُرَفََيْنِ أو تلاثاً قَوجَدئةُ عدبا جاردا ذِيذاً ادرت مسر الل الرَحْلِ كَبَشَر قد اء یال 


e e‏ ا واليي ف علج 


r1 


کی اژخل تطغرا الب هنت وتا تاع خو لب ار ت هقد إنه )1٩(‏ ئى 
ن الخدم گڏبُوني الوا لي لم تَضدق هَل ضرفت إلى الرَحل وانصرد ف والڍي خت ا 


قال ي: يا بي الي أخرَجَي إلى 5ك الان وحمي ا ظر گان للك الكهر لمارف اتا 
رُرَفَْهُ IPR‏ کی کے = A‏ الخ". 
أا القارئ المحترم! أنصف القول! هل هناك من له أدنى ذرّة من نعمة العقل ججبرؤ أن يقدم 
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مثل هذه القصة ليثبت ادعاءه مام مجمع من أساتذة الجامعات أو في وسط من الآشخاص 
الفضلاء ذوي الفكر والفهم؟! في رينا إن مثل هذا النموذج من الحديث والنماذج التي ذكرناها 
في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» علامات تدل على مدى عقل الشيخ 
الضدوق وغمه و قتا تاغتبوا يا اولي الأبْصَار. لعكم تلاحظون أن مثل هذه الأساطير لا 
تمر سوى سوء ظن الناس بالإسلام وهذه بح ذاتها أكر مصيبة. 
تَا 
بْب عل تارعَة الطريقِ فَفُلْتُ آ4 مَا َصتَمْ حَاهُتا؟ فال لي: وَأَنْت ما تَضتَحُ هَاهُنَا؟ [أي أن 
رسول الله اث كان قبل نبوته قادراً على العحاور مع الذئاب بلغتهم!] فُلْتُ: ازى الْعَتَمَ 2 
َا سرت عَيْرَ بيد وا انا اة الاك جَْرَِيل وَمِيگائيل وَمَلَكِ الْنَوْتِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهْ 


رھ ا 


جين فلا روني ٿاوا ها محمد بار الله فيه قاخكَمَلوني وَأضُجَمُوني وفوا جني ي گي 
گا مَعَهمْ واخرَجُوا قلي من مَوْضِيه وَعَسلُوا جَؤني اء ارد گا مَعَهُمْ ني قَارُورَةٍ ئی ني هِنَ 
الم ثم روا قلي إلى مَوْضِيه وَأمَرُوا أيديَهُمْ عل جَوْني قَالعحَم الق بإذْنٍ الله تعالى1.... الخ". 
هذا وقد قالوا عن هذا الشخص الراوي طويل العمر ن اسمه «عَلّ بن عاد بن ححطًاب 
المغربي» وأنه عندما جوع يض الشعر الذي تحت شفته فإذا شبع اسو ذلك الشعر ثانيةً!! وإذا 
تكلم صار ذلك الشعر أحر اللون!! [جديرٌ باهتمام علاء الحيوان» ولعلّ جناب « عل بن عن 
المغربي» لم يكن من نوع البشر بل كان ديكاً رومياً!]. ولكن النقطة ذات العبرة أكثر من غبرها أن 
هذا الديك الرومي يدعي أنه التقى بإلياس والخضر (؟!) وشرب من أيدي) الماء وأ) قالا له: 
'سَتعَمَرُ حَقی لی المَْدِيّ وَعِیسَی ابْیَ مَريَمَ فِا ليما فَأَْرتْهُمَا السَلَمٌ"!! َاعتبزوا يا 
وي اَأَبْصارِ. أيها القارئ المحترم! فكر ملياً وانظر هل كان الشيخ الصدوق حين كتابة هذه 
السطور في كتابه «كمال الدين» يفهم ما يكتبه أم لا؟! لقد تذكرت هنا بيت الشعر عربي: 
فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم 


الحكاية الثانية: بناءً على نقل الشيخ الصدوق فإن «عَببدَ بُ ري الرْهُيً» [عاش تلاكياة 
سََةٍ وَ كَمْسِينَ سََة» وأدرك النبي ب وأدرك الخلفاء الأربعة وأدرك عهد معاوية ....... الخ] 
وادٌعى قائلاً: وَأذْرَكَتُ مَنْ قد عاش ألم سَتَةٍ [أي خسون عاماً أكر من عمر حضرة نوح!] 
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ا 0و 


قَحَدّئّي عَمَنْ قد گان قَبْلَهُ قد عاس ألْمَنْ سََةٍ!! [ويبدو أنه م يكن أحد يعرفه سوى الكذابين!]. 


وهذا الرجل عينه [الموثوق جدأً!] تفضل بالقول: '... حَدَكَّي مَلِكٌ مِنْ ملوك جير [يبدو 
نه کان بلا اسم!] أن َعْصَ ملوك التَابعَة مِمَنْ دَاَث له الياد کان يقال لَه «ذُو سرج گان 
أغْطي املك :ن غوران باب وان السَمرَةٍ في ُهل مَمْلَگتِهِ سَخِيَاً فِيهمْ ماعا 
قَمَدَگَهُمْ سَبْعَمِائَة س (11) وگن گثيراً ما رج في حَاصَتَه ال الصَيْدِ وَاللَوهَة فَحَرَجَ يَوْماً لل 


ل ڪن یکین ادا بیْضاء اھا سیگ ص والأخری سرداء أا حم ممه 


حیدیں 


وَهُمَا يفْتَتلان وَقَد عَلَبَت السَودَاءُ الَبيْصَاءَ رَكادَثُ NE 2 E‏ الْمَلِكُ بالسَودَاءِ 
َفُتلَث وَاَمَرَ بابيْصَاءِ فَاحُتيلَت ح4 ئی اٹتقی با إل ين هن مَاءِ بهي علَيها سجر مر 
e‏ 
وَمَصَت لِسَبِيلِها وم مَگك المَلِكُ يَومَعِذٍ في مُقَصَيَدِو َيه قلا سى وَرَجَعَ إلى ماز 

سے شرو 3 تع لا تیل لع خایت ول ع ا غر کا إا ای غاا آي ا 
بعصادَٽي اباب وَبه مِنَ الٿياب وا لمال َيءُ لا يُوصَفُ فَسَلَمَ ع المَلِكِ قَدَعِرَ مِنه الْمَِكُ 
قال من أَك؟ وَمَن أَذحَلَكَ وَأذِنَ َك في الول عل في هدا الع الي لا يِل فيد 
حاب ولا عَيْر؟؟ قال له الْقَتى: لا رع أَبُهّا المَلِكُا ِي لست بإ يي وَککئي ئى مِنَ الجن 
ينك لأَجَازيكَ عل لايك الحسنٍ الجييلٍ ي قال المَلِكُ وَمَا بلائي عِنْدَكَ؟ قال: أا 
اليه الي حيتي في يوك هدا السود الي ق ٤‏ كه وَكَلْضکي مِنْۀُ گا غُلاماً کا مرد 
لينا وذ قعل من اَل تي عه ا ٳڏا ڪَلا بواجي ما قعۀُ قققلت وي اَي ییک 
قَجنْتُ لأَگافِيَكَ ببلاكَ عٽدڍي» و ا الْمَلِكُ الجن آک الجن [ما معنی هذا لادء 
لعل المعنى ني قلب الشاعر!!] قال 4 لِك وَمَا القَرق بين لين والينً؛ ثََ نَع الحَدِيكَ 
ِي گتبَ اي فَلَم يڪن ڪن هتاك مامه ". 


لاحظوا أن الكذابين لم يعرفوا كيف ينهوا هذه القصة لذا تركوها مبتورة دون خاتمة» ورغم 
ذلك جمع جناب الصدوق مثل هذه الأساطير في كتابه؟ 


وجاء في إحدى هذه القصص والحكايات نهم وجدوا داخل أحد أهرامات مصر بلاطة قائمة 


(۱) الَجْلِییٌء بحار الأنوارء ج /٥۱‏ ص ۲۳۳ .۲۳٤-‏ (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

من مرمر فقدّروا آنا الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوها فإذا عليها كتابة يونانية [مع أننا 
نعلم أن فراعنة مصر كانوا يكتبون باللغة المهيروغليفية" لا اليونانية! ثم لاذا كانوا قد كتبوه على 
الباب وهل تكتب مثل هذه الموضوعات على الباب؟!] ... [إلى أن يصل في آخر الحكاية إلى قوله 
عن ذلك المكتوب في الحجر] : "فإذا فيها مكتوب: آنا الريان بن دومغ فسْيّل أبو عبد الله عن الريان 
من كان هو؟ قال: هو والد العزيز ملك يوسف (ع) واسمه الريان بن دومغ وقد كان عمّر العزيز 
سبعهائة سنة وعكّر الريان والده ألفاً وسبعيائة سنة(!!) وعمر دومغ ثلاثة آلاف سنة (!!!)". 

وأقول: إن اختراع الأكاذيب مجاني» فا أحسن أن نكثر منها! 

ونكتفي بهذا المقدار في هذا الباب ونقول: يا حسرة على أوقات الناس وأعمارهم التي تضَيع 
على مثل هذه الأساطبر! 


۰ - باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه 


أولا: ينبغي أن نعلم أن من عادة أهل كل مذهب أو فرقة -ومن جلتهم الصوفية- أن ينسبوا 
المعجزات (أو بالأحرى الكرامات وخوارق العادات)" لأئمتهم وعظائهم. 

كا أننا نشاهد مثل هذه الأخبار في كتب اليهود والنصارى. ولو رجعنا إلى كتاب «تذكرة 
الأولياء» لعطار النيشابوري” مثلاً أو كتاب «نفحات الأنس» للجامي“ وأمثاهما لرأينا فيها 


(۱) اكتشف «شامبليون» الفرنسي هذه اللغة ول مرة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 

(۲) وضعوا كلمة الكرامة أو خرق العادة (!) كي لا يعترض عليهم أحد ويقول: وهل لغير الأنبياء معجزات أيضاً؟ 

() هو: الشيخ فريد الدين محمد بن إبراهيم المعروف: بالعطار النيشابوري المتو سنة ۳۷ هه له عديد من 
الكتب في التصوف [بالفارسية] منها كتابه المذكور «تذكرة الأولياء» ترجم فيه لسبعين شيخاً من مشاهير 
رجال التصوف وأقطاهم. (الرّْجي) 

() هو: عبد الرحمن بن أحمد الجامي الأديب الصوفي ولد سنة ۸1١‏ وتوفي سنة ۸٩۸‏ هه له في التصوف عشرات 
الكتب بالعربية والفارسيةء منها كتابه المشار إليه «نفحات الأنس من حضرات القدس في طبقات المشايخ) 
يذكر فيه مناقب مشايخ الصوفية ونبد من أقواهم وكراماتم. (الَرجمٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أنواع المسائل العجيبة والغريبة المنسوبة للمرشدين ومشايخ الطرق الصوفية. ولا يعاني أي 
مذهب من أي نقص في هذا الأمر!! وَمِنْ َم فذكر المعجزات التي ليس ها سند موثوق وقطعي 
لا يصلح دليلاً على أحقية مذهب أو مسلكٍ ما 

ثانياً: يبن القرآن الكريم لنا أن المعجزات ليست من صنع الأنبياء بل تُسبت إليهم جازاً. وقد 
تكلمنا حول هذا الموضوع با يلزم في التنقيح الثاني لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول» (ص ٠۳١‏ إلى )٠١۸‏ و «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن» (الصفحات ٠١١‏ 
إلى ۱٤۸‏ و۱۸۸ إلى ۱۹۳ و۰٣۲‏ إلى ۲۵۸ و ۳۱۷ إلى ۳۱۸ و۳۲۰ إلى )۳٤۳‏ و «طريق النجاة 
من شر الغلاة» الفصل الأول إلى الرابع (ص ۹۷ إلى )۱۸١‏ ولا داعي لتكرار الكلام هنا. ولكن 
من الضروري مطالعة الكتب المذكورة قبل قراءة هذا الباب. 

ثالثاً: كلما كانت المنافع والإيرادات المالية الآتية من مذهب أو بدعةٍ أكثرء زاد أربابه في تلفيق 
واختراع المعجزات والكرامات لأئمته» وقام بائعو الخرافات باختراع ما أمكنهم من المعجزات 
والکرامات وخوارق العادات لترويج تجارتہم!! کا نجد نماذج لذلك في كتاب «زيارت و 
زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] (ص ٩۷‏ إلى )۱۸١‏ كا ذكرنا بعض المطالب 
حول هذا الموضوع في كتاب «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن». 

رابعاً: لقد كرّر الله تعالى نفي علم الغيب عن رسوله اة في القرآن الكريم وأمره أن يقول: 
لفل لا ول كم عِنیی حَرَابِنْ الله وَل أعَلَمُ َيب 4 فكيف يمكن لإمام لا يوحى إليه أن 
as E O E‏ 
يفعل ذلك» وم يكن بر الناس عن مقادير وكيفية الأموال الشرعية كأموال الزكاة وغيرها التي 
كانت تأتي إليه» ولا يخبر الناس عن أصحاا؟! إن من دواعي الأسف والعجب أن يسوغ أتباع 
اذاهب لأنفسهم رفع أئمة مذهبهم فوق مقام نبي الله بإ واختراعهم لأئمتهم معجزات (أو 
لفل کرامات) أکثر ما کان له ا !! 


لو قرأتم المعجزات التي ذكرها الَجْلِيِيّ في هذا الباب لرأيتم أن أكثرها يتعلتق بالأموال 
الشرعية التي كان الناس حضرونا للإمام ونوًابه» وكان الإمام أو نائبه أو ممثله بر الناس عن 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ماهيّة تلك الأموال ومقاديرها وأساء أصحاا!! أو كانوا يقولون لمن يأتيهم بالأموال مثلاً: إن 
حقنا كان أكثر من ذلك!! 

وإذا صخت هذه الأخبار فهذا يعني نهم كانوا يتعاملون مع الجن ون الجن والشياطين كانوا 
يأتونهم بهذه الأخبار» وني نظرنا أن الأئمة الكرام كانوا أجل شأناً من القيام بمثل هذه الأعمال. 
وعلى كل حال» لقد قيل الكثير من الأكاذيب حول أموال الدنيا وسيقال مثل ذلك في المستقبل! 
راجعوا هنا أيضاً كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» وقارنوا ما ذكر هناك 
بأحاديث هذا الباب. 

خامساً: إن أكثرية ناقلي هذه المعجزات أشخاص ججهولو الحال وضعفاء أو أصحاب مصلحة 
في رواية مثل هذه الأخبارء وبالطبع لا يوثق بآقوالهم ولا سمع لحديثهم! لقد نسبوا لكل مرشد 
أو سفير أو ناتب للمهدي معجزات ل برو عشرها عن رسول الله وا فكيف يُمكننا أن تُصدّق 
أن أصحاب تلك الفرق كانوا أعلى مقاماً وأرفع من رسول الله با ؟! 

وسنقوم في| يلي بتمحيص أحاديث هذا الباب ونترك الحكم عليها للقراء المحترمين: 

# الخبر :١‏ يروي الشيخ الطوسي عن «حماعة مِنْ أَهْل بلَينا» لا نعرف أساءهم 
ولا أوصافهم (؟!) عن أخ الشيخ الصدوق حديثاً يدل على علم الإمام بالغيب! (راجعوا 
تعليقنا على الخبر الثالث الآتي بعد قليل). 

تذكير مُهمّ: كا سثلاحظ تطفح أخبار هذا الباب بنسبة علم الغيب إلى «الناحية» وإخبار الناحية 
عن زمن وفاة فلان أو علانء أو عن نية بعض الناس القلبية وما يُضمرونه في صدورهم أو الإخبار 
عن محتويات الأمتعة التي ياي بها الناس معهم» ولكن الأمر العجيب للغاية أن هذه «الناحية» كانت 


تتعامل مدَّة طويلة مع أشخاص من أمثال «الشلمغاني» -الذي كان مُعتمداً مدّة طويلة مِنْ قبل 
«الحسين بن روح النوبختي» ومعاوناً له» أو مثل «أحمد بن هلال العبرتائي» و«أبو بكر البغدادي»- 
ابن أخ محمد بن عثان (النائب الثاني)- و «حمد بن علي بن بلال» وتتعاون معهم» ولم يکن لدی 
الناحية أو تراما معرفة بمستقبل أولئك الأفراد أو نيّاتهم الحقيقية وقد اضطر أحد أهالي تلك «الناحية 
الُخترعة) إلى كتابة رسالة لعن كي يتخلص من إزعاجهم ومُضايقتهم!! (فتأئًّل جداً). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الخبر ۲: هذا الحديث يدل أيضاً على علم الإمام بالغيب» وراويه رجل خبيث وعديم 
الدين وطالب جاه" وهو «أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني»" المشهور ب «ابن أبي عزاقر» وهو 
من أعوان «أي الاسم اخْسَيْنٍ بن رَوْح النَوَبَحتیٌ» ومن مرتبته» وکان یتعاون معه ولا کان «ابن 
رَوْح» یعیش مُتخفیاًء نصب الشلمغان ناقاً له وسفيرّه» وكان توقيعات «الناحية» تصدر من قَبَلِ 
«اممین بْنٍ رَوح» على يد «الشلمغاني»ء والناس يرجعون إليه! كان الشلمغاني أحد کناب بغداد 
وأحد مؤلفي الشيعة الإمامية وعلمائهم وكان يتمتع بمقام جليل لدى الطائفة الإمامية قبل أن 
يقوم بتأسيس مذهب جديد وينحرف عن اتّباع «الُسَْنِ بُنِ رَوّح»» وكان الإمامية يرجعون إلى 
مؤلفاته ويستفيدون منها إلى حد أن ان ن رَوح) ف ذاته الذي تول فيه مقام «أي 
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جر محمد بن عَتَانَ الْعَمْرِيّ» بشكل رسميٌ ذهب برفقة جماعة من وجوه الشيعة -بعد أن أدّى 
الطقوس والآداب الرسمية لاستلامه منصب «الْعَهْرىّ»- إلى منزل الشلمغاني (كتاب خاندان 
نوبختي» ص ۲۲۲)» إلى أن وقع خلافٌ بين هذين الشخصين وقام الشلمغاني بدعوة «الحُسَيْنِ 
بن رَوْح» إلى الْباهلة فلم يقبل الأخير ذلك لأنه كان يخشى أن تطرح في جلسة الُباهلة أمورٌ تجعل 
ر الظن به أو يستيقظون من غفلتهم» ومن الواضح أنه م يكن هناك عاقل بينهم 
يسأل قائلاً: نحن ل تُشاهد المهدي من قبل ولا رأینا خط يده کي نعرض عليه ما تأتینا به بوصفه 
صادراً عنه ونُقارنه به كي نتأكد من صحة انتساب هذا التوقيع إلى المهدي فعلا وليس لدينا من 
دليل على ما تقوله إلا ادعاؤك فقط! وأنتا [أي الحسين بن روح والشلمغاني] كنت رفيقين 
متعاونین فيا سبق وکنت يا «ابْنَ رَوح» تعتبر الشلمغاني شخصاً جليلاً ومحترماً وكانت 
را ا ب ره ك ي اا وهات العو م ا ا لاود ر ان 


(۱) ومطعون به في كتب رجال الشيعة. (الرجةُ) 

(۲) أفضل كتاب وأكثره فائدة للاطّلاع على أحوال الشلمغاني وعلى كتابه «التكليف» كتاب «معرفة الحديث» 
للأستاذ محمد باقر البهبودي. (مرکز انتشارات علمی وفرهنگی» ص ۲۱٢‏ إلى ۲۱۹)» وقد كتب السيد 
إقبال الآشتياني عنه أيضاً: "يبدو أن هدفه كان في البداية الاستيلاء على مقام «الحسين بن روح» وإعلان نفسه 


باباً بدلا منه". (خاندان نوبختى [الأسْرة النوبختكة]» ص ۲۲۳). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يقع بينكم الاختلاف» لاسي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المهدي -حسب قولكم- يعلم الغيب 
وَمِنْ تَمٌ فإنه كان يعلم أنه يكن للشلمغاني قصد شريف وأنه سينحرف ني المستقبل؟ لاسي أن 
هذه الدعوى يترتب عليها مسألة مهمة جداً وهي مسألة أخذ الأموال والحقوق الشرعية!!© 
وعندما يئس الشلمغاني من النيابة أدخل في عقائده أموراً من الغو مثل مسألة الحجلول 
والتناسخ وادّعى أن روح القدس قد حل فيه وألف كتباً ني رد المذاهب وصار له أتباع ولكنه 
اعتقل في نهاية المطاف وأعدم. ولا كان لابن رَوْح ارتباط بالسلطة في بغداد قال: إن كل من تقدّم 
خو اا قبل الآخر اعتبر عدواً للإمام! أيضاً م يسال أحد: لاذا تم إعدام الشلمغاني 
وصديقه «ابن أي عون» بعد مدة من الزمن؟ إن هذا يُظهر أن ابن ر کان على علم 
بالتغييرات السياسية وكان يعلم أن الحكومة تنوي اعتقال الشلمغاني» ومن يدري ربا كان لابْنِ 
دوج وأصدقائه دور في تحريض الحكومة على توقيفه! 
ومن المهم أن ننتبه إلى أن «ابنَ رَوح» ل يرسل التوقيع إلى «أبي علي بن همام الإسكانٍ 
الشلمغاني إلا عندما أصبح الأخير في قبضة بلاط الخليفة وسجنه!!" وينبغي أن نعلم أن 
I yT‏ 
تلاحظ مر رة ثانية ذز نجد مسألة المال في هذا الأمر!)» ولكن لا كان لابن روح نفوذ کبیر» وکان 
NESSES RAS‏ 
السجن» بل احتفظوا به في البلاط الملكي” فكيف يُمكن له عندما كان محبوساً في بيت الخليفة أن 


(۱) إن تأْمَل رواياتِ هذا الباب من البحار بين أن أهم مسألة مطروحة ضمن الأخبار التعلقة بالمهدي ونرّابه 
مسألة الأموال والوجوه الشرعية. 

(۲) نقل المجلسي ني البحار عن كتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي بسنده عن ابي عل بن همام قال: "ّا أَنْمَدَ القَيْحُ 
بُو الْقَاسم ا حْسَيْنُ ُن رَوْج (رض) العَوْقِيعَ في لن ابن ابي الْعَراقرِ أَنمَدَهُ مِنْ حَجَلِسِه في دَارِ الْمقََدِرِ لل 
شَيْختا اي عل بن هَسَام... الخ". (بحار الأنوار» ج »٥۱‏ ص ۳۲۳ - .)۳۲١‏ 


() لم يكن الخلفاء العباسيون يتورعون عن رمي الأَبِمَةٍ بالسجن ولكن الثير للانتباه هم لم يرسلوا نائب الإمام 


إلى السجن بل احتفظوا به في البلاط تحت الإقامة الحبرية. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

يتصل بإمام الزمان ويأخذ منه توقيعاً؟! لعل الكذابين والضعفاء وحدهم يعلمون الجواب!!! 
نعم» لقد كان «ابنْ رَوْح» ماهراً جداً في إبعاد منافسيه من طريقه أو التصالح معهم وترويضه 

وكان يتوصل إلى أهدافه غالباً من خلال إبراز تواقيع تنسب إلى إمام الزمان! ومن جلة ذلك أنه 

تحاص من إزعاڄ ومُنافسة «أحمد بن هلال»" -الذي کان يعي منصب «عمد بن عثان» (أحد 

واب المهدي)- ومن «البلالي» -الذي كان يقدم نفسه على أنه وكيل المهدي- ومن «حسن 


الشريعي»"! کا کا ا أحد أقربائه الذي يُّدعى «أبو سهل النوبختي» من شر «الحلاج». 


س ٤‏ 
و 


کان «ابن رَوْح» رجلا سياسياً حتكا ومَلرّناً ودبلوماسياً و وصفه الشيخ عباس القمي (منتهى 
الآمال» ج ۲» ص )٥١۷‏ بقوله: "كان رجه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق. وكان 
يستعمل التقيّة في بغداد. وبلغ من حسن سلوكه مع المخالفين أن كلا من المذاهب الأربعة كان 
يدع آله مع اال جد .ور جد ان «ابن رَوْح» کان بارس التقيّة فإن هذا لا 


۹ 


يَضَطرَه إلى التظاهر بانتائه إلى كل واحلِ من المذاهب الأربعة” بل كان يكفيه لإبعاد الخطر عن 


(۱) كان من أصحاب حضرة العسكري. راجعوا بشأنه كتاب «شَاهُرّاه اتاد“ [طريق الاحاد]» ص ۰وا۱۹. 

(۲) بحار الأنوار» ج ۵١‏ ص ۳۷۷. 

(۳) منتھی الآمالء ج ۲> ص ٠٠۷‏ و۸٠٥.‏ (وفي النسخة المعرّبة وعنوانما: منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل» 
تعریب أ. نادر التقي» بیروت» الدار اللإسلامية» ۱۹۹٤‏ م/ ٠٤۱٤‏ ه »ج ۲ء ص 1۷۲). (الرجي) 

() کان هناك شبه کبر من هذه الناحية بين «الحسين بن منصور الحلاج» و «ابن روح» مع فارق أن ابن روح کان 
أذكى من الحلاج وأكثر تجربةً منه. وني «صلة تاريخ الطبري» أن أبا بكر الصولي قال: ' قد رأيت الحلاج وخاطبته 
فرأيت جاهلاً يتعاقل وصبِياً يتبالغ وفاجراً يتزهّد. وكان ظاهره أنه ناسك صوفٍ فإذا علم أن أهل بلدةٍ يرون 
الاعتزال صار معتزلياً أو يرون الإمامة صار إمامياً وأراهم أن عنده علماً من أئمتهم» أو رأى أهل السنة صار 
ا والطريف آم لا یعترون عمل الحلاج «تقية) ولکنهم يعتبرون عمل «ابن رَوح» تقيةً!! کا انه من 
تع أن نعلم أن السيد «ابن رَوْح» م یکن سحب إعطاء وصولات عن الأموال التى كان يأخذها من الناس وقد 
تمن من ا لحصول على موافقة النائب الثاني على هذا الأمر! (بحار الأنوار» ج ٥١‏ ص .)٠٠٤‏ 

(ه( لقد شوه علماء الشيعة مسألة التقبّة مع الأسف فأخذوا يبرّرون كل عمل بحُجّة التقيّة ويسهلون الأمر على 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

نفسه أن يتظاهر بانتهائه إلى أحد تلك المذاهب (كالمذهب الشافعي مثلا). (فتأمّل جدا). 
نعم» کان «ابن رَوح» رجلاً معسول اللسان" وكان انتهازياً يدور مع المصلحة حيث تدورء 
ويَعرفٌ من أين تول الكف -كا قال -» وكان أكثر ذكاءٌ من الراب الثلاثة الآخرين وأكثر 
خداعاً للعوام منهم» وهذا السبب استطاع أن يختص النيابة لنفسه من بين وكلاء (النائب الثاني) 


وري ه۰ 


العشرة الآخرين في بخداد» رغم أهم كانوا جيعاً أكثر قرباً منه من جناب النائب الثاني « حك بُنِ 
تان الَهْرِيّ وأوثتق صلةء ومع ذلك استطاع «ابن رَوْح» أن يزيجهم من طريقه أو يسكتهم 
وينال النيابة! " وكان يعرف بنفسه من جهة على أنه وكيل المهدي ونائبه» ومن الجهة الأخرى 


() يكفي لعرفة مقدار لسانه المعسول أن نعلم أنه كان قادراً على تغيير عقيدة من يلتقي بهم ممن كانوا يُسيئون 
الظن به فيجعل معظمهم يُعْيّرون فكرتهم عنه وتحسنون الظن به! (بحار الآنوار» ج >۵١‏ ص۷١۳).‏ وهنا لا 
ينبغي أيضاً أن تُغفل حاقة ححاطَّبيه وجهالتهم» فمثلاً كان هناك فرد يُدعى «أحمد الخجندي» كان يتقصًّى 
حقيقة مسألة المهدي ويبحث فيها بكل جد وإصرار. فكتب إليه «ابن رَوّح» توقيعاً لِحَرف أفكاره (؟!) 
مفاده أن الطلب والبحث يجران إلى الشرك!! وعبارته هي التالية: "من ت فَقَد طلَبَ وَمَنْ طلَبَ قَقَدُ 
لوق ل أَسَاط َد سكإ" . فكب الخجندي عَن الطَكَّب وَرَجَّع!! (بحار الأنوارء ج 
۳ باب ما خرج من توقیعاته» ا لبر ۲۲). هذا بدلاً من أن يسأله: باي دليل شرعي تقول هذا الكلام؟ 1 
يقل الله تعای: فل ذو سَبیلح أَذْعُوا إلى أله عل بَصِيرَة أا ومن ابع وَسُبَحَلنَ أله وما اَنَأ مِنَ ألُفركين ©) 
[یوسف: ۷ أول يقل جد مهديكم حضرة باقر العلوم (ع): "ذا حَدَّنْنَّكُمْ د ئي ۽ قَاسانوني مِنْ كيتاب 
الله "؟ (فتأمٌل جدا). 

(۲) کان «جَعْفَر بن أَحَدَ بن مسَيل» أحدّ لمرّبين من «حَمِّ بن عُعانَ العَمْرِيّ (النائب الثاني) وأحد وكلائه. وكان 
يشتکي فائلً: "گان َد ن عفان بُو قر الْعَنْرِيّ رضي الله لله عله له من يضرف له ببغْدَاد خو مِن 
عَشَرَةٍ آنشیں رابو اقام ی رؤج رضي لله عله فيو كم گن حص په من أي اقام بن رزج رضي 
لله عَنهُ حئی اله گن لذا اتاج إلى حَاجٍَ RES‏ سَبَڀ يَجُرهُ عل يَدِ عَيرو لَمّا لم ب يڪن لَه لك ا َصوصِيَة 
فلا گن ت مي أي جثقر رضي اله نه و الاختار علب کک مه ابوه قال قال محا 

کنا لا َك انه ِن گائٺ اة ِن اي جَعْقَرِ لا يقُوم مَقَامَة إا «جَعْقَرُ بن ا مد بن ميل أو ابوه ل لما ريا 

مِنَ ا لحْصوصِيَةٍ ...." (بحار الآنوار» ج .)١١ ٤ - ٠٠١ .٠١‏ لكن الشخص الذي فاز بالنيابة م يجلس بالطبع 


مكتوف الأيدي بل قام - مراعاةً للحيطة والحذر وتقوية لأمر نيابته- بالسعي إلى إبطال الأثر السلبي لتلك 


ê 
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دراسة علمية لأحاديث المهدي 
كان يأكل الفالوذة مع وزراء الدولة العباسية وكبار المسؤولين فيها ويختلط بهم ويعاشرهم" ولم 
يکونوا بجهلون وجهه الآخر بل يرون أن مكانته لدى عوام الشيعة تصبُ في صالحهم» كا نجد 
أن الخليفة العباسي «الراضي اکان قول ا لوددت أن مثله [أي الحسين بن رَوح] 
ألفاً تحمل الإمامية أمواها إليه فيفقرهم الله ولا أكره غِتى هؤلاء من أمواهم."” (كتاب 
i e A‏ 

وقد أعلن في مجلس أعيان وأكابر الحكومة العباسية أفضلية الخلفاء الراشدين طبقاً لترتيب 
خلافتهم! (بحار الأنوارء ج ۱ ص .)٣٣‏ وقد أدّی هذا الكلام إل ضحك أحد الحاضرين الذي 
كان يعرف الوجه الآخر لابن روح فقال خارج المجلس للنائب: "يا سيدي! رجل يرى بأنه صاحب 
الإمام» ووكيله يقول ذلك القول لا يتعجًّب منه؟! "» لکن «ابن رَوْح» لم يعطه آي إجا > بة مقنعة!! 


من الواضح آنه لا يُمكن أن نحمل عمله هذا على التقيّة لآنه في المجلس ذاته اعتبر شخص 


الشكاية وقال على لسان «أم كلثوم» ابنة «حَمَرِ بن غتانَ لر ي٠‏ (النائب الثاني): ا اقام اسن 


بن روج َس سه کيا لاي جَعْمَرِ رَه الله سين ية ينر له في املا که و قي رار لاء ِن 
البق وگن حضیصاً یھ ئی ته گن تکل با ري تیت وین جراری لزيد مأل قَالَّتْ: وَگانَ 


يدقع يِه في کل هر لثمن دیتاراً رزقاً 4 عَْرَ ما يِل إا لَه مِنَ الورَرَاءِ وَالرَؤّسَاءِ مِنَ الشَيعَة مِنْلٍ آل 
کک eS‏ 


الدولة العباسية ورجال البلاط والوزراء السابقين وكان بعضهم يستعين بالحسين بن روح لتسيير أعماله لدى 
الخلفاء والأمراء!". (کتاب خاندان نوبختی [الأَمْرَة ا1ء ص ۲۱۹). 


(۲) انظر كتاب «أخبار الراضي بالله والمتقي له» لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت ٠٠١‏ ه.). 

ا أن «ابن رَوْح» كان يدفع إلى جيوب العباسيين مقداراً من الإيرادات التي تأتيه باسم النيابة عن الإمام 
الغائب» ثم طمع يوماً فلم يدفع هم حصتهم لذا تعض إلى لومهم ومؤاخذتهم ولكنه لما كان متعاوناً معهم وصاحب 
نفوذ بين الشيعة ل يود ذلك به إلى ا حبس بل بقي في قصر الخليفة تحت الرقابة والإقامة الجبرية كي يسو وا حسابهم معه 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
عليا٤ام‏ أفضل من عمر ول بُواجه أي خحطر. كا لم يكن «ابن رَوْح» مجبوراً على كل هذه المخالفة 
لعقائده إذ كان يُمكنه لزوم الصمت أو إظهار الحبرة كأن يقول مثلاً في المجلس الذي اعتبر فيه أحد 
الأشخاص أن عليًاً أفضل من سائر الخلفاء ني حين اعتبر آخرون أبا بكر وعمر الأفضلء إن الله 
کال ك ا ف لت فام کت واک ا کے ر لرن غ را 
يَعَمَلونَ @) [البقرة: ؛١٠]‏ فلسنا مُكلفين بن نحكم بشأنمم؟! أو كان يستطيع أن يترك المجلس 
عة دقائق بحْجّة من اجج -كالوضوء ونحوه- ونحو ذلك من المهارب. 

ولا سمع بن رَوّح» أحدَ خدامه (بوًابه) يشتم معاوية طرده ومها أصرّ عليه البرّاب 
المسكين كي يعيده إلى العمل لم يقبل رجاءه!! في حين آنه كان باستطاعته أن ينبهه إلى ضرورة 
الكفٌ عن مثل ذلك التصرّف أو كان بإمكانه أن يصبر إلى أن يقع قيلٌ وقال بشأن بوابه عندئذ 
يتخذ قراره ويقول: الآن عرفت أنه يقول كذا ويشتم معاوية» لذا سأطرده من العمل. 

والخلاصة كيف يُمكننا أن نق بأخبار أمثال هؤلاء الأشخاص ونعتمد على أقوالهم؟! «إوَلا 
قف ما ليس لَك به عِلَم إن أَلسَمْع وَلبَصَرَ لواد ك أولتيك گان عَئه مول ©) 
[الإسراء: .]۳١‏ 

تذكير: تأمل أيها القارئ المحترم في هذه المسألة ولاحظ أنه لو ل يُدافع علهاؤنا عن أفر اد مثل ي 
اقام الحُسَبْن بن رفح التوَبَختىً»" ول ينوا عليهم ولم ثرّروا أعمام المشكوكة لانمدم البناء 
الواهن الذي بنوه بأنواع الُغالطات والاحتمالات التي لم تثبت وبالتلاعب بيات القرآن والأحاديث 
التي لا اعتبار ها التي يسوقوا لإثبات وجود المهدي!! ولذلك ليس لديم مندوحة سوى الاستفادة 
من الذين استغلوا عوام الناس تحت لافتة الوكالة الَدّعاة والنيابة والسفارة للإمام الغائب"» وأن 
يبجُلوا ولوا عدَة أشخاص كي لا تنقطع الشعرة التي تربطهم بالمهدي الموهوم! (فتأمّل جدا). 


(1) هو ثالث نواب وسفراء المهدي الأربعة في فترة غيبته الصغرى حسب عقيدة الإمامية الاثني عشرية. (الََرّجم) 
(0) قراءة الصفحة ۲١‏ وما بعدهاء من كتابي «سيرتي الذاتية» مفيدة للتعرّف على الأوضاع التي تحدث في الغالب 
لأجل الوصول إلى الرئاسة الدينية على الناس. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الخبر :١‏ اعت «حكيمة» -التي م تر المهدي- خرافة وقالت: "حلت َل اي محمد 
() بد زين يما ِن ولَادة جس قود ك 
صح مِنْ لَعَته! جسم ابو محمد (ع) فَقَالّ: نّا مَعَاث فر الائ تنا فی بوم گا نما يرا في 
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ستة..."‎ 


ی ا ا کد و ا 

أقول: ولكن القرآن يرد مثل هذا الادّعاء إذ يقول إن الأنبياء بش كسائر البشر 1لا بختلفون عنهم إلا 
بالوحي]: #إإن حن إلا بكر لُ4 [إبراهيم: 1۱١‏ ثم كيف لم يكبر النبيّ الأكرم اة والإمام 
علي والحسنين وحتى حضرة العسكري بم عاماً کل يوم وکر المهدي كذلك؟ ألا تَعْقلُونَ؟ 

نعم» لقد لفقوا كل ما أمكنهم من كلام خالف للقرآن ولسيرة النبي إا وسنته وللعقل. 
فمثلاً ۾ یکن رسول الله وة يعلم با كان وما يكون ولذلك لما جاء إليه جماعة من قبيلة «عضل» 
E a SS‏ 
ليدعوا قبائلهم إلى الإسلام ويُعلموهم أحكام الدين» استجاب النبي 4 ر لطلبهم وأرسل 
E‏ وكذلك لا جاء «أبو البراء عامر بن مالك» زعيم قبيلة بني عامر إلى 
النبي ل E E N e e RE‏ آنا آحميهم وأمنع 
عنهم» فأرسل النبي الأكرم با جاعة من علماء الصحابة وقراء القرآن -وكانوا حوالي أربعين 
رجلاً- معه لكن كلا المجموعتين من الصحابة الدعاة تعرّضوا للحصار وللغدر وقتلواء 
واستشهد أفراد المجموعة الأولى في منطقة «الرجيع» واستشهد أفراد المجموعة الثانية في منطقة 


«بئر معونة). وقال آنس: ل أرَ رسول الله وا حزن و وَجَدَ وَجْدَاً شديداً على مصيبة وقعت به 


)١(‏ راجعوا الصفحة ۱۳۹ من الكتاب الحاضر. 


(۲) بناء على رواية الكليني (الباب ٠١١‏ الحديث )١‏ أوصى الإمام الجواد سنة ٠١‏ هجرية عبد الله المساور أن 
يُسلّم ابنه الإمام المادي ما تركه الإمام الجواد عندما يصل الهادي إلى سن البلوغ. أي أنه عندما توفي الإمام 
الجواد كان لابنه اهادي ٦‏ آو ۸ سنوات من العمر وکان في نظر آبيه غير بالغ» في حين آنه لو کان الإمام يکبر 
في اليوم أو في الشهر مقدار سنة لكان الإمام الهادي في زمن كتابة تلك الوصية شخصاً راشداً وبالغاً تماماً! 


فاي القولين تُصدّق؟! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

كما حزن و وجد لتلك الحادثتين وظل قرابة شهر يدعو باللعن على أولئك الغادرين. 

لاحظوا كيف أن رسول الله وال لم يكن له علم بالغيب ولا بحوادث المستقبل» ولكن جاء في 
ا لخبر الأول في هذا الباب قول «الحسين بن رَوّح» عن قول الإمام الموهوم لعلي بن بابويه لما استأذنه 
في ايڙوج لى الڪڄ: "له ڪر في هَذِو السََة! فَاعَاد وَقال: هو در وَاجِبُ أََيجُورُ بي المُعود 
عَنْهُ؟ ll‏ الجواب: إِنْ كان لا بُدّ قَكَن في الْمَافِلَة الأخِيرَة. وگن في الْمَفِلَة الأخيرَة قَسَلِمَ 
تفه وَفتِلَ مَنْ تَقَدَمَهُ في الْمَوَافِل ا ان السلب والنهب بالطبع]!! نعم! 
الرسول الأكرم وة الذي كان جبريل ينزل عليه ل يكن يعلم الغيب» ولكن هؤلاء يعلمون 
الغيب!!! فهل علينا أن نقبل القرآن وسيرة النبيّ بإ أم نقبل ادعاء أمثال أولئك الأفراد؟! 

في رأينا -كا يعرف من هم علم بالتاريخ- كان هناك ارتباط سي بين عدد من القراصنة في 
القرنين ١١‏ و۷١‏ اليلاديين وبين ملك إنجلتراء ووجود علاقة بين بعض فطاع الطرق 
واللصوص وبين بعض رجال السلطة وأصحاب النفوذ أمر وارد ومحتمل» ولا كان «ابن رَوّح» 
على صلة ببلاط الدولة العباسية ونتيجة لذلك كان على علم بالآخبار التي تتم وراء الكواليس 
فكان يستفيد من مقامه هذا وبر أحد أتباعه البسطاء السّذج عن تلك الأمور كي يظنها معجزة 
له (أو كرامة) فيجعله وكيلاً له!! إن الصلة الوثيقة بين «الحسين بن رَوْح» وبلاط الدولة العباسية 
يُمكن ملاحظتها بوضوح في الخبر ٩‏ في الصفحة ۲٠١‏ من المجلد ١١‏ من بحار الأنوار! (فلا 
َتَجَامّل). وراجع أيضاً ا لخبرین ٩‏ وه في هذا الباب. 

الخبران ٤‏ وهه: لا بعلم راو)!! لأن المجلسي نقله) عن کتاب الخرائج للراوندي" 
الذي رواه بقوله: «رُوي» دون بيان هوية الراوي ولا زمانه ولا مكانه؟! وهذا الراوي المجهول 
روى عن «محمد بن هارون الهمداني» -المجهول أيضاً- قال: "گان ع عَمسُيائّة ديار وَضِفْتُ 
پا دَزْعا فم فلت في فيي لي حَوَانِيتُ اشَريُها سيائ ديتار و تَلاثِينَ ديتاراً قذ جَعَلمُمَا 


(۱) كتاب «الخرائج والجرائح» تأليف قطب الدين الراوندي من علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس 


المجري» توفي في قم سنة ٥۷۳‏ ھ. 
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لِللَاحِيَةٍ اة ديتا ولا الله ما تفت ذلك ولا فلت فَگمبَ (ع) إلى خحَمَدِ ن جَعْقَرٍ 
الذي کان في تلك الأيام يدعي السفارة عن الإمام الغائب لأخذ الأموال والوجوه e‏ 
افیض اوانیت من َد بن هَارُون َنسيائة ديتار الي لتا عَلبر"”. 

والطريف أن المهدي الخائب لم يسأل: هل سامتنا في الثلاثين ديناراً الْبقية لك أم لا؟ 
(فتأمّل). وقد جعلوا هذه القصة دليلاً على علم كاتب الرسالة بالغيب. (والقصة هي الحديث 
۸ من الباب ۱۸۲ من الكاني). 

# الخبر :١‏ مره ثانية ينقل من كتاب «الخرائج» تأليف الراوندي الذي عاش في القرن السادس 
الهجري عن حكر بن بوس الشاشيّ“" وهو شخص هول ومهمل وينتمي للقرن الثالث 
المجري ولا أحد يعلم شيئاً عن هوية الرواة بين الراوندي والشاشيً! فالحديث مُنقطع السند. 

وعلى كل حال تقول الرواية إن «حَمَدَ بُ يُوسُفَ السَاشِيّ» قال محمد بن ا حُصَين أن يُعطي 
مال الغريم (أي سهم الإمام) إلى شخص اسمه «حاجز» [ابن يزيد الرشا]: ولا نعلم من هو 
محمد بن الحْصَيْن فهو مهمل ومجهول. وهذه الرواية أيضاً تدل على علم الإمام بالغيب! 

# الخبر :٦‏ هو أيضاً من الأساطير المكتوبة في كتاب «الخرائج» ذاته الذي ينقل عن رجل من 
O E TT‏ 

"صرت إل المَشگر َموي انون ینا راف خرَقَة مِنْهَا تار ساي فَوَاقَيْتُ الْبَابَ وي لَقَاعِدُ 
ذ َرَج ج جَارَِة أوغُلام السك ئي قال مَاتِ ما ما مَعَكَ قَلْتُ مَا ما معي ٿَيءُ فَدَحَلَ ٿم ڪَرَجَ 
قال مَعَكَ تَلَائُونَ دِيتاراً في خرَقَة حَطْرَاءَ مِنْهَا ديار َا وحَاتَم گنت سيت فَأَوْصَلْمَهُ ليه 
وَاحَذْتُ الات" لاحظوا أن شخصاً جهولا يُعطي ماله لجارية أو لغلام» وعلى القارئ أن 
يصدق أن تلك ا جارية أو ذلك الغلام أخبرا عن أمر من الغيب» رغم خالفة هذا للقرآن الكريم 


[الذي ينفي علم الغيب عن غير الله]. 


(۱) الَجْلِيِيّء بحار الأنوار» ج ۵۱ ص .۲۹٤‏ 
(۲) وهو راوي الحديث ١١‏ من الباب ۱۸١‏ من الكافي الذي أورده الَجْلِيىّ في الصفحة ۲۹۷ من المجلد ٠١‏ من 


بحار الأنوار تحت رقم الحديث ٠٤‏ . 
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ولم يسأل أحد: لاذا عندما افترى المنافقون الإفك بح عائشة زوج النبي وة لم يعلم 

النبي با الغيب وبقي مُتغيراً نحوها مدَّة شهرين بل فكّر بمُفارقتهاء إلى أن آنزل الله آيات 

a‏ وطهارتها من الإفك» آما هؤلاء فيثبتون علمَ إمام غير مرثيّ بالغيب نقلاً عن 
أقوال أفراد مجهولين! يبدو نهم يعتبرون الإمام غير ا مرئي آل را من رسر ن اله ۲۲ 

4 لخر ۷: قصة أخرى أيضاً من القصص المذكورة في كتاب «الخرائج» تقول: "روي عن 
مَنْرُور الاج قالّ: تبث إلى الحسَنٍ بن رَاشدٍ لِضِيقَةٍ أَصَابْي فَلَمْ اذه في اَْيْنِ 
قَانْصَرَفْتُ قَدَحَلْتُ مَدِيَةً اي جَعَقَرٍ يبدو أن المقصود محمد بن عثمان العَمُري النائب 
الغاني] فَلَّمَّا صِرْتُ في الرَحْبَة حَاذاني َل لأر وجه وَقبَص َل يي ودس إل صرَةَ بَيصّاءَ 
ترت قدا عَلَيْها كِتَابَة فِيها انتا عَمَرَ دِيتاراً وَعَلَ الصَرَة مَكَتُوبٌ مَسرُورٌ الطَبَاح". 
ونسأل: لماذا علينا أن تصدّق هذه القصة؟! 

@ الخبر ۸: مره أخرى نجد مؤلف كتاب «الخرائج» يقفز من القرن السادس مباشرة إلى 
القرن الثالث (؟!!) إذ يروي مباشرة ودون ذكر وسائط عن «محمد بن شاذان» الذي كان من 
a‏ 

عقت بها إل محمد بن اح الْمُمحَ ي ولم اکب ڪَم لي مِنها اند ي كاب و 
نسمائة د رهم لَكَ فِيها عِشُْرُونَ رهما '! كان آخذ المال من الوكلاء مجهولي الحال ٠‏ 
يُعلّم أن هؤلاء القصاصين )م يكن هم من عمل سوى اختراع قصص لإثبات علم الغيب لاإمام 
ا لموهوم!! (وهو الحدیث ۲۳ من الباب ۱۸۲ من الكافي). 

# الخبر :٩‏ كان «الحسين بن رَوح» -كا مر في دراستنا للخبرين ۲ و٣-‏ على علاقة وثيقة 
اا الو العا ران ا عل ا عا ا ون هاا ا ل ان ي ابات 
المناصب الحكومية بالمناطق التي سيرسلون إليهاء ولا غرو فصلته الوثيقة ببلاط الخلافة تجعله على 
اطلاع بالقرارات التي تتخذ فيه!" (فلا تتغافل). ورا جع أيضاً الخبر ٥۳‏ الآتي في الباب ذاته. 


(1) ونص الرواية عن راوا ها المجهول يقول: "وليتا ديتور مََ جَعَقَرٍ بُ عبد العمَارِ فَجَاءَني الشَيْح قبل 
حُرُوجتا فقَالّ ت الرَيّ قَافعَلَ گا فلا وَاقَيتا يتور وَرَدَٺ عَلَيِهِ وَلايةُ اَي بَعْدَ سَهر قَحَرَجْتُ 


ت 


إل الرَيّ قَعَمِلْتُ قَعَملتُ مَا قال لي" . الرجم) 
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# الخبران ٠١‏ وَ٤٥:‏ هما من أطرف قصص كتاب «الخرائج» ويُشبهان كثراً قصص 
الصوفية! مع فارق أن قول الماتف السماوي في هذه القصة أكثر إضحاكاً من هاتف قصص 
الصوفية! وكالعادة خلَّص الكاتب نفسه من عناء التعريف بالرواة بلفظ «رُوي»» إذ يقول: 
"روي عَنْ غَِال بن اَخْمَدَ عَن اي لرَجَاءِ المضرِيّ ان خد الصان ره نفا خن 
جهول] قالّ: حَرَجْتُ في اللَب بَعْدَ مضي ابي بحم (ع) [أي بعد وفاة حضرة العسكري] 
قلت في فيي َو گن تيء َر بعد اث سين فسعت صَوتاً َم ار ر حصا يا نَصرَ بن 
َب ريه فل اَل مِضرَ هل ريم رول الله اة منم په؟ قال بُو رَجَاء: لم عدم أن اسم 
اي «عَبْدُ رَبّه» وَذَلِكَ اَي لذت پالْمدَائِن فَحَمََي ابو عَبدِ الله ء الَف إلى مِصرَ فسأت بها 
لما سَمِعْتُ الوت لَم اغرج عَلَ سَيْءِ وَحَرَجْتُ"!! 

أولاً: إن علْمَ الذين لم يُعاصروا رسول الله ال بوجوده ناش عن شهادة القرآن الكريم - 
المعجزة الخالدة الباقية الناحة دائ في متناول الناس-» وعلاوة على ذلك هناك أخبار مُتواترةٌ 
حقيقة منقولة جيلاً بعد جيل عن حضرة النبيّ وإ وسيرته وأقواله وأفعاله» بالإضافة إلى 
شهادة التاريخ الموثوق القاطعة وبشارات كتب الأديان قبل الإسلام ولذلك م يُشكك أي 
إنسان ولا حتى أي عاقل غير مسلم طول ألف وأربعمئة سنة مضت» بوجود النبي وا . 

ثانياً: ما علاقة ذلك بشخص لا يُوجد قول واحد متفق عليه حول أي شأن من الشؤون 
الععلفة بهل ولو جاز قبول قضية بلا ساس إل هذا الد لكان ى استطاعة كل خض أن 
يقول لمن يشكّك بوجود كل كائن خيالي مثل فرس بالدار أو جنية البحر: هل رأيتم هارون 
الرشيد أو السلطان مود الغزنوي اللذين تؤمنون بوجودهما؟ إذن فلا تنكروا وجود جنية 
البحر لُجرّد عدم رؤيتكم ها! وهكذا e‏ ال لاء الْقَوم لا ادون َْمَهُونَ حرِيثا؟! من 
هذايُعْكَّم أن رواة هذه القصص كانوا حقيقة حرومين من نعمة العقل! 


() أي أن هناك أقوال ختلفة حول اسم المهدي وحول اسم امه وحول تاریخ ولادته وكيفية ولادته ونشأته 
وحول مکان ظهوره ومدة حکمه و... و .. أي حول کل ما تعلق به! (الَرّْچيٌ) 
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@ الخبر :١١‏ رواه أيضاً الراوندي صاحب «الخرائج» مستخدما لفظ «رُوي» کعادته - ليعفي 
نفسه من التعريف بالرواة - وقفز من القرن السادس إلى القرن الثالث مباشرة إذ روى دون 
واسطة عن أحمد بن أبي روح من أهل القرن الثالث قصة خالفة للشرع!! سلّم الله أيدييم إذا لا 
يتورّعون من رواية قصص خالفة للشرع أيضاً في سبيل إثبات وجود إمام موهوم!!! في هذه 
القصة أرادت امرأة أن تقضي ديناً على أمّها مقداره عشرة دنانير ولكن لما كان صاحب القرض 
غير شيعي (أو كان ناصبياً على حدٌ قول الراوي) لم تكن المرأة راغبة بدفع المال له لذا طلبت من 
إمام الزمان حلا هذه القضية! فأفتاها إمام الزمان ني رسالة ب تخالف فقه الشيعة إذ أجاز هما أن 
ُورّع الال المذكور بين أخواتها الفقراء دون إذن صاحب المال أي الدائن ولا رضاه! جل الخالق! 
ألم يكن إمامهم مُلتزماً بشريعة الإسلام ومتّبعاً ها؟ هل يجوز أن لا يرد المسلم الدين إذا كان 
الا 


نے ۶ 


@ الخر ۱۲: رواه خمد بن اي عَبْدِ اله لساري -وهو في الاحتال الخالب ذلك العدو 
اللدود للقرآن الذي عرّفنا به في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ٠٤۹‏ 
-)٠٥۰-‏ قال: "َوْصَلْت أَشيَاءَ لِلْمَرْربَاق الحارڻ في جلها وار ذهب" [أقول: من هو هذا 
المرزباني وماذا كان عمله؟! لا أحد يعلم! من هذا يُعلَّم أن أفراداً كثيرين في القرن الهجري الثالث 
E E‏ ا ع اا ا ایی وو کي 
ھک ا و الور و ا و ته قدا في وَسَطه مَتَاقِيلُ 

دی وکاین وصفر احرج رامذب الذَهَبَ بَعَدَ ذَلِكَ فَمُبلّ"! [ما أحسن ذوقه! عَم أن 
المرزباني كان صائغاً ماهراً جداً!]. أقول: ما المقصود من هذا الخبر وما علاقته با لمهدي؟ ينبغي أن 
نقول: المعنى في بطن الشاعر! ومن الممتع أن نعلم أن مثل هذا الخبر الفاقد لأي معنى أورده 
الشيخ المغيد في كتابه «الإرشاد»!! (وهو الحديث ٦‏ من الباب ۱۸١‏ من الكافي بسند آخر). 


# الخبر :١١‏ هو الحديث العاشر في الباب ۱۸١‏ من الكاني وليس من المعلوم ما علاقته 
بالمهدي» وقد اعتبر الَجْلِسِيَ في كتابه مرآة العقول هذا الحديث جهو لاً. 


# الخبر :۱٤١‏ هو الحديث الحادي عشر في الباب ۱۸۲ من الكاني وهو ضعيف حسب قول 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


الَجْلِييًّ. جاء اسم الراوي في الكافي: «نضر البجلي» ني حين جاء في البحار: «نصر البلخي» 
الذي كان من الغلاة. (يُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول .....» ص .)۸٥١‏ 

@ الآخبار ۱١‏ ر١۱‏ ر۱۷ و۱۸: هي الآخبار ۱١‏ و۱۹ و۲۰ و٤۲‏ من الباب 1۸١‏ من 
أصول الكاني. (يُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول ٠.....‏ ص ۸٥۸‏ إلى .)۸٥ ٩‏ يمين من الخبر 
6 لکا الات کائت غا مز دغر ور اة دا و گان غر ات ورن عات الا شخاص 


و سم 


بعر اا عن اهدي وبا حاون الامرال اة ة وبإثارة اللغط وبالإكراه بحجّة أخذ سهم 
الإمام» ولم يكونوا يتورّعون عن الكذب في هذا السبيل!! وليت شعري! هل أبقوا أي ماء وجه 
للمهدي الغائب بمثل هذه الأخبار؟! 

في الخبر ۱۸ -المنقول في الكافي عن «الحسين الأشعري»» وني 0 «الحسن الأشعري» 
وني هذه الصورة هو شخص جھول- لَالّ: "گان برد کِا ي خمد حم (ع) في الإْجُراء َل الجْتَيِْ 
قال قاریں بُنِ حاتم بن مَاهَوَيِ اي الحسَّنِ وخر نّا مى أبُو حَمَدٍ َر اسْتفْتافُ مِنَ 
الشاب (ع) راء لي الحسَنِ وَصَاحه وَل برذ في الِْتَيْدِ سَيْءُ قال قَاغَْمَمْت َلك 
ورد تعن التي بَعدَ دّلك"! من هذا يبن أن كاتب الرسالة كان قد الع على موت انيد قبل 
اطَّلاع الراوي على ذلك» ولكن الرواة الجاهلين بالقرآن مبُون أن بُفسروا هذه المسألة بعلم الإمام 
الب اا ا دمن فر اة كات غر حار الا صل ا( 0۷6-1۷ 


& ۹ ديف و ل إلى «أبي العباس خد الذيتورِيّ ا الذي يقول: 


ا وگ الاس في جِيرَةٌ فا سر ھل دور بمرافاتي وج م القع عِنڍي 
قَقًالوا: ق نت کا عقر لف ويار من ل امون راع أ نره تقك وتاه 
بحَيثُ يجب دَسَلِيمَهًا . .. قالّ: فَلمًا وافيتُ قرميسِينَ ا 
لحن [وهو شخص هول ا لمال أيضا] مُقِيماً بها قرت إل مُسَلما ّا يي اسَْبَْرَ EE‏ 

د م أغْظاني اف دیتار في یی [لاحظوا أي مبالغ باهظة كانت تصل إلى يدي کک 
والُوّاب؟!! ولم يكن عباً ذلك الجدل والنزاع والعنافس بين الأفراد الانتهازيين الخادعين 
للعوام لكسب أموال الوكالة والحيابةء ومن هنا نفهم أنهم كانوا حقيقة بحاجة إلى اختراع إمام 
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RS‏ ا والآموال عن طريقه!] ...... فلمَا وَرَذتُ بَغْدَادَ لم يڪن لي همه عَيْرَ 
الث ف ا شِيرَ إليِهِ بالتَيابة....". ثم تذکر الرواية الطويلة أنه زار في هذا الصدد في بغداد 


0 


ثلاثة أشخاص من مدعي النيابة منهم «لْباقَطَانٍ» شاق الأحَر» و(آبو ج جَعْمَر الْعَمْرِيّ» 
فلم يجد حجة على صحة نيابتهم. 
قال: "وَصِرْتُ [أُول الأمر] إلى «الَْاقظاني» قَوَجَذئهُ سَيْخا مهيبا له مُرُوءَة ظاهِرة وَقَرَس عَرَي 
َغِلمَان گي وَََيع الاس عِندهُ ڌتاظرون قال: قَدَحَلْت ليه وَسَلَمْث عليه َرَكَبَ وَقَربَ 
وسر وَبر. ال: تالت المعو إلى أن حَرَحَ اکر الگایں. قالّ: اَي کی َعَرَفةُ اني 
سن اهل ديتور َاقيْتُ وَمَي ا ا ل ا 


8 ا 


[أي أحضره] قالّ: لت أرب حه قل مرد إل ي عي قال تمت إن من الغ ع باج 


E‏ م الالثِ ميات َة َجة. قال: د صرت إل إحاق الأخمر فو 
ماكر مِنْ مَنْرلٍ اقطان وََرَسُ لبائ مرو أُسُرَی وَغِلْمَائة ار مِنْ 

رک ن کا تا ت عِنْد البَاقطان! قالّ: TT‏ 

قال: د صبرت إلى أن حف الگاش. قال: فسأي عن حَاجَتي. قَفُلْتُ : ما فلت لباقان 


وعدت َيِه تلاك يام َل يات َة فة َجة. قالّ: قرت ا ي ا أي العاثب الغانيء 
وکان او جو ای أي TT‏ ل ران يعيش قيا زمن حضرة 
العسكري قرب منزله وكان يعمل ببيع السمن] قَوَجَدَنَةُ سَيّخا مَيْخاً مَُوَاضعاً عليه مَبَطتَة بَيْصَاءُ 


(۱) جاء اسمه في الحدیث ۳١‏ من الباب ۱۸۲ من الكاني: «الباقطائى» وهذا يدل أنه كان على ارتباط بالدولة العباسية! 
وينبغي أن نعلم أن هذا الرجل ذاته الذي وُصف هنا بأنه مدع كاذب هو ذاته الذي حضر في ذلك المجلس الذي 


و a E A E i‏ : إو ٥‏ ١ہ‏ رہ 
عقد بعد وفاة محمد بن عتان العَمَري» (النائب الثاني) وكان المقرْر آن ينصب فيه «الحسَينَ بن روح النوبختي» 


خليفة له وأن يُصبح النائب الرسمي للإمام الخائب» فحضر «الباقطائي» بوصفه أحد وجوه الإمامية وأكابره 
والواقع أن نيابة النوبختي تم تأييدها ودعمها والمصادقة عليها من قبل مثل هذا الشخص!! وبالطبع كان أحد 
الحاضرين الآخرين في ذلك المجلس من أقرباء النوبختي وهو «أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي»! (فأمًل). 
(كتاب «خاندان نوبختي» [أي الأسرة النوبختية]» ص .)۲٠١‏ وكان الشخص الآخر ني ذلك المجلس الُشار إليه: 
«أبا علي حمد بن همّام» وأقل ما يُمكن في حقه أنه كان شخصا ساذجاً سريع التصديق وم يكن موثوقاً كثيراً لدى 


علمائنا! (بُراجع کتاب «شَاهْرًاه اتحاد» [ ریق الاتحاد]» ص ۲۲۹). ما أحسنه من مجلس !! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


عد ع ااا بي ور لیس لمان ولا نامرو ورون ما و ا 


2 


ققال: لن أَخْبَبْت اَن يِل هدا الكَيءُ إل م ان شا به ارخ إل شرن ری وگنال 


دار ابن الصا" وَعَن فان بن فان الوکيل وَگائٿ دار ابن الرّضَا عَامِرَءً باهْلِها لَك َد هناك 


E NE A gl E REE E E 
ومشهد» وعاشرث المشايخ سنوات طويلة. وفي رأي هذا العبد الفقير كان « محمد بن عَعَان الْعَمْرى» يبع‎ 
سياسة تشبه سياسة أحد مشايخي وأساتذتي. ففي أيام الشباب عندما كنت أدرس العلوم الدينية في قم كان‎ 
هناك عالم دين له في قلبي منزلة عزيزة وحترمة جداً وقد درست عنده ردحاً من الزمن وكنت أحياناً أذهب‎ 
لزيارته لتفقد أحواله وكنت ألتقي به في القسم الخارجي من منزله الذي كان غرفة متواضعةَ جداً وحقيرة‎ 
وفقيرة. م يكن في تلك الغرفة من شيء سوی بساط قدیم جداً قد ذهب لونه وکرسيٌ قديمٌ ومُهترئ. کان في‎ 
نظري أسوةٌ في الزهد والتقوى والإعراض عن مباهج الدنياء إلى درجة أنني وضعت مره ريالاً بشكل سري‎ 
قرب كرسيّه. إلى أن دعاني بعد مَدَةٍ إلى حفل زفاف ابنته فما إن وضعت قدمي في القسم الداخلي من منزله إلا‎ 
أك هة او جد را اغ م اترا اة اتات اة ريا اقا‎ 
والخلاصة وجدت أن ما جعله في الغرفة الخارجية لأجل العامة لم يكن يتناسب أبداً مع أوضاع بيته‎ 
الداحلية!! (فتأّل). والنقطة الأخرى هي أنه لو كان من الواجب على النائب الواقعي للإمام أن يكون‎ 
زاهداً فلماذا كان النائب الثالث يعيش برفاهية مثل النائبين الكاذبين اللذين جاء ذكرهما ني هذه الرواية إلى‎ 
من الكتاب الحاضر). لم يكن النائب الثالث يُعرض‎ ۲١۸ درجة أنه كان له بوّاب خاص! (راجعوا الصفحة‎ 
عن المال إلى حد أنه باللإضافة إلى الأموال التي كانت تصله من قبل الوزراء وكبار أعيان الدولة كان يأخذ‎ 
کل شهر ثلاڻين ديناراً من « َد بُنِ عَانَ العَمْرِيّ» تلقاء إشرافه على أملاكه في حين أن الَتوقع منه بوصفه‎ 
تابعاً صادقاً ل «حََدِ بُنِ عَتادَ» لاسي إذا أخذنا بعين الاعتبار آنه م يكن بحاجة لال وکان لدیه دخل‎ 
جيد» أن يخدم نائب إمامه لوجه الله وقربة إلى الله ولا يأخذ على هذه الخدمة مالاً بل يقول: إن الأفضل أن‎ 
ينفق هذا المال على ضعفاء الشيعة وعلى تبليغ شريعتناء ونه بالنظر إلى مشاغلكم الكثيرة واضطراركم إلى‎ 
ملاحقة أمور الشيعة وارتباطكم بالإمام فإني بكل رغبة وبدون أي طمع مالي أخدمكم وأساعدكم» لأن‎ 
أشرة اللو يخي الإمامية كان لديا قوذ كر ق بخذاه سب ما لها من آملاك وثروة ومقام غلم وإذاري‎ 
.)٠١۹ واعتبار شخصي. (كتاب «خاندان نوبختي» [الأسرة النوبختية]» ص‎ 

(۲) كان يقال لكل من الإمام الجواد والإمام اهادي والإمام العسكري: ابن الرضا. والمقصود هنا هو حضرة 


العسكري. 
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e‏ وعضیث کو مرن ری وز إل كار اني لقا وَأ 
عن اويل َڌگر ابوب ائه مُكَل في الڌار واه رج آيفاً... فَحَرَج بَعْدَ سَاعَةٍ َفُمْتُ 
a‏ 
ت نة قال قال تعن فم مإ تامأ و 
لي: تعد هدا واشترځ فاك تبت فلن يتا وَين صلا الأول سَاعَة قإني أ 
ال: اگل رَننث قلا گن رف شلا تقش و ا 


و [وَ] انْصرَفْتُ إلى بيت الول و کال أن مَصَى مِنَ اليل E‏ 
مََى هِنَ اللي ربع وَمَعَهُ درج CM us‏ مَل 


سَِةَ عَمَرَ الف ديتار في گا وَگڏا رَه يها صرءُ فان بن فان گا وَگدا ديتاراً ِل اَن عَدَ 
الصرَرَ گا وَصرة ان ب لان ال راع سه عكر یتاراً E‏ کک قَقُلْتُ: ِن 
E‏ هدا مي قَمَا زف را دو ا ر فاا کا علا 
آخرها ُء گر ڏڎ ڪيل مِنْ قَرمِيسِينَ [أي کرمافشاه] من ِد خمد : o‏ رائ» أي 


(1) لقد أوردوا هذا الجزء من القصة كي يعتبرَ الُخاطَّبُ البسيطً الساذح أن الشك والتردد ني هذا الموضوع من 
وسوسة الشيطان فلا يسمح للشك في هذه القصة أن يتسب إلى قلبه. (فتأمّل) والكل يعلم أن العادة كانت 
حتی زمن قريب أنه عندما ينوي شخص الحجَ بر معارفه وأقاربه وأهل حيّه عن عزيمته هذه ويجتمع 
CL‏ هم ويُودعوه 
أو إذا كان لديم أمانة أن يُرجعوها إليه ويشيعوه. ولا طت اب کان لصت الهدي جرامیس ورین ي 
وسط أولئك الجمع من الأفراد وكانوا يُراقبون «أحمد الدينوري» ولعلّهم کانوا رافقونه في وسط القافلة 
حتی صل إلى بداد حیث کان پرسل ما يلزم من الأخبار إلى بخداد وسامراء كي تتم الاستفادة منها في 
الرسائل الصادرة مِنْ قبل «الناحية»» ومن الواضح أن هذه الجاعة كانت أكثر حنكة وتجربة وحذاقةً من 


e 


أعوان «الباقطاني» و «إسحاق الأحمر»! (فتامّل) وني زماننا أنضا کنا نسمع ااا ف آيام الحرب العراقية 


ضد إیران يروما عدد کثیر من الناس یقولون إنهم شاهدوا ظهور شخص نورانيٌ (؟!) کان یتراءی هم من 
بعيد (؟!) وكان يُقال: إنه المهدي الذي ظهر لأجل تأييد جنود إيران!! وني رأينا إن مثل هذا العمل أو القول 
ليس له من فائدة سوى جعل العقلاء يسيئون الظن بالإسلام والقرآن» ولكن واأسفاه! لا ينتبه العلماء إلى 
هذاالأمر. 


E‏ المهدي 
الصَوَافِ كيس فيه اَل ڍيتار رَگڌا وَگڏا نتا َِ القيَاب ينها توب فان وكوب لوئ گا ڪٿ 
َب القَيَابَ إلى آخِرًا lt‏ انها [وهذا يشبه ما ا من يخاوون الجن ويتنبؤون 
بالفال. ..] قال قَحَيدْتُ الله لله گر عل مَا مَنَ ب عي ِن ارا السك عن ٿلِي. ا 
مج ما ڪل إل سيف u‏ «بُو جَعْقَرٍ الْعَْرِيّ. قا قال قَانْصَرَفْت إلى بَغْدَاد وَصِرْت إلى «أبي 


as‏ وان ځرُوجي اران في اة ايام تال فما بَصرَ بي بُو جَعمَرِ قال لِم لم 


E:‏ قلت يا سَيّدِي من سُرمَنرأی الضَرَفْتُ قال قاتا أحَدّتُ با جَعَْر هدا إِذ وَردَث رَفْعَهُ 
إلى أي جعْقر العَمْرِيّ مِنْ م ملاتا صَاحِب الأَمُر صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَمَعَهَا E‏ 


گان معي فيه كر المَالِ رالياب وام Ty‏ 
َه جَعْمَرِ القَطانِ الْفُّّ» . .. الخ". 

وأقول: لقد تكررت في هذه القصة أكثر من مرْة العقيدة المعروفة التي ت تقول: «لا تخلو الأرض 
من حْجَة لِلو». ولا بد ني هذا الموضوع من الرجوع إلى كتاب «عرض أخبار الأصول» (ص ٤٠١‏ 
إلى )٤۰۲‏ وکتاب «راهی به سوى وحدت اسلامى [طريق نحو الوحدة الإسلامية] تأليف جناب 
السيد «مصطفى الحسيني الطباطبائي» (ص ۷١‏ إلى .)۸١‏ والدليل الواضح الآخر على تلفيق هذه 
القصة أا تتضكّن إثبات العلم بالغيب الذي بنا مراراً وتكراراً بُطلانه. وني رأينا لا يُمكن لمن 
يؤمن بالقرآن الكريم أن يُصدَّق مثل هذه القصّة والذي يُصدَق بها يكذب في الواقع بالقرآن. 

وقد وردت هذه القصة بشيء من التغيير في الألفاظ في الحديث ٠١‏ من الباب ۱۸۲ من 
الكاني الذي اعتبره الَجُلِيِيّ في كتابه «مرآة العقول حديثاً ضعيفاًء وجاء ضمنها ذلك الدعاء 
E SS‏ ویراجع 


# الخبر :٠١‏ قصة يروا عدو القرآن اللدود «السياري»“" تدل على علم الإمام بالغيب. وقد 


(۱) تم التعريف به في كتاب «عرض أخبار الصول »٠.....‏ ص ٠١١-۱٤۹‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الخبران ۲۱ و٤‏ ۲: يدلان أيضاً على العلم بالغيب. بالنسبة إلى هذه الأحاديث التي تدل 
على معرفة المهدي بوقت وفاة الأشخاص لا بد من الرجوع إلى الصفحات ٠۷١-٠۷٤‏ من 
كتاب «عرض آخبار الأصول .....»» والحدیث ۲٤‏ هو الحديث ۱۷ من الباب ۱۸١‏ من الكاني 
ذاته الذي اعتبره الَجْلِييَّ في «مرآة العقول» حديثاً مجهولاً. 

# الخبر ۲۳: قصة مرفوعة ولا تحتاج بالطبع إلى نقد وتقحيص لأن «أحمد بن محمد العلوي» 
الذي كان من أهل القرن السادس يروي مباشرة دون واسطة عن «حمد بن علي العلوي 
الحسيني» مجهول الحال الذي كان في القرن الثالث!". ويذكر الراوي قصة طويلة يدعي فيها أنه 
رأى «قيّم الزمان وول الرحمن وهو بين النائم واليقظان» فعلَمَةٌ دعاءً كان عظيم التأثبر ! 

وأما السبب في قوله: بين النوم واليقظة فهو الفرار من سؤالين مُقدّرين الأول: أنه لو قال: 
رأيته في المنام لقيل له: إن الرؤى والأحلام ليست حُْجَةَ بإجاع الفقهاء» ولو قال: رأيته في اليقظة 
لشئل: إنك لم تر المهدي من قبل فكيف عرفت أن من رأيته بمنامك هو المهدي؟! 

الأحادیث من ۲١‏ حتى ۳١‏ هي أحاديث الباب ۱۸۲ من الكاني ذاتما التي رُويت بالترتيب 
التالي في البحار وقد تكلمنا عليها ني كتاب «عرض أخبار الأصول عاف ای عن 
يمين السهم هي حسب| جاء في المجلد ٠١‏ من بحار الأنوار والأعداد التي على يسار السهم هي 
أرقام الأحاديث ك جاءت في الباب ۱۸١‏ من المجلد الأول من الكاني. 

4 €< 0% 

V€ 8 

٩ ۲۷#‏ - راويه «القاسم بن العلاء» ولا كان يدعي النيابة والسفارة فقد روى ما يصب 
في مصلحته وينفعه وآثبت لصاحب الأمر علم الغيب» حيث قال: إن المهدي أخبره أن الولد الذي 


جاءه لن يموت بعد ولادته. أقول: وهذا خالف تماما للقرآن لأن الله تعالى يقول: «إوّمَا تَذرى 


(۱) فالسند ساقط من الاعتبار لما فيه من جهالة وانقطاع. (الرّجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
N IT CL RE‏ 
السيرة والتفسير حول الآیتین ۲۳ و٤۲‏ من سورة الكهف ما يقيد أنه لا سل النبي وال أسئلة 
فوعد بالإجابة عنها غداً ولم يستثنٍ بقول إن شاء الله؛ تأخر عنه الوحي هذا السبب [ل يأته الوحي 
حتى ٠٠‏ يوماًاء ولم يستطع رسول الله وإ أن جيب عن أسئلة السائلين في تلك المدّة. ثم نزل 
الوحي بعد مد وجاءه ا لجواب. کا ورد في تفسیر قوله تعاى: تايها الذي ءَامَنرا إن جآءَڪ 
قاس سق بيا فبا أن تُصِيبُوا وما َة قَعْصيِځُوأ عل مَا فَعَلَمْ مين @) [الحجرات: 
]٦‏ أن رسول الله وا أرسل «الوليد بن عقبة بن أي معيط» إلى قبيلة بني المصطلق ليأخذ منهم مال 
الزكاةء وكان بينهم وبينه في الجاهلية دم فلا خرجوا وتلقوه بالتعظيم والحفاوة» ظنَ أهم خرجوا 
لقتله فخاف وهرب ورجع إلى النبي بإ وقال له: إنهم ارتدوا وأرادوا قتلي ومنعوا الصدقة! 
فغضب النبي وا وبعث إليهم خالد بن الوليد مع مجموعة من الأفراد وأمره أن يُراقب أحواهم 
فإذا تأكد من ارتدادهم قاتلهم. فلا تحقق خالد بن الوليد من الأمر تبن له أن الوليد بن عقبة م يكن 
صادقاً فيي قاله» فجمع الزكاة من القوم وعاد ونزلت الآية المذكورة وينت أن الوليد بن عقبة فاس 
وأنه قد كذب وافترى فيا قاله للنبي وة . إذن لو كان النبي وإ يعلم الغيب لعرف كذب الوليد 
a‏ حقيقة الخر ولا حزن. ولو كان النبي 


ت 
ع 


ت بعلم اليب لاجتب الأضرار اي وقبت عليه ولامكه افر كاقل تال: ثل لا أمَلِكُ 
فاو ر إل ها شاة اله ولو كيف اغ الت لاتكارت ين ار وا 


اک ی 


مسن E‏ تا إلا نذِيرٌ وجشير لَقَوْمِيُوَمِنُونَ @{ [الأعراف: [MA‏ 
ولكن رغم هذه الآيات الواضحات لا يزال عددٌ من عديمي الاطلاع يش يشبتون لأبناء أبنة هذا 
النبيّ الكريم بعلم الغيب!! 
YA®‏ ۰ ّ ۳ > داویه بن ا بن زید» الحال. متنه 


2 ٢ وو‎ 


و ر 


٠ ا ل 5ی‎ yy 
أقول: من الواضح أن السفراء والنواب إنها يجيبون على كتاب شخص مريد هم مستسلم‎ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
لأقوالهم» أو شخص يرسل إليهم مالا أما إذا كان السائل فقيهاً يسأل ويتفخص ولم يُرسل مالاً 
ولا يطيع الآخرين بيسر وسهولة فإنهم لا ونه وما قول ن الرجل الذي م نيَب على سؤاله 
صار قرمطياً فهذا لیس بمّرّر لأنه حتى لو كان السائل كافراً فلابد من إجابته على سؤاله أو 
استفتائه. (فلا تتجاهل). 

وقد اذعي في هذه الأخبار أن الإمام كان يعلم الغيب وكان علي ب في صدور الناس ملعا 
على ضمائرهم وهذه هي عقيدة «الغلاة؛ الملعونين على لسان الأئمة. قال تعالى: إن الله عَلِيم 
دات أَلصدُور ©@) [المائدة: ۷]. وقال تعالى أيضاً: وَين الاس مَّن يُعَجِبْكَ قله فى 
اة ادنيا يهد آله عل ما ف قَلبهِء وَهُوَ الد لضام @ ودا ول سن في اَلأرّضِ 
ليْمَسدَ فِيها وَيهً E‏ لَه لا يحب أَلَمَسَادَ @) [البقرة: »]٠٠٠ ٠٠٤‏ أي أن 
E EE‏ 
ق ا 
مَرَذُوأ على التاق لا تَعََمُهُمّ تحن تَعْلَمهُمٌ) [العوبة: 11١١‏ بناء على ذلك فإن العليم ببواطن 
العباد هو الله وحده وهو وحده الذي يعلم ما بجول في عقول الناس وأذهانهم. ولكن ماذا نفعل 
إذا كان الرواة الوضاعون لا علم هم بآيات القرآن. 

€ 48 

8< ۰ - راویه «احْسَبْنْ ُن اسن العَلَوِيٌ» شخص مهمل لا ذکر له أصلاًني كتب 
الزجال: 

۳۱8 ر۳۲ © -١‏ حديث مرفوع والحديث الثاني قال عنه الَجْلِييّ ني «مرآة العقول» 
حديث ججهول! والقصة كا يقولون (؟!): إن «حمد بن إبراهيم بن مهزيار» قال: "کان اجْتَمَعَ 
TS‏ 
فَقَالّ: يا بي ردني ردني فَهُوَ الْمَوْتُ وا ك 
م ڪن ا ي وي گي عبر صجيج أَخيل َا الال إل اراق وأكئري اا ل ال ولا 
ج جد 


٤ 


1 


E 


0 
امو‎ e 


حَداً قن وَضحَ َي ٿَيْءُ ء كُوْضُوحه ايام أي ن د (ع) أنْمَذََهُ ولا تصدقت به [لاحظوا 


ا س 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


أن هذا الشخص هو ابن أحد العواب ورغم ذلك فإنه بذاته لا يدري هل قضية المهدي 


الغائب صحيحة أم لا!] قَقَدِمْتْ الْعراق واكتَرَيْتُ دارا عَلَ السَظ وبَقِيت أياماً قدا أا 
سول مَعَهُ رقع فِيهًا ي يا حَمَدُ مَعَكَ گڌا وڌا في جوف گڌا وکا ڪٿ فص a‏ 
مي مالم اظ په عِلْماً لمث الما إلى الرَسُول. يت اما لا رمع لي راس فَاعَمَمْتُ 
فَحَرَج إل قد أَقَمنَاك مَمَامَ بيك قَاخْمَدِ اللّة"!! [أي من الآن فصاعداً على الناس أن تدفع 


الأموال إليك! وينبغي القول: هنيثاً لك أا الراوي. ولكن هذا الخبر هو إما ادعاء مِنْ قبلك» 
وهو جرد مُستند لفتح دكان ذي إيرادات مالية وفيرة» وليس معجزة!! راجعوا الصفحة ۸٥۳‏ 
من كتاب «عرض أخبار الأصول ......]. 

٠١ > ۳٤8‏ - جاء في الكافي «يزيد بن عبد الله بدلاً من «يزيد بن عبد الملك». 

٥۹ ۳۹ ۳۰8‏ ۳ ۲۷- راوه «علي بن زياد» وهو بقطع النظر عن هذا الخبر ۔ مجهول 
الحال. لكن الممقاني الذي ألّف كتابه الرجالي لتطهير أمثال هؤلاء الرواةء اعتبره حسن الحال 
استناداً إلى هذه الرواية!! مع أن هذا ليس بصحيح. ولو أخذنا هذه الرواية بالذات بعين الاعتبار 
لعرفنا أن راوما ساقط من الاعتبار لأن متن روایته حالف للقرآن حيث جاء فيه: "گب عل ُن 
eS‏ 
بََتَ اليه لَه الکن قبل مَوّه"! أي أنهم أخبروه بتاريخ وفاته! فهذا تخالف القرآن الكري ” 
E e‏ 
(راجعوا في هذا الموضوع الصفحات ٠۷١-٠۷٤‏ من كتاب «عرض أخبار الأصول ......»). 

I € 

# الخبر ۳۷ - رواه «حمد بن أحمد الصفواني» المهمل ومجهول الحال. وأما متن الخر فقصة 
طويلة كلها مدح للقاسم بن العلاء - الذي كان يدعي الوكالة والنيابة - وتمجيده والثناء عليه» 


IG 2 ر ا کک کی‎ OS 
آي نخالف قوله تعالی: وما َدرِى تفس ماڏا تَيب عدا وَمَا تَدرى تفس باي أرّضِ تَمُوتُ) [لقمان:‎ )( 
(الرجم)‎ ٤ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولا عجب أن يقوم مدعو النيابة برواية أحاديث في مدح أنفسهم ومدح إمامهم. ولكن لا كان 
الكاذب الجاهل مثله مثل السارق عديم التجربة الذي يقتحم مستودع القش ليسرق منه! اخترع 
الراوي نقاشاً دار بين القاسم وصديق له بدعى «عبد الرحهمن بن محمد السنيزي» وفضح من 
خلال هذه الْباحثة جهله بالقرآن الكريم! 


يقول القاسم في هذه الباحثة: إن وکیل الإمام حبر عن يوم وفاته وأن صديقه الذي يذدعى 


و وےے ے 


عب الرخن أتكر عليه ذلك رقال :ي آ5ا حا ئن الله فإك جل قال ي ديرق متمَڪن 


E 


من عَقَلكَ» والله 8و قول روما تدّری تفس مادا تست 6 وما تدّری دس 


ا تمو وقال: «[عَلمْ ألكَيّب فلا بُطّهر عل عيبو أَحَدًّا) قَصَحِك الْقَسِمُ وتال 
:ا 


ِم الاية ور مَنِ ارْتضی مِنْ رَسُولٍ) ومَوَلاي هو المُرْتَّصًَى مِنَ الرَسُولِ". 

وآقول: E‏ القاسم يعتبر المهدي رسولا؟! هل يجوز للمسلم أن يعتقد برسول بعد 
الرسول الأكرم ##؟! ألم يكن الشيخ الطوسي الذي أورد هذه الرواية في كتابه يعلم أن الكُلَيْيّ 
عقد الباب ٠١‏ من الكافي حصيصاً لبيان الفرق بين الرسول والإمام؟! وللتعرّف على أخطاء هذه 
القصة لا بد من العودة إلى كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (الصفحات 
۱۷٥-٤‏ والصفحات ۳۸۰ حتی ۳۹۸ والصفحات .)٥٦۷-٠٦١‏ كا تراجع فيه الصفحة 
٠۳١-١‏ حول علم الغيب الاستقلالي وغير الاستقلالي. 

وبقية الأخبار التي نقلها الَجْلِيِيّ من الباب ۱۸١‏ من الكاني هي كا يلي: 

٤8‏ و ۵ ۲۳ - يرويه «نحَكَدِ بن شاداد بنٍ ُعَيْم» جهول الحال. ولكن العجيب جداً 
أن الممقاني يقول عنه: إنه ثقة بل ما فوق الثقة لأنه كان وكيل الناحية". ويتجاهل الممقاني تماما 
أن كثيراً من وكلاء الأئمة الذي لم يكن هناك شك على الأقل في وجودهم» أو مدعي الوكالة 
تبن فيا بعد أنهم كانوا فسقة وضالين وأشخاصاً فاسدين» مثل وكلاء الإمام موسى بن جعفر 


)١(‏ نُذكر بأن المقصود بالناحية في هذه الروايات الناحية المقدسة أي المهدي الغائب المتواري عن الأنظار في فترة 
غيبته الصغرى» حسب عقيدة الشيعة الإمامية. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

()" (يراجع كتاب «عرض أخبار الأصول....»» ص .)١۹۷‏ أو «أبو منصور العجلي» الكوفي 
الذي تبراً منه الإمام الباقر (ع) لكنه ادعى بعد رحيل الباقر أن الإمام الباقر جعله وصيّه» وكان 
يقول: إن علياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين وحمد الباقر كانوا أنبياء مرسلين وأنه هو أيضاً 
نبي مُرسل وأن نبوته ستبقى في ستة أجيال له آخرهم القائم» وكان هذا الرجل من الذين أشاعوا 
مسألة القائم بين المسلمين! 


0) 


٠١ راويه «إسْحَاق بن يعْقوب» مجهول الحال. وهو الذي روى التوقيع رقم‎ - ۸ © ٤٥8 
من البحار والذي يتضمن ما يُشبه مضمون هذا الحديث. ولا كان راوياً للخرافات‎ ٠۳١ في المجلد‎ 
e GA Gg 
E ه الانْتمّاع بي في عيبي فكلانتِقاع الا‎ a 


س 


زعم أن الإمام قال: "وَإلي 


ت 
ا و 


مان گمَااَ ا O‏ 


i 
e 
ا‎ 
E 
n (© 
ا‎ 
ك‎ 
0 
(E 
E 
ك‎ 


ها فدُوتڪُمُ o‏ 
قالاسة E‏ 


(1) وهم علي بن أبي حزة البطاتني وزياد القندي وعثان بن عيسى فهؤلاء الثلاثة انوا وكلاء للإمام موسی بن 
جعفر وقد اختارهم الإمام بنفسه وعينهم وكلاء له» لكنهم خانوه وأكلوا أمواله وإضافة إلى ذلك أوجدوا 
فرقة الواقفية وأنكروا الأئمَّة بعد الإمام موسى بن جعفر وكذّبوهم في ادعائهم للإمامة وفسقوهم ومن أراد 
لتأكّد من ذلك فليراجع كتب رجال الشيعة. (الرَّجِيُ) 

5 ها اا امد ر اام ر ج اكات ا ف اهاه اا [طر ك الاكاة ( مخ 
الحدیث السادس» ص .)٠۱۹۹‏ 


(۳) هذا الرواية رواية مشهورة عن «إسحاق بن يعقوب» وقد أوردها ا مجلس في بحار الأنوار» ج۲٠‏ ص »٩۲‏ 
حديث ۷» نقلا عن كتاب الاحتجاج للطبرسي. (الرّجم) 
)€( راجعوا كتاب «نقد مفاتيح الجنان....)» ص . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ثم إن الكواكب والنجوم جمادات لا عقل ها ولا شعور فكيف تكون أماناً لهل الساء؟! من 

هذا يمن أن واضع الرواية كان متأثراً بعقيدة الْنجّمين القديمة التي أبطلها العلم والتي كان 

أصحابما يعتقدون أن الأجرام السماوية كائنات حية وليست جادات! إذن الإمام الذي كان «حمد 
بن عا الْعَمْري» يدعي الارتباط به والتمثيل له م يكن يعلم شيئاً من حقائق علم النجوم. 

ثم يقول: إن الإمام قال له في تتمة ذلك الخر: "فَأَغْلمُوا أَبُوابَ اسول عًَا لا يَعِْيڪُمْ 
وَل فوا عَلَ مَا َد كُفِينٌ"! 

من هذا يمين أن الذين كانوا يكتبون الرسائل وينسبونها إلى «الناحية» كان يشكل عليهم 
الإجابة عن المسائل! 

٠۲ > ۰۳#‏ - في هذا الخبر يكي لنا جَعْمَر بن راهيم الان قصةَ هي في الكافي أيضاً من 
رواية شخص هول يُّدعى «علي بن الحسين اليماني. ولعرفة التعليق عليها تراجع التوضيحات 
التي ذکرناها ذیل الأخبار رقم ۲ و۳ و٩‏ في هذا الباب. 

# ابر ۳۸: أحد أقرباء أسرة «العَمْري» (النائب الأول والثاني) يروون قصة تصبُ في 
و ا ی ا 
قول لَك عنيى حَرَآين أده وَل أعلَمُ َيب ) [الانعام: .]٥١‏ والعجيب أن النبي لا يعلم 
الغيب ولكن حفيده يعلم الغيب!! هذا في حين أن والد هؤلاء الآئمة أي حضرة علٌ بن بي 
طالب (ع) ل يكن يعلم الغيب» حتى أنه كان يعن ولاه على الأمصار ظاناً فيهم الخير» فيخرج 
أكثرهم خونة وسارقين دون أن يكون له علم سابق بذلك". وجهل ۔ کا هو مسطور في کتب 
الشيعة . حكم المذي ويستحيي أن يسأل رسول الله وإ عن حكمه لأن ابنته فاطمة تحت 
فيطلب من المقداد أن يسأل رسول الله و عن الأمر”. (فتأئل) 


(۱) پراجع کتاب «زیارت و زیارتنامه) [زيارة المزارات وأدعية الزیارات] ص ۲۹۸ إلى .۲۷١‏ 


(۲) يُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول »٠......‏ ص ٠١‏ وتاب «نقد مفاتیح الجنان .....»» ص ۳۲٣‏ إلى 


۸ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الخبران ٠١‏ و١٤:‏ رواتي) مجهولو الحال: أحدهم «أحمد بن محمد بن عباس» والثاني «(حمد 
بن زيد بن مروان» يروون عن لسان أحد أتباع فرقة الزيدية -كي يتوا بظنهم بقول تنطبق عليه 
قاعدة «الفضل ما شهدت به الأعداء»!- أنه عرف ب اي طَاهر الرَرَاريّ» على أنه من وكلاء 
القائم» وقال: کان ابن آي سورة -زيدي المذهب- فیا فاا حسن الوجه ل 
مُصَيَق وَعَلَيْكَ عِيَال قاض إلى أي ظاهر الرُرَاريّ SS‏ 
صرَة فِيها عِضْرُونَ ديتاراً جَاءَكَ بها بَعْصُ إِخْوَانِكَ قَُذهَّا ينه" 

O 
التقى بإمام الزمان! ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك أن رواة هذا الحديث يثبتون ليس للإمام فقط‎ 
بل حتى لوكلاء المهدي الموهوم علمهم بالغيب وبا ني صدور مضيفيهم وضائرهم!!‎ 

الخبر ٤١‏ : راويه «أَحمَدَ بن خمد بن عياش الجوهري» ختل العقل والدين» الذي عرّفنا به 
في کتاب «نقد مفاتیح الجنان .....» (ص۸٤۲حتى .)٠٠١‏ المحور الأساسي هذا الخبر -الذي 
عده المجلسي من المعجزات- إصلاح ذات البين بين أبي غالب الزراري وزوجته! ولعلهم 
يُريدون أن يجعلوا ذلك معجزة للمهدي الموهوم! 

@ الخبران ٤۳‏ وَ٥:‏ حول هذه القصة يراجع ما ذكرناه من توضيح حول الخبر رقم ۲. في 
جزء من هذه القصة تسب إلى «أبي عبد الله البزوفري» اذعاء العلم بالغيب!! وهو الشخص ذاته 
الذي أتحف المسلمين نقلاً عن أقوال الضعفاء والمجاهيل باثني عشر مهدياً! (راجعوا «شاهراه 
اتحاد» [طريق الاتحاد] (تمحیص الحدیث التاسع» ص ۲۲۰ حتی ۲۲۳). لاحظوا أي آشخاص 
كانوا يعلمون الغيب!! 

وعلى کل حال فإن تار الخرافات بارعون في اختراع المعجزات لکل من يشاؤون» فمثلاً هنا 
«الرَوْفّريّ» يجيب عن سؤال شرعي فيعدون ذلك من معجزات الإمام ويعتبرونه نائاً للإمام! أو 
مهب الله الشيخَ الصدوق عل بن بابويه أولاداً فيعتبرون ذلك من معجزات الإمام لأنه دعا له! 
ومثلاً حمد بن علي بن بابوية حفظ مقداراً كبيراً نسبياً من الحديث رغم أن فيها كثيراً من الخرافات 


فاعتبروها من معجزات الإمام في حين أنها لو كانت معجزة لوجب ألا تختلط أحاديثه با لخرافات. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

@ الخبر ٤٦‏ - قصة أخرى أيضاً افتريت لإثبات العلم بالغيب. 
# الخبر ٤۷‏ - يرويه «حمد بن إبراهيم بن مهزيار» الذي كان يڏعي النيابة وكان من 
اماجرین بالدين» قال: "وَقَذْت الْعَْكر رَاِراً قَقَصَذْتُ «الَاجِية فَلَقِينّي امْرَأهٌقَقَالّث: انت 
محمد بن إِبْرَاهِيم؟ قَمُلْتُ: َعَْ. مَقَالَّث: اصرف قَإِّكَ لا تَصِل في هَدَا القت وَازجع اليل 
[من کانت هذه المرا؟ وأي منصب کان اا شه يعلم!] ِن الاب ° َك قَاذُل الدَارَ 


اند ااك :الى فة e‏ قَقَعَلْتُ رَقَصَدْتُ الاب إا هو م کک اللا 
E E O E O E‏ 


يفول يا محمد انت الله و e‏ 

اذا كان القبران داخل المنزل؟! ماذا فعل هذا النائب حتى يتوب؟ من كان صاحب 
الصوت؟ لا يعلم أحد الإجابات عن هذه الأسئلة وكل ما يُّمكننا قوله: المعنى في بطن الشاعر!! 

# الخبران ٤٨‏ و۹٤‏ - راوي| «نصر بن الصباح» الذي اعتبره علماء الرجال ضعيفاً وفاسد 
المذهب ومن الغلاة. لكن الممقاني أراد أن بحسن حاله استناداً إلى أنه نقل كلاماً عن «الناحية» 
مع آنه روی خبراً يصب ني مصلحته ويفيده!! وقال الُحدّي ا محترم لكتاب البحار: وقع في الخبر 
۸ سقط وتبديل. وعلى كل حال يشبه الخبر ٤٨‏ الخبر ١‏ في هذا الباب ذاته وليس في الحديثين 
من فائدة سوى دفع الأموال والوجوه الشرعية وإثبات العلم بالغيب! 

# الخبر ٠١‏ - هو كالخبر ٤٤‏ راوي) «حمد بن شاذان بن نعيم» مجهول الحال. يدعي النيابة 
عن الإمام ويخترع معجزات ول يأتنا في هذه الرواية بفائدة سوى الحديث عن دفع الوجوه 
الشرعية والعلم بالغيب وسوء القول بحق جعفر بن علي خي حضرة العسكري (ع). 

# احبر -١١‏ راويه «ححَكَد بْنْ صَالح» الذي كان من مدعي الوكالة والنيابة وحسب اذعائه 
أنه سال سوالاً أحقاً وطلب الدعاء لتحرير فرد من السجن يدعى «باداشاكه» قال: "كَكَبْتُ 
سال الذُعَاءَ لباداشاكه E‏ عَبْدِ الْعّزيز ساون في جار ية لي أَسْتَولدهَا؟ فَحَرَجَ 


العوقيع]: اوها وََفْعَلُ الله ما ياء وَالَحبُوش بحَلْضة الله. فَاسْتُولدتِ الجاري 


ا 


لث قَمَائث وَل عن الْمَحْبُوي يوم حَرَجَ إل الَوقِيع ". 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
طق غل هدا ال آلدی فول (ت شن 
از کرامات شیخ ما این است که شکر خورد و گفت شیرین است! 
ومعناه: من کرامات شيخنا أنه أكل السكر وقال إنه حلو الطعم! 
وتم إطلاق سراح المحبوس في اليوم ذاته الذي وصلت فيه الرسالة من «الناحية). (وقد قلنا 
سابقاً: إن النواب كانوا على اطلاع بالقرارات الحكومية التي ثتّخذ في بلاط الدولة العباسية). 
وعلى كل حال فمن حيث المبدأء معظم الذين يذهبون إلى السجن يتم إطلاق سراحهم بعد مدَة» 
ولكن تجار الخرافات بون أن بختلقوا من كل أمر بسيط معجزة! 
# الخبران ٠١‏ و٦٠‏ - يحكي «أبو القاسم بن أبي حليس» (أبي حابس) مجهول الحال حكايات 
يُمكن أن نفهم من خلاها نه كان من الغلاة. يتعلق عدد من قصصه كالعادة بموضوع أخذ 
الوجوه الشرعية! ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك أن الحديث ٠٦‏ يذكر نهم قبلوا امال من شخص 
(« يكن مِنَ لاان على شَيْءِا وَين مِنْ دين الله على شَيْء). ما ني الحدیث ٠٦‏ فجاء أن مال 
اأُرجی لا بُقبل: لا اة يني مال الْمرْچئ»! سبحان اله! باؤك تَر وبائي لا تجرٌ! 
# لخر ٩۷‏ - يرويه جهول يُدعى «عَل بن خمد بن إشحَاق الأَشْعَري» يقول: "قال گاتٿ 
e‏ َأغْلِنْی. 


لقا وة ا وات فالتا ق غیت ما أت وگ ن وکر لرا وال کیت إل 
ا َد ذلك تَعْيِمُي انها گتبَث باطاا وان ا َمل لا أل E‏ 
أقول: من البدهي أنهم لم يكونوا يعلمون ما يقولونه» لذا لزموا الصمت بشأن المرأة والحمل» 
ولم تجيبواء لكن الراوي يميل إلى جعل هذا الأمر من باب العلم بالغيب! 
EEE‏ «الناحية» كان حبر عن أمورٍ ستقع في المستقبل» وهذا أمر 
خالف للقرآن الكريم الذي قال: وما كَذَری نَفُْسُ مادا تَيب عدا [لقمان: ]٣٤‏ !!" 


.٠۷١-١۷٤ راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص‎ )١( 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وجزء من هذا ا لخر هو الخر ۲ من الباب ذاته. 
@ الخر ٦١‏ - يرويه مجهول باسم «محمد بن علي الأسود» الذي ينقل لنا قصة ة تدل على العلم 
بالغيب! ومن هذه القصص يَبَيَنْ أن علم الغيب لديم يتعلتق بأخذ الأموال والألبسة أكثر نما 
يتعلّق بأيّ شيء آخر! ليت الذي اذعوا العلم بالغيب هؤلاء قدّموا لنا دواء للأمراض الُستعصية 
أو احترعوا لنا شيعا فيد عامة الناس! 


e‏ "کات امراة يمال لها رَيَْبُ مِن أَهْلٍ 


عو e:‏ < چ 


آبَه) وکات امراة محمد د ده 
ند ي قير وقالت أت أن آم هتا اا ب مِنْ يدي إلى يد أي القَاسِم بن روج قالَ 


مدني مَعَها ادر O‏ قبل عَلَيْهّا بِلِسَانِ فَصيج 


ورحب بها وسأل عن أحواطها بلغة هل «آبه»"!! هذا في حين ان رسول الله با يمل أي 
رسالة بغير اللغة العربية» وكان يتكلم مع سلان الفارسي أو صهيب الرومي باللغة العربية. 
(فقآمل) وبا أن كثرا من الإيرانيين كانوا يقيمون في ذلك الزمن في العرآق فلا يبد أن يكون 


«ابن روح» قد تعلم بضع کلمات فارسية منهم". لكن الراوي يريد أن يُصوّر لنا معرفة «ابن 


o 


روح» بالفارسية معجزة!! وني نظرنا اختراعٌ إمام غير موجود والتمكن من جذب آلاف 
الدراهم والدنانير إلى «الناحية» هو المعجزة!! 


2ے 


@ الخر -٦۳‏ راويه « مد بن عل بن مَتيل» السابق ذاته الذي يحكي لنا قصة عن العلم 


بالغيب وعن سکة كانت تعود إلى مكانا!! 

# الخبر -٦٤‏ راويه «الحسَنٌ بن حَمّدٍ بْنٍ يى الَْلَويّ» الذي تعتبره كتب الرجال من 
الضعفاء وأن حدیثه منکر [ لذا فروایته لا ت تستحق الاعتناء]. وليس في هذه القصة من خر مفيد 
سوى العلم بالغيب وطيٌ الأرض!! 


(۱) هذا إذا لم نعتبره قَمَي وإلا فإذا اعتبرناه فما فإن معرفته بلغة هل «آبه» التي كانت من ضواحي قم القديمة 


يكن شيئاً عجيباً إطلاقاً. (راجعوا كتاب: «خاندان نوبختى» [أي: الأسْرَهٌ النَوْبَخْتيّة] تأليف الأستاذ 


عباس إقبال الآشتياني» ص (1٤‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الخبر -٦۷‏ رواه شخص خرج من وطنه ليفحص عن آمر المهدي ويبحث عنه فوصلت 
إليه رسالة تدعوه إلى عدم الفحص. فانصرف عن ذلك! 

@ الخران 1۸ ر۹٦-‏ هما قصتان متشاہتان تفيدان أن شخصين أحضرا سبائك ذهب إلى 
«الناحرة» وني الطريق فقدت منهم بضعة سبائك فقام الشخصان بتعويض ما فقداه من السبائك 
بشراء سبيكة أخرى من ماهم الخاص. لكن «الحسين بن رَوّح» لم يقبل السبيكة غير الأصلية 
وأخبر الشخص الأول عن مكان السبيكة الضائعة وأظهر للشخص الثاني السبيكة الضائعة التي 
وصلت إلى يده (آي ید ابن رَوْح) قبل مجیئه!!! 


والحديث الثاني يشتمل على قصة طريفة هي التالية: " .. رأة لث عل الشَْخ أبي الام 
ES‏ أا القَي کک مَي؟ فَقَالَ: ما مَعَكِ قَألقِيهِ في جْلة ف 


ی ر 


اأتيني حئی خير قال قَدَهَبَت الْمَرَأةُ وَكَمَلَتْ ما e‏ 
ااال ی اقا ا سین ن رؤج تقال ا خي إا اة قال لِلمَراوَذِ 
اله الي گائٺ مَعَكِ وَرَمَيْتِ بها في ج أ خوك بتا فیتا آز نریی؟ قعالت هبز 
ا ځيڙني. فَقَالّ: في َو ا لحه روځ سار ڪب وڪله گڀيرةٌ فِيها جَڪَرً ولان ن صَغِيرَتانِ 
فيهمَا جَوْهَرً وَكَاتَمَانِ ....... الخ". وين «الحسين بن رَوّْح» محتويات اقّة دون أن يراها!!" 


() ليس من البعيد أن يكون أحد خذام «ابن روح» لحق بامرآةء ولا رمت المرأة الصندوق في دجلة ورجعت» قام 
ا لخادم بأخذ ذلك الصندوق وأوصل نفسه إلى «ابن روح» بسرعة قبل وصول تلك المرأة إليه» وأخبره عن 
محتويات الصندوق فقام «ابن روح» بعرض التمثيلية التي قرآناها في الحديث أعلاه!! (فلا تتجاهل). وكا 
تعلمون كان مدعو النيابة يهارسون الكثير من هذه الشعوذات ومن جلة ذلك أن «الحسين بن منصور الحلاج» 
المعروف لدى الخاصة والعامة يبدو آنه سافر مدة إلى الهند لتعلم السحر والشعوذة وكان ماهراً في خداع العوام 

مثله في ذلك مثل ابن روح! (يراجع في هذا الشأن ما سيأتي ني هذا الكتاب الحاضر في صفحة .)۲۹٤‏ 
اليس من المضحك أن يكون «الحسين بن روح الذي ثبت له هذه الأخبار العلم بالغيب» تنقل عنه الكتب المعتبرة 
أنه ل يكن له علم ردحاً من الزمن بنشاطات الشلمغاني ا منحرفة!! (فتأمّل) وك قالوا: كان الشلمغاني في بداية الأمر 
ینشر أخباراً باسم «الحسين بن روح» وكان يقدّم نفسه للشيعة الإمامية بوصفه بابه. تروي آم كلثوم ابنة أي جعفر 
محمد بن عثان العَمْري أن الشلمغاني أصبح مقرباً لدى أبناء بسطام -اللذين كانوا مسؤولين عن دواوين الدولة- 
ے 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

نعم هذه القصة تشبه قصص الصوفيةء ولا يُصدّقها إلا من ليس له اطَلاع على الإسلام 
والقرآن. وينبغي أن نقول هؤلاء: إن أنبياء الله لم يكونوا يعلمون الغيب» فها هو سليان عليه 
السلام يُرسل الهدهد ليتقصًى له أخبار سبأً وملكتهاء وها هو حضرة موسى (ع) الذي كان من أولي 
العزم من الرسل لم يكن يعلم قبل عودته إلى قومه من الطور أن أخاه هارون (ع) م يقع منه أي 
تقصير تجاه ما فعله قومه من عبادة العجل» كا لم يكن حضرة موسى (ع) يعلم سبب خرق العبد 
الصالح للسفينة أو سبب قيامه ببناء ا لجدار دون سؤال أجر على ذلك» كا قال حضرة نوح (ع) عن 
أتباعه: وما عِلّْہِی بَا انوا يَعْمَلُونَ ®) [الشعراء : .]۱١‏ ولم یکن يعقوب (ع) يعلم بوجود 
ابنه یوسف في مصر وظل سنوات یبکیه حتى ابيضت عيناه. أما هؤلاء النواب المزعومين للإمام 
فيعلمون كل شيء خاصة الأخبار المتعلقة بالذهب والفضة! ولا كان الراوي مُدركاً لمدى مبالغته في 
روایته لذا أقسم بالله وبالاثني عشر إمام على صدقه في) رواه وأنه م یزد فيه ول بُنقص منه شيا 
لیقنع مُستمعیه بصدق کلامه!! (وعندئذ هل تجرؤون على عدم تصدیق کلامه؟!). 

# الخر ۷۰- يرویه خد بن عِیسّی بن أَحَدَ الرَرْجيٌ» مجهولٌ الحال عن شاب لا نعلم اسمه 
E‏ ا ت ال اي اا 
ا E‏ مَولاتي اذخ إل دار الحسَنِ بن عل (ع) قَمُولي 
لحكيمَة تَعْطيدَا َا في په موتا قَدَحَلْث عَلَيهَا ومالئها ديك قات حَكيمة انوي 
ليل ا ِي ول َة يعي ابن لسن بن َل (ع) يث 
نة ل وله ل مَولاتي فَگَحَلَتِ المد َون وقي عِنددًا وکنا ضفي په فم مدن 
وھذاخبر جھول عن جهول آخر! ol‏ 


وذلك بسبب إقبال «الحسين بن روح» عليه وجعله إیاه حترماً لدی الناس. ولا بداً ارتداده کان يروي کل کذب 
وكفر باسم الحسين بن روح فكانوا يقبلون ذلك منه إلى أن افتضح آمره وانكشف للحسين بن روح عند ذلك أقدم 
الحسين بن روح على إنكار تلك الأقاويل التي كان ينسبها إليه. ولا عرفت آم كلثوم بانحرافات الشلمغاني ذهبت إلى 
النائب الثالث أي الحسين بن روح وقالت: "هرعت إلى الشيخ بي القاسم الحسين بن روح وأخبرته عن القصة وقد 


قبل مني لأنه کان یثق بي" . («خاندان نوبختی» [أي: الاسر الوبختيّة])» ص ۲۳۲ و .)۲۳٤‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ننتقل الآن إلى الباب التالي الذي يتحدث عن أحوال سفراء المهدي في زمن الغيبة الذين ادَعَوا 
السفارة عنه والنيابة له: 


١‏ - باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين 
الشيعة وبين القائم 


إن ما يُستفاد ما مر في الأبواب السابقة وما سيأتي في هذا الباب هو أن أولئك السفراء 
والنوّاب كانوا وسائط لأخذ الوجوه والأموال الشرعية [كالزكاة والخمس ونحوها] من الناس 
فقط. ولا كانت الأموال الشرعية التي تأتي إلى الإمام كثيرة للغاية فإن كثيرين بذلوا كل جهدهم 
ليدعوا النيابة له سواء النيابة الخاصة أم العامة! 

وكانت مسألة إنكار وفاة الأئكَّة وادّعاء غيبتهم شائعة بين المسلمين قبل عدة أجيال من زمن 
حضرة العسكري (ع) كا بينت ذلك كتب الملل والنحل والكتب التي لفت حول الفرق 
الإسلامية. وقد ذكر كتاب «شَاهُرًاه ااد» [طّريق الالحاد] (ص ۲۹۸ فا بعد) تلخيصاً لأحوال 
فرق الشيعة كلها . 

وسنققصر هنا على ذكر المسائل المتعلقة بفترة ما بعد حضرة الغسكري: 

ينبغي أن نتذكر -بناءً على ما جاء في كتب التاريخ- أنه بعد وفاة حضرة العسكري (ع) شهدت 
أمه" وأخوه لدى القاضي أنه لم يترك ولداً ولا م يكن من المقطوع به أن «صقيلً» -إحدى إماء 


(۱) راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول .....» الصفحات: ۰۱۹۷ و ۳۷۹ و۸٥٠‏ إلى ١٦٦1ء‏ و٥٦٠‏ إلى۷٦٦.‏ 
و۷۳ إلى ٦۷٥‏ و٦٤۸‏ إل ۸۰. 

(۲) أي تلك المرآة ذاعما التي أرجعت حكيمة -عمة حضرة العسكري- الشيعة إليها: (إلى من تفزع الشيعة؟ 
فقالت: إلى الحدةء أَمٌ أي محمد .....). (بحار الأنوار» ج >٠١‏ ص .)۳٠٤‏ كا أورد الكَليْيّ في الكاني أن أَمُ 


حضرة العسكري اعت وصيته. (أصول الكافيء الباب ١۱۸٠ء‏ الحديث .)١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
العسكري (ع)- لم تكن حاملاً لذا جعل الخليفة زوجات العسكري تحت المراقبة بواسطة نساء 
مُعتمدات وزوجات القاضي» وبعد أن تبن بشكل قاطع أا م تكن حاملاً حَكَمَّ القاضي بتقسيم 
التركة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نشوء فرق ختلفة (أكثر من عشرة فرق) بين أصحاب حضرة 
العسكري وأنصاره وأتباعه بعد وفاته» أمكننا أن تدرك أنه باستثناء فرقة واحدة فقط فإن سائر آتباع 
حضرة العسكري -وکثیر منهم کان یتردّد باستمرار إلى منزله- م يکونوا يعتقدون بأنه أنجب 
ولدا". علاوة على ذلك كان أقرباء العسكري (ع)ء با في ذلك أخته وأخوه وسائر العلويينء 
a‏ 
المولودين العلويين. وبناءً على ما نقله الطبري بعد ٠١‏ سنة من وفاة حضرة العسكري جاء رجل إلى 
القاضي وادعى أنه ابن الحسن العسكري وقال له: ل ماذا قسمت تركة والدي بين الورثة ولم تعطني 
سهمي؟ قام القاضي بإحضار أفراد الأسرة العلوية جيعهم وأراهم ذلك الَدعي فأجعوا جيعاً على 
آنه يكذب» وقال نقيب السادات: لقد وضعنا جميع زوجات حضرة العسكري آثناء عدة وفاته تحت 
المراقبة ولم نجد أية واحدة منهِنٌ حاملاً فلذا قمنا بتقسيم التركة. ولكن ومع الأسف قزر بعض 
الأشخاص من حاشية العسكري (ع) أن يخترعوا إماماً قائ مستفيدين من تجارب الذين فعلوا مثل 
ذلك منذ عهد حضرة الباقر (ع)" -لاسي| الإسماعيلية الذين استطاعوا أن يخدعوا عددا كيرا من 
اللسلمين وأنشؤوا فرقة كبيرة ذات إيرادات مالية ضخمة. 
كان أحد أصحاب حضرة العسكري (ع) شخص يذعى «حَمد بن صر الى 


ضري“ وكان بن يترد إلى بيت حضرة العسكري ني سامراء مدة تسع سنوات. وکان من 


)١(‏ راجعوا الصفحة ٥۹‏ فا بعد من الكتاب الحاضر» أو كتاب «معرفة الحدیث» (ص ٩۰‏ إلى ۹۳)ء وكتاب 
«خاندان نوبختی» [أي: الأن ةا (ص ۱١۲‏ إلى .)٠١١‏ 

(۲) أي منذ وفاة حضرة ا وحتى ١٠۲ه.‏ أي سنة وفاة حضرة العسكري. 

(۳) الحدیث الف رو عمَر» المذكور في بداية اللجلد ٠۳‏ من بحار الأنوارء باب ما يكون عند 
کک کا 2 إلى ذلك اعلق المحترم على بحار الأنوار» هو في الاحتمال القوي جداً من وضع 


2d 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الذين ساءهم جداً عدم وجود ابن لحضرة العسكري لأن ذلك سيحول بينهم وبين الانتساب إلى 
ذلك الإمام والحصول على المقام والمنزلة لدى الناس من هذا الطريق! لذلك -ك| كانت العادة- 
أخذوا بالتعاون مع بعض الأعوان بالتخطيط لفكرة اختراع إمام قائم. ولكي يتخصوا من 
مشكلة شهادة أخ الإمام العسكري (ع) حول عدم وجود ولد له» نشروا عن أخ الإمام 
العسكري «جعفر بن علي“ لقب الكذّاب كي لا يُصدّقه أحدٌ في نفيه الابن لحضرة العسكري» 
وأشاعوا قصصاً حول أعمال «جعفر بن علي» السيئة وأما بالنسبة إلى مشكلة شهادة أمّ العسكري 
بأن ابنها م بنجب ولداً فقالوا: إنها قالت ذلك خوفاً على حفيدها وبهدف المحافظة عليه من شر 
الخليفة ومن مؤامرته! 

وبہذا کان باستطاعتهم -ك| كان رائجاً ني ذلك الزمن- أن يُعرّفوا للناس شخصاً من بينهم 
بوصفه وكيل الإمام القائم ا لحي الغائب ونائبه فيصلوا عن طريقه إلى المال والجاه! ولم يكونوا 
يمتنعون بالطبع عن بذل ما يلزم من مال لتحقيق مقصدهم هذاء وكانوا إعطون الال لمن يقبل 
عقیدتم هذه! (الکافي» باب ۱۸۲ الحديث ۷). 

کان خمد بن نصَبرٍ» رجلا قويّ الشخصية وصاباً ومتكلا فصيحاًء لکلامه نفو وتأثِرٌ ي 
الآخرين» فخاف رفقاؤه أن يصبح باباً فعلاً فيّزيح الآخرين عن هذا الأمر ويحرمهم من الأموال 
الشرعية» لذلك رغم أنه ادعى النيابة للإمام إلا أن أعوانه فضلوا أن يكون الباب والسفير رجلاً 
بسيطاً ساذجاً ضعيفَ الشخصية قليل العلم حتى يُمكن الاستفادة منه ويطمئنوا إلى استمرار 
أخذ الأموال عن طريق الإمام الغائب وأن لا يُضايقهم في هذا المجالء لذا وجدوا رجلا بائعاً 
للزيت والسمن يسكن إلى جانب بيت الإمام العسكري وكان يقوم هو وابنه بخدمة الإمام 
رَيُدعى «عثمان بن سعيد» فجاؤوا إليه) [أي إلى عثان وابنه حمد] وقرروا أن يجعلوا عثان بن 


وني النهاية وبسعي الأعوان والشركاء حرموا «حمد بن ثصَبر النمَبريّ» من ذلك المنصب» 
فغضب الأخير -إذ كان هو الذي ابتكر موضوع القائم بين أصدقائه وأعوانه- واضطر لأجل 
إبطال خطة شر كائه السابقين ومنافسيه الحاليين إلى إنكار الإمام الغائب من الأساس وتأسيس 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ء ء 2 ع 2 
عقائد وبدع جديدة» وقد وجد للأسف اتباعا منوا به أطلق عليهم اسم «النصيرية». واليوم 


یعیش هؤلاء النصّبریون في ترکیا وسوريا ولبنان و E RDI‏ 


نذکر الآن عدداً من الأشخاص الذين اذعوا النيابة والسفارة ذ ثم قام منافسوهم بفضح راء عدد 


منهم وکشة خداعهم وانحرافهم» وقد کان لکثیر من هؤلاء النوّاب الُدّعین مُريدون وأتباعٌ وكان 
هم منصبٌ عترم وتأتيهم الأموال والوجوه الشرعية التي يدفعها العوام إليهم بغير وجه حق: 


ك 


۲ 


0۵ 


ابو جعفر محمد 


أبو عمرو عُعَانٌ بُنٌ سَعيلٍ العَمْرِيء النائب الأول. 

محمد بن عُتانَ بن سَعيلٍ العَمْري» النائب الثاني وابن النائب الأول. في 
الحدیث ٠۹‏ من باب «ذكر من رآه» (البحار» ج ۲) يقول: إن أبا حمد الحسن بن علي 
العسكري (ع) عرض علينا ابنه [آي المهدي] وقال: "هدا هذا إِمَامُڪَم مِنْ عدي 
وَحَلِيهً تي علي أَطِيعُوا وَل د قروا ِن بغي هلکوا في أَذيَاِڪُ أَمَا لَڪ لا 
َرَوْنَةُ بَعْدَ يَوْمُمْ هَدَا". ومع ذلك اذعى البابية! ومن الطريف أنه كان يستلم 
التواقيع من شخص لم يكن يراه؟!! ومن الجهة الآخرى يقول في الحديث ۲۳ من الباب 
المذكور: رأيت المهدي إلى جانب الكعبة!! ويراجع أيضاً ا لحديث >٠٥‏ من باب «ما ظهر 
من معجزاته» من الكتاب الحاضر في صفحة ۲۷١‏ . 

أبو بكر البغدادي: ابن أخ النائب الثاني» وقد أورد الَجْلِيّ أخباراً ني ذمه! (فتأمّل). 
ومن امثير أن نعلم أن حفيد النائب الثاني من ابتته» أي «أبو نصر هبة الله بن أحمد» 
الكاتب» كان يعتبر الأئمة أيضاً ثلاثة عشر نفراً وكان يعد «زيد بن حل في عداد الأئمة. 
الشيخ أبو القاسم اخسن بن رَوْح بن أي بحر النوبختي: الات الغالث الدى سق أن 
ينا أحواله. (الصفحة ٠٠۳‏ إلى ۲٠۷‏ من الكتاب الحاضر). هو راوي الخبر ٠١‏ الذي 


جاء في المجلد ٠۳‏ من بحار الأنوار ني باب «ما خرج من توقيعاته». وهو شخص لا سئل 


عن حديث غير مُعتبر» بدلاً من أن يقول إن هذا الحديث غير صحيح لمق جواباً وأحال 
الأمر إلى السائل (راجعوا حاشية الصفحات ۱۹۲ إلى ۱۹١‏ من المجلد ٠۳‏ من البحار). 


ضير الثميريّ البضري: الذي بيا أحواله. 


د ا 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


-٦‏ ابن أي العَرّاقر َد بن عل الشَلْمَعَاّ: كان على صلة ببعض رجال الحكم وأعيان الدولة 
العباسية. وقد تکلمنا عن أحواله باختصار فی سبق في ص ۲٠۳‏ من الكتاب الحاضر. 


و3 


۷- آحمد بن هلال الكرخي. راجعوا الكتاب الحاضر» ص »٠٠١‏ وقد اذعى النيابة وأنكر 
نيابة «عَعَانَ بن سَعيلٍ» وکان من منافسيه. 

۸- أبو طاهر محمد بن علي بن بلال: المعروف بالبلالي. راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول 
۰ (ص ٦1۷‏ و۸٤۷).‏ کان بينه وبين النائب الثاني خلاف مالي وحسب ما نقل 
الَّجْلِيِيّ م برص أن يعطي لمحم بن عثمانَ امال الذي أخذه من الناس بدعوى النيابة. 

۹- أبو محمد حسن الشريعي: كان من أصحاب حضرة اهادي وحضرة العسكري ومن 


e 


ادعى النيابة! أورد الَجْليي حدیقاً في ذمه! (فتامل) 

-١‏ أبو عبد الله الحسن بن علي الوجناء النصيبي: كان من مُدّعي الصلة بالإمام» وكان في 
بداية أمره من معارضي «النوبختي» لكنه في نهاية المطاف اتفق مع «ابن روح» سنة ٠٠۷‏ 
هجرية بفضل وساطة «حمد بن الفضل الموصلي“!! (فتَأمًل) بُلاحظ في ذلك الحديث 
۳ من باب «ذكر من رآه» في المجلد ٠۲‏ من البحار» ص .٤١‏ لقد تمٌ دفع مضايقة 
الأشخاص المذكورين أعلاه (من ٠‏ إلى )٩‏ من خلال التوقيع الذي أراه «الحسين بن 
روح) للناس مما ادى إل کساد ذکا: نهم أما الفرد رقم ( ۰ فک قلنا تم إسکاته 
وترويضه بواسطة أحد شيوخ بغداد! (فتَأمًّل) 

١-أبو‏ عبد الله الباقطاني": كان على صلة ببلاط الخليفة العباسي. وكان أحد الأشخاص 
الخمسة الذين حضروا مجلس المصادقة الرسمية على نيابة النوبختي (النائب الثالث) 
بوصفهم من وجوه الطائفة الإمامية! (فَتأمّل) لكن الَجْلِسِيَ أورد خبراً ني ذمّه!! (الخبر 
٩‏ من باب «ما ظهر من معجزاته و......٠).‏ (فَلا تَتَجَاَل). ولقد أوردنا ترجة الخر 
المذكور في الصفحة ۲٠١‏ من الكتاب الحاضر. 


(1) اسمه في الكافي «الباقطائي» ي“ (ج ١ء‏ باب ۱۸۲ الحدیث ۳۱). 
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۲- أبو محمد الوجناء: كان أيضاً من الذين اعوا الصلة بالمهدي. وكان لديه بالطبع دليل مُوجّه 
إذ إنه بعد تلك الضيافة والترحيب الذي ناماء لو نلت أنا مثل ذلك لكنت قد اآعيت 
الرؤية!! وهو راوي الحديث رقم ۲۷ في باب «ذكر من رآه» (البحار» ج !)١۲‏ ورغم أنه | 
يكن بحاجة إلى المال واستطاع أن يحجٌ ٠ ٤‏ مرّةء إلا أنه اذعى أن المهدي الموهوم صرف عليه 
كثيراً من المال!! وليت شعري! هل يُعطي الإمامٌ العادل الال الذي هو حق الفقراء 
والمساكين لفرد غير حتاج؟! (وهو من رواة الحدیث ۰٠ء‏ الباب ٠١١‏ من الكافي). 

۳- أو الْحَسَنِ عل بن حَيٍ السَمُري: النائب الرابع. يُراجع في شأنه ما سيأتي بعد بضع 
صفحات في صفحة ٠٠١‏ من الكتاب الحاضر. 

٤‏ -أبو عَبٍْ الله البرَوْفّريّ: يتعلق بعصر ما بعد الغيبة الصغرى وإذا كان هو «أبو عبد الله 
الحسين E‏ بن سفیان لبرَوْفرِيّ» ذاته» فقد كان ذا رغبة شديدة في اختراع مهدي أو 
مهدیین! (راجعوا کتاب «شَاهُرَّاه ااد» [طریق الاتحاد]» ( تمحيص الحديث التاسع» 
ص ۲۲۰ إلى ۲۲۳). وكان هناك صلة أيضاً بين أسرة البرَوْقَرىّ وأسرة النوبختي. وهو 
راوي الحديث ٦‏ من باب «خلفاء المهدي وأولاده» (بحار الآنوار» ج »٥۳‏ ص .)١٤١‏ 
واعترف الَجْلِيِيّ أن روايات كرواية قري الف ال مشهور! 

٥٠-أحد‏ بن إسحاق القمي: لاحظوا نموذج من إفاضاته في جاء في الصفحة ٠٠١‏ من 
كتاب «عرض أخبار الأصول .٠.....‏ اذعى جنابه في القصة رقم ٠١‏ من باب «ذكر من 
رآه» (البحار» ج ٠۲‏ ص ۲۳) أن حضرة العسكري (ع) قال: إن المهدي مثل الخضر 
وذي القرنين! هذا في حين أن الخضر شخصية تعيش في أذهان العوام ذات خصائص 
خرافية لا نجد أثراً ها في القرآن الكريم! كا اذعى أن المهدي الذي كان له ثلاث 
سنوات من العمر فقط تكلم بلسان عربي فصيح قائلا: أا بيه الله في أرضه! حول 
عبارة «بقية الله» من الضروري مراجعة كتاب «كسر الصنم» ص NYY-VYY‏ وقد 
ذكر الَجُلِييّ ني الصفحة ۸۷ من المجلد ٠١‏ من البحار أنه توفي زمن حضرة العسكري 
وهو خطاً بالطبع. 
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-١‏ و۷٠-‏ إِبْرَاهيم بن مَهُِيّار الأهوازي وابنه محمد (علي) بن إبراهيم مَهُزيّار": روى 


هذان الوكيلان المحترمان (؟!) للناحيةء خبراً يدل على أن للمهدي أخاً غاثباً باسم 
موسی!! یراجع الکتاب الحاضر (ص۲۷۱ وص۲۷۲» الحدیثان ۲۸ وَ۳۲) 
و( ص۹٣۳۱‏ و۲۲" الأحادیث ٦‏ ر۳۱ و۳۲ و۷٤‏ من باب «ذكر من رآه» الآتي) 
و(ص۹٤"»‏ الحديث ۷۷ من باب «فضل انتظار الفرج» الآتي» وص ٠٥۷‏ الحديث 
٠‏ من باب «علامات ظهوره») وهي أحاديث مفيدة!! وني التوقيع رقم ٠١‏ (بحار 
الأنوارء ج ٥۳‏ ص )۱۸١‏ أشير إلى أنه كان يشك في الامام! 


1 


الصفحة ۸٥٤‏ من كتاب «كسر الصنم) والکتاب الحاضر» الحدیثان ۲۷ و۳۷ في ص 


۸-و ۱۹- القاسم بن العلاء وابنه الحسين بن القاسم: يُراجع بشأن الأب ما ذكرناه في 


۰و 

»..... محمد بن صالح بن محمد الهمداني الدهقان: يراجع كتاب «عرض أخبار الأصول‎ -٠ 
والکتاب الحاضر ص ۰۲۷۸ الحدیث ۱ وما سيأتي بعد بضع صفحات.‎ ۸٥۸ ص‎ 

١-أبو‏ الحسين محمد جعفر الأسدي العربي: هو راوي القصة المضحكة رقم ٠١‏ التي 
تكررت في المجلد ٠۲‏ من بحار الآنوار (باب «ذكر من رآه»). اقرؤوا هذه القصة 
واحکموا عليها بأنفسكم. راجعوا الحدیث ٠٤‏ من باب «ذكر من رآه» الآتي بعد قليل 
في صفحة ۳٠۹‏ من الكتاب الحاضر. 

١-الَسَنْ‏ بن لتر (النصر): راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول »٠.....‏ ص ۸٠۲‏ 
(الحديث ٤‏ من الباب A۲‏ من الكافي). إن لم يدل هذا الحديث على كذبه فهو يدل على 
حاقته لأنه لم يسأل شيئاً وسلّم أموال الناس بشكل أعمى. وبالطبع لما كانت المسألة 
تعلق بالمال فإن الاحتمال الأول هو الأقوى. 


۳-حاجز بن يزيد الوشاء: راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول »٠.....‏ ص ۸9۷. 


(1) هناك اختلاف حول اسمه. 
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٤‏ - محمد بن أحمد بن جعفر القطن القمي: كان من مدعي الوكالة. 

-٥‏ مد بن أحهد: قال الَجْلِيِيٌ ني «مرآة العقول» ل يرذ ذكره في عداد وكلاء المهدي وسفرائه. 

٠-إشحاق‏ الأّر: أورد الَجْلِيِيّ خبراً ني ذمّه. 

۷-أبو دلف المجنون: أورد الَجْلِييّ خبراًفي ذمّه. 

۸-احَدٌ خد بن الْحَسَن المادَرَائي مجهول. 

-٩‏ محمد بن شاذان بن نعيم: جهول. 

١-أبو‏ القاسم الحسن بن أحمد: مهمل. 

٣۱‏ ابو صدام: هرل 

١-أبو‏ المغيث الحْسَيْنُ بن مَنصور الْحَاَْ البيضاوي: اعلم أنه كان من مدعي نيابة 
الإمام. وأصل الحلاج مجوسي من أهل فارس. والشعراء والصوفية يكثرون من إجلاله 
وتمجيده في مؤلفاتهم وأشعارهم ويعتبرونه مؤمناً موقناً وعارفاً واصلاً وزاهدا متحرّراً 
من أسر الدنيا ويروون له كرامات عجيبة وغريبة وقد كتب الُستشرقون أيضاً 
والشيوعيون مؤلفات مفصلة عنه ونفخوا في تنور التصورات الباطلة حوله!! هذا 
السبب يظنه العوام شخصية ذات شأن رفيع في حين أن الحقيقة شيء آخر تماما 
والعجيب أن علاءنا يلزمون الصمت تجاه هذا الأمر ولا يُوعون الناس إلى الحقيقة! لذا 
لا بد لنا هنا من أن تُعرّف به على نحو الاختصار توعية للقرًّاء الكرام: 

"اعلم أن تشتت الإمامية بعد وفاة حضرة العسكري (ع) في أمر الإمامة وصل إلى حدٌ 

اختلافهم في عدد الأئمة نفسه. فروى جماعة استناداً إلى حديثِ رواه «سليم بن قيس اهلالي»“ 
من أصحاب آمير المؤمنين علي ك كاه أن الأئكّة ثلاثة عشر" واستناداً إلى هذا الحديث بالذات 


)۱( للتعرف على أحواله راجعوا کتاب «شَاهرَاه اتحاد» [طریق الااد]» ( ص ۷ .(A‏ 


(1) من الضروري ني هذا المجال مراجعة کتاب «عرض أخبار الأصول .....)» ص ۱۱۱۰-۱۱۰۹ و۹١١١‏ 


.١١۳۳ إلى‎ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أورد «أبو النصر هبة الله بن محمد الكاتب» من رجال أيام الغيبة الصغرى ومن معاصري 
«الحسين بن روح النوبختي» زيد بن عَلنَّ بن الحسين إمام الفرقة الزيدية في عداد الأئمَّة» وكان 
يقول للحسين بن منصور الحلاج الصوفي المعروف الذي لم يكن يعتقد بأكثر من اثني عشر إماماً: 
إن الإمام الثاني عشر مات ولن يظهر بعده إمام [يعني أنه م يكن معتقداً بوجود المهدي الغائب] 
والساعة (أي القيامة) قريبة! 

في الفترة التي كانت طائفة الإمامية تنتظر فيها انتهاء زمن الغيبة وظهور الإمام الغائب كان 
زام إذارة ايور اليه رالا ية بيد الراب والركاة: ركان الین بن سور الاح 
البيضاوي يقوم بنشر آرائه والدعوة إلى عقائده في مراكز الشيعة الأساسية لاسي في قم وبغداد. 
كان الحلاج في بداية أمره» -طبقاً لما يرويه الصتفون من الإمامية- يعرف لَفْسَهٌ للناس بوصفه 
رسولً الإمام الغائب ووكيله وبابه» وهذا السبب أورده الإمامية وذكروه في عداد مدعي البابية. 
ولا ذهب إلى رؤساء الإمامية في قم سعى إلى إقناعهم بقبول العنوان المذكور أعلاه» وأبدى رأيه 
بشأن الأئمة طبقاً لما أوردناه أعلاه» وكانت تلك المقالات ذاتها سبباً في تبرؤ شيعة قم الإمامية منه 
وطرده من مدينة قم. 

كان اذدّعاء الحلاج بشأن البابية وإبدائه رأيه الخاص حول عدد الأئمة بمثابة إعلان خصومة 
صريحة بينه وبين الأسرة النوبختية لأن أحد أفراد تلك الأسرةء يعني «أبو القاسم الحسين بن 
روح النوبختي» كان صاحب مقام الوكالة والبابية للإمام الغائب منذ سنة ۳٠١‏ ه . ق» وكان 
قبل ذلك أيضاً من خواص النائب الثاني للإمام الغائب «أبي جعفر محمد بن عثان العَمْري» 
وموضع آسراره. كا كان شخص آخر من تلك الأسرة وهو «أبو سهل إساعيل بن علي 
النوبختي» يعتبر رئيس الإمامية في بخداد في فترة قيام الحلاج. 


وبعد أن ظهرت من الحلاج مقالات الحلول وادعاء المعجزات" وادّعاء الرسالة والربوبيةه 


(۱) ذكر الَجْلِيِيٌ ني بحار الأنوار لافس الحلاج أي «الحسين بن روح النوبختي» معجزات أيضاً أو كرامات إن 
شئت» ولم يعترض عليها جناب «أبو سهل» بشيء!! بل أف لداع العوام كتاباً مليئاً با لمغالطات باسم 
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دراسة علمية لأحاديث المهدي 
قور أيضاً أن بجعل «أبا سهل إسماعيل النوبختي» [وكان من الأشخاص الذين صادقوا على بابية 
الحسين بن روح النوبختي] من جلة أعوانه» كي بجعل آلاف الشيعة الإمامية تبعاً لذلك - 
باعتبارهم تابعين في أقواهم وأفعاهم لأوامر أبي سهل النوبختي وسائر آل نوبخت- يؤمنون 
بعقائده» خاصة أن جماعة من رجال البلاط العباسي كانوا ذوي ظن حسن بالحلاج وكانوا 
يميلون إليه فلو اتبعه آل نوبخت أيضاً ًا بقي أمام الحلاج أي عائق ولاستطاع استناداً إل كثرة 
أصحابه وإلى نفوذ كبار رجال الدولة الْتنمّذين والمسؤولين في قصر الدولة العباسية أن يعد لدينه 


الجديد " مؤسسة مهمة"!! 


E N E ENO e 
يستطيع أن يرى داعيةً صوفيةً يمد جذوره لدى الدولة العباسية أمام سلطة قادة الجيش الأتراك‎ 
وأمراء القادةء بواسطة مقالات جديدةء لاسي أن هذه المقالات ستقضي من جهة على كثير من‎ 
العقائد التي آنّسها على أساس كم متكلمو الإمامية بشكل عام -با في ذلك آبو سهل‎ 
النوبختي ذاته- وحافظوا عليها بكل قرّة ني مواجهة انتقادات الُخالفين هم!‎ 
لذا أبدی «أبو سهل النوبختي» غاية التدبير والفراسة والنشاط لدفع حركة الحلاج واقتلاع‎ 
دعوته من جذورهاء ذلك أنه لم يكن من السهل أبداً إدانة مثل هذا الشخص الذي كان -قبل‎ 
ا لجميع وقبل آل نوبخت- مُدَّعياً للإمامةء على يد القضاة والأئمة والوزراء سنيي المذهب”» في‎ 
عاصمة الخلفاء التي م يكن لقضاة الإمامية وعلمائهم أي تدخل في حل وفصل الدعاوي فيهاء‎ 
هذا علاوة على وجود الأحقاد الطائفية والخصومات السياسية» وكان لابد من استعال الذكاء‎ 


«التنبيه في الإمامة» للدفاع عن العقيدة التي كان يؤمن با «الحسين بن روح“!! وسنقوم بدراسة أقواله في 
| لصفحات الاتية وذ نکشف خداعه ومکره. 


)0 لقد وضع لِدِينه الجديد أحكاماً من عند نفسه أيضاً! (تاريخ الطبري مع صلته» ج ۱۲ء ص .)٥ ٤و ٤۸‏ 
)۲( وجاء في تاريخ الطبري أيضاً عنه: "في رأسه رئاسة وكبر". (تاريخ الطبري وصلته» ج ۲ ص .)٥٩‏ 
(۳) لأن الحجاج كان حسب الظاهر من أهل السنة فإذا طالب الشيعة بقتله سيقول الوزراء العباسيون الستة: 


"هو سني وإنما يريد قتله الرافضة"! فلا ر يطیعونہم في قتله. (الَرّجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وبعد النظر والدقة للنجاح في هذا المسعى! 

من المحتمل آنه بعد عودة الحلاج إلى بغداد وشروعه في دعوة عامّة الناس إلى مذهبه سنة ۲۹٦‏ 
هه لجا أبو سهل النوبختي لتحقيتق الغرض المذكور إلى «أبي بكر محمد بن داود الأصفهاني» إمام 
المذهب الظاهري» ويبدو أن با سهل النوبختي كان وراء إصدار «حمد بن داود» إمام هل الظاهر 
قبل وفاته لفتوى وجوب قتل الحلاج سنة ۲۹۷ ه» أضف إلى ذلك أن الصداقة الشخصية بين أبي 
سهل النوبختي و«أبي الحسن علي بن الفرات» الذي كان في ذلك الوقت وزيراً مقتدراً للخليفة 
العباسي» وميل ذلك الوزير إلى الإماميةء كان هم دور في تسهيل تحقيق خطة أبي سهل النوبختي! 

وعلى كل حال» فإنه ما لا شك فيه أن «أبا سهل النوبختي» قام بفضح أمر الحلاج في بغداد 
وحمل الناس على الانفضاض من حوله حتى آصبح كذب دعاويه وأساليبه الماكرة حديث 
الخاص والعام في الاجتاعات الصغيرة والكبيرة. 

وقعت أثناء قيام الحلاج بدعوته مناظرتین بينه وبين « ابي سهل النوبختي» قام الحلاج في کليه) 
بدعوة أبي سهل إلى الانضام إليه ومتابعته في دعوته كا ادعى فيه القدرة على صنع المعجزات 
حسب ما جاء في الروايات التاريخية ". وني المقابل قام «أبو سهل النوبختي» من خلال الإجابات 
الفحمة" التي کان يرد بها على الحلاج ومن خلال مطالبته إياه بأعال عجز عن القيام بهاء بفضح 
DS‏ 


° 


(1) جاء ني صلة تاريخ الطبري: "بسند إلى محمد بن يحي الرازي يقول سمعت عمرو بن عثمان يلعن الحلاج 
ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي» قرات آية من كتاب الله فقال يمكنني أن أؤلف مثله أو 
أتكلم!!". وجاء أيضاً أن الحلاج "كان يُدخل يده في كمه ويخرجها مملوءةً مسكا!!" (تاريخ الطبري 


وصلته» ج۰۱۲ ص ۳٩و‏ ۵۵ و .)٦٤‏ 


(۲) بالطبع لم يكن «أبو سهل النوبختي» يُوجّه مثل هذه الأجوبة الفحمة والمطالبات الُحرجة لابن طائفته «الحسين 
بن روح»! لاحظوا الأحادیث ٦۲‏ و 1۸ و 1٩۹‏ من الباب ۰ من الکتاب الحاضر في صفحة ۲۸۰ و .۲۸١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


َضِيحكۀ وريه َع له أ ُا سَهل شَاعِيل بن عي اگوي رضي الله عه من َو عَلَيِْ 
طرق" وای علب جیلئه وگه ن ندید ون أ ی سیل گقزر ی اشعتاء ف خد 


لأر قرط جَهْلِه وَقَدَرَ أن َنَجرٴ لِه فَيتَمَخْرَق [به]ء وَيَنَسَوّف اياده عل عبرو فيَسْكَيِبَ 

ما قط إل ا اة َرَج ع الشعقة قد أي يل ف لين ايى وڪله مز 
الم راب ضا عِندَهُم ويول له في مُرَاسَلَهِ َا إني وکيل صاب الرَمَانِ (ع) وه 

ولا گان ج ا ی ر مرت بِمرَاسََيكَ ت وَإِظهارِ مَا ريده مِنَ 
اضر لَك عقوي َفْسَكَ ولا كراب بهذا الأَمُر. eT‏ عله يمول لهُ: 
اي ااك ارا يرا َف مله عَلَيْكَ في جَنب ما هر عل ي ت من الئل والراجين 
َو اني رَجُل أَحِبُ الجواري رَأضبُو َيه وَل مِنهُنَ عِدَهُ ااه وَالقَيْبُ يُبْدُن عَنْهُنَ 
يغصي إلَيْهِنّ] کک عة عة وأكَل مه َة يي ا َه 
َلك وَإلا E‏ قار اقرب يعدا وال وال هجر وريد أن تغْيي ع 
الاب وََڪفيَي مو ا اي وع يَدَيْكَ وَصَائِرٌ إِليَّكَ وَقَائِل بمَوَلِكَ 
وداج إلى مَذكَيكَ ء عع ما لي في ذلك ِن البَصِبرَة وا A‏ َة نا سح ديك ا لاح من 
قله وواه عَلِمَ أنه قَذ أَخْطاً في مُرَاسََتهِ ته وَل في اروج اليه بمَذكَيه وَأَمْسَكَ عن وَل 
يرد لَه جَوَاباً َم يِل إِليِ رسلا ويره صَبرهُ بُو سَهْلٍ رضي الله عَنهُ ادوا وَصحكة وَيَظزز" 
عد ا ا رَه عند الصغير وَالگبير وگن هدا الْفِعل سَبَباً ْف أَمره ونير 
E E‏ 


۲- كان عد من آتباع الحلاج الجهلاء يعتقدون آنه يغيب عن أنظارهم ثم يظهر في الحو بعد 
مدة قليلة. قام الحلاج في أحد الأيام بتحريك يده لقم فنثر منها دراهم ني وسطهم وكان بينهم 


(۱) جاء ني تاج العروس للزبيدي: الَخْرَقَةٌ : إظْهارٌ ا حزق توصلا إلى جِيلة وقد حرق . والْمَحرق: اموه وهو 
مُستعار من تاریق الصبيان. (الرْجي) 

(۲) طت به يَطيْرُ طنراً: كلّمه باستهزاء وسَخرَ بوه فهو طنّاز -كشّدًاد-. والطتر بالمتح: السَحْريّة. (من لسان 
العرب وتاج العروس) (الرّجيم) 

(۳) الشيخ الطوسي» كتاب «الغيبة للحّةا» ص ٠٠١ - ٠٠١‏ . (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
«أبو سهل النوبختي»» فقال للحلاج: دعك من هذا العمل وأعطني درهماً قد تقش عليه اسمك 
واسم آبيك كي أَوْمِنَ بك ومن بك حى كثير معي. فقال الحلاج: كيف أعطيك شيا لصتم ؟ 
و ا 

ويمكن من بعض القرائن أن نستنبط أن هذه الُناظرة الأخيرة بين الحلاج وأبي سهل 
النوبختي وقعت بین ۲۹۸ و٠٠۳‏ ه في الأهواز أو فيا جاورها من القرى» وني الأيام التي كان 
الحلاج ضر فيها للناس في مدينة الأهواز والقرى المجاورة نها طعاماً وشراباً وكان يقذف بينهم 
بدراهم سًاها «دراهمَ القدرة»!» وكان الذي قام بكشف حيله في الأهواز -غير أبي سهل 
النوبختي- وأجبره على ترك الأهواز اكلم العتزلي المعروف «آبو علي ال جبائي»» ويبدو أنه 
التقى في تلك الأيام ذاتها بأبي سهل النوبختي وكان بينها اجتهاعات في مدينة الأهواز"". 

وجاء في كتاب «الفخري في الآداب السلطانية»: ".... وكان الحلاج ححَلّطاً يلبس الصوف 
والمسوح تار والغياب المصبغة تار والعمامة الكبيرة والدراعة“ تارك والقباء وزي الجند 
تار وطاف بالبلاد ثم قدم في آخر الأمر بغداد وبنى بها دارأًء واختلفت آراء الناس 
واعتقاداتهم فيه وظهر منه تخليط؛ ونَتَقَلَ من مذهب إلى مذهبب» واستغوى العامة بمخاريق 


(۱) انظر تاريخ الطبري وصلته» ج ۰۱١‏ ص ۸1 - ۸۸. (الَرجم) 

(9) جاء في تاريخ الطبري وصلته"'.... عن أبى الحسن أحمد بن يوسف قال كان الحلاج يدعو كل وقت إلى شيء 
عل حسب ما يستنكه طائفة طائفة وأخبرني جماعة من أصحابه أنه لما افتتن الاس بالأهواز وكورها 
بالحلاج وما يخرجه مم من الأطعمة والأشربة في غير حينها والدراهم التي سماها «دارهم القدرة» 
حُدّث أبو على الجبائي فقال هم: هذه الأشياء حفوظة في منازل تمن الحيل فيها ولڪن أدخلوه بيتاً 
من بیوتڪم لا من منزله وکلفوه أن يخرج منه جرزتین شو فان فعل فصدّقوه» فبلغ الحلاج قوله وان 
قوماً قد عملوا على ذلك فخرج عن الأهواز". انتهى من كتاب صلة تاريخ الطبري.(تاريخ الطبري» ج 
۲ وقائع سنة ۳۰۹ ه» ص .)٥۳‏ 


(۳) عباس إقبال الآشتياني» كتاب «خاندان نوبختى» [آي: الأسْرَهَ النَوْبَْيّة]» (ص ٠٠١‏ فا بعد)» باختصار 
وتلخيص. 
)٤(‏ ثوب من صوف وجبة مشقوقة المقدم يلبسها المشايخ والرهّاد عادة. (الرجةُ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

کان یعتمدهاء منها أنه کان يحفر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ویضع فيه زقاً فيه ماءء ثم 
يحفر في موضع آخر ويضع فيه طعاماء ثم يمر بذلك الموضع ومعه أصحابه فيحتاجون هناك إلى 
ماء يشربونه ویتوضؤون به» فيأتي هو إلى ذلك الموضع الذي قد حفره وینبش فيه بعکاز فيخرج 
الماء فيشربون ويتوضؤون» ثم يفعل كذلك في الموضع الأخر عند جوعهم فيخرج الطعام من 
بطن الأرض» ويوهمهم أن ذلك من كرامات الأولياءء وكذلك كان يصنع بالفواكه يدخرها 
ويحفظها ويخرجها في غير وقتهاء فشغف الاس به» وتكلم بكلا م الصوفيةء وكان يخلطه بما 
لا يجوز ذكره من الحلول المحض» وكثر شغف الناس به وميلهم إليه حت كانت العامة قستشفي 
بوا ران قول لاان ات موسی وعیسی ومد وآد» انتقلت أرواحهم إلي ا" 

ويقول «أبو بكر محمد بن يحيى الصولي» - العام والآديب العباسي الخرر فة ااا 
الرجل [الحلاج] مرّات وخاطبته» فرأیت جاهلاً يتعاقل وعَيِيًاً يتبالغ وفاجراً يتزهّد. وکان 
ظاهره أنه ناسك صوفيٍ فإذا علم أن أهل بلدةٍ يرون الاعتزال صار معتزليًاً أو يرون الإمامة 
صار إماميًاً وأراهم أن عنده علماً من أمّتهم» أو رأى أهل السنة صار سني وكان خفيف 
الحركة مفتنا قد عالج الطب وجرّب الكيميا وكان مع جهله خبيثاً وكان ينتقل في البلدان"”. 

وقال أحد المسافرين إلى الند: "وكان معي في السفينة رجل يدعى بالجسين بن منصور 
[الحلاج] فلما خرجنا من المركب قلت له في أي شيء جئت إلى ههنا؟ قال لأتعلّم السحر 
وأدعو الخلق إلى الله تعالى"". 


(۱) الفخري في الآداب السلطانيةء حمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (۷۰۹ه)ء ترجة وحید الگلپایگاني» 
ص ٠٠٣١‏ إلى ١۷‏ وقد كتب أخونا الفاضل «سيد مصطفى الحسينى الطباطبائى» -حفظه الله تعالى - مقدمة على 
الطبعة الثانية للكتاب بطلب من الناشر. [يقول المترجم: أما في النسخة العربية الأصاية لتاريخ الفخري - تحقيق عبد 


القادر حمد مایوء بیروت» دار القلم العربی» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷م -فھو في ص .]۲٠١- ۲٠٤‏ 

)۲( صلة تاريخ الطبري» للطبيب والمورٌّخ عر نت ٿن سك القرطبيّ" (۹ ۳ه( ص ۷١‏ وانظر أا تاریخ 
الطبري وصلته» ج۱۱» ص ۸۸ ف)| بعد» وعبارته: (فرآیت جاهلاً يتعاقل وعَيي يتفاصح وفاجراً بُظهر 
التنشك). (الَرجة) 

(۳) عَرَيْب بن سعد القَرطّبيّء صله تاريخ الطبري ص .۷١‏ (الرجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

"وكان ابن نصر القشوري قد مرض فوصف له الطبيب تفاحة فلم توجد فأومأً الحلاج 
بيده ال المواء وأعطاهم تفاحة فعجبوا من ذلك وقالوا من أين لك هذه؟ قال: من الجنة! فقال 
له بعض من حضر: إن فاكهة الجنة غير متغيرة وهذه فيها دودة! قال: لأنها خرجت من دار 
البقاء إلى دار الفناءء فحل بها جزء من البلاء! فاستحسنوا جوابه أكثر من فعل"“ 

وأحضره الوزير علي بن عيسى وناظره [ني مجلس من العلماء] فلم يجده يقرا القرآن ولا 
يعرف من الفقه شيئاً ولا من الحديث ولا من الأخبار ولا الشعر ولا اللغة. فقال له على بن 
عيسى: تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء ڪم 
تكتب ويلك إلى الناس تبارك الور الشعشعاني ما أحوجك إلى الأدب. ثم مر به فلب 
حيًاً ني الجانب الشرقي في مجلس الشرطة ثم في الجانب الغربي حتى رآه الناس ثم حمل إلى دار 
السلطان فحبس بها" . 

" قام وزير الخليفة العباسي العباس» يوماً بإحضار أحد أصدقاء الحلاج وكان 
يُعرف بالسّمَريّ» وقال له: ألم تكن تعتقد أن صديقك الحلاج يهبط عليك من السماء؟ 
قال: بلٰی! فقال الوزيرء لقد لقد ترکته في بیتی وحده مطلق اليدين والرجلين فلماذا لا يذهب 
حیث ډشاء؟! 

وقال الطبري”: '[حدثنا عبيد الله بن عثمان الصيرفي قال قال لنا ابو عمرو بن حيويه]: لا 
حرج الحلاج ليقتل مضيت في جملة الاس ولم أزل أزاحم حتى رأيته فقال لأصحابه: لا 
يهولئڪم هذا فاي عائد ٳليڪم بعد ثلاڻين يوماا وهذا إسناد صحيح لا شك فيه» وهو 
بک خا ااال اكان تة م عفرل هان ال اة ات اا ار 
أنبأنا أحمد بن على أنبأنا القاضي أبو العلاء قال لما أخرج الحسين بن منصور ليقتل أذشد: 


ا 


(1) عَرَيْب بن سعد القَرطبيّء صلة تاريخ الطبري» ص 1۸ . (الرجة) 

(9) عَرَيْب بن سعد القَرطبيّء صلة تاريخ الطبري» ص .۷٠‏ (الرجيٌ) 

(۳) الواقع أن قائل هذا الكلام ليس الطبري نفسه» بل «عَرَيْب بن سَحْد القرطبيّ» مؤلف كتاب «صلة تاريخ 
الطبري»» ص۷۳ فا بعد. وهو أيضاً ني تاريخ الطبري وصلته» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرةت 
دار المعارفء ط۳ ج ۰۱۱ ص ۲۱۹ إلى ۲۲۳ (الرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


طلبت المُستقَرَ ببڪل أرضِ فلم ار لي بارض مستقرًا 
أطعتٌ مطامی فاستعبدتنى لرا فت لکا ا 


[وجاء في كتاب «صلة تاريخ الطبري»]": "قال أبو سعيد التقاش في (كتاب) «تاريخ 
الصوفية!: منهم من ذسبه إلى السحر” ومنهم من نسبه إلى الزندقة وحكى أبو عبد الرحمن 
السلمى اختلاف الطائفة فيه ثم قال هو إلى الرد أقرب. وكذا حط عليه الخطيب وأوضح 
بف ا 

وني «صلة تاريخ الطبري»“ أيضاً: "أفعال الحلاج وأقواله وأشعاره كثبرة وقد جمعت أخباره 
في كتاب "ميته «القاطع لجال اللجاج بمحال الحلاج» فمن أراد أخباره فلينظر فيه فقد كان هذا 
الرجل يتكلم بكلام الصوفية فيندر له كلمات حسان ثم يخلطها بأشياء لا تجوز". (تاريخ الأمم 
والملوك وصلته» الطبري» دار القاموس الحديث» ج ١٠ء‏ ص ٤١‏ إلى 00(. 


لنأتِ الآن إلى الكلام عن شخص آخر من النواب: 
طبقاً لا رواه الَجْليِيٌ» كان أحد مُدٌعی النيابة شخص يدعى «(حمد بن صالح الهمداني» وكان 
عمله جباية سهم الإمام وكان يأخذ ال مال من الناس بالقوة وا مكر والحيلة (الحديث ۲١‏ من الباب 


من الكاني) وقد ادّعى هذا الشخص أنه كتب رسالة” إلى «الناحية» قال فيها: "ِن أَهْلَ بَيّْي 


(1) هذه الحملة بين المعقوفتين من عندي للتوضيح. (الَرّجة) 
(۲) جاء في كتاب «صلة تاريخ الطبري»: "قال أبو زرعة وسمعت آبا يعقوب الأقطع يقول زوجت ابنتي من الحلاج 


ا لحسین من منصور لا رأيتُ مِنْ حُسْن طریقته» فبان لي بعد مدة يسيرة آنه ساحرٌ حتال خبیتٌ کافر". انتهی. 

() عَرَبْب بن سعد القرطبيّء صله تاريخ الطبري» ص .۷٤‏ (الرّجة) 

() نسب المرحوم البرقعي هذا الكلام إلى الطبري نفسه وقد صحّحت الأمر با ذكرته في متن الترجمةء لأن 
الواقع أن الكلام ليس للطبري نفسه» بل ل «عَرَيْب بن سعد القرطبي» صاحب كتاب «صلة تاريخ 
الطيري»» ص ۷۲. راجع حواشي الصفحة السابقة. (الَرجم) 

)٥(‏ في رأينا كان الهدف من وضع هذا الحديث كسب المنزلة والمقام لعدد من الوكلاء وتقليل الأثر السلبي 
لحدیث «خدًامنا وقرّامنا شرار خلق الله». 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


روني با يث الي رُوي عن آبائك (ع) انه اوا حدَامُتا وَفُوَامُتا شِرَارُ َل ادلي ". 


يقول كاتب هذه السطور (البرقعي): إن هذا الكلام حق لأن كثيراً من الأشخاص الذين 
كانوا يلتفون حول الأئمة م يكونوا ذوي نيه صادقة» كا مر معنا في الصفحات الماضية". وكانوا 
عون السات اة لجذب قلوب العوام وكانوا يبنون على قبور الأئمة القباب 
والأضرحة الذهبية والفضية ويلفقون نصوص زيارات هم تتضمن أموراً خالفة للقرآن! 
وللاطلاع على هذه البدع راجعوا كتاب نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن» وكتاب 
«زيارت وّزيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات]. 

وينبغي أن نعلم أن كثيراً من الذين لم يكونوا يستطيعون أن يستفيدوا ويصلوا إلى منافعهم من 
خلال الحكومة القائمة كانوا يضطرون إلى أن يتظاهروا بهم من خواص الأئمة ومقربيهم 
وكانوا ينتقدون الخلفاء ويطعنون بهم ويلعنونهم ويبثون الفرقة والخلاف وكانوا بخترعون أئمة 
أعلى رتبة من رسول الله واو في مواجهة الام الحاليين! وعلى كل حال» أدّت الأعءال السيئة 
لجماعة الوكلاء إلى ضعف ثقة الناس بهم ولذلك تي وضع حديث «حمد الهمداني» لحل هذه 
المشكلةء لكن هذا الحديث ل تحقق الغرض الطلوب لأنه طبقاً هذا الحديث النوراني (!!) قامت 
e‏ 
ادعاء E‏ » أجابه الإمام الغائب قائلاً: "وج e‏ قال الله تَعَال: 
وَجَعَلَتا بُ وَين ألفُرَى الى برتا فِيها فر ا و فا الم برا فا 
TT‏ ۸ تحن اله الْقَرَى التي برك فيا سم ERE‏ 

هذا في حين أن سورة سباً مكية وكا قلنا مراراً وتكراراً م تكن مسألة الإمامة مطروحة في 
مكة باي وجه من الوجوه حتى ينزل الله آية حول الإمام أو الإمامة أو حول وكيل الإمام ونائبه! 
يقول تعالى في هذه الآية المباركة: إننا جعلنا بين قوم سباً -الذين كانوا يسكنون في اليمن الحالية- 


)١(‏ حول أصحاب الأئمة راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول .....»» فصل تذكر حول مظلومية الأئمة» ص 
٣‏ ف) بعد. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وبين القرى المباركة في بلاد الشام قرىّ ظاهرة يبعد أحدها عن الآخر مسافات حدّدة كي يُمكنهم 
أن يسيروا فيها بأمن وراحة بال أياماً وليالي (راجعوا في هذا الشأن تفسير مجمع البيان للطبرسي)ء 
ولو انتبهنا إلى الآبات التي جاءت قبل هذه الآية وبعدها للاحظنا أن الله تعالى ذكر قوم سباً 
كنموذج على كفران النعمة وظلم النفس ونتائجه) وأن الآية لا علاقة ها من قريب ولا من بعيد 
بالإمام وسفير الإمام. 
ولكن بناءَ على تلك الآية أقسم الإمام بالله (؟!) أن المقصود من «القرى التي باركنا حوها» 
هم نحن» وأن المقصود من «القرى الظاهرة» أنتم الوكلاء!! بالله عليكم لاحظوا كيف يتلاعب 
هؤلاء الرواة الماكرون بآيات القرآن» وهذا الحديث غيض من فيض. 


2 


تات الان إل دراسة حال «أي الْحَسن َل بن حمر السمُرِي» آشر ارات والقراء 
الأربعة الذي كان نشاطه أقل من سائر النواب لاسيم| النائب الثالث» وهذا السبب م يتم وضع 
قصص كثيرة حوله خلافاً ما تم حول «الحسين بن رَوْح). 

لکا ا الحسَنِ عل بن َد السمُري» الذي كان النائب الرابع 
E E OE a‏ اا ی 
وندم على ما سبق ولم يشا أن يتحمل بعد وفاته وزر النيابة الكاذبة ووبال أخذ الوجوه الشرعية 
من الناس البُسطاء» أو لأسباب أخرى الله أعلم بهاء أصدر توقيعاً من طرف الإمام الوهمي ينص 
على أن النيابة انتهت ولن يكون هناك بعد الآن نائب ولا سفر! 

وقد جاء نص هذا التوقيع في كثير من كتب الشيعة ومن جملتها كتاب «منتهى الآمال» للشيخ 
عباس القَمي الذي ذکر في خايته عبارات هذا التوقيع کا يلي .. يا عل بن حمر السَريّ 
اعم الله اجر إخوَايك فيك لَك مَمَتُ ما َك وََنَ َة يام فامع امرك ولا ُو لل 


1 


َد يفوم مَقامَك بد اك قَقَد وَقَعَتِ ابه لاني ا خهُورَ إلا بعد لذن الله عَروَجَلّ 


وَدَلِكَ ب بعد بَعَدَ ظول الاد وقسوَة الْقُلْوبٍ رَامُتِلاءِ اا يان شيعي من يدعي 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


کی 2 ot as)‏ )س اا ٥م‏ ورس F8‏ 9 
المْشَاهَدَة آلا قَمَن اذَعَّى المُْسَاهَدَة قَبْلَ خُرُوج السَمْيَاف وَالصَيْحَة فهو كاذب ممكر.. “"." 


فلما انقطعت النيابة والسفارة بموت النائب الرابع» واجه الُسترزقون بالدين خطر انقطاع 
أرزاقهم» وهو خطر لم يكونوا مُستعدّين أبداً للتغاضي عنه» لذا فكروا بحل وقالوا: صحيح أنه 1 
يعد هناك نائب خاص للإمام ولكن رواة حديث الآئمة هم بشكل عام قائمون مقام الإمام 
و واب العامّون وقالوا: إن إمام الناحية (؟!) قال: "وما ا خودت الْوَقِعَةُ قَارجِعُوا فِيهًا 
إل رة أحَاديته قإَِهمْ حُجّي عََيْكُم وأا حُجَةُ الله عليه "!! 

وينبغي أن ننتبه أنه لا م تكن مسألة الاجتهاد والتقليد مطروحة في ذلك الزمن بده إذ 
طرحت في زمن لاحق» لذا ذُكرً «رواة الحديث» ني التوقيع ثم قام المجتهدون بعد ذلك بتطبيق 
«رواة الحديث» على أنفسهم!! 

أولا: النقطة المهكّة جداً هي أنه ليس لدينا أي دليل على انتساب هذا التوقيع إلى الشارع سوى 
اأعاء «العَمْري»!! (فلا تَتَجَامَّل). ونكرّر ثانيةٌ القول بأن الذين م يكونوا قد شاهدوا الإمام 
الغائبَ وط يده لم يكن في وُسعهم أن يعرفوا أن ذلك التوقيع أو المكتوب هو من قول الشارع 
فعلاً أم لا؟! وقد افترى رواتنا كل تلك الأكاذيب على لسان الأئمّة عليهم السلام» فا الفرق بين 


(۱) ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق» كمال الدين وتام النعمة ج۲ ص .٥ ٠١‏ (الَرجةً) 

) رغم أن جيع علماء الشيعة يقبلون بهذا التوقيع الذي ينص على آنه لا يجوز لشخص أن يدعي نيابة الإمام ويعتبر 
نفسه قائ مقام «علي السَمُرِيّ» ويأخذ تحت هذا العنوان الوجوةَ الشرعية وسهم الإمام من الناس» إلا أنكم 
ترون أن العلماء لا يمتنعون عن أخذ سهم الإمام. من هذا يعلم أن العلماء يستفيدون من جهل البسطاء 
والعوام. وللأسف لقد وجد آلاف الأشخاص من اذَعَوا الفقه والاجتهاد وجعاوا أنفسهم نتيجة لذلك نوابً 
للإمام الغائب بين الناس وقاموا بأخذ الوجوه الشرعية ليصرفوها طبقاً لرأهم» دون حسيب ولا رقيب! 
والؤال الذي يطرخ تة من أبن يخ الاس أن هول العف ليرا مضداقا لقرلة تعال: رهي تايها الذين 
اموا ِن يڙا مَن حبار وَلرُهَبَانِ يا ڪون امول آلا بالطل وَيَصدُونَ عَن سيل اله وَين 
يڪنڙون اَلذَهَبَ وَاَلْفِصَةَ وَل يفِفُودَهَا فی سَبِيلٍ الله َبَضَرَهُم بعَدّاب ا ©) [التوبة: .]٠١‏ ومن الضروري 
في هذا الشأن مراجعة التنقيح الثاني لکتاب «نقد مفاتیح الجنان في ضوء آيات القرآن» (ص ٩۲‏ إلى .)٩١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
هذا الادّعاء وبين سائر الروايات حتى نقبل هذا التوقيع بوصفه سنداً شرعياً؟! وليت شعري! 
هل بُثبت مکتوبٌ لم يتمّ إحراز نسبته إلى کاتبه» شیئاً؟ هل دين الله يستند إلى ساس بمثل هذا 
الضعف والرهن؟!! أفلا تعْقلون؟ 
ولقد بينا ني كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» الذي سميناه أيضاً «بُت 
ی یر ا (ص۹4٥)»‏ عدداً من الإشكالات ني هذا الحديث من الضروري 
مراجعتها ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: 
ثانياً: في هذه الرواية اعتبر المهدي الوهمي نفسه «حجَةَ»! في حين أن الله تعالى هو الذي يملك 
وحده تعيين «المْجّة الشرعية)» وال حال أننا لا نجد في كتاب الله أثراً مثل هذه الحَجّة الغائبة لأن 
القرآن الكريم بين لنا أنه ليس للناس بعد الأنبياء من حجْة (النساء: )٠١١‏ ك قال أمير المؤمنين 


ےو 3 


علي كله أيضاً: «.. مث بتبيتا حمر حجُته» (نمج البلاغةء الخطبة .)4١‏ فكيف يعتبر حفيده 
نفسه ىة ؟!! 

ثالثاً: هذا التوقيع أرجعنا إلى «رواة الآحاديث»» وكا نعلم كان «رواة الأحاديث» هم 
أصحاب الأئمة وحاشيتهم في حين أن الآئمة اشتكوا من كثير من الأفراد الذين كانوا من 
بطانتھم ومن حواشیھم الملتفینَ حومم وطعنوا بہم لأن کثیرا منهم لم یکونوا موثوقین ولا 
مطيعين للأئمة طاعة صادقة وتامّة» فكيف يكون أشخاص غر موثوقين حجّةً؟! 

رابعاً: اعتبر الحديث المذكور «رواة الأحاديث» حَجّة علينا ما يعني أن أشخاصاً من قبيل 
«الصقًار» و«البرقي» و«الكَلينيّ» و«الصدوق» و ا حجّة عليناء هذا في حين أن مجتهدينا 

: س وة‎ ٤ E 
يرون كثيراً من روايات أولئك المحدثين وخخطئونمم» فهل يرد المجتهدون قول من جعله الإمام‎ 


جه علنا؟!! 


خامساً: إن كتب الرجال حفظت لنا أسماء رواة أحاديث الأئمة ولم يكن أي منهم مجتهدأ 
وليس لدينا من دليل على أن الاجتهاد كان شرطاً لرواية الحديث. كا روى الرواة أيضاً أحاديث 


متناقضة ومتعارضة. 


سادساً: لر يسر في هذا الحديث بأ وجه من الوجوه إلى أخذ الوجوه الشرعية» لكنكم 
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ER 


تأخذون هذه الوجوه من الناس استناداً إلى هذا الحديث؟! (فتأمّل)! 


والحديث الآخر الذي يتمسكون به لاستغفال العوام والركوب على ظهورهم حديث 
رو ردق فی ری وریا وا آل حر ای ا ودل ول 
تعال: ومهم َيون لا يَعْلَمُونَ لعب إل امان وَإِنْ هُ إل يِن @) [البقرة: ۷۸]. 
مع أن هذه الآية جاءت في ذمٌ تقليد عوام اليهود لأحبارهم الذين م يكونوا يعلمون شيئاً من 
الكتاب سوى الأماني والظن مثل شعبنا اليوم الذي لا علم له بتعاليم دينه! فهذه الآية تذمٌ الذين 
يركنون إلى التقليد ولا يعلمون شيئاً من كتاهم السماوي الذي أنزله الله هدايتهم» إلا أن الحديث 
الذي جاء في تفسيرها يقول على العكس: "فمن قَلَدَ مِنْ عَوامتا مِْلَ هَولاءِ الْفُقَهَاءِ قَهُمْ مطل 
الهو الَدِينَ ذَمَهُمُ الله عا بالكفْليدِ لِفَسَقَة فُمَهَائهب اما مَنْ گن مِنَ المُمَهَاءِ صَايِناً 


أولاً: هذا الحديث معارض للآية القرآنية التي ذمّت سبب التقليد التمتّل بعدم العلم 


e 


بالكتاب السماوي» في حين أن الحديث يعتبر التقليد جائزا!! (فتأمّل). لذا يجب أن نقبل الآية 
الإهية ونترك الحديث الموضوع. 

ثانياً: العيب الكبير في هذا الحديث أنه أحال إلى أمر متعدر بل أحال إلى أمر حال!! فكيف 
يعلم العوام أن الشيخ الْعكّم الفلاني صائن حقيقة لنفسه وخالف هواه ومطيع لِلَه؟! فكم من 
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شخص يتظاهر رياءً بالعبادة والزهد ليخدع بذلك العوام! (فا تَمَجَاهَلّ). 

في زماننا كان الناس يقلّدون آية الله العظمى السيد كاظم شريعتمداري سنين عديدة» وكانوا 
نجلونه ويحترمونه جدًاء لكنهم قالوا أخيراً إنه اشترك في عحاولة انقلاب على حكومة السيد 
الخميني فصادروا ا مكتبة والأبنية التي كانت تحت إشرافه في قم وبثوا في الإذاعة والتلفاز إظهاره 
للتوبة والندم! وبعد ذلك بمْدّة قالوا بحق آية الله العظمى الشيخ حسينعلي المنتظري نجف آبادي 
الذي عارض مارسة الشدة والعنف والتطرف بلا مبرّر مِنْ قَبّل أصحاب السلطة وكان الناس 


)۱( التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري» ص C۰‏ والمجلسي» بحار الأنوار» ج۲٠‏ ص ۸۸. (الَرجيُ) 
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يعتبرونه مدَةٌ من الزمن نائباً للإمام وقائ) مقامه من بعده» لكنهم في آخر المطاف قالوا إنه دافع 
عن بعض أقربائه وآنه مع حوله معارضي الحكم وهذا السبب منعوه من التحرك وأجلسوه في 
بيته ولم يسمحوا له بالدفاع عن نفسه وآزالوا صوره من الدوائر الحكومية وجدران المدن وأبعدوا 
eT 2 3‏ 8 : 
الناس والعوام الذين خدعوا بدعاياتمم السابقة عنه. وهناك الكثير من أمثال هذه النهاذج. وليت 
شعري! هل كان الُحقق الكركي الذي تعاون مع جاعات «القزلباشية» (ذوي العصابات 
الحمراء حول الرأس) من أتباع فرقة «أهل حق»" عديمي الدين» للسيطرة على إيران» وكان 
العوام بُقلّدونه» مطيعاً لأمر مولاه حقيقة؟! ألا يُعلّد العوام الدكتور وآية الله العظمى الشيخ 
«حمد جعفر جعفري لنگرودي» لأنه حالف هوی نفسه ومطيع لأمر مولاه؟ ألا تَعْقِلُونَ؟ 

ثالثا: إن الذين يقولون بوجوب التقليدء يقولون لا بذ من تقليد المجتهد الأعلم» مع أن 
تشخيص الأعلم وتييزه إن م يكن أمراً حالاً فليس بعيداً كثيراً عن المحال» إذ يوجد في بلاد 
الإسلام في كل عصر وزمان عشرات المجتهدين كل منهم نشر رسالته العملية وقال فيها إن تقليد 
الأعلم واجب ما يفيد آنه يعتبر نفسه الأعلم ولذلك كتب للمُقلدين رسالة. فكيف للعلاء 
الذين درسوا في الغالب سنوات عديدة مع بعض في حوزة علمية واحدة لا يعلمون هم أنفسهم 
من الأعلم من بينهم» ما العوام ا لجاهلون فعليهم أن يعلموا ذلك؟! 

رابعاً: يقول صاحب كتاب «كفاية الأصول» إن هذا الحديث لا يدل على وجوب التقليد ول 
يأتِ فيه أي كلمة تفيد الوجوب» إضافة إلى أنه ليس معنى التقليد قبول أحكامه. 

خامساً: هذا الحديث لا يُمكن الاستناد إليه لأنه ورد في تفسير موضوع من أساسه ومن 
الْسلّم به أنه ليس لحضرة العسكري (ع) وأن شأن الإمام العسكري أجل من أن يكون قد كتب 


رر 
ا 


ما جاء فيه من أمور”. (فلا تَتَجَّاكّل). وإشكالات هذا الحديث أكثر من ذلك بالطبع» ولكننا 


(1) سبق أن عفنا هذه الفرقة الضالَة في الصفحة ٠١١‏ من الكتاب الحاضرء فراجعه. (الرّجمٌ) 
(9) لو رأى أحد الأكاذيب والخرافات التي جاءت في هذا التفسير فتساءل: أي إمام ذاك الذي كان جاهلاً إلى 


هذا الحد؟! وقد بن العام احق الشيخ محمد تقي الشوشتري (التوستري) مؤلف كتاب «الأخبار الدخيلة» 
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نكتفي بهذا المقدار. (يراجع في ذلك مُقدمة تفسير «تابشى از قرآن» (قبس من القرآن)» فصل 
«التعليم والتعلّم واجبان والتقليد حرام»). 

ينبغي أن نعلم أن بعض الفقهاء اعتبروا الحكم والسلطة ملكاً للمجتهدين استناداً إلى هذه 
الروايات الضعيفة» وقد استفاد أحد المجتهدين مع الأسف من هذا الموضوع وأعطى الشرعية 
للقزلباشية غير المسلمين ثم طرح سلاطين الصفوية أنفسهم -خداعاً للعوام- بوصفهم نابا 
للمُحقق الكركي [الذي اعثر نائباً لإمام الزمان] ولنظائره من المراجع. وسننقل لكم هنا بعض 
المطالب التي ذكرها الكتاب القيّم «ارمغان آسان» [هدية الساء] (ص١٤٠‏ فا بعد) تأليف 
الفاضل المجاهد الأستاذ حيدر علي قلمداران رحه اللّه» توعية للقراء حول هذا الموضوع» قال: 

"أحد الأخطاء الكبيرة المنتشرة في أذهان الناس تصورهم بأن كل مجتهد هو «حاكِم سَرّع»» 
آي هو الخليفة الإسلامي الذي يجب على الناس أن يأتوا إليه ويوصلوه إلى مسند الحكم ا 
السلطة ليحكمهم ...... فإذا لم يفعل الناس ذلك فهم مسؤولون أمام الله» وعلى كل حال فهو 
«حاكِم كَرّع» وتصرفاته نافذة شرعاً في أموال الناس وأنفسهم! في حين أن الواقع ليس كذلك 
E ES N ELS NSE a E E‏ 
بأحكام الله» وهلا مقام السلطنة والحكم» ولكن ليس كل فقيه حاكم شرع. وبعبارة أخرى يجب 
أن يكون كل حاكم فقيهاً ولكن ليس كل فقيه حاكم (أي ينها علاقة عموم وخصوص مطلق 
باصطلاح علم المنطق) ....... وسنسدّم زمام الكلام الآن جناب السيد الحاج الشيخ «أسد الله 
الممقاني» الذي كان من جلة هؤلاء الفقهاء وكتب ردا وتفنيداً هذه العقيدة التي لا أساس ها نقلاً 
عن کتابه «دین وشؤون)» قال: 


وذهب بعض علماء الشيعة الآخرين إلى أن المجتهدين الكبار يقومون مقام الإمام -عليه 


(ص ٠١١‏ فا بعد) أكاذيب هذا الكتاب وأخطائه الكثيرة وقال: لو كان هذا الكتاب صحيحاً فالإسلام 
كاذب. وروي عن المرحوم الغضائري الذي كان من أكابر علاء الرجال أن راوي هذا التفسير شخص 
كذاب وضعيف رواه عن مجهولين أيضاً!! أي باطل عن باطل! 
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الصلاة والسلام- في زمن الغيبة» وكل من شغل هذا المقام» آي مقام الجاكم ورأس السلاطة 
المنيع» غيرهم» كان جائراً وكان اتباعه حراماً ومعصية تئ البسلطان داته لا ير 
نفسّه مجازاً إلا استناداً إلى رأي المجتهد الذي بُقلّدهء وأقل ما جب عليه فعله هو أن يستأجر قصر 
حكمه كل سنو من المجتهد الذي بُقلّده كي لا بُعر مكانُ صلاه مكاناً مغصوباً! (لاذا يجله 
المجتهد العادل أساساً؟!) 

إن الدليل الذي يذكره أصحاب هذا الرأي لإثبات مُدّعاهم فقرتان من حديث شريف 
طبفَوهمًا على هذه المسألة. لقد استندوا لإثبات نيابة العلماء العامة للإمام إلى الحديثين التاليين: 

الحديث الأول: "عن إسحاق بن يعقوب في حديث أنه سأل المهديّ (ع) عن مسائل فَوَرَدَ 
الَوقِيع: أمّا ما سالك عَنهُ ..... وما ا لحَوَاوتُ الوَقِعَةُ قَارجِعُوا فيها إلى روَا أحَادِيت؛ و 
الخ". فر الذين يقولون بنيابة المجتهدين الكبار للإمام عبارة (الْحَرّاوث الوَاقِعة) بجميع 
مهات الآمور الداخلية والخارجية والعسكرية والمدنية وغيرهاء وعبارة (رُوَاة أحَاديشتا) بالعلاء 
الأعلام» أو المجتهدين الكبارء وقالوا: كان مقصود الإمام (ع) أنه يجب على الناس أن يرجعوا في 
إدارة أمورهم إلى رواة أحاديثنا آي إلى علاء الفقه» بمعنى أن السلطة وإدارة دفة الحكم قد 
أوكلت إليهم! ولكن في هذا الدليل حَلَل من عدة وجوه: 

-١‏ كان هذا الحديث الشريف جواباً عن أسئلة وجّهت إل حضرة الحجّة (ع) وليس لدينا أي 
اطّلاع على ماهية الأسئلة التي سئلت ولذلك فإن مورد الحديث وسبب صدوره مجهول بالنسبة 
إلينا والنص الذي لا یکون سبب ورود الْعیّن ولا مدلوله صریحان لا پعتبر برهاناً قطعیاً ولا 
اعتبار له في الشرع والمنطق. 

- من الواضح أن عبارة (الْحَوَاوث الْوَاقعة) [إن لم تكن إشارة إلى الحوادث التي ذكرت في 
رسالة السؤال] ليس هما معنى شرعياً حدّداً أي أنها ليست كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
وا مس والزكاة التي تقلت من معناها اللغوي الأصلي وأصبح ها مفهوم خاص مصطلح عليه 
في لسان الشرع» بل المقصود من (الحَرّاوثِ الْرَاقَعَة) المفهوم الذي يتبادر إلى الذهن في عرف 
العامة. وعندما يتحدّث العربي إلى صديقه عن (ا راث الْرَاقعَة) فلا شك أن صديقه عربي 
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اللسان لا يفهم من هاتين الكلمتين أمور الدولة والمهام المدنية والعسكرية بل لا تأتي إلى ذهنه 
مثل هذه المغاهيم أصلاً. إن العربي يفهم من عبارة (الخحَرَاثِ الْوَاقعَة) معنى المسائل التجدّدة 
التي تقع دون أن يكون ها مثال سابق مثل شرب الدخان وأمثاله وقد أيّد الشيخ مرتضى 
الأنصاري -أعلى الله مقامه- في «المكاسب» هذه النظريةء ونحن أيضاً عطي للحديث الشريف 
هذا المعنى وليس هذا المعنى أي علاقة با يرمي إليه أصحاب هذا الرأي لأن الحكم والسلطان 
اللين بدآ مع دين الإسلام كانا جزءاً من البوة وكانا عين الإمامة وخلاصة تشكيلات الدين» 
ولا يُمكن اعتبارها أبداً إحدى (ا راوث الرَاقعّة) أي المسائل الجديدة التي تظهر فجأة دون 
مثال سابق ويلزم معرفة حكمها! 

۳- إن رواة أحاديث الأئمَة ليسوا مجتهدين بالضرورة» فرواية الحديث أمر والاجتهاد أمر 
آخرء لأن الاجتهاد يجحتاج إضافة إلى تتبع الأخبار والتدقيق في نقلهاء إلى فهم مدلولاتما وحكمتها 
وإلى امتلاك ملكة استخراج الأحكام اللازمة منها. بناءً على ذلك» ولو كان مدلول الحديث يدل 
على النيابة العامة فلن يكون ذلك الحق مُنحصراً بالمجتهدين فقط بل كل من صح تلقيبه براوي 
أحاديث الأئمة كان أهلاً للنيابة العامة ومستحقاً ها! 

-٤‏ كان أمر الإمام برجوع الناس إلى رواة الحديث أمراً إرشادياً ولم يكن أمراً للوجوب. فقد 
سل الإمام أسثلةٌ كان أحدها مُتعلَقاً باوث الوَاقعَة فقال الإمام في إجابته: "وما ا لواف 
اَوَاقِعَة .......الخ"» ولو كانت مسألة النيابة العامة حك إياً واقعياً لصارت ذات موضوعية 
تستدعي الإيجاب» وعندئذ لكان على الإمام أن بين هذا الحكم قبل غيبته دون أن يُوجّه إليه 


سال خاص. 


-٥‏ كلمة «الرواة» مع فجعل اروا كما کر عن ب عار الاس الرجوع إليهم في 
إدارة شؤونهم يستلزم اجتماع حم وسلطان أشخاص متعددين في وقت واحد ومکان واحده 
وهذا أمر متعدَرٌ لأن آراء هؤلاء الحكام ستتعارض» بل قد ياق بعصها بعضاً ومن المحال في 
المنطق والعقل إطاعة الأوامر التضادة لأن الجمع بين النقيضين مستحيل. ولو صرفنا النظر عن 
مفهوم كلمة «الرواة» التي تفيد الجمع -وأقل مدلول الجمع في لسان العرب ثلاثة فما فوق- 
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وقلا يمك اتخات أغ د الرواة ق كل عضر وترون العضرن عاقب هول الرئة خرن 
فيُصبحون جعاً وهذا هو المقصود من مجيء كلمة «الرواة» بصيغة الجمع» ًا كان هذا التأويل 
أيضاً قابلاً للتطبيق لأن رواة الأحاديث في كل عصر كثيرون جداً ولا يُمكن للمسلمين أن 
بُرجُحوا أحدهم على الآخرء كا أن اتباع بعضهم دون الآخر سيؤدٌي إلى وقوع الاختلاف» كا 
نرى ذلك في شأن التقليد والاجتهاد اليوم» إذ م نر حتى الآن أن المجتهدين العظام اجتمعوا على 
رأي واحد بعد وفاة المجتهد ومرجع التقليد السابق» هذا في مسألة الرئاسة الدينية فما بالك في 
موضوع أمور الحكم» نعم» سيكون ذلك سبباً لوقوع الثورات والاختلافات والنزاعات الدائمة 
- إن النيابة العامة أي الرئاسة الفعلية والتشكيلات الظاهرية واستلام زمام السلطة وإدارة 
الدوائر وقيادة الجيوش والعساكر وقوى الأمن وإن كان حقاً حَقَقاً للإمام (ع) ولكن تلك 
الأمور م تكن بيده قبل غيبته وَمِنْ تم فلا يُمكن أن يوكلا إلى غيره. كل هذه الإشكالات وصح 
أن الحديث الأول لا يدل باي وجه من الوجوه على ما يذعونه. 
الحديث الثاني الذي جعلوه شاهداً على مُدعاهم هو مقبولة «عمَر بن حَنظلة» المروية عن 
حضرة الصادق (ع)ء هذا مع أن الحديث الذي يُطلق عليه (مقبولة) ليس مُعتبراً ولا مُعتمداً عليه 
لدى العلماء والمجتهدين كا يعتمدون الأحاديث الصحيحة» ف| بالك بالاعتاد عليه في مثل هذا 
الموضوع المهم. 
نص القبولة کا بلي: ال "سات ابا عَبْدِ الله (ع) عَن جين ِن أضحابتا ْنَا مار 
في دين أو مِيراثِ ..... قال (ع): يَنْظرَانِ مَنْ گان مِنْڪُمْ قَذ رَوَى حَدِيتا ٠‏ حَلالتا 


٢‏ و 


وڪراهتا عرف اخگامتا ليزوا په ڪگماً قا قذ جَعلةُ عَم ڪاكم .... قَلْتٌ: قَلِنْ 
گان کل رج اختَار ر خاد اين أضحابتا درطا أن كوا القاطرين ف حتهما اتتا فيا 


أ 


حگتا وتا الما في حَیبیڪم؟ فقال: الحم ما حم به أ عْدَلَهُمَا وَأفْقَهُهُمَا 


O‏ قال قَلْتُ: فَإِنَهُمَا عَذلانِ مَرْضيَانِ لا يُمَصَلُ وَاحدٌ مِنْهُهَ عل صاحبه. 


فقَالً: يُنْظر ل کی ن رراتیم عاف کلت آي حگتا په لمجم لبه ن أشحابد 


فيۇخذ په مِن حکمتا ويرك الشَادّ". 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

في القسم الأول من هذا الحديث الشريف ذكر لفظ «الحكم» و «الحاكم» بمعنى السلطان 
ونائب الإمام -عليه الصلاة والسلام- وقيل: إن مراد الإمام أن كل من مير الحلال عن الحرام 
وفهم أحكامنا فعليكم أن تطيعوه فقد جعلته عليكم رئيساً وسلطاناً! وهذا الدليل أيضاً كسابقه 
دليل سقيم من عدة جهات: 

-١‏ كان سؤال «عَمَر بن حَنْضلَةً» من الإمام الصادق (ع) -ك| هو واضح- يعود إلى تنازع 
شخصين من الأصحاب حول الدين والميراث وقد عرف الإمام فا شخصاً عارفاً بالأحكام 
بوصفه حك بينهماء وهذا الأمر ا لجزئي لا علاقة له على الإطلاق بمسألة النيابة العامة التي ل يرذ 
ذكها إطلاقاً في نص الحديث» ومدلول الحديث صريح ومورده أخص كثيراً من المعنى الذي 
يفسرونه به» أي أنه لا يمكن تعميم معناه إلى ما يرمون إليه باي وجه من الوجوه. 

- معنى كلمة «الحكم» في اللخة العربية الأمر و«الحاكم» بمعنى الآمر ول تَسْتَخْدَم هذه 
الكلمات أبداً في عرف الشرع بمعنى السلطان والنائب العام. نعم من ناحية العلهاء التأخرين 
وني عرف العوام استخدمت هذه الألفاظ بمعنى القاضي كا استخدمت المحكمة بمعنى مكان 
الحكم وهذا الاصطلاح لا يفيد كون هذه الكلمات شرعية» وحتى كلمتي «الحگم» و«الحاکم» 
على هذين المعنيين لا يدلان على مُذّعاهم. إن الطوائف التي تعيش في العصر الحاضر كأقلية في 
مجتمعاتهاء تقوم بحلل نزاعاتها فيما بينها بقدر الإمكان. وعلى فرض صدور المقبولة عن الإمام 
فعلاً» ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الشيعة كانت جاعة معارضة لحكومة بني العباس» ون 
الإمام مُفترض الطاعة كان موجوداً وحاضراً بين الشيعةء فإنه من المحتمل أن يكون الحديث 
ناظراً إلى هذا الأمر [أي إلى وجوب ترافع المتخاصمين إلى الإمام ليفصل بينهم]. 

۳- لو كان استرداد حقوق حضرة الصادق (ع) من الآخرين مكناًنفي زمن حياته (ع) لكان 
هو أولى بالتصرف بالطبع» ولكان إيكال ذلك إلى الآخرين رغم وجود الإمام وحياته ورغم 


(۱) اثنان من رواة مقبولة «عمَرَ بن حَنْطَلَة» أي «محمد بن عيسى» و «داود بن الحصين» ضعيفان ومذا السبب 
فليس هذا الحديث قيمة تذكر لأن السند يتبع أخس الرجال كا أن النتيجة تتبع أخس المقدّمات. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إمكانية نقل ذلك إلى أولاده» خالفاً للمنطق ومنافياً لوظيفة الإمام» وإذا كان استرداد الحقوق 
الذكورة غير ممكن فإن تحويل ذلك إلى الآخرين عبث ويّذكرنا با مل القائل (فاقد الشيء لا 
يُعطيه)! ولا يُمكن صدور العمل العبثي من الإمام في عقيدتنا نحن أتباع المذهب الجعفري. في 
الواقع كيف كان من الممكن للإمام أن يُعيّن ناثئباً عامَاً له» رغم وجود الإمام نفسه ووجود 
أولاده» وأن يكل إليه إدارة أمور عامة الناس؟ هذا رغم أن الإمام ذاته كان منوعاً بشكل كامل 
من إدارة أعال الناس. 

بصرف النظر عن عدم دلالة أي من الحديثين على المعنى الدّعى» لو فرضنا على سبيل المحال 
أننا قبلنا بالنيابة العامة لرواة الأحاديث والفقهاء العارفين بأحكام الشرع» واعتبرنا أن المقصود 
من الرواة وغيرهم المجتهدون الجامعون لشروط الاجتهادء فإننا ستواجه معضلة تتمثّل في أن 
جرد كون الشخص متهداً جامعاً للشروط لا يعني بالضرورة أهليته للحكم» ولا شك أن الإمام 
لا يوكل للعلاء الأعلام أمراً بمثل هذه الأهمية دون بيان أي قيد أو شرط له لأن ذلك سيستلزم 
في أغلب الأحوال إيكال منصب مهم جداً إلى أشخاص غير مُوْهّلين له! ا 
المجتهدين الكبار كانوا متعددين في كل عهد» ووجود سلاطين مُتعدّدين في وقت واحد ومنطقة 
خا ا ادا ا رعا وال ا الي اوا ا اال 
الأعلام عن حضرة الإمام -عليه الصلاة والسلام- لا يملكون دلائل كافية على صحة قوهم 
ولم يثبت في دين الإسلام مثل هذا المنصب لا نقلاً ولا عقلاًء هذا فضلاً عن أن أصحاب هذا 
الرأي لا يملكون آدلة صحيحة من الأساس ...... ولذلك قال الشيخ مرتضى الأنصاري في 
باب امس بصراحة: م تثبت نيابة المجتهدين للإمام عليه السلام! (فتأمّل جدا). 

بعد أن انتهينا من مسألة الوكالة والنيابة عن الأئمة ينبغي أن ننصرف إلى الخرافات الواردة في 
الجلد ٠١‏ من «بحار الأنوار»! 


#00 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
نقد وتمحيص أحاديث المهدي في المجلد 0۲ من بحا ر الاثوار» 


۳- باب ذکر من رآه 


جع الَجْلِيِيّ في هذا الباب قصص الذين اذعوا رؤية المهدي. وينبغي أن نعلم أن هذه الرؤية 
الدّعاة مثلها مثل رؤية العديد من الناس لدينا - وعددهم كان كبيراً - لوجه من كانوا يُطلقون 
عليه «نائب الإمام» على سطح القمر في أوائل عهد الثورة في إيران (؟!) فهل يمكن الوثوق بمثل 
هذه الرؤية؟! إن رؤية هؤلاء الأفراد تًاثل رؤية إمام الزمان في بلدة «آباده» التي سبق أن شر حناها 
في الكتاب الحاضرا تحت عنوان ذكر واقعة ذات عبرة] قبل الباب السادس (ص٠٠۲)!‏ أو تشبه 
رؤية الذين كانوا يدّعون رؤية الإمام والصلة به لا في ذلك من مصلحة كبيرة هم! 

وَعَلى كل حال» فإن القصص التي جعها الَجْلِيِيَ نقلاً عن أقوال المجاهيل والضعفاء مبنيّة 
على حدس الشخص الذي تصوّر أن الذي رآه كان المهدي» وإذا رأينا في بعض الروايات أن 
المرئي قال لمن رآه: إنني آنا المهدي» فإما أنه كان يكذب أو كان يمزح أو أن الذي نقل لنا ذلك 
وضع هذه القصة من أساسها من عند نفسه» والحاصل أن جرد اّعاء شخص» حتى لو لم يكن 


من الضعفاء لا تبت شا فا بالك إذا كان للدعى ن الضعفاء! 


ٍ 
» 


إن هذا الباب مثله مثل الأبواب السابقة باب فاضح حقيقة ولا يمكننا أن نجد فيه حتى 
حديثاً صحيحا واحداً يُمكن الاعتماد عليه لذلك فإن دراسة أحاديث هذا الباب واحداً واحداً 
لا يعدو إضاعة لوقت القرّاء. وكثير من أحاديث هذا الباب منقول عن كتاب الكاني". ولذلك 
سوف نبداً باستعراض هذه الروايات المنقولة عن الكافي قبل دراستنا لبقية الروايات. الأعداد 


التي تجدونما على يمين السهم () هي أرقام الآأحاديث كا جاءت في المجلد ٥۲‏ من «بحار 


() راجعوا كتابنا «عرض أخبار الأصول .....» للاطّلاع على ما ذكرناه بشأن هذه الأحاديث. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


الأنوار»» ني حين أن الأعداد التي تجدونها على يسار السهم () هي أرقام الأحاديث في الكافيء 
وسوف نذكر حُكَم الَجْلِييٌ عن كل واحد من هذه الأحادیث بین قوسین کا نص عليه في كتابه 
«مرآة العقول»» بعد ذلك سنمحّص عدداً َا تبقى من الأحاديث كنموذج للبقية كي يعلم القرّاء 
حال قصص هذا الباب. 

۷# الحدیث ۱۱ باب ٠۳٤‏ من الكاني» اعتبره الَجْلِييَ (تجهُولاً)ء وذكر قق «البحار) 
في الحاشية أن اسم «انسيم» جاء في الكاني بصورة «سيماء» وقيل: إنه كان أحد غلان «(جعفر بن 
علي» خي حضرة العسكري أو أنه كان من المعتمدين لدى الدولة العباسية! 

۸8 الحدیث ۲ باب ۱۳١‏ (جھول). 

۹48 ۳ الحدیث ۰٦‏ الباب ٠١١‏ (ججهول). 

۱۰4 الحدیث ۸ الباب ٠١٤١‏ (مجهول). 

۱۱8 و ٤٥‏ الحدیثان ٤‏ و ١‏ الباب ٠۳٤١‏ (ضعيف وجهول). 

۲۱۵8 ۳ الحدیث ۰۲ الباب ۱۸۳ (جهول). 

۲۲۵ يشبه الحدیث ٠۳‏ الباب ۱۸۲ (ججهول). 

٤۳۵‏ المحدیث ۰٠١‏ الباب ٠١٤١‏ (جهول). 

٤٦#‏ الحدیث ٠۷‏ الباب ٠١٤‏ (صحيح أو مجهول؟!!). 

٤۷4‏ ۳ الحدیث ٩‏ الباب ٠١٤١‏ (مجهول). 

٤۸ @‏ ۳ الحدیث ۳ الباب ۱۳۳ والحدیث ۰۱۲ من الباب ٠١١‏ (ضعيف). 

٤۹4‏ ۳ الحدیث ۰۱۳ الباب ٠١٤١‏ (جهول). 

٥۲48‏ الحدیث ١٠ء‏ الباب ٠١٤١‏ (مجهول). 


الآن ننتقل إلى دراسة نماذج لما تبقى من الأحاديث في هذا الباب: 


ٍ 


@ الخبر :١‏ أورد الشيخ الطوسي [في كتابه «الغيبة» بسنده] عَنْ «أحمد بن عل الرّازى» وهو 


ص 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
- كا قال المحقق الفاضل لكتاب «البحار» في الحاشية - راو ضعيف وفيه غلو وارتفاع» وليس 
علا للثقةء قالّ: حدتّني سَيْخ وَرَدَ الرَيّ [ولم يذكر لنا اسم الشيخ ولا مبلغ علمه وعقله 
ومذهبه]ء قالّ: حلي عل بن راهيم الْقَدَكِيٌ -وهو شخص هول - قالّ: قال الأَووِيٌ - 
وهو مجهول آخر -!! 

فهل تقوم حجَةٌ بمثل هذا السند؟! وهل يصلَح هذا دليلا؟! 

o‏ عَنِ «الأَرْدِيّ» قال: 

لا e‏ ك س وريد a‏ 
e‏ کا کا ا وا ب حَسَنْ الوَجْه َيب الرَانحَة هيوب وَمَعَ هب هيبته مقرب 
لی الگا ب کے ل راخت من کدی زا غات بز لوقون شتی یر تخت 
كَلْمهُ ...... قَقْلْتُ: يا سَيّڍي! تشد اك فَأرشِدني هَدَاك الله لله. قال فوكي حَصَاءً فَحَوَلْتُ 
وَجهي فَقَالَ لي بَعْص جُلَسَائِه: : ما الذي دَقَعَ إِليْكَ ابن ر سول الله؟ قَمَلْتُ: حَصَاة فَكَسَفْتُ 
دی ا وگو من ق تعت 5 ب د تي ل 2 کک 
1 ڍِي آَمُلَوُمَا عَڏلا گا مُلَٿ طلا وَجَور 
از ل رین کج ولا تئ کاش ن تئ کرمز تی ! ساقي وقد ظَهَرَ 
خرو هة امان ق رك قَحَدَّتْ ٻها ٳِخْوَاتَكَ ِن اَهَل الحقّ!". 

أقول: ولكن مضت حتى اليوم لف ومئة عام ولم يخرج المهدي بعد. لذا أراد المجلسيّ أن 
يوجّه الرواية ويرتق فتقها فقال بعدها: "بيانً: لعل هذا عا فيه «البدّاء» وأخبر (ع) بأمر غير 
حتمي معلق بشرط أو المراد بالحروج ظهور أمره لا كثر الشيعة بالسفراء". 

لاحظوا مدى أهمَيّة مبدا «البداء» لأهل الخرافةء ولو لم يضعوا هذا المبدأ لواجهوا كثيراً من 
الأمور التي تذهب بماء وجههم وتفضح أكاذيبهم أمام الناس! 

@ الخر ۲ : يروي الشيخ الطوسي في كتابه «الخيبة» أيضاً عن «أخمَدِ ُن حل الرَازِيّ» الخالي 


1 


NE ص(‎ 


ذاته» عن رجل مجهول من أهل قم باسم « محمد ُن عَبيْدِ الله» قصَة غير مترابطةٍ لا يُعرف رأسها 


(1) من المعروف أن تيه بني إسرائيل في الصحراء دام حوالي أربعين سنة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
من ذيلهاء يدعي فيها آنه کان ييح منڏ تَلاثينَ سَنَة في َل ای وم صل إلى سىء إلى أن رأى 
E‏ 
صل قَڪَرَج وی بغ اوح الله عر وَجَلّ في فيي اله صَاحِبُ لمان e‏ 
يصل إلى قول ذلك الشاب الأسمر له]: قَإِنً الَأَمْرَ [أي الظهور] قريب إِنْ سَاءَ الله"!! 


a 
N حك بن َل الشجَاعِيٌ الگاتپ عَنْ هول آخر پاشم «ي َب الله حكر بن راهيم‎ 
مجهول ثالث يدعی الوس اا الحعقريّ» قال "حَجَجْت سَتَةَ ست وتلاثيائَة وجَاوَرْت‎ 


کا لك ا وما بعْدَهَا إل سََة يش وتلاثيائة ثم حَرَجْتُ عَنْهَا مُنصرفا إلى السام فيا 
أا في بَعْضٍ الطريق وذ َائثي صَلاء الْقَجْرِ رلت مِنَ لمحيل ونَهَيأت لِلصلاة فَرأَيْتُ 
EM CT‏ ی وک و 
مَذْهَبَكَ؟ قَفُلْتُ للدي ڪَاطِبي: وما عِلْمّكَ بَڏڪَي؟ u‏ ُن ری صَاحِبَ رَمَانِكَ؟ 


Ear 4‏ جه 1 ٤ر Te 7 1 EG‏ ت ت Na‏ ر ۶ري N‏ 
قلث: َعَم قَأومَا إلى أحَدِ الأرْبَعَةء قَقَلث: إن له دَلايِلَ اجا اعت ليك أن 


و 


Ae 


کی قراف نه اتل رت عله بز إل شت وگ ُز TT‏ 
وان لوه الد ذهب بين عَيْتَيّه سََادَةٌ"!! 
أقول: بالله عليكم لاحظوا سند هذا الخبر ومتنه وانظروا هل يصلح دليلاً لشيءِ؟؟ إنهم 
یریدون أن ر يثبتوا أصول دين الله بمثل هذه المهملات» وحقا إن الإنسان ليحتار ماذا يقول هؤلاء 
الكتّاب الشيعة. حقاً إني لأتساءل: لاذا أورد الشيخ الطوسي مثل هذا الخبر المهمل في كتابه؟! 
الخبر :٤‏ يرويه الشيخ الطوسي [في كتاب «الغيبة)] عن (أَحَرِ بن عل الرَازِيّ» الذي لا 


و 


اعتار لرواتهء سند إل آخمڌ بن عبد اله اوي من ولد اعباس قال حَصِرْت ا 


ا لجسن بن عع العسكري (ع) پر من رای يوم وي و جَتَارَئةُ وَ وُضِعَت وَنَصْنُ ... 
َر حَقی َرَج عل a a ys‏ 
له ِن عَيْر أن تَعرقةُ ققد َكَقَدَمَ وَقَامَ الاس قَاصطفوا حَلْمَهُ قصل عَلَيْهِ ر د مکی فَدَحَل بَيعاً عَيْرَ 
الڍِي حرج مِنْهُ"!!. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

أقول: لقد جمع الشيخ الطوسي هذه القصص على نحو ينطبق عليه ا مثل: «الغريق یشبّتُ بکل 
حشیش)» يريد من خلال هذه القصص أن يث يثبت أن المهدي شوهد ورآه الناس» في حين أنه ليس 
في هذه الأخبار اسم للمهدي ولا أي دليل على أن من شوهد كان هو المهدي فعلاًء بل شاهد 
و ارا تا در ار ادا 

الخبر :١‏ روى الشيخ الطوسي [ في كتابه «الغيبة] عن عددِ من المجهولين عن جهول «أي 
م حك ن أَخَد اناري قَالّ: كُنْتُ حَاضِراً عند المُْتَجَارِ مَك وماع رَهَاءُ َلاثِينَ 
أن الشاب جلس بينهم وأخذ يدعو بأدعية» م قام» و 2 ا إلى أن قال 


شخص اسمه «بُو َل المَحمُودي: :ي قَوم! أتَعْرفُونَ هَدَا؟ هدا واللّه صاحبٰ رَمَانِڪَمُ! فلت 


و 


َكيف عَلمت يا با ج فدگر أنه گت سَبَعَ سني يدعو رب وسال معاي اجب الرَمَانِ! 


0س ت ao‏ 1 


رَجُلا.. إذ حَرََ عَلَينّا َا [كالعادة] مِنَ الظواف.. فما رياه فُمْنَّا يع هيبا 


٠ 


ثم قال م [أي المحمودي] ِت من لي يلك قدا نا سول الله با قال يا خد رايت 
طلبتَك؟ قَمَلْتُ: : ومَنْ داك يا سَيّدِي؟ فَقَالَ: ِي رايت في عَشْيَيَكَ هو صَاحِبُ رَمَانِكَ "!! 


أقول: بالله عليكم هل يمكن إثبات عقيدة من عقائد الدين بمثل هذه اليالات والأحلام؟ 
# الخبر :٦‏ يروي الشيخ الطوسي [في كتابه «الغيبة)] عن «أَحَدَ بن عَللّ الَازِيّ»! الذي روى 


لنا ني الخبر ۱ من هذا الباب عن شيخ وَرَدَ الرَيّ دون آن يذكر لنا اسمه وصفته» وهو يروي لنا 


n \ 


هنا عَنْ رَجُل من أَهْلٍ زوين و يذكر اسمَة ولا مذهبَة أيضاً (ما أوثقهم مِنْ رواة!!)- يروي 
2 


قصّةَ عن مجهول ثالث باسم «حبيب بن محمد بن يونس بن سَادَان الصنْعَانٍ» قالّ: ولف لل 


ي بن إبراهِيمَ بن مَهزِيَار الأهوازيّ [وهو أحد مدي النيابة e‏ عن E‏ ا 
عن آل ان ااا (ع) فَقَالّ: ي اخي؛ NEA‏ عن ار عَظِيي» حَجَجْتُ 


ے2 ے ے۶ و ص 


عفرن خ عك د عبد اتم ل أجذ إل كل تي ت أ ا هم 
مَرقڍِي لذ رأَيْت قائاا يَفُولٌ: يا عي بن بُرَاهِيح؛ قذ أَذِنَ الل لي في الج قم غل لي حى 

أصبَحْت قاتا مُفَکر ف آمري رقب الْمَوْيِمَ ايلي وَتَهَارِي فَلَمّا گان وَفْتُ ت الوم أَصلَحْتُ 
هري وََرَجْتُ موجه تخو الَمدِيدَةِ َة قا لت گڏلك ڪٿ دَڪَلْٿ يرب فسات وال 


َد (ع) فَكَمْ أذ له أَراً ولا سَمِعْتُ له حَبَراً"!! (أيّ إمام هذا الذي كان مُطَلعاً على قل 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
حركة نقل وانتقال مالية وكان يعلم من خلال اطّلاعه على الغیب صاحب کل كيس مال ومقدار 
ما في الكيس من ذهب أو فضةء ولكنه رغم ذلك لم يطلب طول عشرين عاماً من أحد نُوّابه أن 
تبر هذا المسكين عن حقيقة المسألة كي يُصبح «وكيلا» في وقت أبكر ويطلب الال من الناس 
بوصفه نائباً للناحية؟!). والأكثر طرافة أن هذا الوكيل ذاته يقول: ا -الذي بر حسب 
قوم عن الأمور ال لْعْيّبة بشكل متواصل - ا E‏ 
اَهَل الْعرَاق. قَقَالّ لي: من أي الْرَاق؟ فَلْتُ: من اهراز HE‏ عرف بها ابْنَ ج الحضيب؟ 
َقُلْتُ: رَه الله دعي فَأَجَابَ. ققَالّ: رَه الله قا گان اطول له واک ُه ررر دة 
أقَتغْرف عل بُنَ إِبُرَاهِيم الْمَازيار قفلْث: أا عو بن إبْراهيمَ e‏ 
[حتی صل إلى قول الرجل له]: أن ن اة ل زم بون ي خر رجا فلت ا ییا می 
ون هدا الام فقالد كا يل ل ال وَاجْكَمَعَ ال واف 
وَاسَدَارَ بھمَا الْگوا كِب وَالنْجُوم قَقُلْتُ: می ا ابْنَ رد مول اللد؟ قال ل: ف E‏ 
yS‏ «ني سََة كذّا وَكَدًا»» وترك أهم مسألة 
مبهمةء والطريف أيضاً أن إجابة المهدي تخالف سائر الروايات التي تنص على أن خروجه سيقع 
فيل يوم القيامةء كا أن الأكثر طرافةً أن مهدي السيد «ابن مهزيار» هذا حدّد وقت الخروج في 
SS‏ 
من البحار في عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: "كدب الْموَقَتُونَ! ما وَفَنْنَا فيمَا مَصَى ولا دوقت وق 


0ے 


فيمًا سبل "!! (فتأمّل) 


يقول القرآن الكريم عن زمن قيام الساعة: «(َسْعَلُ أَيَانَ يوم َة @ قَإِذَا رق أَلْبَصَرّ 
© حسف حسف أَلْقَمَرُ @ وَجْيعَ اَلشَمْس وَالّمَمَرُ @) [القيامة: >٠‏ ۹]. أمّا هذه الرواية فتقول: 
إن زمن الظهور هو زمن القيامة ذاته» وهذا على عكس سار الروايات التي تقول إن المهدي 
يخرج قبل القيامة وليس حين خت نظام الكون الحالي!! وليس عبثاً قول من قال: «حبل الكذب 
قصير» لأن هذه الرواية شخالف الرواية ٠١‏ في باب (التمحيص والنهي عن التوقيت) الذي 
ينسب إلى «الناحية» قوله: «آما ور الْمَرّج ِن إل الله وَكذَبَ الوََائُون»» وتخالف الرواياتِ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
المشابمة ها كالروايات من ٠‏ إلى ۸ من الباب .٠١‏ فمثلاً في الرواية ٥‏ يقول الإمام الباقر (ع): 
«گذ ت الوقائونَ كدت لوقاو گت راون ثلاث مّات!! 

ثم إن هذا الوكيل م يكن بارعاًإذ لم ينقل في هذه القصة -على الأقل- نص المهدي على وكالته 
ونیابته» بل نقل لنا حواراً مُضجكاً!! ولا كان حبل الكذب قصير ل يقم طول مدَّة نيابته بتعريف 
ابنه « عمد بن إبراهيم يم المهزيار» على المهدي» حتى اضطر المسكين أن يخترع لنفسه نيابة باختلاق 
قصة لا اعتبار ا!!! وينبغي أن نقول: وا مصيبتاه! من هؤلاء الواب الطائشين كثبري البط 
والنسيان!! والخطاً الآخر الذي وقع به هذا النائب هو روايته الحديث ۲۸ في باب (ذِكَرُ مَنْ رآه) 
الذي علق عليه الُحقَّق الفاضل لكتاب البحار في الحاشية قائلاً: "ولا يخفى أا 
جداً ذَشْبة ألفاظةُ خائ المصنفين القصاصين ومقامات الحريري وأضرابه"!" 

@ الخر ۱۲: مره رَه أحرى نجد رواية عن «أَحَدٍ بن عل الرَازيّ» الذي لا اعتبار لروايته» يروي 
عن مجهول يُدعى «أي در أحَد بن أي سَوْرَةَ عن فرد مجهول كان -حسب اذٌعاء الرواة- رَيْدِياً 
أنه قَالّ: e‏ ۾ يَرووتها عن ابي رمه الله أنه حَرَجَ إلى «ايْرِ» قال: 
اش «الیرا ايدو أن هذه المنطقة كانت قرب سامراة وأن قض اليفة كان فيها] 
دا شاب حَسَن الوَجْه يُصَل م نه ودع وَوَدَعْتُ وَحَرَجتا ا 

ثم يذهب هذا الرجل زيدي المذهب إلى عنوان المنزل الذي أعطاه إياه الشاب حسن الوجه 
ويأخذ الال من ذلك المنزلء وبا أن الشاب حسن الوجه قال له عن نفسه: إنني «حمد بن 
الحسن» فإن الشيخ الطوسي ينتظر متا أن تصق بأنه كان المهدي! وأنه لا يجحت لنا أن نقول: إن 
هناك مثات الأشخاص اسمهم محمد بن الحسن»» فلماذا يجب علينا أن نعتبر كلام شخص 


[زيدىٌ المذهب] هو نفسه لا يؤّمن بإمامة حضرة العسكري ولا إمامة أبيه ولا ابنه» حجّةَ على 


() اعتبر المجلسي في كتابه «مرآة العقول» الحديث ٥‏ من الباب ۱۸۲ مجهولاً. والمجهول قسم من أقسام الحديث 
غير المعتبر. راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول »٠.....‏ ص .۸٥۲‏ 
(۲) بحار الأنوار» طبع بیروت» ج »٥۲‏ ص ۳۳. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


وجود المهدي؟! بل من أين لنا أن نعلم أن الرواة لم يلفقوا هذه القصة من الأساس ويضعوها 
على لسان شخص زيدي؟ 

# الخبر :١١‏ حديث مرفوع" لا اعتبار له» [ينقله المجلسي عن الاحتجاج للطبرسي والغيبة 
للطوسي] يرويه خد بن قوب رََعَه عَنِ «الرَهُر ري - وهذا الرفع لا يصح للانقطاع بين محمد 
بن يعقوب و«الرَهُرِيّ»» الذي كان من أهل السنةء ولعل الطوسي نقل عنه ليكون ذلك حسب 
ظنه مصداقاً مقولة: «الفضل ما شهدت به الأعداء»!! ولكن لا كان السارق الْرٌ عديم التجربة 
يقتحم مستودع التبن!! فإن واضع الحديث آتى بكلام لا يوافق لا رأي أهل السنة ولا ري 
الشيعة"!! ابروا يا ولي الأَبّصَار. 

قال [اي «الرَهُريً]: "طلَبْتُ هَدَا الم مر لبا سَاقَاً حى ذهب لي فيه مَل صَالحّ فَوقَعتُ 
أي ذهبت] إل الْعَريّ وخَدَمْمة رمه واه َد ذلك عَنْ صَاحِب الَمَانِ فال لي. 
إا دَلِكَ زضول [بالطبع ّما تدلّل أصحاب الدكاكين أكثر ازداد شوق الزبائن إلى بضائعهم!] 
فَحَصَعَت. فَقَالَ لي: َر بالعَدَاة [الذي قال قبل لحظات إن الوصول إلى صاحب الزمان 
عل تیر مرق لان بد أن سع الد من اسای راس انسل یه مکل قوی 


واس ني ومَعَهُ شاب مِن اسن الئاس وَجُهاً يبه راح ية اجار وي كه ٿَيءُ 
ية اجار لت تَر ليه َنَت مِنَ الْعَمُرِيّ فَأوْمَاً ج قَعَدَلْتُ [أي رجعت] ! ا 


خاي عَن کل ا أَرذث م َر ذل الار وگئث مه الور لي لا ڪرت َه قال 
العَمْرِيّ: إذ أرَذت أَنْ َال سل ِلك لا ره َد 5. قَدَهَبْث لأسأ فَلَمْ يَسْمَعّ دحل لار وما 
ا ۶ 2 ا 


می باکر مِن 


@ 


ا 


ن قال مَلْعُون مَلْعُونٌ من أَخَرَ الْعِسَاءَ إل لى أن دَشْتَبك النَجُومُ ...الخ". 


(0) الحديث المرفوع عند علماء الحديث الإمامية هو الذي لم يكن راويه معاصراً للنبيّ أو الأئمة وَمِنْ تَّ فلا 
يمكن أن يروي مباشرة عنهم» ومع ذلك روی عنهم مباشرة ول تُذكر الواسطة بين هذا الراوي وبين من 
روى عنهم في سند الحديث. ومثل هذا يسمّى لدى علاء الحديث من أهل السنة بالحديث المرسل. وهو 
بشکل عام حدیث ضعيف لا يُعْتَمَدٌ عليه. (الَرّْجة) 

(۲) إلى حد ا نهم اضطروا كعادة تهم إلى الاستفادة من الذريعة الشائعة جداً وهي: «اشتباه الاخ وخطؤهم». 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

أقول: أولاً: م يييّن الراوي من هو المقصود من«العَمْري» فإن قصد نائب صاحب الزمان فإن 
ما یذکره يصب في حانوت نیابته [ أي فلا تقبل شهادته فيه]. ثانياً: هناك کثیر من الشبان ذوي 
الوجه الحسن فمن أين لنا أن نعلم أن الذي رآه الزهري - حسب الخبر المذكور هو المهدي؟؟ 
N TS‏ 
د ا SS‏ أما بالنسبة إلى صلاة 
العشاء فالمستحب - في رأي بعض الفقهاء على الأقل - تأخيرها ويستند هؤلاء إلى ما روي عن 
رسول الله ا من قوله: "لو مُق عل مي لأََرْت الْمِسَاء إلى ضف اللي" وني رواية 
اخری "لول أن شق عل أي َأَخُرْث الْعِشَاءَ ل ثُلْثِ ا 

# الخبر :٠٤‏ [يرويه الشيخ الطوسي أيضاً في كتابه «الخيبة)] راويه: َد بن عل الرَازِيٰ» 
الذي لا اعتداد بروايته» عن عدد من المجهولين الذين ربا يكون أحمد الرَازِي قد اخترع أساءهم 
N CI‏ 


E 


.. قحلت أنحَرّى فَإِدَا ا بصي سَاجدِ رافع ساره کو الس تاد 


ن 


ونسأل: ألا تكون راحتا اليدين على الأرض أثناء السجود فكيف كانت إحدى يدي أو إصبع 
المهدي تشير إلى الساء أثناء سجوده؟! إن رائحة الكذب تفوح من جيع أنحاء هذه القصة!! 
ا ا 


س 


هل التو بخټي). 


الخبر ٠٤‏ مُكرّر: جاء هذا الحديث في «بحار الأنوار» تحت رقم ٠٤‏ خطاً! [ويرويه الشيخ 
الطوسى في كتابه «الغيبة)]. راويه «أخمّر بن عل الرّازيّ» المغالي ذاته» عن أحد ا النيابة 


)١(‏ الحديث رواه الصدوق في «من لا بحضره ه الفقيه» [۲۲١ :١[‏ عن الإمام الصادق (ع) قال: ملغرن ملعن 
من خر الُعْربَ لبا ِقَضلِهًا فقيل له إن أل الْرَاقِ بُوَحُرُونَ لغرب حى تبك النَجُوم فقَلّ هذا مِنْ 
َمل عدر الله أي اخطّاب". 


(۲) الحر العامليء وسائل الشيعة» ج ۳» ص١١٠‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ويدغى «أي لن عمد بن حفر الأسدى العرية الذي يقص غلبا نحكاية. :ولقد أورد 
الَجْلِيِيٌ هذه القصة أيضاً ني المجلد ٩١‏ من البحار» الصفحة ۸١‏ فا بعد. وراويها سواءً كان 
الخساني أم الأصفهاني» راو مجهول ولا اعتبار لا يُررّى عنه. وللاطًلاع على هذه القصة ونقدها 
راجعوا التنقيح الثاني لكتابنا «نقد مفاتيح ا لجنان في ضوء آیات القرآن» (ص .)٦۲ - ٦۱‏ 
وسنذكر أحاديث هذا الباب تحت الأرقام ذاتها التي ذكرها الَجْلِيِيٌ ني البحار وهذه الأرقام 
أقل بعدد واحد من أرقام أحاديث هذا الباب: 
@ الخر -٠١‏ [يرويه الشيخ الطوسي في كتابه «الآمال»] راويه «أبُو حكر الْمَهَام» عن مهمل 
ەرو وو وي ەه ت E 3 e‏ 7 
يدعى «أحمد بن ححمَدِ بن بطة» الذي يحكي لنا قصة غير مترابطة لا يعرف أوهها من آخرها ولا 
بعلم ماذا يريد أن يقول صاحبها!! واأسفاه على العمر الذي يُنفق على مثل هذه الأباطيل! 
# الخبر -٠١‏ [يرويه الشيخ الصدوق في كتابه «كمال الدين»] راويه «عَلِح بن عبد الله الوَرَاق» 
المهمل والتفرّد وحده بنقل هذه الرواية التي يروا عَنْ «سَعْدِ عن أَخَدَ بن إشحَاق» قالّ: دلت 
رہ ¢ ور ٥°‏ ور ٤ O IT E‏ 
على ابي حمر اخسن بن عل (ع) وأا ريد أن أسأله عن املف بده Oe‏ 
إلى قوله أنه رأى المهدي وحده! 
أولأً: كان هذا الراوي نفسه يدعي النيابةء وَمِنْ كَمٌ فإن ادعاء لدعي لأمر يصب ني مصلحته 
لا يسمع منه. اا في خبر سعد بن عبد الله (البحارء ج «oY‏ ص ۸۷) قیل: إن «أحمد بن 
إسحاق» توفي قبل وفاة حضرة العسكري (ع) في منطقة تقع على بعد ثلاثة فراسخ من بلدة 
«(حلوان» الواقعة في ولاية «كرمانشاهان» ودُفن هناك!! لاحظوا كيف لا يتورّع الكدّابون عن 
رواية القصص المتعارضة التي يناقض أحدها الآخر. 
# الأخبار ۱۷ و٤۲‏ و۲۹: الطريف أن «مُضَمّر العلوي» يروي عن «ابن العياشي» المجهول 
عن «أبيه» وهو عن «آدم بن محمد البلخي» المهمل عن «علي بن الحسين (الحسن) بن هارون» عن 
مهمل باسم «جعفر بن محمد بن عبد الله بن القاسم» عن مجهول باسم «يعقوب بن منفوس 
(منقوش)» قال: "َل عل اي محمد ا لجسن بن عل العسکريٰ (ع) و هو جَالش عل دان 
في الڌار وَعَنْ يَمِييِه بَيْتُ عليه سر مُسْبل قَقَلْ له سَيِّي؛ مَنْ صَاحِبُ هدا الأَمُر؟ فَقَالَ: 


س ھە س م 
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ee‏ يتا عام ماي آه عفر أو ان أو تخو ذلك وَاضِح ان 


ا فيي ڪا الگمَيي مَعْظوف الرکبکټنِ في خد الأَيْسَن حال َي رَأيِهِ 
فَجَلسَ ‏ جذ أي بحم (ع)؛ ققال. هدا صَاجِبڪُمُ تم َنب فَقال له يا ُي اذل 
إلى الَوَقْتِ الغأوم ايت راتا انر لله فم قال لي: يا يعوب انطز مَن في البَيْتِ 

يمين إذن أن مهدي هؤلاء الكذابين يتلاشى ويّصبح غير مرقيً! مع أن النبيّ 4ء وعلياً (ع) 
يكونا يغيبان ويتلاشيان عن الأنظار! والأعجب من ذلك أن «مُظَمّر العلويّ» -وليت كان 
لديه قليلاً من العقل يمنعه من حكاية مثل هذه القصة- كان نفسه مُدّعياً للنيابة والسفارة وَمِنُ 
تَمّ فمن الطبيعي أن يكون السفيرٌ على صلة بالمهدي وارتباط به وأن يكون قد رآه من قبل لا أن 
بر عن وجود المهدي عبر عدة وسائط من أساء أشخاص نهولين ومهملين!! ولا شك أنه 
كان أحمق للغاية لآنه روى أن المهدي كان يتكلم في الليلة الثانية لولادته!! (الحديث .)٠٤‏ وإذا 
سألنا كيف يُمكن لطفل رضيع ذي يومين من العمر أن يتكلم؟! فمن المؤكد أنه سيُجيبنا قائلاً: 
کا تكلم حضرة عيسى (ع) في المهد. وبالطبع لا ينبغي آن ننتظر منه أن یفهم أن عیسی (ع) کان 
نبيّاً والمهدي لم يكن ياء وقياس النبيّ على غير النبيّ خحطأً ولا يصح. ثانياً: من حيث المبدأ وكا 
أكدنا مراراً لا يُمكن أن ننسب معجزات نبيّ من الأنبياء إلى غيره إلا بدليل. وقد اعثر الراوي 
«عبد الله السوري» من الأشخاص الذين رأوا «المهدي» مع أن اسمه لم بذکر في الحدیث ۲۹. 

الخر ۱۸- یقول شخص ھول یُکتی ب «أبي هارون): "رايت صَاحبَّ الرَّمَانِ کک 
o yy‏ نه 
وَجَذله نون" . (وهل كان يشك في ختان الإمام حتى أراد أن يرى ذلك بأم عينه؟!) وينبغي 
E‏ 


# الخر ۱۹- يرويه «مَاجِيلَرَبْه» -ضعيف العقل- عن محل العَطارِ عن جَعفر الفَرَارِيّ - 
الضعيف الذي كان يضع الحديث - عن مُعَاو lS‏ 
عانَ الْعَمْرِيّ» [وهو النائب الثاني] قالوا عَرَصَ عَلَيْتا ا د ا بن عل [العسكري] 


(ع) ابه وڪن في مزه وکا اَرَبَمينَ رجلا قَقَال: هدا ِمَامُڪم مِن َي وكليقَي عَلَيْڪ 
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اطيعُوا ولا تََقَرَفُوا مِنْ بغي هلکوا في اذيَانِڪُم الُم لا روه بَعْدَ يَوْمڪُم هَدَا! 


الوا کرجا ن علدو فما مضت رلا ایام لال حن مکی 


َو و 
ت 
| 


بو حم (ع). 

هذاني حين آنهم يقولون في رواياتهم: لا يجوز التلفظ حتى باسم الإمام وكانوا يسعون في إخفاء 
ولادته» ورغم ذلك جاء في هذا الحديث أمم أروه لأربعين شخصاًء مع أن مثل هذا العدد من 
الأشخاص ني القرن الثالث الهجري ليس بالعدد القليل خحاصة في مدينة [صغيرة] مثل سامراء. ثم 
إن كلا «العَمُريين» كان يدعي النيابة والسفارة وهذا يستلزم رؤية الْركّل وأخذ التوقيع منه» وقد 
اآعى هذا «العَمُري» ذاته في روايات أخرى أنه رأى الإمام خارج منزل حضرة العسكري (ع) في 
مكة! كا اعى آخرون أيضاً أنهم رأوا المهدي في مناسبات أخرى! (كالحديث .)٠١‏ 

# الخبر -۲١‏ حقاً إن كاتب هذه السطور عتا من عقل الشيخ الصدوق الذي ذكر هو نفسه 
في كتابه «كمال الدين» أنمم أظهروا المهدي إلى أربعين شخصاً وقالوا: لن تروه بعد اليوم (الحديث 
٩‏ من هذا الباب ذاته) ثم روی هو نفسه هذا الحديث ونقله عن «عمد الكوفي» الذي كان 
يؤمن بالجبر والتشبيه وينقل عن الضعفاء" أن ٠٠‏ شخصا رأوا المهدي!! 

من البديمي أنه لا يُمكن القول: إن ٠٠‏ شخصاً كانوا قد رأوا المهدي الموهوم قبل الجلسة التي 
رآه فيها أريعون شخصا لأن كثيراً من ال ٠١‏ شخضاً هؤلاء يعون رؤية المهدي بعد حضرة 
العسكري (ع)! (فَل َتَجَاكَل). والأكثر طرافة في هذا الخبر أن اسكمَيْ النائبين الثالث والرابع ۾ 
يُذکرا فیه! 

# الخر ۲۷- راجعوا الصفحة ۲۷۳ من الكتاب الحاضر. 

و2 اا لات ل ا رعا ها رلا ق 
أن الحديث شاد جداً فُمْبة ألفاظة مال المصنفين القصاصين ومقامات الحريري 
وأضرابه"!! يدل هذان الحديثان على أنه كان للمهدي أخ غائبٌ أيضاً باسم «موسى»!! وبالنسبة 


»٩۹۸ للتعرّف على أحواله راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات]ء الصفحة‎ )١( 


وکتاب «(معرفة الحديث»» ص ۹. 
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إلى الحديث الأخير راجعوا ما ذكره المحقق المحترم لكتاب البحار في حواشيه على الصفحة ٤١‏ و 
۳ للمجلد ١١‏ من «بحار الأنوار». 

إلى هنا بيّنا عدداً من ال ٠١‏ قصة المذكورة في هذا الباب ولو أردنا أن نأتي ببقية أخبار هذا 
الباب كلها لأصبح الكتاب كتاباً مُفْصّلاً جد والأهم من ذلك تضييع الأوقات والعُمْر وذلك 
لأننا لا نجد في تلك الأحاديث حتى حديثاً واحداً خالياً من الخلل أو العيب!!! 

إن قصص هذا الباب تشبه حكايات الجدات التي يحكونها لتنويم الأطفال بل بعضها أكثر 
إضحاكاً من تلك الحكايات!! في هذه القصص يعبر «المهدي» الأبواب المغلقة ويغيب ويختفي 
عن النظر فجأة» ونحَوّل الحصى إلى ذهب ويشفي المريض ويملك في منطقة «صابر» في المدينة 
قصرا"!! وني القصة رقم ٠١‏ يُعيد السن المكسور والواقع على الأرض إلى حالته السابقة! 
ويُصيب بالعمى امرأة سَنية ثم بُعيد إليها بصرها! يَشْفي مُصاباً بالشلل ويبرئ ضريراً. يقطع في 
غزة في فلسطين رس شخص كان يدافع عن معاوية! ويمسح بيده على رأس روح جَرَحَه أحد 
أنصار علي فيشفيه! ويعطي إناء من الماء لعدة عطشى فلا ينتهي الماء من الإناء مهما شربوا!! 


أولاً: لقد روى أتباع الفرق الباطلة لاسي الصوفية بل حتى غير المسلمين من أتباع الديانات 
الأخرى ما يشبه هذه المعجزات والكرامات والخوارق العجيبة عن أئمتهم ومشايخهم ورهبانہم 
وهي لا تقل إعجازاً عن القصص المروية عن المهدي الوهمي. فلماذا تصدّق قصص المهدي 
ونكذب قضشن أولات؟" 


ثانياً: إن من له علم بالقرآن وسيرة النبيّ با لا يُمكنه أن يُصدّق هذه القصص. فخليل 


)١(‏ من جهة يقولون: إنه غاب عن الأنظار خوفاً من القتل أو يقولون في القصة السادسة من هذا الباب: إنه لا 
يقیم سوى في الجبال وفي الفيافي والبيادي. ومن الجهة الأخرى يقولون: إن لديه قصراً في «صابر»؟ فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف لا مهجم عمال الخليفة على ذلك المكان المشار إليه ليعتقلوه؟! 


(1) من الضروري في هذ المجال مراجعة تاب «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آیات القرآن)» ص ۲٠۱‏ فا بعد. 
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الرحهمن إبراهيم عليه السلام يقول: #وَإذا مَرِصْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ©@) [الشعراء : ]۸٠‏ ولم يقل: 
إني أشفي نفسي. ولا هاجر رسول الله اة إلى المدينة مرض عدد من الصحابة وأصيبوا باحمّى» 
وکسرت زباعیته 7 في و «أحد» وجرحت شفته زاب عاتقه المبارك بضربة كان يتأ 
منها حتى سنة» ولكن النبي , لم یعد رباعیته لی مکانہا وحالتھا الأول کہا ل يشب مرضی 
الصحابة بمسح يده عليهم. ی ر و ا (فتأمّل). ا الإمام 
زين العابدين (ع) يوم عاشوراء باحُمّى ولم يشفه أبوه من ذلك. وابتلي حضرة الرضا (ع) 
بانسداد الأمعاء أو على حسب قولكم أكل العنب أو الرمان المسموم ولم يشفٍ نفسه! 


ثالغاً: يقول رسول الله وا في ما روي عنه من أدعية ومنها نها دعاء «الجوشن الكبير» : لا يشفي 
المرضى إلا هو». ويصف القرآن الكريم المشركين بأنم إذا حيط بهم ومسّهم الضر دعوا الله 
خلصين له الدين أو إذا كانوا في البحر وهبّت عاصفة وخشوا من الغرق والملاك دعوا الله 
خلصين له الدين قائلين: لين اَنجَائا ِن هَِو لََكُونَنّ مِنَ الساكرينَء فا نَجَاهُمْ إل ال إا هُمْ 
يركون أي إذا هم يعتبرون أن لغير الله يداً أيضاً ني نجاتمم ! لانعام: ۳ و 6 الإسراء: ٦٩‏ 
و ۷٦‏ العنکبوت: .)٦٥‏ يبن إذن أ ا ق ر 
هم من ا حطر ما حل بهم في البحر» يُصبحون مُوخُدين وإلا فلا. ولو ردنا أن نأي بجميع آيات 
القرآن التعلقة بهذا الموضوع وأن نشرح مسألة الإذن الإهي العام وإذنه ا لخاص لطال بنا الكلام 


ولأذى ذلك إلى تکرار ما ذكرناه في كتبنا الأخحرى"“ 


7 في ذلك التنقيح الثاني لكتاب الولف آي المرحوم الرقعى: «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آیات الق رآن»» 
فصل «توحيد العبادة). (الرجم) 
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باب خبر سعد بن عبد الله و رؤیته للقانہ ومسائله عنه 


نقل الَجْلِيِيٌ ني البحار عن الشيخ الصدوق قوله: إن «سعد بن عبد الله الأشعري» كان أحد 
الذين التقوا بالمهدي! لكن النجاشىٌ قال: إن بعض أصحابنا اعتبر لقاء «سعد بن عبد الله» 
CST SEET‏ 
عِيسّى» بواسطة «حَمَدِ بن علي بن خمد بن حاتم الوقَلحٍّ» لكن «أَحَدَ بن عِيسّى» هذا جهول 
الحال! وروی عن «آمَڌ ِن اجر الْقَميّ» وهو أيضاً جهول ومهمل» عَنْ «نحِّ بن بحر بُنٍ 
سَهْل اشيا بان » وهو ضعيف ومن الغلاةء عَنْ «أَحَدَ بن مَنْرُور»» وهو أيضاً مهمل!! عَنْ سَعْدِ 
ن عَبدِ الله الأشعري الْقَمَيّ!! 

لاحظوا أن الصدوق نقل هذا الحديث عبر مس وسائط عَنْ «سَعْدِ بن َب الله» وهذا لا 
يتطابق مع طريقة الصدوق ومنهجه» وكا أشار الحقق المحترم لكتاب «بحار الأنوار» في 
الحاشية: يروي الشيخ الصدوق أحاديثه عَنْ «سَعْدِ بُ َب الله» عبر واسطة واحدة دائ هي إما 
والده [أي والد الشيخ الصدوق] أو [شيخ الصدوق] «حمد بن الحسن الوليد» أو عن كليه) 
عن سعد بن عبد اللّه». 

واللإشكال الثاني في هذه الرواية أن ثلاثة من الوسطاء الخمسة من رجال سندها مجهولون 
ومهملون وأحدهم من الغلاة وهذا يجعل هذا الخبر في غاية الضعف. 


واللإشكال الثالث الأكثر أهمية نما سبق أن علاء الرجال لم يعدوا «سَعد بن عَبِْ ا في عداد 


e 
إلى سعد بن عبد الله مشاهدته لمعجزة للمهدي!‎ 

والإشكال الرابع أنه َر في متن الرواية أن أحمد بن إسحق توي زمن الإمام الحسن 
العسكري» وهذا يناقض الأخبار التي اعتبرته من نواب إمام الزمان! وأنه عاش لسنوات عديدة 
بعد الإمام العسكري (ع). 
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والإإشكال الخامس أن الرواية تقول إن صاحب الأمر كان يلعب برمانة ذهبية ويدحرجها 
بین يديه في حين أن الكّليني روى عن الإمام الصادق (ع) قوله: "ِن صَاحِبَ هَدَا الأمُر لا يلو 
ولا يلعب" . والطريف أنه قد جاء في الرواية نه كان "بيده [أي بيد الإمام العسكري (ع)] 
َم إا اراد اَن َشظر به عل الَا فَبّص العام عل أَصَابوه قان ملاتا (ع) يُدَخْرجُ 
الفا ن و برَدهًا للا يَصدَهُ عن كنبَة ما رَاد"! ولكن من الجحهة الأخرى 
يروي أن هذا الغلام ذاته كان يخبر عن الغيب و يجب عن أسئلة الضيوف الفقهية والكلامية!! 
أضف إلى ذلك أن امتلاك الإمام العسكري لرمانة ذهبية باهظة الثمن جداً لا يُعدٌ فضيلة له. 
والإشكال السادس في هذه الرواية ما ذكِرَ ني متنها من أن إمام الزمان كان بر عن أموال 
الناس بالغيب مع أن الله نفى علم الغيب عن أحد سواه. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تذكر أن 
أحمد بن إسحاق نسي ثوب امرأة عجوز في حقيبته ولم يأت بها إلى الإمام فطالبه الإمام بها فاكتأب 
لذلك إلى أن وجد ذلك الثوب تحت قدمَي الإمام العسكري خلال الصلاة. أقول فبالله عليكم 
لاحظوا أي خرافات باسم الإسلام اخترعوا وافترّوا. إن الإنسان بحتار ماذا يقول هؤلاء 
اللحدّثين» هل إمامكم أعلى رتبة من رسول الله ب ؟! عندما عاد رسول الله بال من غزوة بني 
اللصطلق وحثوا ا لجال التي عليها الهودج على السير تحرك هودج عائشة دون أن تكون هي فيه 
حیث کانت تبحث عن عقد ها فقدته» فلا رجعت رأت الناس قد ذهبوا ہودجها وتر كوها في 
البادية وحدهاء فرآها صفوان بن المعطّل» وكان قد بقي أيضاً وراء الجيش فعرفها مَقَدِمَ بها 
المدينةء عندئذ افترى المنافقون حديث الإفك الذي جعل رسول الله وة يتير نحو عائشة حتى 
قالت إنها بقيت شهرين كاملين لا ترى اللطف الذي كانت تراه من النبي وة حتى أنه فكر 
بمفارقتهاء إلى أن نزلت الآيات من ١١‏ إلى ۲١‏ من سورة النور نها وتثبت طهارتهاء فرسول 
الله باد لم يدر بتخلف أله وبقائها ني البادية وحدها ولم يكن متأكّداً من براءتما قبل أن ينزل 
الوحي عليه ولكن إمام هؤلاء الكدّابين كان يعلم ببقاء ثوب العجوز في الحقيبة!! كذلك لا 


(۱)( الكلَيْنیّ» اآصول الکاني» ج ۱ » ص ۳۱۱ باب ۱۲۸ حديث ٠١‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
هاجر رسول الله بء م يكن قادرا على طيّ الأرض بل تحرك ماشیاً أو راکباً وکان یتوارى عن 
أنظار المشركين ويسلك وعر الطريق ولكن إمام الكذابين كان باستطاعته أن يأتي بأموال الناس 
ويحضرها لديه من مسافة فراسخ عديدة! 

EEE E E EE 
]٩۱ اللحصنة مع أن هذا افتراء على الله ارو من أَظْلَمُ مِّن فر ری على الله گذبًا) [الانعام:‎ 
فالرجم موضع خلاف بين الفقهاء ولم يأمر الله به [ني كتابه] فكيف تقول الرواية إن الله أمر‎ 
بالرجم؟ أل يعلم الرواة أن الله تعالی قال: «(وَلا تَتَبِعُواً حُظوتِ السَيظن إن أ ڪُم عدو‎ 
مَيِينُ @ إِنَمَا مركم بالسَوَءِ وَلْقَحََاءِ وَأن تَفُولواً عل أله مَا ا َعْلَبُونَ @) [البقرة:‎ 
کا قال تعالی مرات عديدة في کتابه بأسلوب الاستفهام الانکارى و وون عل‎ [۱۹ ۸ 
الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 ؟؟‎ 

والإشكال الثامن في هذا الخبر أنه فشر الحروف المقطعة في أول سورة مريم أي «كهيعص» 
بأن المقصود من الكاف كربلاء ومن الماء هلاك العترة ومن الياء يزيد ومن العين عطش الحسين 
ومن الصاد صبر الحسين! وهذا أيضاً غير صحيح وخالف لقول المفشرين ولقول حضرة الإمام 
علي بن أبي طالب كه الذي نقل عنه المجلسي في البحار ذاته تفسيره لتلك الحروف بأن المقصود 
من كل منها اسم من آسماء الله عز وجل» بناء على ذلك فالمقصود من «كهيعص» هو أن الله تعالى 
أقسم في بداية سورة مريم بصفاته على أن ما سيأتي في السورة حق و واقع. (راجعوا الصفحة 
۷ من الكتاب الحاضر). 

على كل حال» ما ذكرناه هو بعض الإشكالات في متن ذلك الخبر ذي السند المتهافت وهناك 
إشكالات كثرة أخرى» ففي متنه جمل تخالف كثيراً من آيات القرآن الكريم» ولكننا نكتفي هنا بم 
ذكرناه من إشكالات. وسعد بن عبد الله الأشعري هذا الذي تنسب إليه هذه الرواية» قد ألف 


كتاباً بعنوان «المقالات والفرق» ولم يشر فيه أدنى إشارة إلى رؤيته صاحب الأمر» فلو كان هذا 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أا القارئ المحترم! لقد أورد الشيخ الصدوق هذا الخبر الفاضح في كتابه «كال الذيْن» 
ونسأل: يا ترى لو كان للصدوق دراية كافية بالقرآن» ولو کان قد استخدم عقله کا جب هل 


کان من الممکن أن يروي مثل هذا الخبر في کتابه؟! 


- باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته 


ذكر المجلسيّ هنا عدداً من أسباب غيبة المهدي وعِلَلَ استتاره» ولكن أياً من هذه الأسباب لا 
يصح 1ي لا يصح أن يبرّر غيبته]. كا ذكر عدداً من الأخبار التي لا تتفق مع العقل ولا مع 
القرآن وبالتالي فلا يمكن أن تكون من كلام الأئمة لأنهم لا يتحدثون قطعاً ب بالف كتاب الله 
وسنة رسوله وإإة؛ فهذه الأخبار من وضع الكذابين والوضصاعين» وقد ألقى التعصْب المذهبي 
غشاوة على أبصار الذين أخذوا بهذه الآخبار من العلاء فحال دون تفكرهم بحقيقتها 
[واكتشاف وضعها] وَكَلَهْم على الدّفاع عنهاء مع أن الأئكَةَ عليهم السلام أنفسهم قالوا: 
الا تضق ليا إلا فا وافق كاب الله وسنة ب وول تفلو علا ديا إلا ما 
وَاقَقّ الْرَآنَ والستّة"". 

وسنستعرض فيا بلي ما ذكره المجلسيّ من علل وأسباب لتبرير غيبة المهدي ونزنها بميزان 
العقل والقرآن ونترك الحكم بعد ذلك للقارئ. و بداية نقول إن أكثر هذه الأخبار مروية عن 
رواة مجهولين أو كذابين أو غلاة!! لذا لن نتعرض لأسانيدها بل سنكتفي بفحص متونما. 


قبل البدء جب أن نتذكر أن أصحاب كل إمام من الأئمة لا يعرفون الإمام الذي بعد إمامهب 


() رواه َد بن مَسعودِ الْعَيَاشِيٌ في تبره عَنْ سير - ونقله الحر العاملي عنه في وسائل الشيعة» ج ٠۸‏ ص 


۹ حدیث .٤۷‏ (الرچ) 
)۲( رواه الكشي في رجاله» طبعة مشهد المحققة» ص .۲۲٤‏ ونقله عنه المجلسي في بحار الآنوار» ج ۲» ص ۲٤۹‏ - 
۰ لج( 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وأن المعاصرين لكل إمام كانوا يسألون إمامهم لن الأمر من بعدك؟ (وتوجد في الكاني أحاديث 
عديدة تدل على ذلك)ء بالإضافة إلى مسألة وفاة «إسماعيل» الخ الأكبر لحضرة الكاظم (ع) قبل 
وفاة أبيه الإمام الصادق (ع)» و وفاة «السيد محمد الأخ الأكبر لحضرة العسكري (ع) قبل وفاة 
أبيه| الإمام اهادي (ع)" والانشقاقات العديدة التي وقعت بين الشيعة بعد وفاة كل إمام منذ 
رحيل الإمام الباقر (ع) فما بعد» كل هذه الحقائق تشكل أدلّة دامغة على أن الشارع م يعرف 
للمسلمين اثنا عشر إماما بأسائهم بالصورة الشائعة بيننا وأن الأحاديث التي تعلق بالاثني عشر 
إماماً وبالإمام القائم وضعت جيعُها على لسان حضرات الصادقين أو غيرهما من الأِمَة ني زمنِ 
لاحق»ولذلك حتی لو كانت أسانيد اديت هذا الباب صحيحة فإن متوما معلولة الخالفتها 
لحقائق التاريخ القاطعة هذه. (فتأمّل) 

أورد الَجْلِيٌّ في هذا الباب ۲۲ حديثاً كي يبن لنا علة غيبة المهدي والحكمة من غيبته. ولقد 
بينا ني الصفحات الماضية خطاً مثل هذه الاستدلالات الواهية ولكننا مضطرون هنا لدراسة 
الأحاديث الخاصة ا على نحو الاختصار. 

تنقسم أحاديث هذا الباب إلى قسمين: 

القسم الأول: عدد من الأحاديث يذكر أن علَّة وقوع العَيبة غير معروفة» بل سر من أسرار 
الله لم يون الكشف عنه» لذا ينبغي عدم السؤال عنه!! (الحديثان ٤‏ و۷). وهذا يدل على أن 
واضعي الآحاديث لم يكونوا مطلعين على موضوعات وأكاذيب بعضهم بعضاًء إذ م يعلموا أن 
زملاءهم من الوضاعين قد وضعوا أحادیث ين عِلَة العَيّة! وَمِنْ ت فإن موضوعات كل فريق 
E EE A N e da‏ 
القسم الثاني - فلماذا تقولون إن علَة العيبة وحكمتها جهولان وأا سر من أسرار الله لا ينبغي 
السؤال عنه؟ وإن كان الشارع قد بن عِلَّة اليبةء فلماذا قلتم إن السؤال عن الِلَّة لا لزوم له؟! 


(1) وقد تم حل هاتين المشكلتين من خلال طرح مسألة «البداء». 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولا شك أن الشريعة التي يقول كتانما: فل ذو سَبیلح أَذْعْرا إل أله عل بَصِيرَة اتا 
وَمَن أتَبعَنى) [يوسف: 10۷ ويقول: هدا بَصَلَيرُ لِلنّاس وَهْدَى وَرَحَة لَقَوْمِ يُوقئونَ@) 
[الجاثية : ]۲١‏ ويقول: و قم مَا لس لَك به ءِل ل اَلسَنْمَ E AE‏ 
وتيك کان کته فس مسولا ©4 [الإسراء: ]۳١‏ لا تدعو الناس إلى الإيمان الأعمى بشيء لا 
سي إذا كان أصلاً من الأصول الاعتقادية . (فتأمّل) 
وقد جاء في بعض أحاديث هذا القسم الأول قياس عدم كشف وجه الحكمة من عَيبة المهدي 
على عدم انكشاف وجه الحكمة في| فعله الخضر أمام حضرة موسى (ع) عندما قام الخضر 
بخرق السفينة أو قتل الغلام أو إقامة الجدارء إذ م يكن موسى (ع) يعلم الحكمة من تلك 
الأعال ولا سبب القيام با!!! ومن جملة ذلك الحديث الرابع الذي رواه «ان عبدوس» 
الجهول عَنْ جهولِ آخر يُدعى خد ِن عَبِْ الله بن جَعْمَرٍ الْمَدَاِنيّ» عَنْ مجهول ثالثِ باسم: 
«عَبْد الله ن الْقَضإ افا ولكن الحقيقة هى أنه: 
أولا: قام الراوي بقياس مع الفارق ليخدع بذلك العوام» وذلك لأن تعلم حضرة كليم الله (ع) 
من العبد الذي آناه الله من لدنه عل)ً واتّباعه له يتعلّق بحضرة موسی (ع) وحده لا بأمته» ولم یکن 


ر 


لذلك أي علاقة بعقائد أمته بل يكن لذلك أي علاقة حتى بحضرة هارون (ع). (فَلا َتَجَاكَل). 
ثانياً: رغم أن العبْدَ العَال4-ك| جاء ني سورة الكهف- اشترط على موسى وحدّره أن الصبَ 
على أمر مجهول الغاية أمرْ في غاية الصعوبة واستبعد أن ينجح موسى في هذا الامتحان”» إلا أن 
حضرة موسى (ع) لر يكن موافقاً على الأعمال التي قام بها العبد العام قبل أن يطّلع على الهدف 
والحكمة منهاء ثم بعد أن انكشفت له علَّة تلك الأعمال وحكمتها قَبلَهّاء ولكن الأكثر أهمية أن 


(1) يقولون علم|اؤنا إن الإمامة والمسائل المتعلقة امن أصول العقائد. 
(۲) لا کف الله تعالى الرؤوف العفو الرحيم بأكثر من «وشع» الإنسان» و«الوسع» هو أدنى الطاقة وأقلها 
(البقرة: ١۲۸)ء‏ فكيف يطلب من العباد العاديين أمراً م يكن في طاقة نبي من اولي العزم؟! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
العبد العام بن لموسى (ع) ذاته عاقبة الأعمال التي قام بها والغرض والهدف منها ولم بين ذلك 
لعشرات الأجيال بعده! 

ثالثاً: كان حضرة موسى (ع) بيا وذ أمَرَه الله تعالى أن يتَبعَ العبد العا ويتعلّمَ منه» ولك اله 
م يأمر أمَةٌ الإسلام أن تتبع الشيخ الطوسي ورواياته غير الموثوقةء وأنتم أيضاً م ثقدّموا لنا شيعا 
سوى الروايات. لاحظوا كيف يروي لنا عددٌ من الخرافاتيين والجهلة قصصاً فيأتي تابا 
ويقبلون حكاياتمم تعصباً ويْصرٌون على التمسّك بها! 

تذكير: اعلم أنه لا يوجد في القرآن الكريم ذِكرٌ للخضر» وما شاع بين الناس من أنه شخص 
شرب من ماء نبع الحياة (؟! خرافة أخرى) فنالّ حياةً أبديّة هو من المشهورات بين العامةء ولا 
علاقة له مطلقاً بالقرآن الكريم» وللأسف يتم أحياناً نسبة أسطورة العمر الخالد لحضرة إلياس 
(ع) أيضاً. وقد بذل الشعراء والصوفية - مع الأسف- سعياً بليغاً ني الترويج لاسم الخضر 
وأسطورته» وتمكنوا ليس من خداع العوام فقط» بل من خداع بعض علائنا وكتابنا أيضاًء مع أنه 
لا يوجد أي دليل عقلي أو شرعي على وجود الخضر! وقد اعتبره الصوفية المظهر الكامل للولي 
والُراد والُرشد ومظهر العلم بالباطن (؟!) وأشربت قلوبهم حبٌ هذا الكائن الخيالي!! 

لكن هذه الخرافة تتعارض مع القرآن الكريم القائل: وما جَعَلتا بكر من َلك الد 
این َك َه الْحلدون @ کل فی ذاق لمَوّت) [الأنبياء: ؛۳» ]۴١‏ وينبغي أن نلاحظ 
أن كلمة «بشر» جاءت في الآية الكريمة بصيغة النكرة» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» فالآية 
ع ن ج ا عا امان جرا عو هه الفا مر ا ك مر 
عيسى أم إلياس» فضلاً عن الخضر الموهوم! (فلا بَتَجَاكَل). كا ذكر في الكتب المعتبرة أن 
رسول الله ب قال يوم بدر: «اللهم إن هلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض»" ولو كان 
الخضر أو إلياس حيين و باقيين لكانا ممن يعبد الله في الأرض ولا قال خاتم النبيين بال تلك 
العبارة. بناء على ذلك فكل الأحاديث التي فيها ذكر للخضر مردودة. (فتأمّل جدًا). 


(۱) انظر ابن هشام» السيرة النبوية ج ١ء‏ ص 1۲١‏ . (الرجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
القسم الثاني لأحاديث هذا الباب هي الأحاديث التي تبن علل العَيبة. فبعضها اعتبر أن 
العَيبة «ستة من سنن الأنبياء»! (الحديث رقم ۳) في حين أن هذه الحجّة مردودة تماماً إذ لم يغب 
ا ا ل ر ی 
آولاً: ' تکن ولادۃ موسی (ع) ولا وجودہ مشکوکاً ہا ثانیاً: إن غاب عن مصر فقد ظهر في 
مدین. ثالغاً: إن ذهب إلى الميقات وتأخر عشرة أيام عن الموعد الذي آخبر عنه» فقد رجع بعد 
ذلك إلى قومه أنفسهم الذين وعدهم بعودته إليهم ولم يرجع إلى دا الذين جاؤوا بعد 
عشرات القرون! وإن غاب حضرة يوسف (ع) عن کنعان فقد کان ظاهراً للناس في مصر کا 
كان ظاهراً لصاحِبَبّهِ في السجن وللسجانين. وإن خرج حضرة إبراهيم (ع) من مدینته ودیاره - 
وغاب حسب قولكم- فقد ذهب إلى مكة لأجل عبارتها وتطهير بيت الله وكان ظاهراً هناك وإن 
استقر حضرة يونس (ع) في بطن الحوت فقد وقع ذلك منه بعد إنجازه مهمة تبليغ قومه لا قبل 
إبلاغ الرسالة» وقد عاقبه الله لأنه ترك قومه قبل أن يأذن الله له بذلك» وهذا لا يسمّى غيبة. لماذا 
لا يدرس كتابنا تاريخ الأنبياء ويقرؤونه جيداً ويقبلون الروايات بدون تأمل؟! 
وجاء في بعض أحاديث القسم الثاني أن عِلَّة اليب هي «الخوف من القتل»!! كا في الأحاديث 
رقم ۱ و۲ وه و۱۰ و٦۱‏ و۱۸ و۲۰ إل ۲۲ التي أوردها الَجُلِييَ حول هذه العلَة للعيبة. هذا ني 
خن ان لو ا مدرد اما ا إا وخب فل م ف ا ا عل ل ان ب و 
غ و ی ع ا ا ی ا کک 
eee‏ 


< 


قال عن مُبلغي رسالاته المؤمنين: الذي ا رسلَتِ الله 4 وَيَحشَوَدَهُو وَل 2 


إلا أل [الأحزاب : ۳۹]. أضف إلى ذلك أن الله حبر الحافظين وهو قادر على حفظ حجته على 
ا لخلق کا قال لآخر حججه #: #إوأللَهُ يَعّصمُكَ مِنَ لتاس [المائدة: 1۷]. ولو كان المو جب 
لغيبة الحجّة خوفه من القتل» لوجب أن يبقى غائباً إلى يوم القيامة لأن هذه العلة موجودة دائاً بل 
إن الخوف من القتل يزداد يوماً بعد يوم لاسي في زماننا الذي أصبحت الأسلحة فيه أكثر تطوراً 
وفتكاً وقرَةٌ فيجب إذاً أن لا يظهر المهدي مطلقاً إلى يوم القيامة! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ثم إنه في زماننا هذا أصبح الحكم والرئاسة في بلادنا بيد نائب المهدي ۔ حسب قولكم ۔ 
والناس لدينا يدعون ليل نهار قائلين: "اللهم عجُل في فرج مولانا القائم" فلاذا لا يظهر 
«القائم» إذا؟! وهل يخاف من نائبه ولا یثق به؟! 

وبعض الأحاديث - في هذا القسم - تذكر أن عِلَة العَيْبة هي «أن لا يكون ني عق الَهُدِيّ 
عة لأحد» کا نجد الَجْلِِیٌ ينقل لنا هذه العِلَّة ني الروایات ۱۱ و۱۲ و۱۳ و٤٠‏ و٥٠‏ من هذا 
الباب!! 

وهذا التبرير أو الحْجَة في غاية الضعف! وهو بين أن صاع المهدي لم يكونوا على علم 
بالتشيع وأصوله لآنه من وجهة نظر الشيعة لا تكون البيعة مشروعة ومُعتدًاً بها شرعاً إلا إذا 
كانت للإمام الحق أما بيعة الإمام غير الحق وغير المنصوص عليه فهي بيعة غير شرعية ولا تنعقد 
أصلاً ولا بد عند الإمكان من نقضها والعودة إلى الإمام المنصوص عليه. بناءً على ذلك» فإن 
البيعة غير الُعتبرة وغير المشروعة للحاكم الغاصب لا يُمكنها أن تحول دون خروج الإمام أو قنع 
خروجه. وليت شعري! هل امتنع حضرة السجاد (ع) أو حضرة الصادق (ع) هذا السبب عن 
الخروج» ولم بُشكلا الحكومة الإسلامية لأنه كان في عنقه| بيعة لحاكم غاصب؟! ولو كان في 
عنق حضرة العسكري (ع) بيعة لأحد وهذا السبب لم يكن قادراً على الخروج ًا كان هناك من 
داع لوضعه تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الدقيقة في معسكر سامراء؟!! ثم إن الفقهاء ومبلغي 
الدين لاسي بعد عهد الصفوية لم يكن في عنقهم بيعة لأحد فلماذا م يظهر المهدي؟! واليوم لم يعد 
تقليد البيعة قائ)ًء فلماذا لا يظهر المهدي؟! أية مهملات هذه التي دنت في كتبنا منذ لف سنة 
ولا زال علاؤنا يتعصبون ها؟! 

ذكر عدد من أحاديث هذا الباب» والتوقيع الذي ورد برقم ٠١‏ في المجلد ٠۳‏ من البحار 
(ص ۱۸۰ - )۱۸١‏ وجه انتفاع الناس من الإمام الغائب بأنه مثل انتفاع الناس من الشَمْس 
الُحكَبة عن الأنظار حلف الغيوم» مع آن ذلك قياس غير مناسب» وتجنباً لإطالة الكتاب تُحيل 
راء المحترمين إلى الدلائل المغصّلة على بطلان هذا التشبيه في كتاب «شَاهرًاه الحاد» [طريق 


الأقا5ا فحص الت اساد صن 05۹: 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
في ختام هذا الباب قام الَجْلِيِىٌ بتلفيق بعض الجمل -بل الأكاذيب- فقال: 


"فان قیل لیس آباؤه (ع) كانوا ظاهرين ولم بخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد 
قلنا آباؤه (ع) حاههم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت 


وغيرهم نهم لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون نهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول 
بل كان المعلوم من حامم م ينتظرون مهدياً هم وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد 
إمامتهم إذا أمنوهم على ملكتهم. وليس كذلك صاحب الزمان لأن المعلوم منه أنه يقوم 
بالسيف ويزيل ا مالك ويقهر كل سلطان ويبسط العدل ويميت الجور فمن هذه صفته 


يخاف جانبه ویتقی ثورته فیتتبع ویرصد ویوضع العیون عليه ویعنی به خوفا من 


وأقول: هذا الكلام كذب وباطل من عدَّة وجوه: 
أولاً: كا قلنا مراراً م يكن الإمام ولا أتباعه يعلمون من سيكون الإمام التالي فالقول بأن 
الجميع كانوا ينتظرون ابن حضرة العسكري كذب حض! 
ثانياً: القول بأن المهدي سيزيل امالك ويقهر كل سلطان ويبسط العدل ويميت الجور فلا 
یبقی ظلم ولا جور ني الأرض ولا یبقی شخص غير مسلم قول لا یتفق مع القرآن کا مز شرح 
ذلك فی) مضی (ص ۸٤‏ و ۱۸٤-۱۸۲‏ من الكتاب الحاضر). 
ثالثاً: ألم يكن حضرة سيد الشهداء -عليه آلاف التحية والثناء- مُعارضاً وخحارباً لحكومة 
زمنه؟! وإن لم يكن حضرة الكاظم (ع) مُنازعاً لحكم زمنه فلاذا ألقوه في السجن؟ ولاذا كان 
حضرة العسكري (ع) حجوراً عليه تحت رقابة الحكم في سامراء حسب قولكم؟! ألم ينتقد 
أصحاب الأئمة حكومات عصرهم ويطعنوا با ويلعنوا السلاطين ويدعوا الناس إلى رئاسة 
الآئمة وقيادتهم؟ ألم يكن هذا مُنازعة لذوي السلطان؟! 
و يُواصل الَجْلِسِيٌ تلفیقاته قائلاً: 
"وأيضاً فآباؤه (ع) إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك 
من يقوم مقامه ويسد مسده من أولادهم وليس كذلك صاحب الزمان لأن المعلوم 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف فلذلك وجب استتاره 
وقبحته وفارى: الخال اة" 
ويتجاهل الَجْلِيي الأحاديث التي رواها لنا والتي تقول إن الأَئِمَة السابقين يرجعون إلى 
الدنيا ني زمن قيام المهدي لكي ينتقموا من أعدائهم الذين ظلموهم في هذه الدنيا. كا يتناسى 
الأخبار التي تقول إنه بعد المهدي اثني عشر مهدياً آخر !! 
ثم يعرض الَجْلِيِيّ لإشكال وجيب عنه إجابة غير صحيحة - كعادته! - فيقول: 
"فإن قيل: باي شيء يعلم زوال ا لخوف وقت ظهوره أبالوحي من الله؟ فالإمام لا يوحى 
إليه» أو بعلم ضروري؟ فذلك بناني التكليف» أو بأمارة توجب غلبة الظن؟ ففي ذلك 
تغرير بالنفس. قلنا: عن ذلك جوابان: أحدهما أن الله أعلمه على لسان نبيه وأوقفه عليه 
من جهة آبائه زمان غيبته المخوفةء وزمان زوال الخوف عنه» فهو يتبع في ذلك ما شرع له 
وأوقف عليه!!". 
ويتناسى الَجْلِيِيٌ أو يتجاهل أن هناك أحاديث كثيرة تقول إن العلم بزمن الظهور عند الله 
فقط (أما ظَهُورُ الفَرّج نه إل الله وَكَذَبَ الونَائُون)» علاوة على أن لدينا أخباراً ثفيد أن الأِكَة 
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عَينوا وقتاً ولكن حصل ني ذلك بداء أو أن الله تعالى اخ موعد الظهور لأن الشيعة حَدَذُوا به 
وأذاعوه» أو لآن الشيعة وقعوا ني معصية الله! أضف إلى ذلك أنكم رويتم عن المهدي نفسه أن 
على الشيعة أن يدعوا كي يُعجّل الله وقت ظهوره ويجعله قريبً!! إن كل هذا الكلام الأضطرب 
اض مو الضب: 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
-٠٥‏ باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك 


روى المجلسي في هذا الباب خمسين رواية عن رواة مجاهيل أو غلاة أو كذابين!! وكثر من 
روايات هذا الباب منقول من كتاب «الغيبة» للنعماني وهو كتاب خرافي لا اعتبار له 

ادر کو ارا ا ق ا ي 
الشيعة وغربلتهم كا يَعَربّل الزَوَانْ [الشيعة غير الحقيقيين] مِنَ الْقَمْح [الشيعة الصادقين]! 
(الآحادیث ۲ و٣‏ و ۲۰و۲۱ ۳۳ و ٦٣ک‏ ۳۸). 

- يقول عدد من الأحاديث ني هذا الباب: إن التوقيت [أي تحديد وقت خروج القائم] 
کذب. (الأحادیث من ۵ حتی ٩‏ و ۱۹ ۳۹ )٤۷ ٠٤٥ ٤٤ ٤١‏ ولكن الطريف أن نعلم أن 
الَجْلييَ حدد وقت الظهور في رسالة «الرجعة»). 

۳- يبن عدد من أحاديث هذا الباب -خلافاً للمجموعة السابقة- وقت الخروج ويعتبر 
عدم حصول الخروج في الوقت المذكور ناحا عن «البداء» أو يشير إلى أصل «البداء» فقط ! 
(الآحادیث من ٠١‏ حتی ۱۲و ٤١‏ و٣٤‏ و .)٤۳‏ 

-٤‏ كا أن هناك عدداً من الأحاديث لا علاقة ها بعنوان هذا الباب. وستتأمل فيا يلي نماذج 
e‏ 
لزم ن وک و ال "يفيت عله گنه EN‏ 

وأقول: ليس الجاهل هو الذي يقول ذلك بل العالم بالقرآن والذي تعلم من حضرة علح(ع) 


(۱) قال عل e‏ - عن النبى با : "َم ّى به الرْسلَ وحَكَمَّ به لوي" (نمج البلاغة الخطبة .)١١۳‏ 
وقال: ان ئت واي يا رَسُولّ اله! لَقَدِ انقَظعَ بِمَوَتِكَ مَا لَمْ ينْمَطعُ بمَوْتِ عَيْركَ مِنَ المَبُوَةٍ والانْباء 
ا (نهج البلاغة» ا لخطبة .)٠٠١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
هو الذي يقول إنه بعد إكال الدين وإتام النعمة ويأس الذين كفروا من الإسلام وعدم إشارة 
القرآن إلى هادٍ آو زعيم غير نبيّ منصوص عليه ومنصوب مِن قبل الله تعالى» م يبق آي دليل على 
وجود حاجة لقيام مهدي. (فتأَمّل). 

ثم إن امتحان الناس لا يختص بانتظار المهدي ولا يحتاج إليه لأن الله تعالى قال في إحدى 
الو ا ار و ت ا مووا ءامنا وهم لا يُفْعَنُونَ @ وَلَقَدَ 
قتا لين مِن قَبْلِهٌ قَلَيعْلَمَنَ أله لين صَدَفُوأ وَليعَلَمَنٌ لذبي ©@) [العنكبوت: » 
۳ آل متخن آمم نوح وسلیان وعیسی و...؟! أل يمحن أصحاب رسول الله وو الذين 1 
تكن مسألة الغيبة مطروحة لدم أصلا؟! أل يُمَْحَنُ الشيعة حتى زمن حضرة العسكري (ع)؟! 
EN PE A E ET INE‏ 

و۱۸ - يروي الشيخ الطوسي آن عل بُ قطن“ قال: "قال لي ابو ا لسن [أي الإمام 
الكاظم] (ع): يا عل إِنّ الشَيعَة فر بالأمَافيجّ مُنْدُ مامي سَنَةٍا [أي ترى على الأمل بقيام دولة 
العلويين دولة آل البيت]. وَقَالّ بَفُطِينٌ لابه عَلّ: ما بالا قِيل لتا [أي أن دولة بني العباس 
ستقوم] قان رَقِيلَ لَك [أي دولة الأِئّة ستقوم] فلم بُن؟ قال له عل ِن الَڍِي قِيلَ 
لَڪ وتا ِن عَرَچ وَاڃي عبر أ مرکم حَصرک اغيم َة وان گا قبل لَڪ ون 
ارتا لم صز قَعُلَلتا بالأمَاني و َو قِیل لا ِن هدا الأمْرَ لا يون إلى مائ سَنَةٍ أو 
ٿلاثِيائة سَتَة لَقَسَت الْقُلْوبُ و لرَجَعَٺ عَامَةُ الاس عن الإسْلام و ڪن قالوا ما أَسْرَعَهُ وَمَا 
انر الفا قرب القاس وريا افر وهن الد ق انات ۳ من اون الان 
الذي اعتبره الَجْلِِيّ في كتابه «مرآة العقول» ضعيفا). 

وينبغي أن نقول: لقد مضت آلف ومئتي سنة ولم يظهر المهدي» ولكن المشايخ لا يزالون 
يدعون الناس إلى انتظار ظهور المهدي ولو أن الأئمة كانوا يعلمون أن المشايخ بارعون في خداع 
العوام وماهرون ومتخصصون في هذا الأمر إلى هذا الحد لا شعروا بأنهم مُلزمون بالقول: «ما 
أسرعه! ما أقربه!». إن عمل المشايخ هذا ليس أقل من معجزة!!" 


(۱) ليس هناك في هذه المعجزة سوى إشكال واحد هو سوء الظن بالإسلام مِنْ قبل أصحاب الفكر العميق 
والباحثين المحققين» وللأسف فإن المشايخ غير قلقين هذا الأمر!! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

# الروايتان ١١‏ و ٤١‏ - طبقاً لرواية الشيخ الطوسي يقول الإمام الباقر (ع) لأ حمر العا 
"يا تَابت! إن الله تَعَال كان وَقَت هَذًا الأَمَرَ فى السَبْعِينَ فَلَمًا َيِل الحسَيْنُ اشْتَدّ عَصَبُ الله 
كَل اهل الأرْض (؟) فَأخَرهُ إل أُرَبَعينَ وَمِانَة سََِ [إذاً الأحاديث التى تقول "كدب الْمُوَقَتُونَ 
ما ونا فيمَا مَصَى"" كاذبة]» فَحَدَنْتَاكُمْ فَأذَعْتَمُ ا لحدِيت وَكَشَفُمْ قناع السثر فَأخَرَهُ الله 
وَلَمْ ْمَل له بعد دَلِكَ وَقتا عِنْدَنًا". 

فنسأل: وهل كان الإمام الباقر (ع) يوحى إليه حتى عَلِمَ بأن الله خر موعد الظهور إلى ٠٤١‏ 
سََة؟! لاحظوا باي أكاذيب خدعوا العوام؟ وثانياً: سنة ۷١‏ توافق حضرة السجاد (ع) الذي كان 
اسمه علياًء وسنة ٠٤١‏ توافق حضرة الصادق (ع) الذي كان اسمه جعفرّ. و هذا يعني أن الأخبار 
التي رووها عن النبي اة أنه قال عن المهدي: اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» أخبار كاذبة. 

# الرواية ٠١‏ - حديث مرسل يرويه «العيَاشِيّ» الخرافاتي مباشرة ودون ذكر وسائط عن 
«أبي لبيد المخزومي» والطريف أكثر أن أبا لبيد هذا مهملّ أيضاً!! وقد افترى على الإمام الباقر 
(ع) حديثاً يطفح بالألخاز وَتَمّ فيه التلاعب بالحروف الأبجدية والحروف المقطعة في أوائل سور 
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القرآن!! والسؤال الذي يطرح نفسه أن الإمام اهادي للأمَة لا ينبغي أن يكون طارحا للألغاز 
والطلاسم! فالأوقات التي عينها الإمام في هذه الرواية بطريقة الألغاز غير مفهومة مِنْ قبل عامة 
الناس المخاطًبين بالشريعة! وثانياً: هي تخالف أحاديث «كذب الوقاتون»! 

الرواية ٤٩‏ - حديث ضعيف وافتراء على الإمام الصادق (ع) بأنه قال: "ِن الله 
عِمْران اني وَاهِبٌ لَك دَگراً سوبا مُبارً رئ الأكمَة والأبْرّص وجي الم 
وجَاعِلهُ رَسُولا ال بي ٳِسُرَائِيلَ قَحَدَتَ عِمْرَان امُرَاَهُ حَنَةَ لِك وهي آَم مَرْيَمَ فما كمَلَت 
گان َلْهَا بها عِندَ نها غلام [غلاما] فما وَصَعَنها قات رب ِي وَصَعْتُها أئق... وليب 
الَگر لی اي لا ت ڪون لبنت رَسُولا يمول الله عر وجل والله أُعْلَمُ بما وَصَعَث فَلَمَا 
وَحَبَ الله لمَرْيَمَ عِیسَی گان هُو الي بَقَرَ په عِمْرَا ووَعَدَة ياه إا قتا في الرَجُل هنا سيا 
گان في وَلَدِ وول ولد قلا تُنكرُوا َلك "!. 


م 


أقول: بالله عليكم لاحظوا أي مهملات جعوها وراكموها في الكتب الدينية. فأولاً: م يكن 
لدى عمران ولا حَنَة كتاب «الجفر» ولا «الجامعة» و ...... حتى ينظر فيهاء فلذلك لو م يتحقق 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ما أخبرا به فان هذا أقل تعجباً من الإمام الذي ينظر حسب قولكم في «الجفر» و «الجامعة). 
فما نقبل؟ (من الضروري في هذا المجال مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول ٠.....‏ الباب 
۸ص ٥٥۲‏ إلى .)٥٥۵‏ 

ثانياً: إن الكلام المنسوب للإمام هنا لا يتوافق مع القرآن الكريم لأن كتاب الله ذكر لنا أن 
امرأة عمران هي التي نذرت» وليس في القرآن أي إشارة إلى أن الله أخبر عمران بهذا الأمر» في 
SS‏ تی 9 

على ذلك» م يكن لنذر «حَتَة) علاقة بعمران کي يُبْشّره الله ثم لا یقع ما بره به في ابنه!! (آل 

a 

هذا ولا م يكن لدى المجلسي وغيره دليل ومستند صحي فإنه يحاول أن يجد في كل موضوع 
مستمسكاً يستدل به» من ذلك قوله بعد ذكره أحاديث هذا الباب: "..... فإن مَرّ هذا الزمان ولم 
يظهر الفرج والعياذ بالله كان ذلك من سوء فهمنا واللّه المستعان [أي أن الإخبار سيتحقق في 
وقت آخر أو في شخص آخر ولكنكم لم تفهموا ذلك فلا تُنكروا!] أو مع أن احتمال 
«البداء» قائم في كل من محتملاتها!! كما مرت الإشارة إليه في خبر ابن يقطين والغمالي 
وغيرهما فاحذر من وساوس شياطين الإنس والجان وعل الله العكلان؛"". 

أقول: نعم! بهذه التأويلات يريد المجلسيّ إلباس المضامين الُحتلَمّة لرواياته لباس الحقيقة 
والصواب ليقتنع بها الناس ويصدقوها!! 

وني الحدیث ۳٤‏ من باب «فضل انتظار القَرَّج» قول روا اهلون: ا الله ل إبراهيم 
أن سَيُولدُ لَكَ فَقَالَ لِسَارَة" هذا في حين أن القرآن بين لنا إن سفراء الله تعالى 1أي ملائكته] 
بشروا بأنفسهم سارة ذاتها مباشرة بأنها ستنجب ولداً (هود: ۷١‏ -۷۳). والمضحك أكثر أهم 
قالوا - كا في بقية الرواية- : " فَقَالّٺ: الد واا عَجُورٌ؟ قَاَوْى الل لَه انها سََلِدُ وَيعَذَبُ 
لادا َربََيِائَة سَنَةِ برَذهَا اكلام !!". وهذا كذب أيضاً لأن سفراء الله دعوا الله لسارة 


(۱) اللي بحار الأنوار» ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ . (الََرّجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولزوجها (هود: ۷۳)» أضف إلى ذلك أن هذا الكلام الف لقاعدة «إلا زر وَازِرة ورزر 
أخْرّى) [الأنعام: ٤‏ والإسراء: ٠١‏ و فاطر: ۱۸ والنجم: ۳۸] فإذا كانت سارة قد أخطأت 
اغ ار ھا داك ن و 
ويواصل راوي الحدیث روایته قائلا: "قال فَلَمّا طالَ عَلَ بى إِسْرائيلَ الْعَدَابُ صَجّوا 
وَبَڪَوا إلى الله أَرَبَمِينَ صَبَاحاً اوی الل إلى مُوسى هارو لصم ِن رَو فحت 
عَنْهُمْ سَبعِينَ وَمِاَة َه س قال قال بُو عَبْدِ الله (ع): هَگدا اَم لو فَعَلْمْ لَمَرَجَ الله عَنَّ 
SS‏ منتهاه"! ا 


مسأالة البداء 


«البداء» من مشكلات التشيّع الإمامي وقد ذکروا له عد تعریفات» فة فشر المجلسي وآخرون 
«البداء» بأن بر رسل الله أو الأثكَة الناس بخرٍ كا َلَقَوهٌ من وحي الله فيعلتُوه للناس» مع علم 
E BANG aE‏ 
لاحق. فإذا أخبر رسل الله بخبر ولم يتحقتق ذلك الخبر فسبب ذلك أن واقع الأمر كان خفياً عنهم 
ولكن الله تعالى كان يعلم بذلك وأظهر حقيقة الأمر لاحقاً!! 

کا تلاحظون» لم یکونوا هم آنفسهم بفهمون ما یقولون!! 

في نظرنا لقد صدق من قال: إن علاء الشيعة جعلوا من مسألتين درْعاً ومستمسكاً هم في 
تعصبهم المذهبي: إحداهما مسألة «التقيّة» والثانية مسألة «البدًاء»» فإذا أفتى الإمام بفتوى ۾ 
تعجبهم أو وجدوها خالفة لآراء سائر الفقهاء قالوا إنه قال ذلك تقَيّةء في حين أنه لو كانت تلك 


الفتوى غالفة لما آنزل الله لما جاز أن يفتي الإمام بلھا ادا کیا وهو دی النافن 
ومرجعهم؟ ففي إفتائه بم بيخالف ما آنزل الله إضلال للناس» ولا يقبّل إضلال الناس من هادي 
الام ومرشدها! وأكثر ما يمكن فعله في التقية: السكوت» أو التهرّب من الإجابة وتأجيلها إلى 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وقت آخر» ولكن لا يجوز للإمام بحال من الأحوال أن يفتي بم بخالف ما أنزل الله" . 

ومسألة «البداء» أيضاً من إبداعات الشيعة الإمامية وقد وضعوها حتى إذا وعد إمامهم وعداً 
بحصول شيء في المستقبل فلم يجحصل قالوا بَا لله فيه. وذلك لأنمم تًا كانوا يعتقدون بعصمة 
الإمام ون الأيِمَّة يعلمون با كان وما هو كائن وما يكون إلى يقوم القيامة» فإذا أخبر الإمام عن 
وقوع آمر فلم يقع» تبن أنه لا علم له بالمستقبل» فاخترعوا البداء كحل لدفع الإشكال. 


- باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في 
ذلك الزمان 


أورد المجلسيٌ في هذا الباب ۷۷ حديثاً حسب الظاهرء إلا أن الواقع أن معظمها مكرر إما في 
هذا الباب ذاته أو في الأبواب السابقة! وسنقوم بدراسة وتقحيص عدد من هذه الأحاديث 
كنموذج فقط» وليس من الصعب على القارئ المحترم أن يدرك حال سائر الأحاديث: 

@ الحديث ٠‏ - راويه إما «علي بن إبراهيم يم القمي» أي ذلك الأحمق ذاته القائل بتحريف 
القرآن» أو شخص ضعيف مثل «عَمُرو بن شمُر). وأما متنه ففي البداية ينسب الرواة إلى الإمام 
ا اوی اا و ی و ا ی و ا ا کی 
أسرارهم؟ فإن كانت أموراً دينيّة أي من عقائد الدين وأحكامه فإن كتهاغما حرام» وكل من يكتم 
أحكام اله إنه يستوجب اللعن من اله كم قال تعال في سورة البقرة: إن الذي صوق ما 
أرقا من اف اى ن بوه ا الاين ف الكتب ارك ل آنه 
وَيَلْعَْهّمُ أَللَعنُونَ @) [البقرة: ]1١۹‏ إضافةً إلى أن أحكام الدين ليست من الأسرار بل لابد 
من إعلانها على نحو متساو لحميع الناس ولا ريب أن الرسول المبلغ عن الله الذي وصفه ربه بأنه 


)۱( كتب أخونا الفاضل جناب السيد «محمد جواد الموسوي الغروي» رسالة حول «التقيّة» آمل أن تجد سبيلها إلى 


الطبع والنشر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

«رحهة للعالمين» لا ين على أحيِ في إبلاغ رسالة الرحة الإلهيةء كا قال تعالى في سورة الأنبياء: 
ذنُم عل سَوَآءٍ) [الأنبياء: "٠٠٩‏ وبناءَ عليه فلم يبغ رسول الله با شيئاً على نحو 
سرّي لأحد. أما إن كان المقصود من «الأسرار» نشاطات الإمام السياسية ضد الحكومة الجائرة 
في عصره ودعوته الناس إلى إقامة الحكم العادل» ففي هذه الحالة يتوجُب على الشيخ الطوسي» 
وتبعاً له جب على الَجْلِيِيّ أن يعدلا عن قوطم) بأن الحكومات قبل المهدي لم تكن تواجه أي خطر 
أو تهديد مِنْ قَبّل الأئمةء ولو قبلوا ما جاء في هذا الحديث ونظائره فلن يبقى ثمّة دليل أو عذر 
ن ورا ی و 

ثم يقول الإمام الباقر (ع) في بقية هذا الحديث: "وانظروا اا وما جَاءَ َم عَنَا فن 
وَجَذدمُوءُ في الْمُرنِ مُوَافِقاً قَخُذوا به ون لَمْ جوا مواقا ردو" 

آقول: وهذا كلام حقّ» وقد رُويَتْ رواياتٌ عديدةٌ عن الأنكة في هذا المعنى» لكن للأسف 
كثير من الشيعة الذين يعون حب الأِمّة واتّباع أقوالهم» لا يطبقوغا فتجد في كتبهم كثيراً من 
الأمور المخالفة للقرآن. 


# الحديث ٦‏ - عددٌ من الضعفاء والخلاة مثل «الْحَمْرَكِيٌ الْبوفَكِيّ» يروون: عَنْ أي صر أنه 
سأل الإمام الصادق (ع) "ما طو؟ قال (ع): رة في الحنَة لها في دار َل د بن ابي الِب 


(ع) ولَيْسَ مِنْ مُوْمِن إلا وفي ڌارِ عُصنُ مِنْ أعْصَانهَ ولك قول الله عَر وجل وبي لَهُمْ 
وخسن مَآب"!! 

لاحظوا إلى أي حدٌ كان أولئك الرواة يلعبون بعقول العوام ويخدعونهم. لقد وضعوا هذا 
الحديث لمن لا علم له بالقرآن ولا معرفة له بالمسائل الدينية لاسي أن عدد التعلّمين في كل مدينة 
وبلدة في تلك الأزمنة الماضية كان قليلاً والعا مين منهم بالقرآن والأحاديث أقل» بل نادرين. 


وأما قصة هذا الحديث فاعلم أن الله تعالى قال في كتابه: «(ألذِينَ ءَامَنُواً وَعَيِلُواً لصَّلِحتِ 


(۱) راجعوا کتاب «نقد مفاتیح الجنان)» ص ۳۲۲. 


(۲) راجعوا الصفحة ۲۳۹ من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ظو لَهّمّ وسن ماب ©) [الرعد: ۲۹]. كا تلاحظون ليس في هذه الآية أ 
والآية عامة وتتحدث عن عاقبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات» وقد فسّر الممسرون أيضاً الآية 
المذكورة ذا المعنى» وبالطبع لا جوز للمُفسّر أن ينسب الأآقوال غير الموثوقة إلى كلام الله تعالى. 
ولكن لا يخفى أنه قد شاعت بين المسلمين أحاديث -بغضَ النظر عن صحتها وسقمها- تفيد أن 
«اطوبى» اسم شجرة في الجنة كبيرة جداً جداً صلها في المكان الذي يقطن فيه النبيّ وإ في الحنة 
وأغصانما التعدّدة ثَظلٌل أماكن جيع المؤمنين في الجحنة. د 
الأمر موقوف على «أي سميد الخدري» وليس متصلا باي ۲ با فھو حدیث غیر مُعتبر» کا آن سائر 
الروايات في هذا الموضوع لا تتمتع بوضع حسن. . (يراجع في ذلك تفسير «مجمع البيان» للطبرسي). 
وَعَلى كَل حَال» ليس للرواية المذكورة علاقة بالمهدي» ولكن الطريف في الأمر أن «ابن فصًّال» 
الواقفي الذي لا يؤمن بإمامة خس أئمة من الآئمة الاثني عشر روى لنا هذا الحديث لإثبات المهدي! 
وجاء إلى آية قرآنية عامة فجعلها خاصة بمُنتظري القائم الموهوم كي يخدع العوام بذلك! 

# الحديث ۸ - يرويه أبو الجارود وهو من الضعفاء"» فيقول: عفر (ع) قال 
قال رَسولُ الله والر : ڏات يوم وعِندَهُ جمَاعَةُمِنْ أَصحَابه الله لمي إخواني مَرَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ 
حول مِنْ أَصحَابه: اأ ما حن إِخوَانَكَ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: لا م أضڪابي وإخواني قوم في 
ا 
مِنْ أصلاب باهم وأرحَام أمَهاتِهة..." 


إشارة إلى شجرة» 


ما 


(۱) للاطّلاع على أحواله بُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول..٠»‏ ص۷١۱٠‏ و٤٤٤.‏ يقول الَرْجِمٌ: ورد في كتب 
الرجال قول الإمام عن بي الجارود: إنه أعمى في الدنيا والآخرة. انظر رجال الطوسي» تصحيح وتعليق: 
ميرداماد الأسترابادي» ج۲» ص٥۹٤.‏ وفيه: "عن أبي أسامةء قال» قال لي أبو عبد الله (ع): ما فعل أبو 
ا لجارود؟! أما والله لا يموت إلا تائهاً. " و "عن أي بصير» قال: NES‏ 
حفصةء وأبا ا لجارود» فقال: كذّابون مُكدّبون كار عليهم لعنة الله» قال قلتٌ: جولث فداك! كذابون قد 


عرفتهم فا معنى مُكذّبون؟ قال: كذابون يأتونا فيخبرونا أنهم يصدقونا وليسوا كذلك» ويسمعون حديشنا 
فیکذبون به.". (الَرچيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


أقول: ولكن الله تعالى قال لرسوله ني القرآن الحكيم: قل ما 1 بڌڪا ِن الرْسل وَمَاً 
آذری ما قعل ہی ولا بم إن انيع إلا ما بر ا 
[الأحقاف: ]٩‏ کا أنه لا جاءه ابن أَمّ مكتوم الضرير يسعى وكان 4# مشغولاً بدعوة كبار 
قریش فعبس وتولی عنه عاتبه ربه تعالی قائلاً: وما يريك لَعَلَه٫ِ‏ يرد © أو يد كر فََنمُعَُ َنقَعَهُ 


آل 


الد کرَىَ ®) [عبس : ۴ ."]٤‏ کا قال تعالى لبه ي سورة التوبة: ممن حَوَلّڪُم مَنَ 


ا 


3 
إل م 
ر 


() من العلامات البارزة جداً للتعصب المذهبي ما يقوله علهاؤنا من كلام مضحك بشأن الآيات الأولى من 
و غو د هر ر ن اطا ا ل ر ا ا ا ل ا وجل ی ا کات م الي 
صلى الله عليه وآلهء فلم أقبل ابن أمّ مكتوم نر منه وجمع نفسه خشية أن يُصيبه شىء من وسخ ذلك الضرير 
الأشعث رث اهيئة ونأى بنفسه جانباً وعبس في وجهه وأعرض عنه! آنا القارئ المحترم: اقرا هذه الآيات 
بش وسک عل خا آی اسه ار مس حاط اه اعد بى امت فبا ران رل لا مزن 
عن شخص جاءك يخشى الله ويسعى إلى الهداية وما بُدريك لعلّه یّکی» وتقبل بدلاً منه على من يبدي 
استغناءه عن اهداية؟! 
ويحتج علاؤنا بأن النبي معصوم وأن العصمة لا تتناسب مع العتاب» والحقيقة أنه لا يوجد أي دليل قرآي 
على عصمة الأنبياء حارج موضوع إبلاغ الوحي والشريعة وإعلام الناس بالأحكام (راجعوا ما ذكرناه حول 
العصمة في كتابنا «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن»» ص ٠٠١٠‏ إلى ٠٠۲‏ في الحاشية). بناءً على ذلك» 
فلا علاقة هذه الحادثة بالعصمة بالمعنى الذي قلناه بل الحادثة تعلق باختيار النبي باه بين الاهتام بمداية 
أحد كبار قريش وتبلغيه دعوة الله وبين دعوة ابن أمٌ مكتوم الذي کان قد آمن من قبل. 
ثانياً: كانت نيّة النبيّ با صالحة نماماً. فقد كان يرغب في جذب أحد كبار قريش إلى الإسلام لأن في 
إسلامه تأثير على سائر الناس. وقد عبس النبيّ قلقاً وخشية أن تفوته فرصة مناسبة مداية قومه» ومثل هذا 
الأمر لا يتناى مع العصمة. (فَلا تَتَجَاهَل). 
ثالثاً: كان ابن أ مكتوم ضريراً و يكن قادراً على مشاهدة عبوس النبيّ ب ! بناءً على ذلك لم تزعجه أو 
تحزنه تلك الحالة الطبيعية وغير الإرادية التي عرضت للنبيّ با كا أن ذلك الموقف لا يمس أبداً خلق 


النبي العظيم ولا يتعارض مع رفقه ورحته. 
رابعاً: إن عتاب الله لنبيه لا ينحصر بالآيات المذكورة فقط» فإصراركم على صرف الآيات عن النبيّ ي 


یل مشکاتکم ولا بت قولکم! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

عراب مَُفِفُونَ وَين أَهْل آلمَديتَة مَرَدوأ عَل الفاق لا لمهم كن َعْلَمهُ) [العوبة: 
١‏ وبناءَ على ذلك» فليس من وظيفة رسول الله ب أن يعلم السعداء من الأشقياء بل 
وظيفته الإبلاغ والبشارة والإنذارء فالقرآن الكريم يرد كَذْبَ «أبي الجارود». 

@ الأحادیث ٩‏ و١٠‏ و٠٠‏ - راجعوا بشأن هذه الأحاديث الثلاثة ما ذكرناه في الكتاب 
الحاضر (ص۱۸۷). 

4 الحدیثان ۱۳و۲۰ - يرو) «علي ب بن إبراهيم» الأحمق الذي يعتقد بتحريف القرآن» عن 
شخص هول باسم «بسطام بن مرة» عن شخص ضعيف ملعون يدعى «عمرو بن ثابت)» 
ينسب إلى سيد العابدين أنه قال: "من تبت ڪل وَلايَتا في عَيْبَة قَائِيتا أعَطاه الله جر الف 
كَهيد مل شُهَداء در وأحر"!! 1 

ا کر اھ کان نح شید یدرو خد ولال تت ن اران آی اد عن 
شيعة زمن الغيبة. والحديث ۲١‏ مروي عن «عمار الساباطي» فطحيٌ المذهب الذي لم يكن يؤمن 
بالاثني عشر إمام! من المعلوم إذن أن هؤلاء الرواة الكذابين كان يرمون إلى تحقير أصحاب 
رسول الله وة الذين نزلت آيات كثيرة في مدحهم! ولا نملك إلا أن نقول لعنة الله على 
الكذايين. وق هذا الباب أحاديت كثرة من هذا اللمط. 

الحديث ۲١‏ - في سنده «عَن الأسَدِيّ عَن النَحَعِيّ عَن النَوَلٌ» والثلاثة إما ضعفاء 
ومجروحون أو من الغلاة ولا يعت بروايتهم! 

# الحدیث ۳٤‏ - راویه «الْقَّضل بن أي ره ضعیفٌ ومتنه یتعارض مع قوله تعالی ولا تر 
ا ٤‏ يُراجع بشأنه ما قلناه ني التعليق على الحديث رقم ٤٩‏ في 
باب «النهي عن التوقيت». 

@ الحدیث ١‏ - يرویه (العیاث شىٌ» الذي كان شخصاً قليل العلم وخرافاتياً [وكثير الرواية 


عن الضعفاء] وافترى على حضرة باقر العلوم (ع) رواية حول الآية ۷۷ من سورة «النساء» 


ss‏ وله مأل 5 کر إلى آلذِينَ 
قِيلَ لَه کا يَُم وَأَقِيمُواً أَلصَلَوة وَءَانُواً ألرَكوة [النساء : ۷۷]: إِنَمَا هي طَاعَهُ 
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r‏ ا 


ا ا ي م مَعَ اخسن 9) قالوا: [أخرتا إل أجل قَریب) 
[إبراهيم: ]٤٤‏ (:1)» أرَادُوا تَأخِيرَ ذلك إلى الْقَام (ع)"!! 

eS 
ا‎ IAPR ا‎ E 5 ألم‎ 
فيه وقالوا بنا لِم بت‎ e 
lL ا کال آل ر فل تم شت لل راکو‎ 
.]۷۷ : تَظْلَمُونَ تيلا ©4 [النساء‎ 


1 


0\1 


كا تلاحظون تخاطب الآية والآبات التي تتلوها (حتى الآية )۸١‏ المنافقين وضعاف الإيمان 
الذين كانوا بين المسلمين رَمَنَ رسول الله وال قبل أن ينزل الإذن بالقتال» وكان يقال هُم أَقِيمُوا 
الاد رة رامدو اشک واضر ا رفا یر 62آ ایر عن فان 
المشركين» ولكنهم كانوا يقولون لا ينبغي أن نجلس مكتوفي الأيدي أمام ظلم المشركين 
واضطهادهم لناء ولكن نّا حل زْمنٌ الدفاع ومواجهة المشركين المعتدين على المسلمين في المدينة 
خافوا من المشركين وتقاعسوا عن الجهاد ولم يرغبوا في الحضور في ساحات القتال بل كانوا 
بختلقون الأعذار ليفرّوا من الحهاد! 

أما الآية الثانية التي ورد ذكرها في الرواية فهي قوله تعالى: «وَأنذِر الاس ا 
الْعَدَابُ قيفو E r O‏ 
كوو أفْسَممُم من قَبل مَا َم ًن رَوَالٍ @) [إبراهيم: .]٤٤‏ 

كا تلاحظون, تتعلق هذه الآية بكل وضوح بيوم القيامة» ولا علاقة ها بمنكري المهدي أو 
بمعارضيه. ثانياً: السورة مكية ونزلت قبل سورة النساء لكن العياشي الخرافاتي قليل العلم 
يقول: "لما يِب عَلَيْهِمْ القِال مَعَ مم الس ین(:) قالوا ننا ارا إل أ أجل ريپ أي لل 


زمن الْقَّائم!! وينبغي أن سنال العياشي: لقد جاء ف الآية أن الله مر هو لاء القائلين باتباع 
الرسل» فهل تعتبرون «المهدي» من «الرسل» حتى أَوَلْتّم الآية بالمهدي؟! آلا تَعْقَلُونَ؟! 
ثم إن الأفعال التي وردت في الآية مثل: "قيل" و "كِب" و"قالوا" أفعال ماضية كلها ولا 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يمكن أن تتعلق بزمن الإمام الحسين» لكن رغم ذلك نجد العياشي يتغافل عن هذا الأمر ويقول 
إن الآية تعلق بزمن سيد الشهداء(ع)!! 

للأسف لقد تلاعب رَرَّاة العياشي بمعاني آيات القرآن ونسبوا أكاذيبهم إلى حضرة الباقر (ع) 
ويبدو أنهم كانوا يعتبرون الإمام الباقر جاهلا باللغة العربية! 

# الحديث ٠١‏ - في سنده عدو القرآن «على بن أبي حزة البطائنى»" الواقفى الذي لا يؤمن 
بالأئمة بعد حضرة الكاظم» ويروي رواية تدل على تحريف القرآن!! إذ يقول: إن المهدي يبايع 
الناس على کتاب جديد!! 

8 ادي © نیت عن خاد و دان 

# الحديث ٤٤‏ - يرويه عدد من الضعفاء والمجاهيل الذين يروون قصة تتعلّق بعصر أبي 

ملاحظة: كثيرٌ من روايات هذا الباب تأمر بالسكوت والجلوس ني المنزل وعدم المشاركة في 
الثورات ضد الحكام الظالين الجائرين!! لقد ذكر الَجْلِسيّ هنا عدداً من أحاديث الكُلَينيّء وبا 
أننا تعرضنا إلى دراستها ونقدها في كتاب «بت شكن» [كسر الصنم] أو كتاب «عرض آخبار 
الأصول على القرآن والعقول» فلا داعى لتكرار كلامنا عليها ثانية هنا. 


E NEA VTE ES Sh EV 


)۱( للاطلاع على أحواله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول .... الصفحات ۱۱۳ و ۱۹١‏ فا بعد. 


وہے و 


(۳) في سنده «حكد بن الحسن بن عمد بن جمهور» أحد الكذابين والوضاعين» انظر مثلاً ما قاله عنه العلامة 
ا لحلي في رجاله [ص۱١۲]:‏ "محمد بن الحسن بن جمهور العمَيٌ: عربي بصري روی عن الرضا (ع). کان 
ضعيفاً ني الحديث غالياً ني المذهب فاسداً في الرواية لا يلتقَّت إلى حديثه ولا عمد على ما يرويه.". وني 


سنده أيضاً «أبو الجارود» الذي ذمه الإمام كا مر. (الرْجة) 


ر INÎ SE‏ < 7 ® ےه 
يَقَرَةُونَ كلهم ولا يُظْلمُونَ فَتيلا ©( [الاسراء: .]۷١‏ (المترجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
مراجعة الصفحات ۲۲۰-۲۲۲ و۲۲٤‏ و ۷٠۳-۷١١‏ من كتاب «كسر الصنم). 

# الحديث ٥۸‏ - هذا الحديث من الأحاديث التي لا تصبٌ ني مصلحة حكومة عصرنا لأنه 
يقول: "ل رَايةٍ رق قبل يام الْمَائم (ع) قَصَاحبُهّا ظاغُوك يُعْبَدُ مِنْ ذُونِ الله عَرّ وجَرّ"! 
وعلى المسؤولين في بلادنا أن يُفكروا بحل بشأن مثل هذه الأحاديث! 

# الحديث ٥۹‏ - هو حديث فاضح جدا يُعرف بحديث «اللوح» ولا حاجة لإعادة نقد 
ویمکنکم الرجوع في ذلك إلى الكتاب الشريف «شَاهُرَاه اتاد» [طّريتق الانحاد]» (ص ۱١۷‏ فعا 
بعد) وإلى التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الباب ۱۸۳ «باب 
ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم»» ص ۸1۲ فا بعد)» والكتاب الشريف «معرفة الحديث» 
للأستاذ محمد باقر البهبودي ( ص .)٠١۹‏ 

4# الحديث ۳ - عبارة عن جمل مأخوذة من نهج البلاغة ولا علاقة ها على الإطلاق 
بالمهدي» لأن أمير المؤمنين علي با كان يُرعَّب أصحابه في كثير من خطبه با لجهاد. وثانياً: قام 
ابنا ذلك الإمام الجليل أي حضرات الحسنين -عليه) السلام- بالسيف في وجه طواغيت 
عصرهما. وأكثر ما تدل عليه هذه الحمل أن الإمام علياً (ع) هى عن الثورة غير المدروسة وغير 
الد ها جا وى عن الاستعجال ق الأمزن ولا غلاق لذلك بانهدى(= ابن حضرة 
السگری): وییی أن تقول :الغرتی يسبت یگل شین ! 

# الحديث ۷١‏ - يرويه عدد من الضعفاء من جلتهم «علي بن أبي حزة البطائني» واققي 
المذهب الذي لم يكن يعتقد بالآئمة بعد حضرة الكاظم (ع)ء وقد افترى على الإمام الصادق كاه 
بأنه قال: إن المقصود من الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام المباركة خروج المهدي وقيامه!! وسنذكر 
للقراء الكرام فيا يلي الآية المشار إليها مع أخذنا بعين الاعتبار الآية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة والآية 
SS‏ 


قال تعال: هَل يَنطٌرُون إلا 


ريك َم اني بعص ءات رَبك لا بقع فسا ليها لم قسن اقث ين قبل أ 
گَسَبَّت ف ايها َرأ فل أَنعَظروا نّا مرون @) [الانعام: ٠٠۸‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

تلاحظون أن الله تعالى قال إن المشركين لا يؤمنون رغم رؤيتهم لكل هذه الآيات البيّنات 
والدلائل الواضحات» ولا بوخُدون الله ولا يؤمنون بالقيامة وينتظرون أن تظهر هم الملائكة أو 
أن تظهر هم إمارات الساعة وعلامات القيامة القطعيةء هذا مع أن الإيمان الاضطراري لا قيمة 
لهه وَمِنْ تم فيا أا النبيّ قل هم: انتظروا كي تروا نتيجة كفركم وعدم إيمانكم ونحن المؤمنون 
سننتظر معكم أيضاً. إذن» كا لاحظتم» لا علاقة هذه المكية بالمهدي من قريب ولا من 
بعيد. وليت شعري! هل من المعقول أن يقول رسول الله " و لأهل مكة في زمنه انتظروا ظهور 
المهدي؟! ألا تَعْقَلُونَ؟ 

ثم لاذا لا ينفع الناس إيمانمم إذا آمنوا يوم خروج القائم؟ آليس المهدي المنتظر - حسب 
قولكم - إنما سيظهر لأجل أن يدعو الناس للإيمان؟! فإذا كان الهدف من ظهوره آخر الزمان 
نشر العدل والدعوة إلى الإيمان فكل من آمن عندئلٍ سينفعه إيانه» وإلا ما الفائدة من قيام 
المهدي إذن؟! بالطبع لا ينتظر من الضعفاء والمجروحين أن يضعوا حديثاً أفضل من مثل هذه 
الأباطيل! 

# الحديث ۷۷ - وهو آخر أحاديث الباب: يقول راويه «ابن مهزيار» -الذي تعرفنا على 
قصصه في الصفحات السابقة -: "تبت إلى أي الحسّن [أي الإمام الكاظم] (ع) سال عن 
الْقَرڄ فَگَتَبَ ی ذا عاب صَاحِبُْمْ عَنْ دار الطَالِمِينَ فتَوَفَعُوا القَرَجّ"!! 


أقول: هذه الإإجابة غير صحيحة لأنه إذا كان المقصود من «صاحبكم» صاحب الزمان فإنه 
قد غاب» ولا يوجد منذ أكثر من ألف عام في دار أي ظالم من الظالمين ومع ذلك فَلَمْ بصل 
الفَرَ!! ومن حيث المبداً م ي یکن «ابن مهزیار» قصَاصَاً ماهراً! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


۷- باب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى..... 


بداً الَجْلِييّ هذا الباب بذكر «التوقيع» الذي أوردناه في الصفحة ٠٠١‏ من الكتاب الحاضر 
رالذى م وله عل ء الشيعة جيعهم. وإذا صح هذا «التوقيع» فلا معنى لذكر مدعي 
الرؤية ني ا ذكر الَجْلِيي في هذا الباب أحاديث تذكر فقط أن المهدي يأتي 
إلى الناس ويحضر بينهم ولكن الناس لا يرونه» أو يرونه دون أن يعرفوا أنه هو المهدي! 

كر الَجْلِسيٌ ني هذا الباب واحداً وعشرين خبراً عن روا كذّابين وصاعين أو عُلاةٍ أو مِنَ 
الواقفَةء ولا يوجد بين هذه الروايات حديث صحیح واح. ومضمون الروايات أيضاً مردو. 

فمثلاً ني الخبر الثالث جاء تشبيه المهدي الغائب بالخضر ونب إلى الإمام الرضا (ع) قوله: 
"إن ا ضر شَربَ مِنْ مَاءِ الحيَاة فهو حى لا يَمُوت....". وهذا الكلام ترديد لأسطورة شائعة بين 
العوام وقد سبق أن بيتا أن فكرة حياة الخضر الأبدية تخالف القرآن الكريم ولا تتفق مع 
الأحاديث المعتبرة (راجعوا ص ۲٠۹‏ من الكتاب الحاضر). 

وني الحدیث الخامس: آن صاحب الاآمر لا یطلع على موضعه آحد حتی أولاده لا یرونه ولا 
يعرفون آین هو؟ ونسأل: من أین علمتم أنه تزوٌج. ثانياً: اذا لا یعلم أولاده مکانه؟ وهل من 
الملمكن أن يفشي أولاده عن مكانه للأعداء؟! 

وني الحديث السادس: يقول: "لا بُ بد صاب هَذا الأمرِمِنْ عُرْلَةٍ ولا بد في عُرلَهِ مِنْ فُوَةٍ 
وما باثي هِنْ وََْةٍ ونِعْمَ امِل طَيبَةٌ.". هذا في حين أنه قد جاء في الأخبار الأخحرى في 
كتاب «البحار» (ج »٠۲‏ ص )۳١‏ أن أباه الإمام الحسن العسكري (ع) قال له: لا تسكن المدن 


(۱) لأنه جاء في ذلك التوقيع: "ققد وَقَعَتِ العَْبهُ الكَامَه قد ظْهُورَ إل ب ا 


ا 


شِيعَتي مَنْ يدعي المْسَاهَة أل فمن اذَعَى المُسَاهَدَةَ قبل حُرُوج السفان والصبحة فهر كذات مف" 


E) 
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بل اسكن في البيادي والصحاري» ولكن الراوي نسي هنا هذا الأمر وذكر أن منزله طيبة [أي 
المدينة المنورة]. ثم إنكم ڌ تقولون إن يحضر بين الناس لكن الناس لا يرونه» فلماذا إذاً جتاج دافا 
CE OE RSE‏ 

والحديث السابع: مناقض للحديث السادس لأنه يتضمن ما يفيد أن مسكن المهدي جبل 
يُذعَى رَضرَّى مِنْ بال قارس» (وهذا يشبه الخرافة التي قاها مريدو «حمد بن الحنفية» وأتباعه) 
والطريف في هذا الحدیث قوله إن جبل رَضرّی کان من جبال فارس فأحبًا الله (؟!) فنقله إلينا 
أي وضعه ما بين مكة والمدينة!!! (يستحق اهتمام علماء الجغرافيا! يُعلّم أنه يوجد شيعة وسنة بين 
الجبال أيضا؟!). لاحظوا أي خرافات جمعوا وقدّموها للعوام باسم معارف أهل البيت؟! 

معظم أحاديث هذا الباب تقول إن المهدي غاب غيبتين» ولا فائدة من ذكر هذه الأحاديث 
كلها واحداً واحداً والتعليق عليها سوى ضياع العمر. 

الحديث الحادي والعشرون: راويه «علي بن أبي حمزة البطائني» الواقفي الدجًال المخادع 
للعوام» وهنا ينسب إلى الإمام الصادق (ع) قوله: "لل لصَاحب الأَمْرِ يتا بُقَالُ لَه «بَيْتُ 
ا حمُڍِ» فيه سِرَاج يَرْهَرُ مُندُ وم وَل إلى يوم يَقُوم بالسَيّف لا بظقى "!! 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أي فضيلة في ذلك؟ وهل الإمام وبيته مثل بيوت المجوس 
تبقى فيها النار مشتعلة ليل نهار لا تطفا؟ ألم تكن مصابيح الأنبياء تطفاً فهل المهدي أعلى رتبة من 
الأنبياء؟ أضف إلى ذلك أنه أثناء النهار ومع وجود نور الشمس لا تبقى هناك حاجة إلى السراج 
وكذلك في الليل أثناء النوم فلماذا يبقى السراج مشتعلاً طوال الوقت» اليس هذا إسراف؟ أفلا 
يعلم مهدیّکم أن الله تعالى قال: ولا i‏ نهد لا حب أَلَمُسرِفِينَ ®) [الأعراف: .]١١‏ 


إل هنا تنتھی خرافات هذا الباب. 
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۸ - باب نادرفي ذكر من رآه في الغيبة الکبری قریبا من زماننا 


هنا شرع المجلسيّ بحكاية القصصء» فق علينا عدّة قصص حتَلقَة وخيالية مثل قصة الجزيرة 
ا لخضراء في البحر الأبيض والتي كتب قق «بحار الأنوار» عنها في الحاشية قائلاً بصراحة: 
"هذه قصة مصنوعة تَخيليةء قد سردها كاتبها عل رسم القصاصين» وهذا الرسم معهود في 
هذا الزمان أيضاً يسمونه 'رمانتيك' [أي القصص الرومافسية] وله تأثير عظيم في نفوس 
القارئين لانجذاب النفوس إليه. فلا بأس بهء إذا عرف الناس أنها قصة تخيليّة "!© 
في هذه القصّة تم تشجيع الناس على قول الشهادة الثالثة وهذا يخالف رأي المتقدمين من 
الشيعة.” (بحار الأنوار» ج ٥١‏ ص .)١١١‏ أضف إلى ذلك أن هذه القصة تدل على تحريف القرآن 
(بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص ١۷٠)ء‏ لذا علق عليها قت البحار (الشيخ البهبودي) في ا لحاشية قائلاً: 
"يظهر من كلامه ذلك أن مُنْشىع هذه القصة كان من الحشوية الذين يقولون 
بتحريف القرآن لفظاء فسرد القصة عل معتقداته"! 
يعْلَّم إذاً أن واضعي هذه الأخبار م يكونوا يؤمنون بالآية ٩‏ من سورة ال حجر المباركة”» ولم 
يكن همهم سوى خداع العوام!! وللأسف فإن الَجْلِييّ لزم الصمت بشأن هذا الأمر المهم 
فكشف بذلك عن حاقته!* 


(۱) المجلسي» بحار الأنوار» (تحقيق الشيخ محمد الباقر البهبودي)» ج۲٥»‏ حاشية ص ٠١۹‏ . (الرجم) 

(9) راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ۷١‏ فا بعد. 

(۳) أي نّا حن درلا آلذكرَ وَإِنّا لر لَحَمِطّونَ ©@) [الحجر: ۹]. وراجعوا حول هذه النقطة كتاب «شاهراه 
اتعاد» [طريق الاتحاد] (ص .)٠١۸‏ 


() تتضمن هذه القصة خرافات كثيرة منها: آنه يوجد الآن ثلاثمئة ناصر من جند إمام الزمان مع الإمام في 
ا لجزيرة ولا ينقصهم إلا ثلاثة عشر ناصراً آخر حتى يعجّل الله لوليه الفرج!! ويجدر أن نسأل: هل لا يزال 
أولئك الأنصار الثلاثمئة أحياء أيضاً مع المهدي إلى اليوم؟! 
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وأقول: وعلى كل حال لما كان الناس في زماننا قد سبروا كل أصقاع الدنيا وجابًَ هل 
الأسفار والسياحة والاكتشافات جيع نواحي المعمورة ولم جدوا مثل هذه الجزيرة اللخضراء بتلك 
الصفات المذكورة في هذه القصة الخيالية فإننا نصرف النظر عنها ولا تضيّع عمرنا ني هذه 
المهملات. أما سائر القصص التي أوردها الَجْلِيي في هذا الباب فليس فيها أيضاً أي دلالة 
صريحة على المهدي كا لا يمكن معرفة كذيا من صدقهاء بل القصة الأخيرة تطفح منها علائم 
الكذب بكل وضوح! 


۹ - باب علامات ظهوره من السفياني والدجال وغير ذلك وفيه ذكر بعض 

أشراط الساعة 

ذكر المجلسيّ هنا علاماتِ عديدة لظهور المهدي ومع أخباراً كثيرة في هذا الموضوع. . وبغض 
النظر عن أن هذه الأخبار لا يُوثق ا ولا اعتبار ها" فإن معظمها لا يث ثبت ما يرمي الَجْلِسِيٌ إلى 
إثباته منها. وتنقسم هذه الروايات وعلامات الظهور إلى عدة أقسام: 

-١‏ قسم من هذه الآخبار (کالآحادیث ۲ و۲۰ و١۲‏ و۷۲٠‏ ا 
وفساد الأحوال وهو أمر عام لا يخلو منه زمن من الأزمان سواء وجد المهدي أم لم يوجد» حتى 
أنه في زمن الآئمة كانت الأوضاع على هذا الحال» ومن هذا النمط ما أورده المجلسيٌ في الحديث 
الثاني عن رسول الله وا انه قال: 

" گيق بڪُ ڌا قَسَدَ د فِسَاؤڪُم وقَسَقَ شاڪ ولح مروا بالمَعرُوفي ولم نوا عَنِ 
المُنگر؟ فَقِيلَ له: ويََونُ دَلِكَ يا رَسولَ الله؟! قال: نعم وش من کلت کی پڪ دا مرت 
بالمُلگرِ ونَهَينُمْ عن المَعرُوفِ؟ قيلَ: ا الله! ويون دَلكَ؟! قالَ: َعَم و وش 
گيق بڪُه دا راه المعروف مك اوالنك ةا 


e 


(۱) وكا قلنا مراراً لو اجتمع لدينا ألف صفر لم ينشأ منها أي عدد. 
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SS 
اهدي سيكون: "لدا رُِعَ العِلْمُ وهر امهل وكثر الفُرَاءُ وقلّ العمل وتر المَنْكُ وَل الفَُهَاءُ‎ 
الهَادُونَ وكَثُرَ فُمَهَاءُ الضلالّة ا ور الكُعَرَاء واد أَمَمْكَ اد وات‎ 
المَصَاحِفُ ورُْرِفَتِ المَسَاجِدُ وڳر الور والقَسَاد وهر المُنگر وأمَرَ مَك په وتَهَوا عَنِ‎ 
.”" المَعْرُوفِ وا كتقى الرَجَالُ بالرَجَال والثَّسَاءُ باللَّسَاءِ ...ال‎ 

وهذه العلامات كلها من الأمور التي كانت قبل اللإسلام وبعده» وكانت في عصر الصفوية 
أو حتى في عصرنا أيضاًء ومن جلة ذلك أننا عندما نقوم بدعوة الناس إلى توحيد العبادة ووحدة 
الأمة الإسلامية فإن مسؤولي البلاد ينهوننا عن ذلك بل يحكمون علينا وعلى أمثالنا بالسجن أو 
النفي!! بناءً على ذلك فلا علاقة هذه الأمور بزمن ظهور المهدي. 

-١‏ القسم الثاني: أخبار تتفق مع القرآن وفيد أن الأئمة لم يكونوا يعلمون الغيب. وذلك 
مثل الخبر السابع [الذي ينقله المجلسيٌ عن كتاب قرب الإسناد] وفيه: "سيعت الرّْصّا (ع) 
بول تزغ ائ أي حن أن جغقراً رع أن أي الاقم رت عَلِمَ جَعْقَر ما دت من ار الله 
الله لَقَدٌ قال الله كارك وتعالى يکي رسو : فل ما كنت ٻدَعا م مَنَ ألوْسّلِ وَمَا 
ری ما یُفْعَل بی ولا بم إن انيع O OEE‏ 
[الاقاف: ا وها ان كدب الأخبار التي تقول: إن الإمام کان کر عو امیر 
اا من اال اة اا 

۳- القسم الثالث: أخبار موضوعة خالفة للقرآن كالخبر الأول الذي في سنده «عبد الله بن 
سليهان» مجهول الحال والذي کان بعد رسول الله وا ویقول: قرات ني الإنجيل ودگر 
ضاق التي 0 ب إل أن قال عا يى ارفك إل خرظك ني آجرالژتان ری من أن 
لِك الي العَجَاثِبَ ِب وعَعيَهّم عل اللَين الجا أهبطك ت في وَفْتِ الصلاة صل مَعَهّْ"!! 


ع 
| 


3£ 


(۱) جاء هذا ضمن الحديث الطويل رقم ٠۷١‏ الذي أورده المجلسيٌ في هذا الباب في الجزء ٥۲‏ من بحار الأنوار: 
ص ۲۷۷- ۲۷۸. 


(9) لقد كان الإنجيل زمن رسول الله إا حرفا وعلى هذا الأساس أصبحوا منكرين لذكر رسول الله 4ة في الإنجيل. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

أقول فهذا الخبر كذبٌ وموضوعٌ قطعاً لعدة دلائل: 

أولاً: لا يوجد مثل هذا الكلام في الإنجيل» ولو كانت الآيات المذكورة موجودة في الإنجيل 
زمن «عبد الله بن سليمان» لاحتحٌ بها الأئمة وغيرهم قطعاً على النصارى. 

ثانياً: بقاء حضرة عیسی (ع) حيًاً حت الآن خالف للقرآن الکریم" کا ذكرنا ذلك فیا سبق 
(الصفحة ۲۲۲ من الكتاب الحاضر). وكل بشر كان قبل حمد وة فقد توفي أما قضيّة بقاء 
عيسى (ع) حياً ونزوله في آخر الزمن إلى الدنيا فهي قصَة كاذبة. ولكن لحسن الحظ فإن هذا الخبر 
ليس منسوباً إلى أي إمام من الأئمة ولا ندري لاذا أورده الَجُلِيِيٌ في كتابه! 

-٤‏ القسم الرابع: أخبارٌ تخالف القرآن والعقل والعلم (کالحدیث »٤‏ و٤۱‏ و٣۲‏ و.....) 
فمثلاً ا لحديث الرابع يالف سنن الله في خلقه إذ يذكر أن من علامات الظهور: "طْلُوعٌ السَمْس 
من مرا" مع أن اله تعالی یقول في کتابه: لشم رى مقر َا لك دير لزز 
آ لیم © لر درت ماز E‏ 
درك أَلْقَمَرَ ولا اليل سَابق اهار وَل فى فَلَكٍِ يَسَبَحُونَ @) [یس: ۳۸ ۰]. بناءٌ على 
ذلك لن يقع أي تغيير باي E u‏ الحالي للقمر والشمس ولن يتبدل 
مسيرها إلى ما قبل وقوع الساعة. 

وجاء في الخبر :٤۳‏ "تنگيف المَمْس ني مَصَيْنَ مِن سَهْرِ رَمَصَانَ قبل قِيّام القَائِم 
(ع)"» ولکن جاء في الخبر ٤١‏ ا يَدَیّ هدا الامر كرف الر كي ورف 
الئی تمس عضر" وجاء في الحر 1۷: "تنگيف الشْس في الضف يِن شهر رَمَصَانَ 
والقَمَرُ في آخرو..." ومثله في الأحاديث ۸۲ و٤۸‏ فهذه الأحاديث يناقض بعضها بعضاً. 


أقول: ومن المناسب هنا أن نذكر حديثاً صحيحاً ذكره الشيعة والسنة مراراً في كتبهم عن 


(۱) أي الف لقوله تعالى: «[إِذٌ قال الله يِعِيسَىّ ِى مَوَفّيكَ) [ال عمران: ]٥٥‏ » ولقوله تعالى عن قول عيسى: 
ونث عَلَييم شهیتا ما ُنث فيه فنا ينی 6 فَيدّنى ‏ [المائدة: 7[ ولقوله تعالى في سورة الأنبياء: : وما 
جَعَلتا لكر من قَبْلك أل اين َب مَك َم ألْحَللدُونَ ©@) [الأنبياء: .]٠‏ (الرجم) 
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رسول الله م وصححوه» عن موضوع الخسوف والكسوف» وسأنقله من کتاب «(وسائل 
الشيعة» المعتمد والمقبول لدى جميع الشيعة: 


فل ا ق 


ا ا ا لجسن مُوسَی (ع) مول إِنهُ ما فيص إبُرَاهِيم ُن 
راا الست ال رٹ فيد لاف تي أن وَاحدَة فَإنَهُ لما مَاتَ اْڪَسَقّت کا ڪَسَمَتِ المَمَس فَقَالً 
ا زفت ت الشَمْش قفد ابن رَسُول الله و قَصَعَدَ ر ا سول الله بل المنبر فيد ادلة 


وأفتی عَلَيهِ ف قال يا أَيهَا الگا إن القَمْس والْقَمَرَ اتان مِنْ آيات الله ران انر 
افا رواج نافلا 


قصب بالایں صلا الكسُوف". 

بناءًَ على ذلك» حتى لو فرضنا أن طلوع الشمس من ال مغرب من علامات القيامة كا جاء في 
بعض الأخبارء فإن هذا لا علاقة ة له بالمهدي أو غير المهدي لأن المهدي ينبغي أن يظهر قبل مدة 
من وقوع القيامة كي ينتفع الناس به» في حين أن طلوع الشمس من مخرما لو كان له حقيقة فإنه 
سيكون من علامات الساعة الكبرى أي العلامات الُوْذِلَة ببدء اختلال نظام العالّ وقيام القيامة ! 
أو أحاديث قالت عن الدجال أن عينه في كتفه وهذا يُشبه الأساطير اليونانية! أو قالت إن نارآ 


ٍ 


تشتعل قرب مسجد المحلة (أو منازل) سعد ب بن مام وترق جمیع منازل بني !۱ هذا مع آنه 
قد مضت قرون طريلة عن زوا عن ازل بی أت ولم يبق أثر لمحلة «(سعد بن همام» ومع 
ذلك لم بظهر المهدي الموهوم! 

-٥‏ القسم الخامس: أحاديث كثيرة مجملة أو مبهمة لا يمكن الخروج منها بشيء مفيد» كقوها 
إنه ستكون حرب بين بني فلان وبني فلان (؟!) أو أن زمن انقضاء ملك بني فلان هو كذا 
وكذا(؟!).. الخ. 


وبمعزل عن أن رواة هذه الأخبار أشخاص ضعفاء لا اعتبار لحديثهم» فإن كل إنسان 
يستطيع أن لمق مثل هذه الأخبار البهمةء وهذا لا يليق بهداة الأمة. 

-٦‏ القسم السادس: كثير من هذه الآخبار يربط وقت حدوث أمر مجهول بوقوع أمر جهول 
آخر كقوله مثلاً: إن من علامات القائم خروج السفياني [من الشام] وخروج الياني [من اليمن] 
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أو ثورة رجل حَسَني أو خروج الدجال أو الصيحة الساوية أو حسف بالبيداء وخسف با مغرب 
وخسف بالمشرق» والعجيب جداً أنه م يسل أحد: من هو اليماني وما شغله؟ أو من هو الحسني 
الذي سيثور؟ وإن سأل أحد ل يُعط إجابة صحيحة (كالحديث ۳۸)ء من هذا يُعلَّم أن الذين 
وضعوا هذه الأخبار الْبهمة أرادوا فقط أن يُومّلوا الناس في عصرهم ويبقوهم مُستعدين ول 
يكن قصدهم إرشاد الأمة أبداً. 

۷- القسم السابع: آخبارٌ تُعارض روايات "كدب الوقّاتون"» إذ نحذّد وقت الظهور!! وقد 
E E E‏ 
نھ (الحديث )٣۰‏ الذي يقول: "ليس بَيْنَ قِيَام قَائُم آل ع محَمَدِ وَين قشل 
التَفس ال ية إل تنس عَفْرَة ليلّة"! ولكن قد مضت ألف سنة على نل التمس الرَكيّة ولم يقم 
القائم بعد!! 

وقد ترك الرواة لأنفسهم سبيلاً للهروب في مثل هذه الأخبار من خلال ذكر جملة «إن شاء 
الله» أو «ما شاء الله» في أحاديثهم!! فمثلاً الخبر الثامن E‏ عَلامَات الفُرَج سَتَةَ تمس 
TT‏ سِت ويِسَعِينَ ومِاَةٍ ة َحْلَعُ العَربُ أعِنَتَها وفي سَتَة سَبم وذِسَعِينَ 

اة يَڪُون الََاءُ وني سََة تََانِ وذسُعِينَ ومِائَة َون ا لجلا فَقَالّ: ما رى بي هاشم 


روه 


قد الما اليه وُولادهِمْ؟ فَفُلْكُ هم الحلا قالّ: وعَيْرْهُمْ [عَيْرهِم] وفي سَتَة سج 
ويْسَعينَ ومِالَة شف الله الجلاء إن سَاءَ اللهٌ"! 

ونقول: إن الله يفعل ما يشاء في السنوات كلها. وني الوقت ذاته تجتب الإمام في هذا الحديث 
اطا زات وام وريخ غل فن الاسة وقال ليس من السا ل أن ار ٠ا‏ 
من هذا يتبيّن أن هذه الأخبار موضوعة وا الله أراد أن تكونَ وسيلة لفضح أولئك الذين 
NSS Cl ls‏ سر اة 
إل مک راث رَسول الله و ولا فسأًل الراوي: وَمَا ترات رَسُول الله پا؟ فَقًال: 


ر نوو 


ص 


وعمَامَته وبرده ٥‏ وَقضيبهُ وَفَرَسهُ لمعه سرجه ۳ هذا في حين أن قرس رسول الله واو مات 


ر الرواة كانوا من المؤمنين بِرَجْعَةٍ القَرَس أيضا!! كا أن قماش العامة 
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والبردة اهترئ واندثر تماماً خلال ألف عام! وليت شعري! 

ولا يخفى أن الَجْلِيِيّ لا كان أجيراً للملوك الصفوية المنحرفين فقد طب بعض هذه الأخبار 
عليهم ومن جملة ذلك الحدیثان ۱۰٤‏ و۹ ۱۱؟! فالحدیث ۱۱١‏ يقول: "گا قوم قد خَرَجُوا 
بالمَفْرِتق [هذا في حين أن الصفوية دخلوا إلى البلاد من شمال غرب إيران وليس من شرقها] 
لبون الق اد يُْظوتة فم يلبوت قاد يغطوتة دا روا َلك ووا سيوم َل 
عَوَاتِقِهمْ قَيْعْطوَنَ مَا سوا قلا يَْبَلوَُ حى بَمُومُوا ولا يذقَعُوتَهًا إلا ِل صَاجِبڪ". 

يقول المجلسيّ بعد هذه الرواية: "بيان: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية 
شيّدها الله تعالى و وصلها بدولة القائم (ع)"؟! 

إن الَجْلِيِيّ يرى أن الدولة الصفوية - رغم كل فساد ملوكها وشربمم الخمر ومارستهم 
اللواط وارتكام الجرائم الفظيعة وقتل العلاء أو إجبارهم على الهروب» كانت دولة طالبة 
للحق!! وهو يدعو أن تبقى هذه الدولة حتى زمن ظهور المهدي!! 

أا القارئ الحترم! هل يُمكن أن يعر حضرة الباقر (ع) الضالين الغلاة من أتباع فرقة 
«أهل حق» المنحرفين طلاباً للحق؟! 

وَعَل كَل حَال» فمن حيث المبداً لا يُمكن الاعتاد على مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن 
أمور مستقبلية والتي لا نملك مستنداً شرعياً قوي على وقوعهاء وهي تشبه من بر قائلاً: سأي 
ا ی و د چ ااا کی او ر ری ف کر ن ارت 
الأنفاق تحت الأرض» فمثل هذه المسائل حتمية". أي دليل لديكم على كذب مثل هذا الخبر 
الأخير وما الفرق بين التنبؤات التي تقدّمها هذه الروايات وبين تنبؤات الطبيب أو العام 
الفلاني؟ علينا أن نقول: إن أياً من هذه التنبؤات لا يملك مستنداً ولا دليلاً من الكتاب الساوي 
ولذا فقد يقع بعضها ولا يقع الآخر ولكننا لا يُمكننا أن نلتزم بها من الناحية الشرعية. (فتأمّل). 


زالگلمة الأحرة إن كرا من روانات هذا الاب زوايات فاضهة إل درجة تيا عن 


(۱) وهذا يشبه التنبؤات التي كتبها الكاتب الفرنسي «جول فيرن» عن أوضاع المستقبل. 
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دراستها ونقدها لآن متنها ذاته يدل بكل وضوح على بُطلانهاء ولذلك فإن الخطباء في زماننا لا 
ينون مثل هذه الأخبار للشباب التعلّم والْقّف! 

وا ی ا کی کی و کا ا ر 
وضعه- قال: "يوم اروز هُوَ اليوْمٌ الذي يَظْهَرُ فيه قَاثمتا أَهْلَ البيّت"! (الحديث ٠۷١‏ في 
هذا الباب والحديث ۸٤‏ من الباب التالي). 

ني هذا الباب أحاديث تم الاستشهاد فيها على نحو غير صحيح بآيات من القرآن الكريم» ما بن 
أن رواة هذه الأحاديث كانوا أميين جهلة قاموا بوضع تلك الآحاديث ونسبوها إلى أحد الآئمة. من 
جملة ذلك استشهادهم بالآية ۸٦‏ من سورة هود التي ذكرنا توضيحات بشأنا أكثر من مرَة. 

بعض هذه الأحاديث أيضاً (كالحديث )4٦‏ يقول: إن المهدي يأتي بكتاب جديد (؟!) ما يدل 
على تحريف القرآن. أو أحاديث تقول: إنه لن يبقى عند ظهور المهدي أي إنسان غير مسلم (= ولا 
يستبقي أحدا) وهذا كا قلنا مراراً خالف للقرآن الكريم وهذا وحده يكفي لإثبات بطلان هذه 
الأحاديث. هذا بمعزل عن أن رواة هذه الآحاديث أشخاص مثل «ابن البطائني» لا اعتبار 
لحديثهم. والحديث ٩١‏ مروي عن «عمّر بن سَْد» القائد العسكري لجيش قاتلي الإمام الحسين(ع) 
الذي م يكن يعتبر الإمام الحسين منصوباً من عند الله فما بالك باعتقاده بحفيده التاسع؟!! 

کا قلنا تم الاستشهاد في بعض روايات هذا الباب بآيات من القرآن الكريم لبيان علامات 
الظهور في حين أن الآيات المذكورة لا علاقة ها بذلك مُطلقاً » وسنذكر فيا يلي للقراء الكرام 
بعض هذه الآيات: 

۱# - وقالوا ولا ٽل عليه ءايه من رَه فل ِن َه قار عل ُن يرل اي وَلَّڪِرَ 
اڪره لا يَعَلَمُونَ @) [الانعام: ۳۷]. 


(۱) هذا بصرف النظر عن أن بعض الأحاديث التي أوردها الَجْلِييّ في هذا الباب لا تتعلتق بعلائم ظهور المهدي 
وقد أوردها الَجُْليىَّ في هذا الباب دون مناسبة. 
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ِء 


ویطلبون منه طلبات في غير حلها کمطالبتهم إيّاه آن يترّل عليهم ملاکاً من السماء کا تبين 
الآيات التالية: رقاو اوآ انل عله مَلَكَ ولو رلا مگ لَهُضِى ال لامر لا رن ق 
وََو جَعَلْتة مَل ََعَلْتَهُ رَجُلا وَللبَسَتا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ @) [الانعام: ۸» 1٩‏ رد ال 
على اقتراحهم بأنه بمعزل عن کون القرآن الکریم ذاته معجزة کبری» أولا: لو أنزلنا مَلَكاًء فلن 
يبقى للمشركين عندئلٍ جال ولا مُهل للإيمان الاختياري» وسيستحقون العذابً حينذاك. ثانياً: 
لو أنزلنا ملكا فسيأتيهم بصورة رجل وَمِنْ تَمّ فلن يكف الشركون عن تحجحهم ولجاجهم 
(يراجَع تفسير «التبيان» للشيخ الطوسي» وتفسير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي) لا سيا نم 
كانوا يطالبون بتلك المعجزة من باب اللجاج لا بقصد الإيمان لأنهم كانوا أساساً يستهزئون 
EV N a o a e mn E ASL‏ 
والآعراف: ۱۳۲ و٦٤٠‏ والاأنعام: ٤‏ و٠۲‏ و.....). 

بعد أن عرفنا هذا المعنى الواضح للآيات» نرى «علّ بن إِبْرَاهيم ال يروي عن ابي 
الجارود» (الحديث )٤‏ [عن الإمام الباقر (ع)]: أن القصود من كلمة «الآية) في هذه الآية هو دابة 
الأرض والدجًّال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربما!! وإذا عرفنا أن سورة الأنعام مكَيّة 
فهل من المعقول أن يقول مشر كو مكة للنبىّ: هلا تأينا بآية معجزةٍ من ربّك» فيجيبهم النبىّ: 
اصبروا حتى يأتي الدجًال وتطلع الشمس من مغرا؟! 

A E‏ َاَحْتَلَظ به تبات ا 
ا رالائ اعت الاکن او م و ااا 4 
و ا ااا a‏ من بالامَين كلك 
قصل ليت لِقََمٍيَتَفُكَرُونَ ®) [يوفس : ؛؟]. 

في هذه الآية الكريمة يشبّه الله تعالى الحياة الدنيا المؤقتة سريعة الزوال بالأرض الخضراء 
الَضِرة المليثة بالنباتات من كل نوع والتي تنزل بها فجأةَ جائحة ساوية فتجعلها حصيداً كأن 1 
تغنَ بالأمس» فكذلك لا يمكن الركون إلى الحياة الدنيا والاطمئنان إليهاء بل الله يدعوكم لدار 
البقاء الأبدية لن فيها الحياة الباقية التي يمكن الاعتاد عليهاء لكن المجلسيّ يروي عن الإمام 


n‏ ك 
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الباقر وعن «(حمد بن الحنفية» (الحديث ٩‏ في باب التمحيص والنهي عن التوقيت» والحديثان 
۷ و١١٠‏ من الباب الحالي: باب علامات ظهوره...) أن المقصود من «إْحَيً ادا احَدّت 
اض ها وات يَنَّتٌ) هم بنو العباس الذين وصلوا إلى سدَّة الخلافة ثم أخذتمم الصيحة 
فأهلكتهم (ولا يسْتبعّد أن تكون هذه الأحاديث من وضع الكيسانية). فانظروا بالله عليكم كيف 
يتم التلاعب بمعاني آیات کتاب الله !! 

۳- لفل اَي إن اس غار ا و اا مادا َسَعَجلٌ مِنَهُ مه الْنُجُرمُونَ @{ 
[يونس : .]٠١‏ إذا لاحظنا أن سورة يونس مكية» وأن المشر كين كانوا يقولون في مكة: متى يأتي 
هذا العذاب الذي لَعِدٌوتًتا به إن کنتم صادقین؟ فيرد الله عليهم أنه إذا وقع العذاب فستؤمنون به 
ولكن إيمانكم عندئذٍ لن ينفعكم» وأنتم الآن تستعجلون بالعذاب قبل وقوعه استهزاءً وإنكاراًفي 
حين أن الاستعجال بالعذاب ليس أمرا حكي)» ولكن اعلموا أن وقت العذاب عدَّد عند الله فإذا 
وق فلا يشتاعرود ساعة ول شيمر (راجعرا الات من ٤8‏ إل ۷ة من سو رة بونين): 

لكن المجلسي ينقل لنا (الحديث )٠١‏ عن «علي ب بن إِبْرَاهيم» الأحمق عن «أبي الجارود» الذي 
لا اعتبار لحديثه» رواية تمسر العذاب المذكور في الآية بأنه: " ... عَدَابٌ ينل في آخر الرَمَ ڪل 
و َسََةِأَهْلٍ القِبْلَة وَهُم جْحَدُونَ رول العَدَاب عَكَيْهمْ"!! 

أقول: هل كان مجرمو مكة يستعجلون قيام القائم ونزول العذاب في آخر الزمن؟! ثانياً: ۾ 
يكن مسلمو مكة هم الذين يستعجلون العذاب» لكن الحديث الجاهل جَعَلَ الآية بشأن أهل 
القبلة!! ثم ما علاقة هذا الحديث بعلامات ظهور المهدي؟! 

E‏ ی توف وا جوع وََفْصٍ ِن امول والنشیں وَالكَمَرَتِ 
و قر ألصيرِينَ ©@) [البقرة :100[ 

O قول‎ 


. 


عامَّة ولا تدل على زمن خاص بأي وجه من الوجوه. 
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لكن المجلسىٌ روى في هذا الباب (الأحاديث ۲۸ و٩‏ و٤۹)‏ عن رواة ضعفاء أن المقصود 
الخوف من ملوك بني فلان (؟!) وأن المقصود من «الجوع» ني الآية الجوع قبل قيام القائم» وأن 
المقصود من «الخوف» الخوف بعد قيام القائم ! 

وت ا ار ر ت و ف وو یو ے ےا ر ےت ف ے 

ه - سيفوا يرت آي مَا ت ڪوٺوا ياتِ ٻڪُم لَه جِييمًا ِن الله عل ل شَيءِ 
قَدِيرٌ © [البقرة: ۱4۸]. هذه الآية جاءت في سياق آيات مرتبطة ب قبلها وتنهى المؤمنين عن 
التنازع بشأن القَبْكّة وتدعوهم إلى التسابق بدلاً من ذلك في أفعال الخير والأعءال الصالحة وأن الله 
سيجمعكم جيعاً يوم القيامة ويحكم بينكم. لكن الَجْلِيِىّ أورد (الحديث ٠٠١‏ في هذا الباب) 
نقلاً عن كتاب «الغيبة» للنعماني الميء بالخرافات عن قول رواة ضعفاء نسبوا إلى حضرة باقر 
العلوم (ع) قوله بشأن آية: اين مَا كڪونوا يات بم أللَهُ كَميعًا) [البقرة: ۱4۸] 
'قَيْجمَُ الله عليه أصحَابه ثلاثياَة وَثلاتَةَ عَشَرَ رجلا وَجْمَعهُمْ الله َل عَيْر مِيعَادِ قرعا 
گقَرَع التريفِ وَهي يا جَابر الاي التي ڏگرهَا الله في کتابه: اين ما تڪوٺوا يَاتِ بڪُمُ الله 
جييعاً إن الله عى كل سَيْءٍ قَريرٌ"!". إن الراوي الجاهل لم ينتبه لكون أفعال الآية وضمائرها 
تخاطب معاصري النبي 8 لا أفراداً غير موجودين من سيأتي بعد قرون حين ظهور المهدي!! 
علينا أن نقول: ألا لَعْنَةَ الله عل الكَاذِيَ! 

والآية الأخری: يابا آلڍينَ وٺوا لكب ءَامِئُوا ما رلا مُصَدِقَا ما مَعَكُم من 
َل ان َيس وُجُوهَا ردا عل ادارا أو تَلْعَتَهُمَ ما لعا حب أَلسَبَت وگن أَمَرُ 
الله مَفْعُولا @ [النساء : ]٤١‏ 

هذه الآية خحطاب لأهل الكتاب - وخاصّة اليهود - (تراجّع الآيات التي قبلها وبعدها أي 
من الآية ٤٤‏ حتى .)٥٤‏ 

لكن المجلسيٌ يروي (في الحديث )٠٠١‏ نقلاً عن كتاب «الغيبة» للنعماني الخرافاتي عن رواة 
ضعفاء عن حضرة الباقر (ع): أن الآية نزلت في جيش السفياني ولا ندري ما دليله على ذلك! 


(۱) تراجع أيضاً الأحادیث ۱۰ و۲۱ و٦۲‏ و۳۷ و۷۸ من الباب التالي. 
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[Sf : لن لَه ل لله حب اَلمَوبِينَ وَيْحِبُ أَلمُتَطهَرِينَ ©4 [البقرة‎ -٦ 

أا القارئ المحترم! أرجو منك أن تقرأ هذه الآية الكريمة من سورة البقرة بصورتها الكاملة ثم 
انظر إلى هذا الحديث المرفوع الذي لا اعتبار له (الحديث )٠١۷‏ الذي ينسب إلى أمير المؤمنين على 
كله قوله: إن المقصود من التوًابين ني هذه الآية جيش الياني وجيش خراسان وأمثاهم من آل حمد! 

بالله عليكم انظروا كيف تلاعب واضعوا هذه الرواية بالقرآن على لسان عل لك ! 

mm E E OS ۷‏ َل ليب 
11ل عمران: 1۷۹ خاو الات قعل وة «أحد» و تقول إن الله تعالى لن يترك المؤمنين ومن 
جملتهم أصحاب النبي وا - على حاهم بل سيمتحنهم في المواقف ال مختلفة والحوادث المتنوعة 
ومن جملتها الحرب» كي يتميّز المؤمنون احقيقيون ين مدعي الإيمان. لكن الَجُلِييّ يروي عن 
«العياشي» الخرافاقي ROSE‏ نسب فيها للإمام الصادق آنه قال: "لا تی 
ايام الال کی ادى ا م الا اَهَل احق اغتزلوا! ي هل لبَاطِلٍ ازلو 
َيعزلُ هَولاءِ ِن هلاي وَيَعزِلُ هَوْلاءِ من شولا قال قَلْتُ: اا الها ِم هَولاءِ 
وَهَوَلاءِ بَعْدَ دَلكَ المَدَاءِ؟ قالّ: گا إِنَه يمول في الکتاب: ما گان الله يدر ألَمُومِنِينَ عل ما 

وينبغي أن نقول: إن هذا المعنى الف للآية التي قالت إن المؤمنين سيتميّرون بواسطة 
الامتحانات لا بواسطة نداءِ ساوي» والاية متعاقة بجمیع المؤمنين 5 بالناس زمن المهدي 
فقط !! ألا تَعْقلُونَ؟ 


وو رذ 


۸ - ط(فاختلف لأَحرَابُ من بيهم فَوَْلٌ ا لذي ڪَمَرُوا من مَشُهَدِ يَوَمِ عطي @) 


[مریم: ۷ يبن الله تعالى في الآيات من ٠١‏ وحتی ٠‏ من سورة مريم المباركة -وهي سورة 


مكية- سيرة حضرة مريم وحضرة عيسى -عليه) السلام-» ثم بيّن أن فرق النصارى المختلفة 
اختلفت حول عيسى (ع). وخلاصة الكلام» أن الْفسّرين جيعاً اعتبروا أن هذه الآيات تنعلق 
بعیسی وأمه. لکن المجلسیٌ روی عن الإمام الباقر (ا لیران ۸۷ و٥٠)‏ أنه قال: '... إن أهْلَ السام 
يفون عِند َلك عل تَلاثِ رَاياتِ الأْضهَب وَالأبُقّع و سيان مَعَ َي ذَئَب ال يمار مُصَرُ 
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ومع ناوال ِن گب فير السَهيَنٍ ومن مه عل َي ذب ا مار حى يفوا فنا 
َم يله تيء قط وَڃَخْصُرُ رَجُل بمَشق فيفل هو وَمَنْ مَعَهُ ناا لم ْله سَيْءُ قط وَهُو مِنْ 
ي دب ا يمار وهي الاية الي يفول الله تار وَتَعَال قَاخْكلَفَ الأَخرابُ مِن بيهم فيل 
لِلَذِيَ ڪَفَرُوا مِنْ مَشَْهَدِ يوم عَظيم"!! کا روی عن امير الْمُوْمِِنَ عَلَيهِ سدم (الحدیث ٩٩‏ في 
هذا الباب نقلاً عن كتاب «الغيبة» للنعاني أيضا) "أنه سَيْلَ عَنْ وله تَعَال: لفَاَخْتَلف 
الأَحرَابُ مِن بَبْبِهمٌ) [مريم: ۳۷] فَقَالّ: انتَظٍرُوا القَرَحَ مِنْ تَلاثِ؛ فَفُلْتُ: يا مير المُوْمِِينَ: 
وما هَن فَقَالّ: اختِلاف اَهَل السام بيَْهُمْ وَالرَايَات السود مِنْ حُرَاسَانَ ......الخ "!! 
ا له اي4 [فصلت: .]٥۳‏ 
المراد من ضمير الماء في قوله «أنه الحق): الله أو القرآن بمعنى أنه كلم تقدم الزمان واكتشف 
البشر آيات الله في خلقهم وني الكون أدركوا أكثر حقانية القرآن. ولكن المجلسيٌ يروي هنا عن 
الإمام قوله (في الحديثين ۸۳ و١٠١):‏ "إن المقصود من (أنه الحق): المهدي وظهوره الذي 
سيفهم الناس أنه الحق". وليت شعري من أي موضع في الآية استخرج موضوع المهدي؟؟ 
وهل من المعقول أن يقول الله تعالى لمشركي مكةّ: سنظهر لكم قريباً جداً أن الهدي حقّ!! 

۰- ِن تَمَاً َل عَلَيْهِم مَنَ اَلسَمَاءِ ءايه فَطَلّت أَعََهُهُمْ لها حَضيينَ ©) 
[الشعراء : .]٤‏ هذه الآية مكية وهي خطاب للكفار ولا علاقة هما بالمهدي لكن الَجْلِيِيٌ يروي 
حديثاً منسوباً إلى الإمام الباقر (ع) (الحديث ۸٤‏ في هذا الباب» والحديث ٠١‏ في باب «يوم 
خروجه وما يحدث عنده»): "يفول إن المقصودين بالآية هُمْ بُو أَمَيةَ وَشِيعََهُمْ وأن ذلك 
سيقع في رَمَانِ السَفْيان"!! في حين آن بني ام هلكوا منذ قرون متمادية ولم يظهر السفياني ولا 
المهدي!! ” ِلك عَمَرَة گايلة. 


لقد أتينا بنماذج لأحاديث تلاعب فيها الرواة الوضاعون بمعاني آيات القرآن توصلا إلى 


(1) راجعوا الكتاب الحاضر» ص .١۷١‏ وقد تم الاستشهاد بهذه الآية في الأحاديث ٠١‏ وا و٤‏ اوها و٤٤‏ 


و١٤‏ و٤۷‏ في المجلد ٠۲‏ من «بحار الأنوار)» باب يوم خروجه وما بحدث عنده»!! 
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تحقيق مقاصدهم» ونكتفي بهذا المقدار ونعتقد أن القارئ بإمكانه أن يدرك كذب الرواة بشأن ما 


رووه من أحاديث منسوبة إلى الأئمة حول سائر الآيات القرآنية! 


۰ - باب يوم خروجه وما یدل عليه وما یحدث عنده وکیغیته ومدة ملکه 


أورد المجلسيّ في هذا الباب أخباراً معظم متونها خالف للقرآن وللسنن الإهية في الخلقء 
وهي في الواقع أخبار حقاء ومهملة. وقد ذكر المجلسيّ في هذا الباب ۸٤‏ خبراً معظمها عن 
أولئك الرواة المجروحين والمطعون بم الذين مروا معنا في أسانيد روايات الأبواب السابقةء 
والأحاديث الكرّرة كثيرة في هذا الباب كا في سائر الأبواب. وقد كرر الَجْلِيِيّ مثلاً حديثاً ني 
عشرة أبواب وعشرين موضعاً! وسنستعرض نماذج من هذه الأخبار وتْمخُصها: 

۱# و۱۷ - يقول الحديث الأول: ن عَبْدِ الله (ع) قال: رج قَائمُتَا اَهَل البيت 
يوم الجُمَعَة"» هذا في حين أن الحديثين ٠١‏ و٠٠‏ المرويان عن الإمام الباقر (ع) يقولان: "يرج 

القَائِمّ يَوْمّ السّبْتِ". فالحديث ١‏ يتعارض مع هذين الخبرين. أفلا يدل تعارض هذه الأخبار 
وتناقضها على كذب رواتها؟! وني الخبرين ١١۷‏ و ۱۹ اعتبر الرواة أن المهدي سيقوم في شهر 
حرّم» وهذا تخالف جيع الأخبار التي تقول: إن المهدي سيقوم في شهر شعبان أو شهر رمضان! 

۲# و۱۸ و٣٦‏ - خبر مضحك وخراني قول في صف ال حجر وَالرْكْنِ الَذِي وضع فيه: 
"قال (ع): وَمِنْ ذَلِكَ الرُضن يَهْبٍظ الطَيْر عَلّ القَائم (ع) فَأَوَلُ مَنْ ببَايعُهُ ذلك الطَيرٌ وَهُوَ 
الله جَبْرثِیل (ع) ......."! 

ونسأل: لماذا يقسم الإمام؟! ثم هل الملائكة كاتنات على شکل طيور کا يتخْيّل العوام؟! 
والأهم من ذلك هل ينزل جبريل على غير الأنبياء أيضا؟!! ثم لماذا يبايع الملائكة القائم؟! وهل 
آ2 أن تقوم الملائكة باتّباع الإمام؟!! (فتأمل جدا). 


og‏ "يطيل الله عَمرَه في 


ر ص 


یبته يته َم بُظْهرهُ بِمَدرَتِهِ في صورَة ساب دا ا سَنَةً"؟!! (وبعض الأخبار ذكرت 
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أنه أبن ثلائن سنة)» هذا في حي أن الله تعال يقول: #إومَن ق لی اا 
بَعْقِلُونَ @) [يس: ]٥۸‏ ويقول: «وَلّن تد لِسَنَةٍ أللّهِ تَبَدبلا) [الأحزاب: ٠۲‏ وفاطر: 
۳ إن مثل هذه الروايات يقيناً من وضع رواة لا يعرفون الله. 

@ - مروي عن «علي ڊ بن إبراهيم؟ القائل بتحريف القرآن» وهو يرويه عن کذابین وغلاة 
من أمثال العَمْرَكي وحمَدِ بن جهُور وغیرهم. ومتن الرواية خرافي ونصه: ا 
ل س ا معسق عدا سني الاثم (۱8) و ق جل حيط پاليا مِنْ رْمُرُدِ أخْصَرَ 
a (1)‏ انتباه علماء الفلك والفيزياء!!] قَحْصْرَةُ السمَاءِ مِنْ ڏَلِكَ ا بء وَعِلْمُ ل سَيْءِ 
في عسق"!!! ينبغي أن نقول: لا يمكننا أن نتوقع من مثل أولئك الرواة الكذابين أفضل من هذه 
المعلومات القيمة! 
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٠#‏ - حديث غالف للقرآن لأنه يقول: إن المهدي يكره الناس على اعتناق الإسلام وأنه لن 
يبقى ني الأرض كافر إلا آمن» وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بيا يكفي في الصفحات الماضية وقلنا 
إن القرآن الكريم بن أنه لا بجت للنبيّ أن يكره أحداً على الإيمان وأن وظيفته مقتصرة على الدعوة 
والتبليغ وأن الله لم يرد الإيمان الجبري من أحد» وأن اليهود والنصارى سيبقون على الأرض إلى 
يوم القيامة. 

۷# - محتمل أن يكون من أخبار الكيسانية التي استفاد علماؤنا منها! 

۸8 و ٩‏ و ۱۱ و ۲٢‏ - یروا لقصل ب َم عُمَرَ لعفي الذي اعتبره علماء رجالنا 
[كالمرحوم النجاشي والعلامة الحلي] فاسد المذهب ضعيفاًء وقالوا: إنه لا يُعتمد على أقواله 
وكتبه". في الحديث ٩‏ يروي هذا الشخص عن الصادق (ع) قوله: "ما وَاللّه يعيب ام0 


(۱) کان «المقضل بن بن عمَر عُمر لعفي من الغلاة من أتباع «أبي الخطاب» الخبيث. جاء عنه في رجال الكشي [ص 
۳ "عن عبد الله بن مسكان» قال» دخل حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة الأزدي عل اي عبد الله 
(ع) فقالا: جُِلْتا داك إن المفضَلَ بْنَ عُمَرَ يقول إنكم تُقدّرون أرزاق العباد؟ فقال: والله ما يقدر 
أرزاقنا إلا الله» ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت 
قوتهم فعندها طابت نفسي» لَعَنَهُ الله وبرئ منه. قالا: آفتلعنه وتتبراً منه؟؟ قال: نعم» فالعناه و ابرآ منه 
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ےو ت ت 2 ٤‏ آ 
سينا من دَهْركم و ر حَ يقال مات ١‏ 


الوفين و E‏ 
قال لي: مَا بيك يا ابا عَبْدِ الله؟! قَمُلْتُ: وَكيْف لا 


4 
۳" 0 ر‎ GG 7 


رَاية مُسَْبهة لا يُذرَى أي مِنْ أي 
ET‏ 2 1 و a‏ 2 0 : 
في رأينا هذه الأخبار وضعها اشخاص كانوا على عداء مع دولة بني العباس وكانوا يريدون 


قيام المهدي في زمن قريب عاجل» وكانوا يضعون الأحاديث لإبقاء الناس في عصرهم على أهبة 


ڪي وا تقول تُرَقَم انتا عَشْرةَ 


اتدل رتوو بک یتور داوم آي ورمن موي مر اا وي اما ردا 
کالخبر ۲۲ الذي يقول: "ِن وَل الله [أي المهدي] يُعَمَرُ عَمُرَ إبراهيمَ لحيل عِشرينَ وَمِانةَ 
سَتَةَ ستو وَيظهَرٌ ني صورَة فى موقت ابن تاين سََةً"!! هذا مع أنه مضت حتى الآن لف ومتتي 
سنة ولم يظهر المهدي الموهوم!! 

ذلك الكذًاب ذاته اذعى ني الحديث رقم ١١‏ أن الإمام الصادق 0 قال في تفسیر قوله تعال: 
"ادا تُر فى آلگافور): ن متا اما مُستترا قا اراد اله ٳظهار مره ڪت في لبه تُڪتَةَ 
طهر فَقَامَ بأمْر ر اللّه"!!" هذا في حين أن سورة اثر من أوائل سور القرآن نزولاً إذ نزلت في 
مكة وهي تتحدث عن القيامة ولا علاقة ها با مهدي من قريب ولا من بعيد. هل يعقل أن يقراً 


رسول الله وإ على كفار مكة الذين لم يكونوا يؤمنون بنبوته ولا بالتوحيد ولا بالقيامة مة اية تتعلق 


رئ الله ورسوله منه."! 

ثم ذکر ني [ص [۳۲٤‏ تصريحاً آخر للإمام الصادق عنه فقال: " قال أبو عمرو الكِسّيّ قال حى بن عبد 
الحميد ا لحني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين (ع): قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن جعفر 
ی کو ت ا ا جر الف کن ر و د جد ماعا ما را 
فاکتنفه قوم جُهّالّ يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويون 
بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة عل جعفرء يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراه» 
فكانوا يأتون من ذلك بڪل منكرء فَسَِعَّت العوامٌ بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من نڪر 
وهؤلاء مغل المُقَصّل بن عَمَرَ وبيان وعمرو البطي". (الرجم) 

)۱( راجعوا الصفحة ۲٠١‏ من الكتاب الحاضر, الرواية رقم ٤٩‏ من باب «الآيات المؤولة بقيام القائم». 
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بالمهدي؟! فلا تَعْقلُونَ؟ 

وروی الكذّاب ذاته احبر ۲١‏ واستشهد فيه بالآية ٤۸‏ من سورة البقرة (راجعوا النموذج 
غ ه من الباب السابق ص )٤٦٥‏ في هذه القصة يقول: "إن أصحاب المهدي يمتقَدُونَ عَنْ 
ُرْشهم ليلا قَيْصبِځُونَ بِمَكَة وَبَعْصَهُمْ َير في السَحَاب" هارا يُعْرفُ اسْمَةُ واس أيه 
وَحِلْيعّةُ وَذسَبهُ"!! (يشبه الأساطير والحكايات التي تحكيها الجحدات لأحفادهن!). 

۱۲8 إلى ٠١‏ و۴۷ و۷۸ - راجعوا النموذج ٠١‏ في الباب السابقء في الصفحة ۳٠٤‏ من 
الكتاب الجحاضر. 

۱۹4و٠۲٠‏ - ينسب عدد من الضعفاء ا باتني 
اة ولاه عَشَرَ رجلا يعني أصحاب المهدي) َي مَسجد مَك يعدم اهل مَك 
يدهم باهم وَل أجتاذخ عَليهمُ السيوف [راجغرا الصفحة #١‏ من هذا الكاب فقرة انيا 
منوب ڪل ک سيف مه ْح اف كمَةٍ . ...."! (مصداق لقولة: امعنى في بطن الشاعر!!). ثم 
أا نقبل هل الكلمة أم الألف كلمة؟! بالطبع كلما كانت الكِذبة أكر كان ذلك أفضل! 

تقول الآحادیث ۱۹ و ٤‏ والأحاديث من ۲١‏ حتى ٠٠١‏ في الباب التالي للباب الحالي أن 
"المَهدِيّ يَمَضي بِمَصَاءِ داو د وَسكَيْمَانَ (ع) لا بريد عليه بْتةٌ"!! 


وال عل ادى و بخ ف برها داد ور د ال ا ی ن 
ذلك أنه لا فضيلة في الحكم دون بيّنة ودليل» وم يكن رسول الله وا يحكم دون دليل وبين ول 
یکن یعتبر مثل هذا الحکم جائزاً 


(1) لا يُمكن الادّعاء بأن المقصود بالسحاب الطائرات لأنه اعتبر أن حركة السحب منحصرة بالنهار في حين أن 


روو ےہر وو 


الطائرة تتحرك في الساء في الليل أيضاً. ثم إنه قال: إنه يُعْرَفٌ اسمُة وام أيه وجليتة وَنَسَبهٌ وهذا لا 


يتناسب مع الطائرة إذ لا علاقة بين الركوب في الطائرة وأن يُعرف اسم الراكب ونسبه مِنْ قبل سائر الناس! 
وني الواقع فإن قصد الراوي من الحركة في النهار أن يقول: إن الناس يرون حركته في السحاب فيتعرٌّفون 
بذلك على حسبه ونسبه! هذا في حين أن ركاب الطائرة لا يمكن التعرّف عليهم من قبل الناس في الأرض. 
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ےر 


1o g@4‏ - مجهول يروي عَنْ سيف بن عويرَّة» الضعيف جدا قال: "کنٿ عِند اي جَْقَرٍ 


a 
ك کک والڍِي فيي ۾ يدو لسَمِعَ آذني مِنه‎ 


سمت يله فغ قَقال: سیف إا ن ويك تی أل من ية أا نه 
آي ET‏ کک 


إذن تنا E‏ اا قبل ا ادعاء عا ااانا الباقر للإمامة؟ ٠‏ یکن أي الله وا نداء من 
السماء؟! ولاذا م يأتِ لأمير المؤمنين علي يكام في السقيفة أو للإمام الحسين به نداء من الساء؟! 
(وهذا ينطبق على سائر الروايات التي تتحدث عن نداء من الساء). وبالطبع لا لم يكن هذه الأخبار 
ر ري فان e‏ کک ا الباب قيل بدلا من النداء 
السماوي: "وفوا الصَوْتَ اتی بَا قبل مشق فيه لَڪُمْ فرج عَظيمُ"!! 

۳۳8 - [منقول عن كتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي]ء يدعي بإسناده إلى حدَيمَة قَالّ: 
ْب رَسولً الله اة وکر اهدي مَا: "لَه بيع ين الرڪن وَالمَقَام امه اد وَعَبدُ 
الله والمَهْدِيّ قَهَذِ اسما ناته "! 

أقول: هذا الخبر يرد تلك الأخبار التي تقول إن المهدي هو محمد بن الحسن! إضافة إلى أن هذا 
الخبر جعل «المهدي» ا من أساء القائم ئم مع أن «المهدي» لقبه وليس اسمه! كذلك يناقض هذا 
ا لخبر تلك الأخبار الواردة في النهي عن تسمية المهدي وأنه حرم ذكر اسمه!! (راجعوا الكتاب 
الحاضر» ص۸٤١)‏ والعجيب أن المجلسيٌ تجاهل كل هذه الاختلافات والتناقضات تماماً! 
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۳١#‏ - متنه خالف للقرآن والعقل لأن «أبا ا لجارود» الذي لا اعتبار لحديثه يدعي أن الإمام 
الباقر (ع) قال: "إن الام َلك تلايا ونح سني گتا ل اَل الهف في هه ينلا 
الأَرْصَ عَدله وَقِسطا قِسُطاً كما مُلِعَتُ مُث لما ور يتح الله رق الأزض وربا يفت الاس 
ئی لہ نی إل وی شح اا )١(‏ ييز بييرة سَلَيمَانَ بن داو ..."!! لا ندري لاذا ُصرُ 


رواة وواضعو هذه الأحاديث على وصف زعاء الدين باهم سفاکون للدماء مع أن الأنبياء 
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جميعهم (والإمام الذي هو من الأتباع الصادقين للنبيٌ) م يكن لديم من وظيفة في مواجهة كفر 
الكفار وعنادهم ولجاجهم سوى إبلاغ رسالات الله كا قال تعالى في القرآن: وما عل ألرَسُولٍ 
5 بلع لين @) [العنكبوت: ۸] وقال: وما عَلََنآ إلا للع لْمْبِينُ @) [يس: ۱۷]» 
ولا يلجؤون إلى السلاح إلا للدفاع عن أنفسهم عند هجوم الأعداء وتآمرهم على المسلمين» ول 
يكونوا يلجؤون للسيف لإجبار الناس على الإيان» فالقثّل وسفك الدماء الف لسيرة الأنبياء 
جيعهم. ثم يقول إن المهدي يعمل بشريعة سليمان بن داود! فعلينا أن نسأل: وهل المهدي بهودي؟! 
(لعلّ بعض اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام هم الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث 
ونشروها بين المسلمين!). ثم إن هذا الحديث خالف للأحاديث ٥۹‏ و٠٠‏ و۲٠‏ التي تقول: إن 
القائم بجحكم تسعة عشر عاماً! وللأحاديث التي تقول: إن القائم بحكم خمس أو سبع سنوات! 
٤۲#‏ - في سنده «على بن أبي حزة البطائني» الواقفي المنكر للأئكّة الاثني عشر (إذ يُنكر 
الأئمة بعد الإمام الكاظم) والمنكر بالتالي لإمامة ابن حضرة العسكري (ع) من الأساس» يروي 
عن حضرة الإمام الصادق (ع) أنه قال: "ذا صَعَدَ العَبَاسِيّ أُغُوَاد مِنْبرٍ مَرَوَانَ أذرجَ مُلْكُ بي 
الَبا! وَقالّ (ع): قال لي أي يَعَي الجَاقِرَ عَلَيْهِ السََامُ: لا بد لتا مِنْ آذَرَبِيجَانَ لا يَمُومٌ ها 
شَيْءَ قدا کن َلك ڦَکونوا الاس بُيُويِڪُم ادوا مَا البدنا. وَالنَدَاءُ وسم بالجيدَاءء قدا 
رك حرف قَاسْعَؤا ليه وَل حو وَاللهِ گان نر ليه بين الرُڪن وَالمَقَام بُبَايعُ الاس 
َل کاب جَدِيدِ )۱٩(‏ عَلّ العَرَب سَديد. وَقالّ: ويل لِلْعَرَبٍ مِنْ َر قر فرب "!! 
أولا: ما المقصود من «الكتاب الجديد»؟! أليس في ذلك إشارة ضمنية من البطائنى" إلى أن 
القرآن الذي بأيدينا حرّف؟! ثم إنه قد مضت سبعمئة سنة على زوال ملك بني العباس ولم يظهر 
المهدي بعد!! ولكن روايات الذين كانوا يطمعون بحكومة بني العباس لا تزال باقية في كتبنا 
ويُدافع عنها علماؤنا!! إن ما يول الإنسان ويحزنه أن هذه المهملات نظ وروج بين الناس باسم 
دين الإسلام» وكم علينا أن نعاني كي قنع الناس وتفهمهم أن لا علاقة هذه القصص بالإسلام 


. ۲١١ ص‎ ٠..... راجعوا لمعرفة أحواله كتاب «عرض أخبار الأصول‎ )١( 
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أو القرآن على الإطلاق! 
٠٠8‏ و٦٠‏ -[ينقله الَجْلِييَ عن كتاب «الخيبة؛ للنعماني] ينسب للإمام الباقر قوله: "ِن 
لمنَاِيّ يُنَاِي اَي الْنَهْدِيَ فان ب ن فان باسُمه وَاسْم أيه يادي السَيْطان إن فان 
TT‏ 
ألف ومتتي عام وم يعد مم أي أثر» ومن المضحك جداً أن نادي مناد سماوي بعد مئات القرون 


باسمهہ! 


٤۹8‏ و۹٤‏ - حديثان لا يُعطيان إجابة صحيحة ومفيدة عن سؤال كيف يُمكن التمييز بين 
نداءین سماویین آحدهما حق والآخر باطل؟ والامر نفسه نجده في الحدیثین ٩٩‏ و ٦٤‏ . 

٩1#‏ - هذا الحديث تشمله النقطة ثانياً (ني الصفحة ٠١١‏ ا اا ل 
ا ن انيدي a‏ باراث رَسول الله ا ! فقیل: ما رات رَسول الله ب ؟! 
قال [الإمام]: سيم رَسُول الله 4 وَدرْعة وَعِمَامَّه ورد قيب وا 
حى يرل تک قير السَيْمَ مِنْ غِمِْه وَيَلبَس الدَرعَ وَيَنْمُر الرَاية وَالبردة وَالْعمَامَةَ 
و القَضِيبَ بِيدِهِ a‏ الخ"!! ولم يكن للراوي علم بأن زمن السيف والدرع قد ول 
وآنه لو ظهر الهدي بمثل هذه اهيئة لكان مضحكاً لمن ينظر إليه!! (فتأمّل). في الحرب الأخبرة 
بين العراق وإيران م يكن الشيخ رفسنجاني ولا السيد الخامنئي ولا سائر القادة العسكريين 
يزورون جبهات القتال وهم يلبسون الدرع ويمتشقون السيف! وكذلك يدعي الخبر ۷۲ في هذا 
الباب أن السيف ينطق متكلاً (؟!!) والعجيب أن سيف الب 4 لم يكن يتكلم لكن سيف 
المهدي ناطق!! وني الحديث ۸۲ في هذا الباب آن أصحاب الهدي: "يَتَمَسَّحُونَ سز المَام 
(ع) يَظلَبونَ بدَلِك الْرَکة وَيحَمُونَ په يَفُوَةُ بَنْمُيِهمْ في امروب وَيَفُودَهُ مَا يُريد"!! 
وشعارهم «يا لَثارَاتِ الحُسَإن»!! يُعلَّم إذن أن أصحاب المهدي الموهوم أشخاص حقى يريدون 
أن ينتقموا للإمام الحسين (ع) من أهالي آخر الزمن!!! 

SS aS AE‏ لأنه ينسب إلى حضرة عل ناسين 


0 


(ع) آنه قال: "والله لا يرج وَاجِد مِنَّا قبل خُرُوج الْقَائم إلا كن مَكَلهُ مَعَلَ قرخ طارَ مِنْ وَكره 
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Tee E E 
هذه الأحاديث وإشاعتها بين الناس لتثبّطهم عن القيام وقنعهم من الثورة عليهم!).‎ 

عدد من أحاديث هذا الباب يدل على نزول الملاك على المهدي وهو أمر يتعارض مع العقيدة 
الإإسلامية ولا بحتاج إلى دراسة ونقد. 


فلننتقل الآن إلى دراسة خرافات الباب التالي الذي كرّر الَجُلِيّ فيه كثيراً من الأحاديث التي 
ذكرها في الأبواب السابقة. 


اداو اا اماه خا و ا 


ينبغي أن نعلم أن الذي يجب اتباعه في الإسلام هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله اة أي 


له 
طريقته العملية» E E‏ الإما م نفسه 
کک لق گان لَڪُمْ ف 


٠ eT 0‏ الوم الأخِر) [الأحزاب : ۴ وقد قال عل 


عليه السلام "الست ما سن رَسول الله اة وَالْبذْعَهُ ا مِنْ بَعده...""". وقال أيضاً: 


کٹ إل کی ال وکا زع کا رت رش و اظ وت نن ن الي [صلى الته 
عليه وآله] فَاقَتَدَيْثهُ"”. وروي عَنِ رَسول الله 4ة أنه قال في طبه في ي حَجَةٍ الْوَدَاع: ا 


الاس اتَمُوا االله مَامِنْ شىء د E‏ گنه 


و‌ 


ا به" . وقال أمير المؤمنين علي اه بشأن الآية 0۹ من سوره ة النساء: "قَقَد قال الله 


(۱) بحار الأنوارء ج ۲ ص ۲٣١‏ . 
)۲( نهج البلاغة» الخطبة 0 


(۳) بحار الأنوارء ج ۲> ص .٠۷١‏ أقول: ورواه الكُلَيّْني في الکاني» ج۲» ص٤۷‏ بلفظ قريب. (الَرّجة) 
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. يها الذير طِيعُوا لَه وَأطِيعُوأ اسول ا الم 
TT‏ شىءِ إل ا لله وَالرَسُول) قَالرَد إل الله الخد بكم كتا 
سيه الجامِعَة عَيْر المُمَرقة”. وقال: وقد قال الله سَبْحَالَهُ إن 
a N‏ إلى الرَسُول أن 
ا ا ولو أردنا أن نذكر يع النصوص الواردة في هذا الأمر لطال بنا الكلام جداً. 

وقد ورد عن الأئكَّة عليهم السلام أيضاً أحاديث كثيرة قالوا فيها إن ما جاءكم عنا جب أن 
يكون متوافقاً مع كتاب الله وأن لا يخالف كتاب الله وسنة النبيّ اة [فما وافقها فخذوا به وما 
خالا فا كرا اه عل ذلك ف وسو لاه ا وسر ها فط الان غت اتاع 1ا 
سنن الآخرين -كالقائم أو غيره - وسيرتهم فليست واجبة الاتباع على أحدا. 

بعد أن عرفنا ذلك فينبغي أن نعلم أن الروايات التي أوردها المجلسيٌ في هذا الباب حول 
سير وأخلاق المهدي متناقضة متعارضة! فمثلاً ا لخبر الثاني في هذا الباب يقول إن الإمام الصادق 


والإمام الکاظم - عليه السلام - قالا: "لو قڏ قَامَ اقام َڪَم پلا لَمْ خَڪُم بها أَحَدُ 
قَبلَهُ يفل الشَيْحَ الرَاني وَيَْتَلُ مَانعَ الَكة يورت الأ َا في الأظلَّة". (ما المقصود من 


توريث الأخ في الأظلَّة؟! لعل الَعْنّى في بطن الشاعر!). 

هذا في حين أن الله تعالى يقول: e‏ وتيك هُمُ اَلْكَفِرُونَ 

]٤٥ و کک َأوَلَتيكَ هُمْ أَلضَلِمُونَ @) [المائدة:‎ ٤ 
تلاحظون إذاً‎ . ]٤١۷ من لم يح ڪم با انر اده لبك م الشقوة © [المائدة:‎ 

e 

ولا م يكن في دراسة ونقلِ جميع أحاديثِ هذا الباب الخرافية - التي يبلغ عددها ۲٠١‏ حديثاً! 


و ادا الخد م اة زر قت الق اء» لذا ستأق اختصارا سعض أحاديث هذا 
و و من ښوی ی و ی را بعص ر 


)۱( نهج البلاغةء الخطبة ٥۳‏ . 


)۲( نهج البلاغةء ا لخطبة ٥‏ 
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الباب كنموذج لا سواهاء ويمكن للقارئ الكريم أن يحكم بنفسه على سائر الأحاديث أو أن 
يرجع إلى ما ذكرناه في الأبواب السابقة. 
وبناء عليه لا يلزمنا أن ننقل جميع متون روايات هذا الباب» ولكننا سنشير باختصار إلى ما 
فيه من خرافات وموهومات كي يتيقظ القراء الكرام: 


# الحدیث ٤‏ - خبر طويل منسوب إلى النبي با وفيه "قال لاي بن گعْب في وَصَفِ 


1 


2 


القَائّم (ع): إن الله تال ركب في صلب الحَنِ (ع) َة تطفة مباركة رة طيبة طْاهرَةً 
مُظْهَرة... الخ" وهو الحديث السابع في كتاب «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] (ص ٠٠١‏ إلى 
E E‏ 
ذكرت بالتفصيل ني الكتاب المذكور. (فَلرَاجَع َم 
a‏ 
عَِ الاس بن عب اله الخاري عن حكَيِ بن القام بن ايء يروون عن الرضا (ع) عن 
آبائه حديثاً عن النبي ب حول المعراج» وفيه ن الله تعالى عبن اثني عشر حجَةَ على خلقه! وهو 
كلام يخالف ما جاء في القرآن الكريم في سورة النساء الآية ٠١١‏ من نفي أي حجة [للناس على 
ENR a RE‏ 
الخلافة: "طهر لأر بآخرهِمْ مِنْ اعدا ملگ مَشارق الأَرْض وَمَغاربَهَا 2 
وَلَأَنْصَرَدَهُ ٽي وَلََمدَنهُ ٻمَلائڪي حٿ يُعَلِنَ دعوتي وََجمََ ا َل َل ويي e‏ 
أقول: وهذا كَذِبٌ وحُالِفٌ للقرآن الكريم الذي بين أن اليهود والنصارى سيبقون إلى يوم 
القيامة على الأرض. (المائدة: ٠١‏ و٤٦).‏ 
SS‏ 
حرج الام قل ذراريٰ ف قَتَلَة ا حْسَنِ .... [لأنّهم] يَرْصَونَ بِفِعَال آبائُهمْ وَ يَفتَخِرُونَ بها و مَنْ 
رضي سينا گن كن ا هام ان اة آنا يمن ان ته امن ان أ 
ن ال ا ا وی هل ج مید ا و کی کر می الک ت عر اة 


وو 


- مثل عباس مود العقاد و a‏ - كتبا في تجليل الإمام الحسين» الفلهون عا ترون قله 
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خطیئة کہری ولا یرضون ہہا. 


ا و و و ےو E‏ 


EES‏ "ودا فام يتا يي َة قيفَظع يديهم ت 


ا 


ت 


الله عر وَجَرّ' !! هذا مع أن بني شيبة الذين كانت مفاتيح حجابة الكعبة بيدهم رحلوا عن الدنيا 
قبل لف وثلاثمئة عام!! وقد صاروا الآن تراباً واندثروا ولم يبق همم أثر!! يبدو أن الأحقاد التي 
كانت بين القبائل كان ها دور ني وضع مثل هذه الأحاديث. 

# الحدیث ۸- حدیٹ ضعيف السَسَلٍِ بختلق حواراً من سؤال وجواب بين «أبي حنيفة» 
وحضرة الصادق (ع) بمدف إثارة الفرقة بين المسلمين» وفي النتيجة يفتري على حضرة الصادق (ع) 
أن سال ابا تة عن الأر فى الى نير إتهاق اة من شورة سا وأن لاباتحيفة جاب 
بأنه يظن أنها الأرض التي بين مكة والمدينة!! هذا ني حين أن من له أدنى معرفة بالقرآن يعلم أن 
تلك الأرض تقع في جنوب غرب الجزيرة العربية وتعرف بأرض اليمن التي كان فيها سد «مأرب» 
الذي اندم ووقع فيها سيل العرم الدمّر". والطريف أن الإمام لر يقل لأبي حنيفة: كلا إن الأرض 
امذكورة ني الآية هي أرض اليمن بل قال له إن المقصود من الآية: "سيروا في الأرض مع قائمنا 
اهل البيت آ فن ا الوا أرادوا أن يُصوٌّروا لنا الإمام جاهلا بالقرآن). 

ثم يسال الإمام أبا حنيفة قائلً: '... يا بَا حَنِيقَة! أخيزني عَنْ قول الله عَرّ وَجَل: ومن 


ت 
ے ص ہے ۶ 


دَحَلَر گان ءَامِتا) [آل عمران: ۹۷] أَيَْ دَلِكَ مِنَ الأَرْضٍ؟ قَالّ: الكعْبةُ. قال: أفتَعلَمُ أن 
احاح ن بوق جي وضع اليبق عل ابن الأإر في اة قله گن آينا فيا؟ قال 
فَسکت. فلا ک حرج قال ابو بڪر الحضرَي: : جت فكاك! ا جوب في المسأليْن؟؟ فما ل: يا أ 
ڪر سبوا فيها الي وَأيَاماً آي فَقَالَ مَعَ ايتا أل الَيْتِ واو ن ا ن 
امتا ) فمن بايعَهُ وَل مَعَه وَمَسَحَ َل بده وَدَخَلَ في عَفُِ أَضحابه گن آناً. ls‏ 


مره ثانية نكر القول: إن من هو أقل علا بكثير من أبي حنيفة يعلم أن الآية المذكورة إنشاء 


(۱) تراجع في ذلك كتب التفسير. 
(۲) راجعوا الصفحة ۲۹۹ من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بصورة الخبر ون «الأمن» المذكور في الآية ليس أمناً تكوينياً وطبيعياً بل هو «أمن» تشريعي» أي 
إذا لجا إلى الحرم شخص من غير أهله وكان مستحقاً لحد شرعي عليه ل جز إقامة الحد عليه حتى 
يخرج من الحرم. وههذا السبب قيل إنه لا يجوز التعامل مع من استوجب الحد ول جأ إلى الحرم ولا 
معاشرته ولا إطعامه كي يضطر إلى الخروج من أرض الحرم. وكل عاقل يعلم أن ضمير «الماء» 
ي كلمة «دَحَلَه يرجع إلى «أوّل بيت» المذكور في الآية ٩١‏ وهذا الأمر الواضح لا يخفى على من 
هو أقل علا من أبي حنيفة بكثير فضلاً عن أن يقوله أبو حنيفة أو حضرة الصادق (ع)!! 
بالله عليكم لاحظوا أي مصاب أوقعه الوضاعون الجهلة أو الُغرضون بالإسلام والقرآن 
وأئمة الإسلام العظام؟! فينبغي أن نقول: ألا لعن الله عل الكَاذييً. 
# الحدیثان ٩‏ و ۱۷۷ - حديث ضعيفُ السََدِ لا اعتبار له يفتري راويه على الإمام الباقر (ع) 
a‏ ردت ليه «الحْمَمراءُ» [لقب أم المؤمنين عائشة] ‏ حى جلها 
الجدّ [حدًّ القذف] وح ی يَْتَقَمَ لابَة َم قَاطِمَةَ 0 منها"؟!! ثم يسأل الراوي الإمام 
فيقول: "جُعِلْتُ فِدَاك! وَل جَلدُهَا الح : زتها عل أ إبْراهيم! [إحدى زوجات الني]. 
لت قي أَخَر اله لِلْقّائم (ع) فَقَالّ ل إن الله تارك وَتعَال بَعَتَ ممما ا رة 


سے 


وَبَعَتَ القَامَ (ع) نِقَمَةً"!!! 

اعلم أنه لما رى المؤمنون بالخرافات ودعاة التفرقة الطائفيّة أنه قد جاءت عدة آيات في القرآن 
الكريم في الدفاع عن عائشة -كا هو مذكور في كتب السيرة والتفاسير الُعتبرة- ساءهم ذلك 
ففرا ندل من ا ة الإفك المعروفةء قصةَ مضمو نما أن عائشة قالت للنبي ب إن إبراهيم 
ليس ابنك بل هو ابن فلان!! فأمر النبيّ علا (ع) أن يذهب ويقتل ذلك الشخص (؟!! كيف 
يُمكن أن يأمر رسول الله وإ بقتل متهم دون التحقيق بل تجرد الادّعاء عليه واتہامه؟!!). فلا 
ذهب عل لقتل ذلك الرجل فر الرجل وصعد إلى نخلة ورأى عل (ع) من أسفل النخلة أن ذلك 


)۱( التي آنزل الله سبع آيات في سورة النور للدفاع عنها. راجعوا في ذلك كتب السيرة المعتبرة وكتب التفسير 
ومن جلتها تفسير «مجمع البيان» للشيخ الطَريي. 
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الرجل مجبوبٌ (آي مقطوع الذكر) وبهذا انكشف كذب عائشة!! فنقول: 

أولا: لا اعتبار هذه القصة لأا تالف الأخبار التي وردت في الكتب المعتبرة في شأن نزول 
الآيات ١١‏ إلى ٠١‏ من سورة النور. ثانياً: لنفرض أن عائشة اتهمت أ إبراهيم» فما علاقة السيدة 
فاطمة (عليها السلام) بذلك؟ ولاذا جاء في هذه الرواية أن القائم سينتقم لفاطمة من عائشة؟! 
أا تَعْقلُونَ؟ ثالثاً: ألستم تدّعون أن طريقة الأئمة هي طريقة رسول الله واو الحقيقية وستته 
الواقعية الأصيلة؟ فلاذا لا تلتزمون ذا الأصل في حالة الإمام القائم وتقولون أحياناً: إنه 
سيحكم بغير ستة النبيّ (كا جاء في الأحاديث من ۲١‏ إلى ٠٠‏ في هذا الباب)ء وأحياناً تقولون إن 
النبيّ نبي رحمة والقائم إمامٌ نقمةٍ وعذاب!! نسأل الله أن يُوقظ أمتنا وينقذهم من أمثال هذه 
الكتب وهذه الروايات. آمين يا رب العالمين. 

[بطلان عقيدة الرجعة] " 

لا يخفى بالطبع أن تلك القصة تستند إلى القول بالرجعة - أي رجعة بعض الآموات إلى الدنيا 
قبل قيام القائم -. وينبغي أن نقول لواضعي مثل هذه الروايات: إن القول برجعة بعض الأموات 
إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة قول خالف لكثير من آيات القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى في 
سورة المؤمنون: لتم إلّڪُم بَعْدَ َلك لَمَيْتُونَ @ فم إِلَكُ يوم اَلقَيَمَة ثُبَعَتُونَ ®4 
[المؤمنون : .][١ >٠١‏ وينبغي أن ننتبه إلى الآيات التي جاءت قبل هاتين الآيتين وذكرت مراحل 
خلق الإإنسان كلها (قبل الولادة وحتى القيامة) لذلك لا يمكننا القول إن الله صرف النظر هنا عن 
ذكر إحياء بعض الخلق قبل القيامة وبعد موتهم وانتقاهم إلى عا البرزخ (أي الرجعة)!! أضف إلى 
ذلك أنه ليس مكنا للإنسان في أي مرحلة من مراحل خلقه ونْموّه وتكامله أن يرجع إلى المراحل 
السابقة» وَمِنْ تم فلا يُمكننا أن نقول -دون دليل قويم- أن بعض الناس سيرجعون إلى الدنيا بعد 


ر 
ےہ ر 


أن كانوا قد انتقلوا منها إلى عا البرزخ أي عا ما بعد مرحلة الدنيا! (فلا تمَجَاكّل). 


(1) هذا العنوان من عندي للتوضيح. (الََرجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وقال تعالى أيضاً: (حَ4 إا اء دحم لنوت قال رَبَ أَرَجِعُونِ @ لَعَلّ أُعْمَلُ صَلِحَا 
فیا َرَت گا ِلها E‏ وَين وَرَآيهم بَرَرَح إل يَوّم يعون @) [المۇمنون : 
٠ ۹۹‏ بعد هاتين الآيتين مباشرة ذكر الله تعالى النفخ في الصور والقيامة وم يذكر أي شيء عن 
O‏ 
ل تاک کن © إا را الارن وا کن بنع و إن هتا ر 
ْو ليم 4) [الصافات : : ۸ 1]. في هذه الآية الكريمة يي yy‏ 
SEE aE a‏ انه لو کان 
هناك في الدنيا رجعة لكان هناك موت ثان ولا قالوا: أت تحن بُو إلا مؤت الأول. رکذلكڭ 
قال تعالى: ل[ لا يَذُوفُونَ فِيهَا أَلمَوّتَ ! إل اا آل و ا حان: ا۹ وقال ایا 
mm‏ الْقَِّمَة عند رَبََمْ حَتَصمُونَ @) [الزمر 
۰ ۳۱]. وقال آيضاً: وَل ترَئ ٳِذ وفوا عل آلگارِ فَقَالوا ييا ترد وَل تُڪَڏبَ ايت 


رَبا وَنَڪُونَ مِنَ أَلْمُوَمِنِينَ @ بل کم ارا شرن یکل اسم [A «VY‏ 
ا رورم عل رة أَهْلَحَُهَّاً ا يَرْجِعُونَ ®4 [الأنبياء: »]۹١‏ 
وقال: ألم يروا يروا ڪڪ اَهُلَتا قَبلَهُم م م اون ا م لا يَرجعُونَ @) [یس: ۲۱]» 
sS N‏ 
فإن «الرَجُعَة» كذب حض لا أساس له على الإطلاق وهي من وضع الوضاعين الكذبة. 
E O‏ 
تثبت «الرّجْعة) مع آنا في الواقع ا تنفي «الرّجعة» بکل وضوح!! فمثلاً نسب «ابن أبي غ 
الذي لا اعتبار لحديثه» و «ابن سنان» الكذاب الضعيف» إلى الإمام كلاماً يُظهره بمظهر الجاهل 
بالقرآن» وافتروا على حضرات الصًادقيْن EES‏ "کل قر ي ية أَهْلَكَ لله أَهْلَهُ 


بالْعدَاب لا يَرجعُونَ في «لرَجَْةِ» فَهَذِ اَيهُ مِنْ طم الَلَالَة في «الرَجمَة لأنَ 


e 


(1) لما استخدم تعالى كلمة «الموتة) بدلاً من كلمة «الموت» ترجناها بموتة واحدة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
هَل الإسلام لا يكر أن الاس كلهم يَرجِعُونَ إلى القِيَامَة مَنْ هَلَكَ وَمَنْ لَمْ بَهْلِكء فَمَولهُ 
لا يرْجعُونَء عَتی في الرَجْعَة فَأمَا إل القيامَة يرْجعُونَ حى يَذخُلوا اللَارّ"!! (بحار الأنوارء ج 
۴۳ ص »٥۲‏ الحدیث ۲۹ نقلاً عن تفسير «علي بن إبراهيم» الخرافاتي). 

أولا: تعلمون يقيناً أن القرآن لا يقتصر على آية واحدة حول هذا الموضوع بل لا بُ من 
الانتباه إلى سائر الآيات التعلقة بهذا الموضوع» كا قمنا قبل قليل بذكر سائر الآيات ذات العلاقة 


ا 


بهذا الموضوع. 

ثانياً: من الواضح تماما أن الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء بيّْت الأمر بالصورة العرفية التي 
يفهمها عوام الناس وخواصهم وهي مُوجُهة لكل عاقل منصف لا يسعى إلى تحميل عقيدة 
اعتنقها من قبل على معنى الآيةء بل يدرك مفهوم الآية بوضوح تام» كا أنه م يقع أي اختلاف 


حتى الآن في فهم الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام! (قلا تَتَجَامَل). وسنذكر الآية المرادة كي يحكم 


صت 3 


القارئ الكريم بنفسه حول هذه المسألة. يقول تعاى: #(قل هَل شُهَدَآءَُم آلذِينَ يَشُهَدُونَ أن 
rad‏ جر سا ی 2 DT‏ 
أللَّةَ حرم هدا قإن شهدُوا فلا تشهد مَعَهَمَ) [الانعام: ]٠١١‏ ثم قال تعالى في الآية التي أشرنا 
E‏ ر و ا ا و و و چ> ئ ےوک ر ر ا e‏ 
إليها: قل تَعَالوا اٿل مَا حَرَمَ رَبََمَّ عَليْكَم آلا ڌنركوا به سَيَا وَبالوَلِدَيَن إِحستا 
ولا تَقَعْلرا أرَلّدَكُم) [الانعام: .]٠١١‏ فهل قال عاقل حتى الآن أن الآية قالت: بحرم عليكم 
آن لا تشر كوا بالله وجرم عليكم أن لا تقتلوا أولادكم وأن لا تقتلوا النفس التي حرم الله a‏ 
الخ؟!! أو قال عن الآية التي تقول: «(قالّ ما مَتَعَكَ ألا جد إذ أَمَرَثْك .....» 
[الأعراف: ]١‏ » إن المقصود أن الله وبّخ إبليس لأنه سجد؟!!" 
بالطبع إن مفهوم الآية ۹١‏ من سورة الأنبياء واضح أيضاً وهو أن المالكين لا «رَجُعَةَ» هم إلى 
الدنيا (كا قال تعالى في الآية ۹۳: «كل إِلَيْتا رَاجِعُونَ»). ولا كان إثبات الشىء لا ينفى ما عداه 


(۱) لاحظوا الآیات من ۱٤۸‏ حتى ٠١١‏ من السورة ذاتها. 
(۲) ما يريد المؤلف رحه الله قوله هنا: هو أن «لا» زائدة وأن معنى الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء: حرام على قرية 
أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا. (الََرّجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


بالطبع فإن الذي يُفْهّم بوضوح من سائر آيات القرآن أن الصالحين أيضاً لا رجعة هم إلى الدنياء 
ولم يكن القرآن في تلك الآية ني صدد الفصل بين المالكين وغيرهم بشأن هذا الأمر [أي عدم 
رجوعهم إلى الدنيا] على الإطلاق. (فل َتَجَامَّل). 

ثالثاً: إن الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء ليست في صالح مسألة الرجعة أبداً لأنه طبقاً لعقيدة 
العتقدين بالرجعة لا يرجم إلى الدنيا إلا من بلغ أعلى المراتب في الكفر أو الإيمانء وبناءً على 
ذلك» فمن لوازم الرجعة مثلاً أن يرجع موسى وفرعون» في حين أن الله هلك فرعون وآله 
بالعذاب E‏ ناتم لن يرجعوا إلى الدنيا بناءً على الرواية المذكورة أعلاه!! 
[التي قالت: َة أَهْكَكَ اه أَهْكَها بالْعَذّاب» لا يَرْجِعُونًَ في «الرَجْعَةٍ»]. فإن قلتَ: إن 
«الرَّجَعَة» خاصة هذه الاأمة لا غبرها! سألنا: ما هي الحكمة من رجعة أي بكر وعمر حسب 
قولكم وعدم رجعة نمرود وفرعون؟!! 

[الرذ على استدلال الصدوق الخاطئ ببعض الآيات على الرجعة]": 

بناءًَ على ما نقله الَجْلِييّ ني البحار (ج >٠۳‏ ص۲۸١)‏ اعتبر الشيخ الصدوق -الذي كان 
ضعيفاً جداً في الاستفادة من نعمة العقل- بعض آيات القرآن اتي تد على قدرة الله المطلقة 
اللاحدودة دليلاً على الرجعة!! ومن جملة ذلك استدلاله بقوله تعالى: ألم ترَ إل ا ديق حرجو 
من دروم وه ا دراوت [البقرة: ۳٤؟]‏ وقوله تعالى: واا ا 
وهی اوي عل غروشها قا أن ُتي۔ حَذِ أله غد مرها اما أ الله اله اة عَامِثَُ َه 
E EEE ES‏ 
وَشَرَابكَ لم يتسه وَآنظر ل جارك وَلَِجْعَلَكَ ءَيه لَلنَا ونر لى العظام کي 

انیا کم تسوا تتا قتا تیک لھ قال أغلم أن آله کل گل کی يي ©) 

لقره ۹ وقوله تعال: ولذ فُلْمْمْ ِموی لن لك حی رى أله جَهْرَة 

حط أَلصَيقة وأ تنظرون ۵ نم بعفطم من بعد مؤت علطم كرون 


(۱) هذا العنوان من عندي للتوضيح. (الرْجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


® [البقرة: .]٥١ ٠١‏ فقال: إن هذه الآيات جيعها ت تثبت الرجعة!! مع أنه من الواضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار أن الآيات التي استشهد با ومثلها الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة وآية 
إحياء الأموات بدعاء عيسى (ع)" تدل جيعُها على إمكانية إحياء الأموات -أعمّ من الحيوان أو 
الإنسان- وعلى قدرة الله على ذلك وهي دليل على حقانية المعاد والبعث يوم القيامةء ولم يقل أحد 
من المسلمين إن الله لا يقدر على إحياء الموتى قبل يوم القيامة أو أن مل هذا العمل حال على الله 
TR‏ 
يوم القيامة» بل حول أصل اعتقادي عنوانه «الرجعة زمن المهدي»» وهذه العقيدة ليس فقط 
لا يوجد أي دليل شرعي قويم عليهاء بل لدينا دلائل عديدة -كا مرّ- ضدّها! أضف إلى ذلك 
أن الآيات التي ذكرها الصدوق تتحدث عن حالات كان كل منها معجزة وأمراً استثنائياًء لا 
ينقض القاعدة والأصل» ونقاشنا هو حول القاعدة والأصل لا حول المعجزات والاستشناءات. 
(فلا تَتَجَامَّل). ولذلك فان الله تعالی م بوث رسول الله پا ثم جیه ولا أمات موسی أو یی 
ISLE SEO aU NARS E e‏ 
بن لنا أنه فعل ذلك بحق «العرَيْر» فَحَسب فلا يُمكننا أن ننسب وقوع هذا الأمر للآخرين دون 
دليل. وكذلك بعث وحياة دابّته وحياة من ماتوا بالصاعقة من بني إسرائيل أو حياة الطيور التي 
رها رهی وجل عل کل نیل نها جرا 8 آنا لا تقول إن رول الله باو دل النار 
وخرج منها سالاً نجرد ن إبراهيم TS‏ 
وقد استشهد الشيخ الصدوق بالطبع -من باب «العَريق يَسَبّث بل ح حَشِيّش»- بأصحاب 
EEO e‏ 
في الکهف! مع أن القرآن بُصرٌح بأنم کانوا نياماً فقط إِذْ قال: «وَهُمْ رُفٌودٌا» ولو كانوا أمواتاً ت 
قال تعالى عنهم: «وَنُقَلَبُهُمٌ دات أَلْيَمينِ وات أَلشَمَالٍ) [الكهف: ۸]. ثانياً: لا وجه 


() من الضروري ني هذا الموضوع مراجعة التنقيح الثاني لکتاب «عرض آخبار الأصول .....» ص ۳۹ إلى 
۷ وکتاب «نقد مفاتیح ال جنان في ضوء آیات القرآن» (العَرّب)» ص ٠٤١١‏ إلى ٠١١‏ . 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
لاستشهاد الصدوق [لإثبات رأيه بشأن أصحاب الكهف بأنهم كانوا موتى قبل بعثهم في الكهف 
ET‏ يس التي وصفت الموت بالرقود فقالت: #مَنْ بَعَتَنَّا مِن 
مَرَقَدَِاً [ڍس: ا 
الآية موضع الاستشهاد صرح ہم کانوا TE‏ «وَهُمْ رقو ما ا 
«وكَسَبهُمْ اباط التي تعد آفوئ قرية غل آم کانوا ناما ٤‏ کا ان تلهم يبا وشتا ا لا 
يتناسب أبداً مع موتهم. وبعبارة أخرى» لو كانت كل عودة إلى الوعي -سواءً من النوم آم من 
اموت- استيقاظاً فإن كل غياب للوعي ب في ذلك النوم والنی ا ن الوعي ايس فوا حى 
نقول: بيا أن الأموات الذين يحيون يوم القيامة من موتهم يقولون: رمن بَعَتَا ن مَرقڍئا 
هدا [يس: ]٠١‏ فكل «ميّت» يسَّمّى: «راقدا» أيضا!! (فَلا تَتَجَامّل). بناءً على ذلك» فا اذدعاه 
ا ا 

ولكن قبل اختتام هذا المبحث ولكوني على دراية بخدع المشايخ ولعبهم بعقول العوام أرى 
من اللازم أن أوصح أمراً مُه وهو أنه عندما بقال: «النوم أخو الموت» فإن المقصود هو التشابه 
من بعض الوجوه بين «النوم» (أو الغياب عن الوعي) من جهة و«الموت» من الجهة الأخرى. 
وإحدى وجوه الشبه هو عدم الاطّلاع على ما حجري حول الإنسان» فالميت والنائم أو الغائب عن 
الوعي كلهم لا يُدركون ما يجري حوهم» ونحن لا تنكر هذا الموضوع. بناءً عليه إذا استند 
شخص إلى موضوع عدم اطّلاع أصحاب الكهف -الذين كانوا من عباد الله الصالحين القَرّبين- 
و ع کے ا اد ا ب ع ر 
الدنيا بعد موتهم فإنه في الواقع استدل بأمر صحيح ولم خجانب الصواب» لكننا لا نستطيع في 
نقاشنا حول «الرَّجُعَة» أن نتمسّك هذه الآية لأن الشخص النائم أو الغائب عن الوعي رغم عدم 
اصّلاعه على ما بحري حوله لكنه لم يترك الدنيا الفانية بعد ولم ينتقل إلى عا ما بعد الدنيا ول 


تشمله آية اومن رايهم بر ل يوم يْبّعَنُونَ © [المؤمنون: ]٠٠١‏ بعد» ولا شك أن عودته 


(۱) لن الذي يقابل «اليقظة» هو «النوم» لا «الموت». (الرج) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إلى الوعي واستيقاظه يختلف تماماً عن «الرجعة والبعث بعد الموت»» فالذين تركوا الدنيا الفانية 
وانتقلوا إلى عا البرزخ لا يعودون إلى هذه الدنيا حتى يوم القيامة كا يُصرّح بذلك القرآن 
الكريم» وني هذا الموضوع لا تنقض بعض الاستثناءات مثل عودة «عزير» (ع) أو عودة 
أصحاب موسى (ع) بعد موتہم» هذه القاعدة. (فلا تَتَّجَامّل). وراجعوا بشأن الآية ١١‏ من 
سورة غافر (المؤمن) تفسير الزخشري أيضاًء والصفحتان ٩۷ - ٩٩‏ من الكتاب الحاضر. 

ومن أراد المزيد من التفصيل في بيان بطلان عقيدة «الرَجْعَة) فعليه قراءة كتاب «الإسلام 
والرَجْعَةَ»» الذي لَه المرحوم الشيخ «عبد الوهاب فريد التتکابني»"» ونکتفي با ذکرناه هنا 
حول الموضوع" 

# الحديث ٠١‏ -يراجَع بشأن هذا الحديث والآيات التي وردت فيه باب «الآيات الْوَوَلة 
بقيام القائم» في الكتاب الحاضر في ص١١٠‏ . 

# الحديث ١١‏ - ينسب إلى أمير المؤمنين قوله: "ولو قد قَامَ قَائِمُتَا لَأَنرَلَتِ السَمَاءُ قَظْرَمَا 
وَلَذَخْرَجَتِ الأَرْصُ َبَاتها وَلََهَبَتِ الْشَحْنَاءُ مِنْ فَلُوب العِبَادِ وَاصَطلَحَتٍ السَبَاعٌ والبهائةٌ.."!! 
آي ل يعد للذئاب اهتمام بالخنم» بل ستصوم أو تأكل الأعشاب!! 

# الحديث ٠١‏ - في سنده «حمد بن جمهور» الضعيف جدا” الذي ينسب إلى حضرة ٠‏ 


کک A SS‏ ثم د 


() وقد ترجِتَة إل العربية وَنشِْرَ في موقع «اجتهادات» على الإنترنت. (الَْرّجم) 

(۲) تراجع أیضاً الصفحات ۸۱ و ٩١‏ إلى ٩۸‏ من الكتاب الحاضر. 

(۳) نص علماء الرجال على آنه كان فاسد المذهب يستحل رمات الله ويروّج للكفر والفسوق في أشعاره. انظر: 
رجال النجاشي» ج۲» ص٠1۲»‏ و «جامع الرواة) للأردبيلي» ج۲» ص ۸۷. وقال العلامة الحلي كتابه 
«الرجال» (ص٠١۲):‏ "محمد بن الحسن بن جهور: عربي بصري روى عن الرضا عليه السلام كان ضعيفاً 
ي الحديث غالياً ني ا مذهب فاسداًفي الرواية لا يلمت إلى حديثه ولا يعمد على ما يرويه.". (الَرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ولنا أن نسأل: أي ظَلم اقترفه الناس المعاصرون للقائم حين قيامه تجاه الرسول والأئمة 
و ا ی و ا 

# الحدیثان ۱۸ و١ ٠١‏ - يروي فيه «رُفيد مول ابي هبيرة)» وهو رجل جهول» عن راو کذّاب 

أن الامام الصادق (ع) قال له: "يا رَقَيْدُا گَيْف أت إا رَأَيْت أَصحَابَ الاثم قد صَرَبُوا 

طبهم في مسجد اة اغ ج الال الجیيد َل ارب سَري؟؟ قال فلك جُِلْتُ 

قَلْتُ: : باي َيءِ َير فِيهمْ ما سَارَ َل بن ابي الِب (ع) ني 

هل السوادِ؟؟ قال: لا يا رُقَيْدُا ِن عَلِياً سَارَ ما في الجِفر الأَبْيَضِ وَهُوّ الگ [ونسأل وهل 

عمل عل بشيء خلال حکمه سوی بالکتاب والسّ؟] وَهُو بعلم أَلهُ سيهر َل شيعه مِنْ 

َعِْهِ وَإِّ القَاِمَ يَِيرُ ما في الَف الأحمر وَهُوَ الذََحٌ (1)....". أقول: بُراجّع بشأن احفر ما 

ذكرناه في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الباب ۹۸ ص ٥١٥۲‏ إلى ٠٦١‏ 

والباب ۱۹١۱ء‏ ص ٥۹۷‏ إلى ٠٠٦‏ . 
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الحدیث ۱۹ aS SS‏ قوله: "کان عضا 
موسّی 2 لادم قَصَارَتُ ك شب ل م صَارَت ك موی ر بن عمرَانَ غل ۾ السلام ِنَم 


ے 


0 


يننا َٳنَ عَهُدِي ٻها آنفاً وهي حَضرَاءُ گهيَتهَا جين انزع مِنْ سَجَرهَا نَا نطق ٳڏا 
e‏ وََلْمَفُ ما يأفِكُونَ 
وَلَصتعٌ 5 گمَا ثؤْمَرُ نَا حي أَُبلَت تَلْمَفُ ما یاون ثُفْتَحُ لَه لها سَمَتَان إِخْدَاهُمَا في الأَرْض 
وَالأخْرّى ف السَقَف و بيتهمًا ا ذرَاعاً مع ان المسافة بين الارض والسقف ليست 
ارتان داعا و لقف ما افون بلِسانهً": 

أقول: هل هذه هي علوم آل محمد التي تتباهون بامتلاکها دات)ً! 

# الحدیث ۲۰ - ينسب رواةٌ ضعفاء كلًابون إلى الإمام الصادق (ع) قوله: "ِن أي لبس 
درْع رَسول الله و وگائٽ حب عل الأرْض وي لْهَا فگائٺ وَگاٺ وَٳِنَهَا ڪون هِنَ 
الاثم گنا گات من رَمُول الله 8 مَُسَرة گال رق بطافها من ولي صَاحِبُ هذا 
الأمُرِمَنْ جار ار" . پراجع بشأن هذا الحديث ما ذكرناه في كتاب عرض أخبار الأصول 


على القرآن والعقول » (الباب ۰۹۰٩‏ ص ٥ ٤۲‏ إلى .)٥ ٤۹‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

@ الأحاديث من ۲١‏ إلى ٠١‏ - فكرة تكررت خمس مرات ني هذه الأخبار الخمسة وهي أن 
حضرة الإمام الصادق والإمام العسکري قالا: "ذا قامَ قَاثِمُ آل محَمَرِ حَڪَمَ جُڪم داود 
َسُلَيْمَانَ لا سال الاس بيتّة". بُراجع تعليقنا على الحديث ٠۹‏ في الباب السابق. 

# الحديث ۲١‏ - يتضمن متنه تلاعباً بمعنى آية من القرآن الكريم وهي قوله سبحانه: 
يعرف آلَنُجُرمُونَ يمهم فَيُوَْد باتوی ولاقام @ فيان ءالاءِ رَبَڪُمَا تُڪَڏبان 
@ مذو جَهَنّمْ ّى يَُذَبُ بها ألْنْجْرمُونَ @) [الرحمن: »]٤١ >١‏ حيث نسب الرواة إلى 
الإمام الصادق أنه قال في تفسيرها: "عَنْ مُعَاويَةَ اله عَنْ أي عَبْدِ الله (ع) في قول الله كَعَاى: 
يعر أَلُْجُرِمُون يمهم قَيوَْدٌ باتوی وَألاَْام ®) ققال: يا ماويه ما يوون في 
هذا قلف يعمو أن الله تارك وكغال تغرف المجرين بيستاه ف القامة امز ب 
يود ٻتوَاصِيه رَاَفْدَامِه قَيلقَوْنَ في الار. قال لي: ويف يتاج ا بار تارك وَكَعَالى إلى 
مَعْرَِةِ َل ْمَأ وَهُمْ حَلْمَه؟؟ فَقَلْتْ: جُعِلْتُ فِدَاك! وَمَا دَلِكَ؟؟ تال: لو قَامَ امتا أعْظاءُ 
الله السَيمَاءَ يمر بالگافر فَيُوْحَدُ بَوَاصِيهم وَأَقْدَامِهم ثم بط سيف حَبْطاً". 

أقول: إن واضع الرواية الجاهل يظن أن الإمام الصادق (ع) كالعوام الذين لم يقرؤوا القرآن 
وأنه وم يُلاجظ عبارة «هَذِهِ جَهَتّم» في تلك الآيات» وأنه م يكن يعلم أن سيماء الكافرين 
والمجرمين ليست لأجل أن يتعرّف الله عليهم بل هي علامة يتميّر بها المجرمون عن الصالحين 
ليتعرّف أهل القيامة على المجرمين ويشاهدوا عاقبتهم. ثم الحديث يدل ضمناً على أن هذه 
الآيات كأا لم تنزل على المسلمين زمن رسول الله بإ بل أنزها الله لأجل زمان القائم؟! فهل 
هذه هي المعارف القيمة لنتظري المهدي؟! 

# الحدیثان ۲۹ و ۳۰ - جاء ني الحدیث ۲۹ أن المهدي : "... تُظوَى له الأَرْصُ وَل بَڪُونُ 
له ظل وَهُو الَڍِي يناي مُا مِنَ السَمَاءِ اسه يَسمَعُهُ يي أَهْلِ الأَرض بالدُڪَاء إل .. 


ا 


ے ے 


وُو قول الله عر وَجَل ان مَأ رل عَلَيهم مَنَ اَلسَمَاءِ ءايه َظلٿ 
©) [الشعراء : ."]٤‏ وجاء ي الحديث :٣۰‏ "ِن الْمَائِمَ هو الِي اڏا َرَج گان في سِنّ 


> 


لها دار عير 


(1) يُراجع حول الاستشهاد - في غير محله - هذه الآية باب «الآيات الموَولة بقيام القائم)» الحديث رقم .٠١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


الشُيُوخ وَمَنظر الشاب فوا في َنِه حى لَومَد يِل 
(1) وَلَوصاح بَيَْ ابال َد کد گت صحُورْهًا (!!)". 


ليت شعري! ألم يكن لدى أولئك الرواة من عمل سوى تلفيق مثل هذه المهملات؟! 
4 الحدیث اا ی ا ا 


ا د 


عظّم َرَو عل وَج الأَرْض لَقَلَعَهًا 


€ انه قال: "ذا قم القَابِْمُ َمَرَ بهذم المتار ولمقاصير الي في التتاجد فقث في فيي 
لای E sS‏ مُبتَدَ ع E‏ 


المنارات والمآذن والمقاصير في المساجد؟! 


% 
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@ الأحادیث ۳٤‏ و٣٠‏ و١٠‏ - براجع بشأنها ما ذكرناه في الباب الخامس من الكتاب الحاضر» 
الحدیثان رقم ۳۱ و ۲۲ ( ص۱۸۲ و۱۸۹). 

الأحاديث ۳۷ و٠٤‏ و۷٦‏ و١٠٠‏ - ينبغي أن نقول: إن مهدي هذه الأحاديث تأخر 
ظهوره جداً عن الوقت الذي كان يجب أن يظهر به!! لأن الحديث يقول: "ذا حَرَجَ القَائِمُ (ع) 
ِن مَكة ياي ماده اا لا ِلَنَ اَحَدُ ظعَاماً وَل رابا َمل مَعَهُ حَجَر موی بن عِمْرَانَ 
(ع) وهو وقرُ فر تیر ٠‏ قلا ازل مازلا إلا انْقَجَرَٺ من غين قن ان جائعا َع ومن ر 
ظمًآناً روي وَرَويَت EE‏ مٌ ق نلوا االلَجَفَمِنْ هر الكوقَة i‏ 

کا قلنا يبدو أن مهدي هذا الحدیث والحدیثین ۱۲۰ و ۱۲۱ قد مضی وقت ظهوره"» إذ 
انتشرت اليوم في الجزيرة العربية وني العراق آنابيب تمديد المياه ولم يعد هناك من حاجة إلى حجر 
موسى بن عمران كا أنه م يعد أحد يذهب إلى الحرب على ظهور الال والخيول ولا يستخدم 
السيوف ني القتال» بل أصبحت المعارك تتمّ بالوسائل ذات المحركات وبالأسلحة النارية. أضف 
إلى ذلك أن حجر موسى بن عمران لم يكن شيعا ْمَل ويأخذه موسى معه هنا وهناك بل الراوي 
الكاذب اخترع هذه القصة من بنات أفكاره» وينطبق على قصته ما ذكرناه في فقرة ثانياً في 


(1) لا ننتظر من ابن البطائني الكذاب قصصاً أفضل من هذه بالطبع! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الصفحة ٠١١‏ من الكتاب الحاضر! والأمر ذاته ينطبق على الحديثين ٤٤‏ و٠۷‏ اللذين جاء فيه 
"أن أصحاب المهدي لا يَكُفُونَ سَيْوقَهُمْ حى يَرْصَّى الله عَرّ وَجَلّ"! وكذلك الحديث ٠۷۹‏ 
الذي يرويه ابن ظبيان» الذي لعنه الإمام الرضا (ع)ء والذي يقول: "دا قَامَ اقام (ع) أ 
رحب الكوَة قال برجْلِه هگا وَأَوْمَاً بيده إل مضع تم قال احُفِرُوا هَاهُتَا قَيَحْفِرُونَ 
يرون اي عَرأَلْف زع واي رال سَْف واي رال بيص لل بَيْصٍَ 
َجْهَانِ ٿم غو اي عَكَر الق رَجُل مَِ الْمَوَالي مِنَ الْعَرب وَالعَجَم قَيُلِْسُهُم ذلك تم يَُولُ 
من لم يڪن علب مغل ما عَلَْڪم فافش"!! 

الراوي الكذّاب هذا الحديث يظن أن في زمن المهدي لا يزال للدروع والسيوف فائدة في 
العارك!! وكذلك الحديث ٠۲‏ الذي يقول: "إن قَائِمَنَا إا قام ......... وَيتَصِلُ بُيُوتُ الْكوفَة 
يُذْركهًا"!! ولا يدري راوي هذا الحديث الكاذب أن أهل العراق اليوم م يعودوا يركبون الأنعام 
والمواشي بل أصبحوا يتنقلون بالسيارات وغيرها من وسائل النقل الحديثة ذات المحركات! 

والنقطة الطريفة الأخرى هي ما جاء في الحديثين ٠۲‏ و ۷۷ من قوله: "وَيْعَمَرُ الرَجُل في مُلكه 
حئی يولد ألم گر لا يُولَه يهم أنی"!! (وهذا ما بتطابق مع طريقة تفكير الناس قبل ألف 
سنة!). لاحظوا كيف يتخبَّط واضعو روايات المهدي ويحتارون في أكاذيبهم فمن جهة يقولون: إن 
المهدي سيحكم سبع سنوات أو تسع سنوات أو تسعين سنة على أكثر تقدير» ومن الجهة الأخرى 
يقولون: إن أتباع المهدي يُعمّرون عمراً طويلاً جداً!! بالإضافة إلى أن الحديثين ا مذكورين يتضمنان 
ما يوافق طريقة تفكير العرب زمن ال جاهلية الذين كانوا يكرهون أن تولد لأحدهم أنشى» مع أن الله 
تعالى قدّم في القرآن إعطاء الأنشى على إعطاء الذكر فقال: يهب لمن يَسَآءُ إتَشّا وَيَهَبُ لمن يَسَاءُ 
ألذكُورَ @) [الشورى: 4۹ علاوةً على أنه في مثل هذه الحالة لو ولد لكل إنسان ألف ذكر ول 
تولد نى فكيف سيتزوّج هؤلاء الذكور؟ أوليس الزواج سنة النبيً؟ 


(۱) البغلة السفواء: هي الخفيفة السريعة. (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
والطريف أن هذين الحديثين يقولان أيضاً: إن الظلام ينتهي عند ظهور المهدي ويستغني العباد 


عن ضوء الشمس» ني حين أن هذا الكلام جرد خيالات لا تتفق مع القرآن» كا أن عدم وجود 


الظلمة لیس رحة بل عذابٌ» کا قال تعالى في کتابه: طفل أرَمَيمْ ِن جَعَلَ الله عَلَيَّڪم ليل 
سَرمَدًا ل يوم اة مَن لَه عير انه يڪم بضياءِ ألا َسْمَعُونَ © فل اريم إن 
جَعَلَ الله عَلَيَڪُم اهار سَرَمَدَا ل يوم الْقَيَمَة مَن له عير الله يڪم بلَيْل ٿَسكئونَ 


فيه اقلا ٿُبصِرُونَ @ وَين رَخَيهِء جَعَلَ لَڪُم اليل وهار لکَشكئوا فِيهِ ولغوا ِن 
قَصلِهِ۔ لا کون ©) [القصص: >۷١‏ ۷۳]. فذهاب الظلمة في زمن القائم أمر غير 
مرغوب به ومُضرٌ ولا بعتبر امتيازاً. ثم إن الشمس ليست لأجل الضياء فقط بل ها فوائد أخرى لا 
يستغني عنها البشر مطلقاًء ولكن واضعي هذا الحديث كانوا جاهلين بهذه الحقيقة! 

@ الحدیثان ۳۸ و٦۸-‏ راجعوا بشأن هذين الحديثين ما ذكرناه في كتاب «عرض أخبار 
الصول .....) (الباب ۰۸٦‏ ص ٥۹٩۹‏ إلى .)٠١‏ 


ص 


# الحدیث ٤٦‏ - يقول: "ذا تَنَاهَتِ ا صَاڃِب هَدَا لامر رفع الله تارك وتال 
ه کل مُنْحَفِض من اْأَرْضٍ وَحَمَصَ له كل مُرََفِع ايستحق اهتمام علماء الجغرافيا 
والجيولوجيا!!] حَقی ڪون اليا عِنْدَه بمَْرلَّة رَاحَته...."! 

أقول: هذا خالف لسنن الله التكوينية. ونسأل: إذن فإن القرآن الذي قال أن الله: وال ف 
رض رَوَسى أن تَميدَ ب4 [الىحل: ]٠١‏ كان حطتاً -والعياذ بالله-؟!! أقَلا تَعْقلُونّ؟ ولا 
نتوقع بالطبع من «المُمَصَل بن عَمَرَّ حديثاً أفضل من هذا! 

# الحديث ٤۹‏ - ينسب إلى حضرة الصادق (ع) قوله: "لَيَنْصرَقٌ الله هَدًا الأَمْرَ بمَنْ لا 
َلاق له ولو قذ جَاء أَمُرُنَا لق حَرَحَ مِنْه مَنْ هُو اليومَ مقِيمُ عَلَ عِبَادَة الأَونَانِ"! 

أقول: إن هذا الحديث كدب جيع الأحاديث التي جاءت في مدح أصحاب القائم! (فتأمّل) 
من هذا يُعلَّم أن الوضاعين م يكن هم علم بموضوعات بعضهم بعضاً لذا نجد بين موضوعاتم 


هذا التعارض والتناقض ! 


# الحديث ٦ه‏ - عدد من الضعفاء ينسبون إلى حضرة الصادق (ع) حديثاً يُصرّره جاهلاً 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


بالقرآن. إذْ ینسبون إلیه قوله: "ِن حاب موی ابوا تهر وَهُو قول الله عَرّ وَجَلّ: إن أله 
مُبْتَليكم بتهّر) [البقرة: ]۲٤٩‏ وَإِنّ أَصَحَابَ الْقَائم يبون بيفْلٍ دَلِكَ"! مع أن كل من له 
علم بالقرآن يعلم أن الآية المذكورة لا تعلق بأصحاب موسى (ع) بل كانت امتحاناً من الله لأتباع 
أحد أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى بمْدّة وهو «صموئيل» (ع). (فلا تَعَجَاهَل). 

# الحدیثان ۵۹ و٤۷‏ - ينسبان إلى الإمام الصادق () قوله: "دا ام اقام جَاءَ مر عَيْرٍ 
ِي گانَّ"! ونقول: إن كان المقصود أنه سيأتي بقرآن غير القرآن الحالي أو أنه سيعمل بسنة 
اليهود أو أنه سيحكم بغير بيّة وأمثال هذه الأمور [التي ذكرت في بعض الأحاديث] فهذا أمر 
واضح البُطلان» وإن لم يكن هذا هو المقصود فلا فائدة من كلام مجمل لا يعرف المراد منه. أضف 
إلى ذلك أن هذا الحديث نخالف الأحاديث ۸۸ و ٠٠۸‏ و١٠١‏ التي تقول: لو آل هذا الأمر إلينا 
آهل البيت لعملنا بمنهج عيش رسول الله وا وبسيرة أمير المؤمنين علي كل وأحيينا 
الإسلام. والحديث ٠١‏ يتضمن كلاماً مبهي كالحديث الأخر! 

# الحديثان ٠١‏ و ۸٤‏ - يروي البطائني الواقفي الذي اختلس أموال حضرة الكاظم (ع)» 
وفيه: "دا قَامَ الْقَائِمُ دل الكوفة ٠.‏ وياهر الله القَلَكَ في رَمَانِه فَيْبطئ في دؤرهِ قى يَڪُونَ 
لوم في يِه كعكَرَة ايام وَالشَهُرُ گُعََرَة اشر اسه گُعَفْرِ سِِينَ مِنْ يڪم [يستحق 
اهتمام علماء الفلك!!]". هذا في حين أن ا لا یعلم أن علم الفلك بمعناه البطليموسي 
أصبح مردودا تماماً اليوم علاوة على أن مثل هذا الادعاء خالف للقرآن (يس: ۳۸- ١٠)ء‏ ولن 
يتغبّر هذا التقدير الإهي إلى ما قبل القيامة. بناءً على دلك» فإن قياس أيام القيامة التي بختل فيها 
نظام الكون على الأيام التي تكون قبل وقوع القيامة قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق!! 

الحديث ۸١‏ - عن أبي الجارود -[الذي مر معنا بيان حاله التعيسة في] سبق] - ينسب إلى 
الإمام الباقر نه يقول ضمن حَدِيثِ طَويل: "...ذا قَامّ القَامٌ (ع) سَارَ إل الكُوفَة يحرج مِنْهَا 
ِضَةَ َر آلاف أل انم يُذعَوْدَ افر عَلَبْهِمْ السا فَيفُولونَ ل ازجع ِن حَيُْ 
فت فلا حَاجَ لتا في بي قَاطِمَة! يصع بهم اسيم ڪٿ ياي َل آخرهِمْ ثم يَذخُل الكو 


ت 


ےه 
چو و و‌ س ت باو 


يفل پا ل متاق مراب وَيهِْمُ قُصورَهَا وَل مقَاتلِيهًا حَقی َرَصًی الله عَرّ وع "!! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

ولم يوجد من يسأل هذا الراوي: كيف سيهلك المهدي الناس بالسيف مع أن السيف اليوم ن 
يعد له أي استخدام في الحروب وحلّت عله المدافع والدبابات والرشاشات ...... الخ؟! 

# الأحاديث ۸٩‏ و٠۹‏ وا٩‏ - [ينقله المجلسي] عن تفسير العياشي الخرافاتي الذي يروي 
"ڪن ان پُڪَير قال مٿ ايا الح (ع) عن قوله: وه أُسَْمَ من ف ألسَملوت وَالأرَض 
زع وَكَرهَا [آل عمران: ۸۳] ؟؟ قالّ: لث في القَايم (ع)...."!!. هذا في حين أنه 
بملاحظة صدر الآية والآيات التي قبلها بين بوضوح أن الآية تكلم عن الله لا عن عبد الث 
ومن الواضح تماماً أن رسول الله وا م يكن مأموراً بإجبار الناس على الإسلام فكيف يُوؤمر 
بذلك حفيد من أحفاده و ؟! بناءً عل ّلك -ك| قلنا- لا علاقة للآية المذكورة بعبد الله 
ولا بالقائم. ولست آدري لاذا بر هؤلاء الرواة الغلاة على أن يرفعوا الإمام إلى مقام الإهية؟!! 

لقد حارب أمير المؤمنين علي والإمام الحسن -عليه| السلام- معاوية أشهراً وجاهداه 
ولکنھما لم ينتصرا علیه کا قال حضرة عَلحّ (ح): "ولو كنت لر من رابا 
ليها وسَأَجْهَدُ في أن طهر الأرْص يِن هَذَا القَخْصِ المَعکویں وا لجسم المرگوس حى ق 
O‏ "قن يئي الله منك ومن ابن اي سُمْيَانَ ا 
با قمعا ون عجرا وتَبقيا فما أَمَامَكُمَا MS‏ 

أجلء | يكن لدى ذينك الإمامين الحليلين أي قو إمية خارقة للعادة ولم تكن الأرض ولا 
السعاء مطبعة هاءفكنف بكرن لفيدها مئل ذلك ؟! أفلا تعقلون؟ هذا صرف التطر عا فلناء 
مراراً من أن غير المسلمين سيبقون على الأرض إلى يوم القيامة. أما بالنسبة إلى سائر الآيات التي 
تم الاستشهاد فيها في الآحادیث ٩۱‏ و ٩۳‏ و ٩٤‏ فيراجع الباب ٠‏ في الكتاب الحاضر (باب 
الآيات المؤولة بقيام القائم). 


@ الحديث ۹۲- ووی فيه «العياشى» الخرافاتق ء عَنِ «المُمَصل بُنِ عمرّ)» الضعيف جد عن 


(۱) نهج البلاغةء الرسالة .٤٠‏ 


(9) نهج البلاغةء الرسالة .٠۹‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الإمام الصادق (ع) قوله: "ذا قام فام آل حمر اسْتَخْرَجَ مِن طهر الكعبة سَبعة وَعِشْرِينَ 


ع 


رجلا ....."" (؟!!). ولکن لا کان حبل الکذب قصبر فقد عدّد ۳۷ نفراً بدلا من ۲۷!! 


# الحديث -۹١‏ يروي «العياشي» الخرافاتي أن رجلا ذكر بعض بيوت العباسيين في حضر 
الإمام الصادق (ع) وقال: "رها الله حَرَاباً أو خَرَبَهَا بأَيْدِيًا" فقال له الإمام الصادق: "لذ 
َفُل هَگڌا َل پَ ڪون مَسَاڪنَ القَائم وَصحابهء اما سمغت الله يَهُولُ: وَسَگنْتُمْ في مَساڪِن 
لَدِينَ موا أَنْمُسَهمْ؟"!! وقد ظهر كذب هذا الخبر» فاليوم م يبق آثر من مساكن بني العباس 
بل اندرست جميعها منذ قرون ومع ذلك لم يظهر المهدي الموهوم بعد!! 

# الحديثان ۹٩‏ و ۱٠۹‏ - يفتري فيه) البطاتني الواقفي والبزنطي على الإمام الباقر بأنه قال 
عن المهدي القائم (ع) أنه: "يَسيرٌ بالَتلٍ" أو "ليس شأنه إلا القتل"؟!! وأن أول من يتبعه 
محمدواة !! ينبغي أن نقول: لعنة الله على الكاذبين. هل يبع النبيّ فرداً من أفراد مته مهما علا 
مقامه؟ لاسي شخص ليس شأنه إلا القتل؟! من المقطوع به أن الإمام الباقر (ع) لم يقل مثل هذا 
الکلام مطلقاً. والأحادیث ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۱٤‏ و ٠٠١‏ و١١١‏ أيضاً تدل على أن 
المهدي الموهوم لن يكون تابعاً لسنة رسول الله واو وسيسير بالقتل ولن يكون شأنه إلا القتل!!! 
لاس ۱١١‏ الذي يُصرّح قائلاً: "لو َعْلَمْ اگاس مَا تع اقام إا حَرَج لاحب أَكرهُم أن ا 
رو ما فل می الگایں اماه لاًإ ری قلا خد نها إا اسي ولا عطقا إل 
اسيق حئی يَفُول يرم الگا ليْس هدا هن آل محمد لو گن مِن آل حَمَدٍ لر "!! 

وينبغي أن نسأل: هل هذه هي علوم ومعارف أهل البيت التي تتباهون بها أمام العامة؟ أم 
أا أحاديث خصوم آهل البيت؟ وبالطبع ينبغي أن نعلم أن مهدي الغلاة والرواة الضعفاء لن 
يكون أفضل من ذلك. 

# الحديث ٠۲۲‏ - يفتري عدد من المجهولين والضعفاء على حضرة باقر العلوم (ع) أنه قال 


() إن كان قصده من استخراجهم: الرجعة فقد تكلمنا في الصفحات السابقة بها يكفي حول بطلان «الرجعة» 
ولا داعی لتكرار ذلك هنا. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
عن مصير الُرجئة حين قيام القائم: "بهم ودي فيي بيد گما ذب الصا ب شَاتَه و 
بيد لى حَلْقِه!! فُلْبُ: ته ولون انه إا گن ذلك اسَقامَث E‏ کک 
ققال: گا وَالّدِي فيي بيده حى تَمْسَح وَأَنُْمُ ْدَق وَالْعَلَقَ وَأَوْمَا بدو إلى جَبْهه" 
ونقول: لقد انقرض الُرجئة ولم يأتِ قَصَابكم بعد! 
# الحدیث ۱۲۷ - [ینقله الَجْلِيیّ عن كتاب «الغيبة» للنعاني] ومن رواته «الْمُمَصَل» الذي 
هو من الضعفاءء يدعي قائلاً: " گنت عند ای عبر انه [الإمام الصادق (ع)] بالظوَاف فَىَظْرَ 
إل وَقالّ لي: يا مُقَصَل؛ مَا لي اراك مَهُمُوما مَُعَمرَ اللَونِ؟ قال فَهُلْتُ له: جُعِلْتُ فاك دري 
إل َي الْعَبَاس وَمَا في اَيْدِيهمْ مِنْ هَدَا الْمُلكِ وَاسلْطانِ وبروت فَلَو ن ڏَلكَ لَڪ لن 
فيه مَعَكُمْ"!! 
E‏ مه الكرام -عليهم السلام- ويتظاهرون بأنم 
من أصحابمم ل تكن نيهم صالحةء بل كانوا يبحثون عن المنصب وال جاه! (فتأمّل) 
SS‏ إليه 
له: "گا أَنْظْر لل شِيعَِتَا مسجد الكوقَة وقد صَرَبُوا الْقَسَاطِيظ يُعَلَمونَ الاس الْفُرَآنَ 
ن قَاِمَنّا إذّا قَامَ كَسَرَهُ وَسَوّى قَبلَتَهُ"!! ولم يسأل أحد الراوي الكاذب هذا 
الحديث: إن كانت قبلة المسجد غير صحيحة فلهاذا لم يُصلحها عل (ع) أثناء خلافته بل كان 
يُصلي في ذلك المسجد؟! 
# الحديث -٠١١‏ [ينقله المجلسيٌ عن كتاب «الغيبة» للنعماني]: بسند فيه التهَاوَنْدِيْ 
الضعيف الذي لا اعتبار لحديثه بسند إلى ع (ع) أنه قال : گا پالعَجَم قَسَاطِيظهُمُ في مَسْجِدِ 
الكوفة يُعَلَمُونَ الاس الفُرآن گما رل ُت يا مير المُْمِي اويش هُو ما نر قَقَالّ: 
له مي نه سَبْعُونَ مِن قري أسمائهمْ سء آبائهم وما نر بو َب إلا راء عَلّ 
سول الله ڀا لاله عَمَهُ"!!! أقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. إذا لم يكن هذا القرآن الذي بين 
أيدي المسلمين عين القرآن المنزل [لفظاً وترتيباً وتأليفاً] فلماذا اعتبر عل عليه السلام ني عشرات 
ا لخطب المنقولة عنه في نهج البلاغة أن هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين حَجَة الله وحبل الله 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


المتن“؟؟ 


وثانياً: إذا كانت هناك آياتٌ قد حُذفت من القرآن الكريم فلاذا م يقم علنٌ في زمن خلافته 


(۱) انظر إلى الخطب ۱ و ۲و ۱۸و ۸و ۱۱۰و ۱۲۷و ۱۳۲و ۱۳۸و 1٥۱و۱0۸‏ و ٣۱۷و‏ ۱۸۳و۱۹۸ 
و ٠٠١‏ في نهج البلاغة وغيرها. 
أقول (الََرّجم): ولأهمية الموضوع أرى من المغيد ن أذكر بعض تلك النصوص التي شار إليها المؤلف: 
۱- "لوا الْمُرآن فاه اخسن ا ليث وََمَقَهُوا فيه َإِلَهُ ريع اقلوب وَاسكشفُوا بوره قله شِمَاء 
الصَدُور ا تِلاوَكَه قله نْقَعُ الْقَصَص" [نهج البلاغة» الخطبة .]٠٠١‏ 
۲- "وکاب ب الله بين أَظهُرگ اطق لا ييا لِسَائهُ ء ويي لا هدم ارائ وَعِر لا تُهرَمُ اُغرَائه" [+ج 
البلاغةء الخطبة .]١١١‏ 
-٣‏ ”وڪَلَيْڪُم بڪتاب الله نه اليل التي رالو ثور الي > والشَمَاءُ الام وَالرَيّ الاق وَالْعصمَةُ 
yy‏ فَيسْتَعتبَ lS ETS‏ 
ٿال ٻه صَدَقَ» وَمَنْ عمل په سَبقَ EE e‏ 
٤‏ "َلك الفُرَآن قَاسْكَنْطفُو؛ ون ينق ُنْب وڪن ايرڪ علة: ِلّ فيه عل ما مَكَى وَعِلْمَ ما 
إلى يوم الْقِيّامَة وَحَْم ما بَيَْكْ" [ نمج البلاغةء ا لخطبة .]٠١۸‏ 


-٥‏ "افوا بيان ال ايرا مَوَاظ الله وَافْبَلُوا َصِيحَة الله قان الله عا قد أَعْدَرَ لڪ باي 
راد َي ا ب اڪ اه ِن الأغتاله ومگارکه مها وا هذه وکا هزو" 
اموا أن هدا ا هر اللَاصِح لي 5 يعْش٬»‏ الهاي ِي ل ل وَالْمْحَدّتُ الذي ل 
يَڪذِب وَمَا جَالس هدا الْقَرَآنَ أَحَدّ إلا ام عَنْهُ بزيَادَة ا زِيَادَة في هُدئ» E‏ 
وَاغْلمُوا أنه ليس عل أَحَد بَعْدَ الْمُرآنِ ِن قاق E O E‏ 
آذوائڪ واستيیتوا به عل اوائ قان فيه شِقَاءَ ِن كبر الگا َد الْكفْر وَالتقَاف وال 
وَالصّلاَلء اسالا له په وََوَجُهُوا له ج ا ا اا ال ا 


وم د 


oc To 


وَاغْلَمُوا اد نه شافع م ۴ مف وقائل مُصَدَق واه مَنْ سَمَعَ ه اران يوم تة ع فيه رمن عل به 


ا 


لفرآن ذم القبامة صفق عله 5إ بكاوي متا م اة آلا ا کل حَارث مُبل في حَرثِهِ اة 

عَمَله ا وَاسکنّے E‏ 

ل واس ستغشوا فيه أَهْوَاءَڪة...... 

او الله سبحا اا الُْرَآنء قله حَبْل الله اين وَسَببهُ سه المي وَفيه ربع م اقب 

ويا e‏ رما للب جلا عبر مع أله قذ َب المت كرون وبي الاُون کک َد رای 
يرا قَأعِيوا عَلَيهء وَإدَا رايم را قَاذهَبُوا عَلْه..." [ ج البلاغةء من الخطبة .]۱۷١‏ ال 

حيرا فاعِینوا 5 رایتم سرا هیوا و م 
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[التي دامت خس سنوات] بإصلاح الأمر وتدارك النقص وإعادة الملحذوف. (من الضروري في 
هذا الموضوع مراجعة التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول .....» الصفحات ٩۷‏ إلى 
۱ والصفحات ۳۹۲ إل ۳۹٤‏ والصفحات ٥۲۹‏ إلى ٥۳۷‏ والصفحات ۷۳٤‏ ف| بعد). 

وثالثاً: إن الله تعالى هو الذي ذكر أبا هب في القرآنء ولو كان في ذلك إزراء على رسول الله با 
لا ذكره تعالى في القرآن» فإذا كان من ملامة في هذا الأمر فإنها ستوجّه ‏ والعياذ بالله ‏ إلى الله تعالى» 
أما الناس فلا دخل هم في ذلك! 

رابعاً: لقد أكد الله تعالى في كتابه بتأكيدات عديدة أنه سيحفظ هذا القرآن فقال: إلا نحن 
رلا لذ كر وَإِنَّا لر أَحَفِطّونَ ©) [الحجر: ۹] ونحن نؤمن بقول الله ولا نؤمن بأكاذيبكي 
ونعتقد أن هدف أولئك الرواة الغلاة الأفاكين أن يعملوا على هدم الإإسلام وإضعافه من خلال 
افتراء الأكاذيب ونسبتها إلى الأئمة. 

# الحديث ٠٤١‏ - لا علاقة له بالقائم. 

# الحديث -٠٤١٤‏ قصة مضحكة ينقلها الَجْلِيِيّ عن كتاب «الغيبة» للنعاني الميء 
بالخرافات» وني سنده «النهاوندي» الذي لا اعتبار لحديثه ينسب إلى اللإمام الباقر (ع) قوله: "ذا 
ام اقام بعت في أقاليم الأَرْض في كَل فليم رَجُلا يفول عَهْدُكَ في مَك ذا وَرَدَ عَلَيْكَ ما 


ا َم ولا تغرف الْقَصَاءَ فيه ائظز إلى كمك وَاعمَل با فِيها قال وَيَبْعَكُ جُنداً إلى 
القسطنطينِيّة إا بَلْعُوا إلى | ليج کتبو اع أقَدَامِهمُ َا وَمَسوا عل المَاءِ إا تَظرَ الهم 
الرُومُ يَهْسُونَ عل الْمَاءِ قالوا هَولاءِ أصَحَابُهُ يَنْشُونَ عل المَاءِ فكي هُوَ فَعِندَ دَلِكَ يَفَْحُونَ 
لَه بَابَ الْمَدِيتَة فَيَذْحُلَودَهَا قَيَحْكُمُونَ فِيهًا بِمَّا يُرِيدُونَ"! (ولم يكن الراوي على اطَلاع بأنه 


منذ قرون لم يعد للمدن آبواب کا کان ا لجال زمن وضعه هذا الحديث!!). 
# الحديث -٠٤١١‏ يرويه البطائني الواقفي الذي لم يكن يؤمن بالأئمة بعد حضرة الكاظم 
2 ه 8 ٍِ 4 ر ۴ 
2 وفل وردت قصته ي کتبنا وقد استغله مؤيدو المهدي! ومن شطارة علائنا وکتارنا اہم 


يأتون إلى الأحاديث التي وضعتها سائر فرق الشيعة لمهديم الموعود فيدخلونا في كتبهم 


kK a 


لیستد لوا ہا على مھدم !! (تأئّل) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
# الحديث -٠١١‏ يرويه الَجْلِيِيّ عن كتاب «الغيبة» الخراني وغير المعتمد» للنعاني الذي 


بقول: "لما اى أَمِير المُْمِبينَ (ع) وَأَهْلُ الَْصرَة قر الراية رَاية رَسُول الله با َرَت 


3 


َقْدَامَةْ ...." ! و هذا الكلام خالف للتاريخ. 

@ الحدیث ٠١۳‏ - هو الحدیث ۲۱ في باب «يوم خر وجه وما يحدث عنده) . فاجع تَمَةَ) 
والأمر ذاته ینطبق على الأحادیث ۱١٤‏ إل ۱۵۷ و۹١٠.‏ 

O E O 
ينسبون إلى الإمام الصادق (ع) حديثاً يتضمن تأويل آيتين من القرآن بالقائم وأصحابه! مع أن‎ 
الآية الأولى قوله تعالى ني سورة الأنعام: قان يََُمَرَ بها‎ e 
هَتَولاءِ ققد وتا قَومَا لََسُوا بَا بگفِرينَ © [الانعام: ۸۹]. هذه السورة -كا نعلم-‎ 
مكية» وكلمة و تشير إلى معاصري النبیّ اء حیث کان كثير من أهل مكة كافرين‎ 
بشريعته» لكن أهل المدينة وسائر المناطق آمنوا به وإ ويقول الشيخ الطَّرَّيي: ني الآية ضمان‎ 
بأن الله سينصر دين نبيّه (يراجع تفسير مجمع البيان). ومن حيث المبدأء وكا قلنا مراراًء م يكن‎ 
بحث الإمامة والخلافة مطروحاً أصلاً في مكة فلا جال أن يقول تعالى لأهل مكة إن تكفروا‎ 
با مهدي فان الله سيتي بقوم ليسوا به کافرين!‎ 

والآية الثانية أيضاً لا علاقة ها بقائم آخر الزمان مطلقاً بل تفيد أن الله غني عن إيمان أي 
مؤمن» وأنه إذا م يدرك من آمن قيمة الإيمان وأهميته فارتدً عن الإيمان والَجه نحو الباطل فإن الله 
SS‏ 
E E E‏ 
بهم وَيُجِبُوت الَو عل ومين أَعِرةٍِ عل أَلْگفِرِينَ يُجَّهِدُونَ فى سَبِيل أََهِ ولا 


4ے 


افون َوْمَةً ل لآير [ا)ائدة: .]٥٤‏ 


1 
ع 
:ا 


أكثر الفسّرين اعتبروا هذه الآية إشارة إلى أبي بكر وأصحابه ر عل (ع) بالطبع في 
صدرهم - الذين قاتلوا أهل الردّة ومانعي الزكاة بعد رحيل النبيّ اة وتوا بذلك دولة 
الإسلام وأمَنوا بقاءها. كا اعتبر آخرون الآية إشارة إلى حروب حضرة مير المؤمنين علي كاه 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ضدّ من خرجوا عليه من أهل البصرة والشام» ولكن هذا الرأي الأخير غير صحيح بالطبع لأنه 
لا يمكن اعتبار غالفي عَلحّ (ع) مرتدين» وهو نفسه لم يتعامل معهم تعامله مع الكفار المرتدين› 
فهذا القول لا ينسجم مع قول عل وعمله . فاا تتَجَامل) . على كل حال» فلا علاقة للآية بآخر 
الزمان ولا يُعقل أن يقول الله تعالى للناس إن ارتددتم فسيأتي الله بعد ألف أو آلاف السنين 
بأصحاب القائم الذين سيكونون كذا وكذا! 
# الحدیث ۱۹۳- هو حدیث ضعیف لا اعتبار له كا ذكر ذلك الْحَقَیّ الفاضل لكتاب 
البحار في الحاشية. وهذا الحديث هو ذاته الحديث ١‏ في الباب ۹۹ من الكاني (يُراجع التحرير 
الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٥٠٠‏ إلى )٥٦٤‏ وهو حديث 


ينضح بالكذب من يع جنباته! جاء في هذا الحديث: "قوذت أن عَيَيْكَ ٽڪُونْ مَعَ مَهْدِيّ 


س 


وہ و ء 


هذه الأَمَةَ َلمَلايِڪَ٬ُ‏ سيوف آي دَاود َيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض تُعَدَبُ اَرْوَاحَ الكَفَرَة مِنَ 
لأَمُوّات(!) [هل تعدب الملائكة الأروا ح بالسیوف؟! هل فهم واضع الحديث ما لققه من 
كلام؟!] وَيْلْحقُ بهم اَزَوَاحَ أَهْبَاهِهمْ مِنَ الَأَحْيَاءِ ت أخْرَج سَيْفاً تم قال ها إن َا مِنْهًا". 
ونسأل: هل يستفاد من السيوف في زمن المهدي أيضا؟!! 

# الحديث -٠٠١‏ [يرويه المجلسيٌ نقلاً عن تفسير «فرات بن إبراهيم» بسند] ينتهي إلى 
«عِمْرَانَ بُنِ داهر» المهمل المجهول الذي لا ذكر له بتاتاً في كتب الرجال" يروي قائلاً: "قالّ 
رَجُل () عقر بن محمد (ع): لسَلَمٌ عل القائم پار رة المُوْمِنينَ؟ قالّ: لاه لك اسْمٌ َء 
اله مر المُؤمیین لا سی پو خد قله ولا ب بَعْدَه إل گفِرً(:) قال: گي صلم عَلَيَِ 
قالّ: تَفُولُ السََامُ عَلَيْكَ يا َة الها قال ثم قرا جَعْمَرٌ (ع): ِي َه حَيَرٌّ لَك إن 
کنشُم مُوَمِنِینَ) [هود: ]۸٩‏ "!! 

نسال: ما الدلیل غل آن کل فی اط ع ل ار لن ل اة عل 0ا كو 


(۱) هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب ٠١٤١‏ في الكافي وقد ذكر اسم راويه هناك: «عمر بن زاهر» واعتبر 


الَجْلِِيّ الحديتٌ مجهولا. بُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول .....» ص ۷۳۱ إلى ۷۳۳. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
كافرا؟؟ وهل الإمارة على المؤمنين كفر؟ إن الراوي الجاهل لم يكن يعلم أن الكافر هو من يُنكر 
أصلاً من أصول الدين أو فرعاً من فروعه معلوماً من الدين بالضرورة أي لا خلاف فيها ويْسلَّم 
بها الجميع» وأنه لا يُمكن تكفير إنسان اعتاداً على جرد الهوى والرأي. ثم إن «أمير المؤمنين» 
ليس اسا بل صفة لكل من حكم المؤمنين وكان أميراً عليهم. ومن المستحيل أن يجهل الإمام 
الصادق كك أن ار انا ن اعا 

# الحديث ۱١١‏ - كلام منقول عن «زيد بن علي» رحه اللّه» ولا علاقة له بابن حضر ة العسكري. 

@ الحديثان ١۷‏ و -٠۷١‏ ينقله) المجلسي عن تفسير فرات بن إبراهيم! حيث يفتري على 
الإمام الصادق ككلم بأنه قال: إن الآيات ٠۳‏ فا بعد من سورة الفرقان المباركة نزلت في 
الأوصياء!! فنقول: 

أولاً: سورة الفرقان مكية ولم تكن الخلافة والوصاية مطروحة في تلك الفترة على الإطلاق 
حتی تنزل بشأنا آیات من القرآن. 

ثانياً: هذه الآيات ليست في صالحكم لأا لا تعتبر الأئمة معصومين إذ إن الآيات من ٠۸‏ إلى 
من سورة الفرقان تعتبر أن احتمال وقوع «عباد الرحمن» بالإثم غير منتفِ وتشترط لنجانمم 
التوبة والإيمان والعمل الصالح! 

ثالثاً: جاء في آخر هذا الحديت: "دا قَامَ الائ عَرَصوا کر تَاصِب عَلَيه ِن افر بالإسلام 
وهي الوَلايةُ وإ صرت عَنْفهاُواَقَرَ با لجزية فادها گمَا يودي اَهَل الذَمَةً"!! 

ولست أدري لاذا يمر هؤلاء الرواة على تصوير المهدي شخصاً الفا للسنة وَلِفقه 
الإسلام؟! ثم هل الولاية من أصول الدين حتى يّضرب عنق كل من أنكرها؟! والأهم من ذلك 
eS‏ 
(لا ينهم آله عي الڍيڻ لم يوگ ف اين وَل رجوگ من دير أن تررم 
YL‏ لله يحب أَلْمُقَسِطينَ ©) [الممتحنة : ۸]» كا أن الإسلام لا نجيز عاربة 


حقاً لقد ظَلَمَتُ هذه الروايات الإسلام. نسأل الله تعالى أن بحفظ المسلمين من شر أمثال هذه 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

الروايات. آمين يا رب العالمين. 

والدت 3 اشا ول وا َجَدتا في تاب ع (ع) ِن اأص لِه يُورنُهام من يَشاءُ مِنْ 
باو وَالعاقب َه لين قن أَحَد أزضاً ِن السُسْلِيينَ فَعَسَرَمَا قَليوَدٌ حَرَاجَھا إلى امام من 
ُهل بي وَل ما اگل ينها حى يهر القَاِمُ (ع) م يِن أَهْلِ بي بالسَيف قَيخځويها يجُه 
ا ا 

يبدو أن الراوي يريد القول: إن المهدي لم يكن متبعاً لأحكام الإسلام وتشريعاته!! 

# الحديث -١۷١‏ يقول: إن المهدي سيقوم بإصلاح المساجد التي فيها تصاوير» وأن الإمام 
الباقر نفسه (ع)" سقَلّ عَنِ الصَّاة في الْمَسَاجِِ الْمَُصَوَرَة فَقَال: "أَكَرَه ذلك" . هذا في حين أنه 
بعد ثورة عام ۷" امتلأت مساجدنا بالصور المتنوعة في حين بلغت ادّعاءات مسؤولي البلاد 
لدينا بشن حبة الإسلام وإقامة أحكامه وحبة المهدي» عنان الساء» ومع ذلك لم يظهر من ينهى 
عن هذا العمل ! 

E ا‎ 

عَيّ من ڏهُنِ أي سَنْنِ او أي زيتِ هذا ۱] وَعَيُ مِن لَيَنِ وَعَْنُ مِنْ مَاءِ كراب لِلْمُؤْمِنِينَ 
َعَيْقّ مِنْ مَاءِ هور لِلْمُوْمِبِينَّ"!! ونسأل: هل هذه هي العلوم التي يتفاخر بها أنصار المهدي؟! 

# الحديث ۱۷۷ - هذا الحديث يكب جيع الأحاديث الأخرى التي تقول إن المهدي يجعل 
جيع الناس مسلمين وأنه لا يبقى إنسان غير مسلم على وجه الأرض! 

# الحديث ۱۸١‏ - راجعوا الباب الخامس في الكتاب الحاضرء الآية رقم >١‏ ص۷١٠‏ . 


@ الأحادیث ۱۸۳ إلى ۱۸۹- حول هذه الأحاديث ينبغى مراجعة التحریر الثانی لكتاب عرض 


(۱) في أصل كتاب المرحوم البرقعي ذُكِرّ هنا الإمام الصادق (ع)ء والصحيح هو الإمام الباقر (ع) كا أثبتةٌ ني 
المتنء كا هو الموجود في كتاب «بحار الأنوار». (الَرّجي) 


)۲( يقصد الثورة في موطنه إيران التي انتصرت عام ٠١١١‏ هجرية شمسية حسب التقويم الإيراني» الموافق لعام 
۹4 ميلادية. (الَرّجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أخبار الأصول على القرآن والعقول»» وكتاب «شاهراه الحاد» (طريق الاتحاد) للمرحوم قلمداران. 
# الحديث ۱۹۷- يدعي آنه "إا قامّ الْقَائُمٌ وَدَحَلَ الكُوفَة لَمْ يبق مُؤْمِنٌ [وليَفُل الشيعة] 


¢ ٹر 


إل وهو بها"!! يُعْلّم من هذا الحديث أن الشيعة كانوا أفليةَ ضئيلة جداً بين المسلمين في ذلك 
الوقت» وإلا فاليوم لا يمكن حصول هذا الأمر المذكور في هذا الحديث» إذْ لا يمكن للكوفة أن 
تتسع لجميع الشيعة في العام !! والامر ذاته ینطبق على الحدیثین ۱۹۸ و٩۱۹۹.‏ 

@ الحدیثان ۰ و ۲۰۱ - يقولان إن أول عمل يبدا به القائم هو إخراج الشيخين رَطبيّن 
عَصَيْنِ فَيْحرفَها وَيُذريىا ني اليح (مشابة ما كان يفعله الشاه إسماعيل الصفوي!!) في حين أن نبش 
القر ليس جائزاً في الإسلام! E OT‏ 
الشیخین لا يزالان رطن عَصيْنِ في قر هما حتى اليوم بحيث يُمكن حرقهم|؟!! فا تَعقِلُونَ؟! 

# الحدیث ۲٠۲‏ - بشني على أصحاب القائم ويمدحهم» خلافاً لما جاء في الحديث رقم ٩٤ء‏ 
ثم يقول: "وقد وَصََهُمْ الله تَعَالى بالقوسّم في كتابه الْعَريز بِقَؤله إن فى ذلك ليت 
امین @) [الحجر: ۷]"!! 

SS 
ين الَذِينَ دَگرهُُ له َعَال في‎ A من «أصول الكافي»‎ ۸٦ الباب‎ 
الحديث اليه‎ e كتابه هُمُ اة يِمَّة!"» أي اعتبر أن الآية نزلت بشأن الأئمة‎ 
نزلت بشأن أصحاب المهدي!! حقاً إن واضعي الحديث يفضحون كذب بعضهم بعضاً على‎ 
أفضل نحو! وَعَلى كَل حَال» فلا علاقة هذه الآية بالقائم أو أصحاب القائم من قريب ولا من‎ 
حتى ۷۷ من سورة الججر المكية تتحدّث عن قوم لوط.‎ ٥۸ بعيد» بل الآيات من‎ 


GS ET ٩۱ الحدیث ۲۰۳ - یشبه الحدیث‎ @ 


î‏ ەوو ء 


فینيسبٌ اليه آنه قَالّ: "يفل الْقَائُمٌ (ع) حى يَبْلعَ السُوق Sl‏ ولد أبيه: 


. ٠٠ إلى‎ ٤۹٩ ص‎ ۰۷٦ راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» باب‎ )١( 
أي سيقان الأرجلء» أي يبلغ الدم الركب كا بقال. وليس المقصود السوق الذي هو مكان البيع والشراء. (الرّجم)‎ ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
َك ُجُيِل الاس إِجْمَالَ العم قَيعَهُدِ ِن رَسُولِ الله با أو بمَادا؟! قال وَلَبْس في الاس 
رل اشد فة اسا يموم اليه رَجُلُ مِنَ الْمَوالي فَيَمُولُ له: سكن أو لَأَضْرِبَنّ عَنْمَكَ!! 
[لاحظوا أنه قد جاء ف الروايات مدح مثل ھۇلاء الأشخاص والغناء عليهم بوصفهم من 
أصحاب المهدي!] قَعِنْدَ َلك برج القَائِمُ (ع) عَهدا من رَسول الله باو "!!. 

لم یکن واضع هذا الحدیث يعلم أن رسول الله وة نفسّه م يكن مجازاً بإكراه الناس على 
الإيمان» فضلاً عن أن يسْمَح بذلك للآخرين!! وينبغي القول: يبدو أنكم لا تعتبرون المهدي 
تابعاً للقرآن والإسلام!! والأمر ذاته ينطبق على الحديث ۲٠٤١‏ الذي يقول: إن القائم يقتل من 
أهل المدينة حتى ينتهي إلى الأجفر (منطقة تقع على بعد عدة فراسخ خارج المدينة!!) وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الحديث ۲٠١‏ المروي عن «عبد الله بن سنان» ذاته والذي ليس فيه شىء سوى 
القتل والمذابح المجاعية للناس!! 

يمين من أمثال هذه الأحاديث» ومنها الحديث ٠١١‏ أيضاً ني هذا الباب نفسه» أن واضعيها 
كانوا على قَذرٍ كبير من الحقد والبغضاء حين وضعوا هذه القصص وكان لديم رغبة شديدة في 
قتل غالفيهم بشكل جماعي» فألصقوا رغبتهم هذه بالإمام وبالقائم الذي يُعجبهم» وإلا فإن 


e 


الشارع النرّه عن الأهواء والأغراض لا تصدر منه مثل هذه الأقوال مطلقاً! (فتَأمّل جداً). 
الحدیثان ۲۰۰۵ و٠۲۰‏ - جاء فيه) أن المهديٌ يلقى جَيْس السمَيَان وَأَصحَابةُ فرب الكوفةه 
فيقوم المهدي وأصحابة بقتلهم عن بكرة أبيهم!! فنسأل: إذا هل الأخبار التي جعها اللي 
أيضاً والتي ڌ تقول إن جي الان سف په في اداه كلها گز ٩۲!‏ 
TT‏ 
عليه السلام - عَنْ أي جَعْمّر الباقر (ع) قَالّ: "يفضي الْقَايُمُ ِمَّصَايَا يكرا بَعْص أَصحَابه 
مِمَنْ قد صَرَبَ فَدَامَهُ ٻالسَيّف وَهُو قَصَاءُ آدمَ ع فَيَْدَمُهُمْ قَيَضْربُ أَعنَاقَهُم" [هذا بدلا من 
أن يذكر هم دليله على عمله ويفرح أصحابه بذلك]! ونسأل: هل هذه سيرة الأنبياء أم سيرة 


(۱) انظر مثلاً: الَجْلِریٌء بحار الأنوارء ج ٥۲‏ ص ۰۲۳۸ وج »٥۲‏ ص .۳١۸‏ (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ا لجكارين المستكبرين؟! أَقلا تَعْقَلُونَ؟! 

# الحديث ۲٠۸‏ - يدعي أن حضرة الصادق (ع) قال: "دا َرَج الْقَاثِمُ (ع) لَمْ يبق بَيْنَ 
ا إل عَرَقَهُ َالِ أو طالحًٌ"!! فنقول: حتى النبي وا نفسه لم يكن يملك مثل هذه 
الصفة! (البقرة: ۲۰٤‏ - ١٠٠)»ء‏ وهذا الحديث بخالف كثبراً من آيات القرآن. 

# الحديث ۲٠۹‏ - يقول فيه «أبُو الحارود» - الضعيف الذي كان مغضوباً عليه مِنْ قبل 
الإمام - : "فلت لاي جَعْقَرِ [الباقر] (ع): جُلْث فدَاك! أَخْبرْني عَنْ صَاحِب هدا الأَمْر؟ 
ٿاّ: يُنيي ِن أخوَف الگا وَيْصبِځ ِن آمَن الگا يوی إِلَيهِ هَدَا الأَمْرْ ليله وَنَهَارَه. قَالّ 
قَلْتُ: : وی اَی یا با جَعمّر؟! قالّ: يا ا جروا له َيْس وي وة َلك یوی اله گوّځیه 
إلى مَرْيمَ نت عِمرَان وَإل 1 موی وی الَحل. یا ابا ا اروا إَِ فام آل َد ُرَم عند 
لله مِنْ مَريّمَ بنْتِ عِمْرانَ وام مُوسى وَالَحْر"!! 

ونقول: أولاً: هناك شك قوي جداًني وجود المهدي من الأساس» وَمِنْ تم فما م يثبت وجوده 
يكون النقاش حول الوحي إليه في غير ححلّه. ثانياً: N PE‏ 
الحديث خالف لكلام جد المهدي أعني أمير المؤمنين علي يكلم الذي قال عن آي : 
"فَقَمّی په الرس وحَتَمَ به لوي" (نمج البلاغةء الخطبة )٠١۳‏ . وقال: بان تاوا با رسو 
الها لَقَدِ انْمَظْعَ د بمَْتِكَ مَا لم يَنْمَطِعَ بِمَوْتِ عَيْركَ مِنَ السَبوَة والإنباء وأخبارالسَمَاد" . نج 
البلاغة» الخطبة .)۲١١‏ 

ثالقا: إن إيجحاء الله تعالى للنحل يختلف عن الوحي الاصطلاحي المستخدم في لسان أهل الشر» 
وهو خارج عن بحثنا تماماً. ومن المحال أن بهل حضرة باقر العلوم (ع) هذا الأمر الواضح 

رابعا: إن الوحيّ الذي أوحاه الله إلى أمّ موسى وإلى حضرة مريم (ع) لم يكن من نوع الوحي 
الذي پوحيه الله لرسله لینقلوا من خلاله رسالات الله إلى الناس کا م تكن له أي استمراريةه 
la‏ 


e 


الوحي بعد رسول الله 4 (فاد َتَجَامَّل). ومن الضروري في هذا الموضوع مراجعة كتاب 


«عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول)» (البابان ۰ و١٦‏ الصفحات ۳۸۰ إلى ۳۹۸). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يَبْدَاً الْقَائِمُ (ع) بأنظاكية 


# الحدیث ۲۱۲ - يقول -خلافاً للحدیث ۲۰۰- إن: ' ً 
اَعَد الَا به أَهْلُ 


قبَسْتَخْرج نها التَورَاة ِن عَارِ فيه عَصًّا مُوسَى وَخَاتَمُ سَليمَا 
لگوقة وقال إا سي اهي لاله دی إل أف ڪي ڪئ له يبعت إل جر ل يغ 
التَاس لَه َنْبا يتل [هكذا من دون إقامة أي دليل عليه!!] حم لِنّ 
قياف أن سهد عَلَيْهِ الٰجدَارٌ"!! 

لست أدري هل يريد الراوي أن يُصرر المهدي حاکً مستبدًاً جدا؟! ألم يكن يعلم أنه قبل 
ظهور المهدي وجد مثل هذا النمط من الحكم الشمولي الاستبدادي المطلق في المعسكر الشرقي في 
الأرض وكان حكمه مكروهاً ل يتقبله الناس» إن هذا التوصيف لحكم المهدي يُشبه -إلى الحد 
الذي يعلمه هذا العبد كاتب هذه السطور - الحكومة الشيوعية لدولة رومانيا!! 

# الحدیث ۲۱۳ - حديث مرفوع يقول: "ِلّ انومن في رَمَانِ الْقَائِم وَهَُ لفرت رى 
اه الذي في الْمَغْرب ودا الذي ف الْمَفْرب يرّى أَحَاء ادي في الْمَْرق"!! 

أقول: لم يكن أولئك الرواة يعلمون أنه قبل ظهور المهدي الوهمي بمدة طويلة أصبح آهل 
المشرق والمغرب الناس في الدنيا قادرين على سماع صوت بعضهم بعضاً ورؤية وجوه بعضهم 
بعضاًء وهذا أمر لا يختص بالمؤمنين بل ينطبق على غير المؤمنين أيضاً وحتى لو ظهر المهدي فلن 


يعتبر أحد من الناس مثل هذا الأمر من اختراعاته! في حين أن هذا الحديث يريد أن يربط هذا 


ا 


رر 
ی ر 


اموضوع بزمن ظهور القائم 1 (فاا تََجَامّل) . نعم» إن هذا الاختراع نجم عن التحقيق والبحث 
والتجارب المتواصلة التي قام بها غير المسلمين الذين انصرفوا إلى الدراسة والبحث العلمي في 
الطبيعة التي خلقها الله بدلاً من توغلهم في الخرافات والتفرقة الطائفية والتعصب المذهبي في 
بينهم. نسأل الله أن ينقذنا من شر أهل الخرافات وينقذ شعبنا من الكتب الخرافية. آمين يا رب 
العالمين. الآن لننتقل إلى دراسة وت#حيص خرافات المجلد ٠۳‏ من بحار الأنوار. 


#00 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


نقد وتمحيص أحاديث المهدي في المجلد ٥۴‏ من « بحا ر الاثوار» 


8 ي 


۲ - باب ما يكون عند ظهوره (ع) برواية المفضل بن عمَرً 


اعلم أن المجلسيّ أراد أن يزيد من حجم كتابه لذا خصّص الباب الأول من المجلد ٥۴‏ من 
البحار للقصة المفصلة التي يروا لقصل ل غ عَمَرّ"» والباب الأول كله عبارة عن سرد هذا 
الحديث المفصل» رغم أن مضامين هذا الحديث سبق أن جاءت ضمن أحاديث الأبواب السابقة 
رايا زاوي #الفضل بن عر رل جروح طمن به علاء الرتجالء و قال المقان: إن علا: 
الرجال اعتبروه ضعيفاً وغالياً وفاسد المذهب. وقال بعض العلهاء: م يكن منحرفاً في نفسه بل 
وضع المنحرفون باسمه روايات كثيرة تأييداً مذاهبهم الفاسدة» وعلى أي حال» فمثل هذا الأمر 
يودي إلى عدم الثقة بكل حديث يوجد في سنده اسم هذا الرجل. 

والراوي الآخر هذه القصة الطويلة هو «الحسين بن حمدان» الذي نص علاء الرجال على أنه 
كذاب فاسد المذهب» وهو يروي بدوره عن شخص هول عن «حَمَرِ بن ضير المي 
الكذاب الغالي الخبيث الذي كان مُدَعياً للنيابة”. والراوي الآخر للحديث هو «عمر بن الفرات 


البغدادي» الذي کان غالیاً ومنحرفا وروی الحديث عن جد بن ممَصل» المهمل جهول الحال 


(0) لعل الَجْلِييّ أورد هذا الحديتَ الفاضح في كتابه» استناداً إل ذوق وهوى أربابه من القزلباشية (جنود الملوك 
الصفويين)! 

(۲) عرّفنا بحاله ني كتاب «عرض أخبار الأصول .....» ص ٠۷١‏ فا بعد. أقول (الرَجِيُ): سأكتفي هنا بذكر 
ما قاله عنه النجاشي: "المَصل بن عكر أبو عبد الله و قيل أبو حمد» ا جعْفِيّ» كو فاس المذهب» مضطربُ 
الروايةء لا بُعباً به. و قیل إنه کان خطًابیاً. و قد درت له مصنفات لا بول عايها." (رجال النجاشيء» قم» 
مؤسسة انتشارات اسلامی» ۷١٤۱ھ‏ ص۱۹٤).‏ (الَرجي) 


(۳) مر معنا شرح آحواله في الکتاب الحاضر» ص ۲۸٤‏ فا بعد. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


أو الحم ني دينه وروايته معل آييه! والطريف أن الجلبي بن في ر بداية روايته هذا الخبر الطويلء 
مصدره» بالعبارة التالية: "روي في بَعْضِ مُوَلَمَاتِ أَصحَابنًا' آي آنه نقله لنا من کتاب لا 


رم 


ندري ما اسمه ولا من مولفةً!! (فتأمّل) 


هذا الحديث الطويل مليء بالإساءة إلى الخلفاء وإلى مسلمي صدر الإسلام وإلى الزيديةء كا 
هو مليء بالغلّ في المهدي ونسبة أمور مُتَخْيَلة ووهمية إليه» ومليء بالأخطاء الفاحشة(؟!!) 
والتلاعب بآيات القرآن!! وفيه ادعاءٌ حمق بوقوع التحريف في القرآن. 

وما يُذكر أن هذا الحديث دَكَرَ أموراً تتعارض مع ما ذكرته الأحاديث السابقةء فمثلاً قال إن 
ولادة المهدي كانت في الثامن من شهر شعبان سنة ۲۵۷ ه ! ومن الواضح أن الوضاعين 1 
يستطيعوا أن يتفقوا على قول واحد بشأن تاريخ ولادة المهدي أو أن يضعوا لولادته يوماً حدَّداً! 
وبالطبع لم تختلف الأقوال بشأن يوم ولادته وشهرها وسنتها فقط» بل وقع الاختلاف في الأخبار 
بشأن اسم أمّه وكيفية ولادته وفي الأشخاص الذين رأوه وفي مُدّة حكمه" .....الخ!! 

أا الأخ الكريم! لقد أوضحنا عدداً من العيوب الكثيرة هذا الحديث في المقال الذي ابتدأنا 
به هذا الكتاب"» وهي تكفي لإثبات بطلانه» لذا سنكتفي هنا ببيان بعض الإشكالات الأخرى 
في متن هذا الحديث: 

النقطة التي ت E‏ الحديث -كا أشار إلى ذلك ححقق «البحار» المحترم في 
ا لحاشية- هي آنه عرف ب «محَمَدِ ب بن صر بر لري بوصفه وکيلاً ونائباً للمهدي» وادٌعی واضع 
الرواية آنه كان للمهدي قصر في منطقة «صابر»!! (وهذا يشبه ما جاء في الحديث ٥٤‏ باب «ذكر 


(1) ذكروا نة رئاسة المهدي وحكمه مدّة خس سنوات» وسبع إلى تسع سنوات» و۱۹ إلى ٠١‏ سنة وأربعين 
سنة! وإذا أضفنا إلى هذه الروايات المتناقضة الرواية التي تقول: إن كل سنة من سنوات حكمه تُعادل عشر 
سنوات من سنيكم أمكن القول: إنه قد ذكر لحكم المهدي مدَّة سبعين إلى تسعين سنة أيضاًء وجاء في إحدى 
الروایات أن مدّة حکمه ستطول ۳۰۹ سنوات! 


(۲) راجعوا الصفحة 1۹ فا بعد من الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
من رآه» ج ۲ ص 1۸)» في حين أنه طبقاً للأحاديث الآخرى التي وردت في باب «ذكر من 
رآه» ذاته (ج ۲) لا يقطن المهدې قبل ظهوره سوی في الحبال والفيافي! 
واللإإشكال الآخر أن الحديث يقول: إن المؤمن يرى المهدي قبل غيبته أما الشاك فلا يراه!! في حين 
أن المؤمن والکافر کانا یریان رسول الله وء فهل ختلف حفيده عنه؟! والإشكال الآخر أيضاً أن 
الحديث يقول: إن الملائكة قبل يد المهدي؟! ونسأل: هل كانت الملائكة نبل يد رسول الله واو ؟! 
وقد جاء ني جزء من حدیث مشابه» کا في الروایتین ۲۰۰ و ۲١٠‏ من الباب السابق أن ا مهدي سرج 
أبا بكر وعمر وهما رطن عَصَيْن يحرفا وَيُذريىًا في الرّيح ......الخ!! وقد كتب حَقتق «البحار» 
الحترم معلمَاً على هذه ا لجملة في الحاشية: 
قد مر ني ج »٥۲‏ الباب »۲٤‏ أحاديث في ذلك مع ضعف أسنادهاء ولكن كاتب هذا الحديث 
أبرزها بصورة قصصية تأباها سنة الله التي قد خلت من قبل ون َد س لله لله نیا" . 
والطريف آنه في هذه القصة يجيا جمل النبيّ أيضاً وفرسه وبغلته e‏ کا 
جاء في هذا الحديث أن تعداد جيش «زياد الثقفي» مئة وخسون ألفاًء ولققوا بشأنه قصة على 
عليها محقتق «البحار» المحترم في الحاشية قائلاً: إنها لا تتفق مع حقائق التاريخ» كا بين الحقق 
خطأ المسائل التي لمَقها واضع الحديث حول نكاح التعة. (لاحظوا حواشي الصفحات ۲۸ و 
EA NAE‏ 
ولا كان «بحَكَدٌ ِنْ ثَصَْر الثمبرِيّ وأتباعًه» أصحابُ عقائد منحرفةء وكانوا من الغلاة فقد 
جن ازى a‏ الحديث راقتری عل الإمام الصادق يكام آنه قال للمُفصل: "يا 
مُقَضل! ك رَسولَ الله و قال: ا ملي دنوب شِيعَةِ اي كى لضا ما َقَدَمَ 
مِنها وَمَا َأَرَ لل يوم الْقيَامَةِ وَلا تَفْصَحْني ين الَبيينَ وَالمُرْسَلِينَ مِنْ شِيعَتتا فَحَمَلَه الله 
يها e‏ الحترم على هذه العبارة في الحاشية بقوله: 
"هذه من عقائد الغلاةء فإنهم كانوا يعتقدون أن كل من والى الأئمة عليهم السلام 


(۱) بحار الأنوارء بتحقيق الشيخ محمد باقر البهبودي» حاشية الصفحة ١١ء‏ في المجلد .٠١‏ (الرجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
جاز له ترك العبادة اتكالاً عل ذلك» وكان أصحابنا القدماء يمتحنون من ري بالعُلو 
في أوقات الصلاة"”. 

بعد هذا الباب ذكر الَجْلِيي باباً باسم باب «الرَجُعة). وقد تحدّثنا باختصار فيا من الكتاب 
الحاضر عن مسألة «الرَجْعَة). كا أن العام الربّاني المرحوم «عبد الوهاب فريد التنكابني» الذي 
كان من تلامذة المرحوم «شريعت سنگلجي» كتب قبلنا كتاباً خاصاً في نقد عقيدة الرجعة سه 
«اسلام و رجعت» [الإسلام والرجعة] فعلى من أراد التفصيل أن يرجع إلى ذلك الكتاب» 
وسنكتفي بهذه الإشارة عن تضييع الوقت في تمحيص أحاديث باب «الرَجْعَة» الواهية التي 

اعار ها ودر اها و ادا ادا 
الباب التالي في المجلد ٠۳‏ من البحار يتعلّق بخلفاء المهدي ويشتمل على ثمانية أحاديث» بيد 
ننا لا عرفنا أن أصل الموضوع» يعني المهدي نفسه»ء لا يعدو أمراً موهوماً لا حقيقة له» فإن حال 
مسألة خلافته وخلفائه سيكون معلوماً من باب آول! أي أن مسألة خلافته وخلفائه سالبة بانتفاء 
الموضوع كا يقال في علم المنطق" وقد صرح الَجْلِيِيّ أن أخبار باب خلفاء المهدي خالفة 

للمشهور بين الشيعة! 

آخر أبواب المجلد ٠١‏ من البحار محص للتوقيعات التي تُسبت إلى المهدي» والتي بيا 
عيوب بعضها فيا سبق من الكتاب الحاضر لذا نمتنع هنا عن دراستها وتقحيصها واحداً واحداً. 
على هذا النحو ينتهي المجلد ٠۳‏ من البحار» ولكنهم ألحقوا بكتاب الَجْلِيِيٌ كتاباً آحر من 
مؤلفات «الميرزا حسين النوري الطرَي» اة اة المأوى». والميرزا حسين النوري هذا هو 
ذاته الذي آلف مع الأسف كتاباً خاصاً حول تحريف القرآن!!!! وقد جمع في كتابه «جَنّة ا مأوى» 
قصص الذين ادعوا رؤية المهدي! وعلى سبيل ال مال كذب الحكاية الثالثة ني ذلك الكتاب واضح 
وضوحَ الشمس في رابعة النهارء فاليوم بعد أن اكتشفت جيع مناطق الكرة الأرضية لم يعد أحد 


(۱) بحار الأنوار» ج ١٥ء‏ حاشية الصفحة ۳۳. (الََرّجم) 


(۲) ذكرنا بعض الأمور حول هذا الباب في المقال الذي ابتدأنا به الكتاب الحاضر. 
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يشتري مثل تلك القصة! وقد استند راوي القصة إلى آيتي التطهير والّباهلةء كرّر فيها ا مغالطات 
والخدع ذاتها الشائعة بين الناس لدينا حول معنى تينك الآيتين» وقد استشهد «ابن قَبّة» -الذي 
سنتعرض لدراسة ونقد آرائه في الصفحات القادمة- أيضاً بالآيات من ۷ إلى ٠١‏ من سورة 
الإنسان وبآية التطهيرء وقد بيا نحن وإخوتنا الوخدون بطلان اذعاءاعهم بشأن تلك الآيات في 
كتبنا وخطبنا فلا ثكرّر الكلام حول ذلك هنا". والحكاية الثامنة في ذلك الباب هي القصة 
المنقولة عن «الْحَسن بن مله الْجَمْكرَان» الذي عرّفنا به ني کتاب «زیارت و زیارتنامه» [زیارت 
المزارات ونصوص الزیارات] تحت الرقم ٠٠١‏ (ص۷١١).‏ 

أعتقد أنه بدلاً من تضييع وقت القراء بذكر عيوب وإشكالات أحاديث المجلد ٥۳‏ من 


ار ی واک و 4 ف رن و محص عل ي الا هار 


الدلائل التي نقلها الشيخ الصدوق عن «اي سَهُل إِشاعِيلَ بن َل لوبتي و «تكَرِ بن عبر 


سے 
1 مه للام 


الرْحّن بن َة الرّازئ» كا سبق أن وعدنا بذلك. 


aA 


o o 


مناقشة ما أورده أبو سهل النوبختي في كتابه « التذبيه في الإمامة»” 


اعلم أن «أبا سَهْلٍ إِسَاعِيلّ بُ ع التَوبَخَْيّ» كان أحد الَمذين من الأسرة النوبختيّة ومن 
أنصار «الْحُسَيْنِ بن رَوّح التوبََُيّ» (النائب الثالث) ومُرَيّديه وأقربائه!! وقد أف في الدفاع 
عن الخرافات كتاباً باسم «التنبيّهِ في الإمَامَة»! وقد نقل الشيخ الصدوق أقواله في كتابه «كمال 


الدين» وسنستعرض فيا يلي بعض هذه الآقوال ونناقشها: 


(1) حول الآيتين المذكورتين من الضروري مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». (الباب 
۲ دراسة الحديث ١ء‏ الصفحات ٦٠١‏ إلى 1۲۲)ء وكتاب «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن»» 


(الفصلان الخامس والسادس» من الباب الثاني ص .)۳۹١۹-۳۹۲‏ 
(۲) وضعب هذا العنوان من عندي لأجل التوضيح. (الَرجيٌ) 
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-١‏ قال أبو سهل النوبختي: 
ES :‏ 
ائ ب ب . فيقال هم: كيف يدّعيه فيْقيم نفسه مقام مُدّع بحتاج إلى شهود عل 
صحة دعواه وهم لم يقبلوا قول الي إل فكيف يقبلون دعواه لنفسه؟؛ وتخلفه 
عن بيعة أي بكر ودفنه فاطمة (ع) من غير أن يُعرفهم جميعاً خبرها حت دَفَتَهّا سِا 
ادل دلیل على أنه لم یر ہما فعلوه". اه 
وأقول: أولا: ينبغي أن نعلم أننا لا تكلم هنا عن أفراد مجهولين بل عن أشخاص مدحهم 
القرآن مراراً وتکراراً ولم یکونوا يتوانون عن بذل أرواحهم وأمواهم في سبیل الإسلام» کا أن 
أثنى عليهم حضرة عَلحٌ (ع) أيضاً ومدحهم مرّات عدَّة كا في الخطبة ۱۸١‏ من نهج البلاغة. 
ثانياً: لنفرض أنه كان للمهاجرين مصلحة في كتمان النص على خلافة عل (ع)ء لكن الود أنه 
لم يكن للأنصار أي نفع في ذلك» ولا شك أنهم لم يكونوا ليبيعوا آخرتمم بدنيا المهاجرين» بل لو 
کان هناك ت لأغهزالأنضار عل الال بحرن هذا ال ر ضوع ومر فوم تار غ في ية أي 
نک هن اة و اة الات ال اهر او اة [طّريق الانحاد]ء للمرحوم قلمداران» 
ومراجعة التحرير الثاني لکتابنا «نقد مفاتیح الجنان في ضوء آیات القرآن» (ص ٠١۱‏ إلى .)٤٦٤‏ 
ثالثاً: إن ما ندّعيه هو أن الإمام المنصوص عليه وا منصوب مِنْ قبل الله -حسب قولكم- م 
ين هذا النص على نفسه في وقت الاحتجاج» أي في الوقت الذي يكون فيه «الصمت في موضع 
البيان بيان» ولم يشر إليه أدنى إشارة لإتعمام ا لحجّة» في حين أن رد الآخرين أو قبوهم هذا النص 
خارج عن موضوع بحثناء لأن بيان الهداة الإهيين للأمة ليس مرهوناً بقبول المخاطبين لبيانم أو 
ردّهم له بل يستند إلى وجوب إتمام ا ًة في حين أن الإمام عَلِيَاً (ع) قال كلاماً آخر ولكنه | 


يشر إلى مسألة غدير خم» في حين آنه لو كان احتجاج الإمام علج على منافسيه في مر الخلافة 


(۱) کا نجد أنه لا قال موسی (ع): قال رَبَ ّح أحَاف أن يُكَذَبُونِ ©@) [الشعراء : 1۱۲ | يقل الله تعالى له: 
إذن فاصمت ولا تقل شيعا بل قال له ولأخیه: لقال لا افا ّى مَعَکماآ أَسْمَعْ اى @ ااه قفو نّا 


رَسُولا رَبك فَأرسِل مَعَنَّا بی إِسرَءِیل ) [طه: +٦‏ ۷ئ (فتأمّل) 
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مرهوناً بقبول خاطبیه لکلامه لوجب أن يسكت من الأساس ولا يقول شيئاًء ولكنه به لا ۾ 
يسكت» فمن الواضح أن سكوته عن ذكر مسألة نصبه مِنْ قبل رسول الله واا في غدير خم لن 
یکون له أي تفسیر سوی ثبوت بطلان ادٌعاتکم! ولحسن الحظ لیس بیننا وبینکم خلاف في هذه 
النقطة وهي أن عَلياً (ع) لم يذكر النص على نفسه وَلَصْيه مِنْ قبل الله ورسولو وال في موضع 
الاحتجاج على منافسيه. 
أما مسألة دفن حضرة الزهراء (ع) سِرَاً فيراجّع في ذلك كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة 
المزارات ونصوص الزيارات] (ص ٠١‏ إلى ١٠ء‏ الدليل السادس من الدلائل العقلية والتاريخية). 
ثم ذكر النوبختي أموراً حول الخلافة بعد النبي وة يُمكن لكل من قرأ كتاب «شَاهُرَاه 
اتاد» [طريق الاتحاد] أن يدرك بطلانما بكل وضوح ولا حاجة لتكرار ذلك هنا. ولکن جب أن 
نتذكر أن آل النوبختي -ومنهم «أبو سهل»- كانوا ماهرين جداً في خداع العوام» إلى درجة أم 
م يكونوا يتورّعون عن الكذب في هذا السبيل!! فإحدى أكاذيب «آبي سهل النوبختي» قوله: 
"وربما قال خصومنا إذا عصهم الميجَاج ولزمتهم الحجَّة في أنه لابدٌ من إمام منصوص 
عليه عالم بالكتاب والسنة مأمون عليهما لا ينساهما ولا يغلط فيهما ولا تجوز مخالفته 
واجب الطاعة بنص الأول عليه؛ فمن هو هذا الإمام؟ سمّوه لنا وذُلونا عليه...!!". اه 
أقول: لا شك أن اذّعاء النوبختي هذا كذب محض ولم يقل غالفوه ما نسبه إليهم» بل 
يقولون: بها أن رسول الله اة م ينصب أحداً خليفة له» وأن القرآن الكريم يقول: طإوَأمَرْحٌُ 
شُورَى بَيْنَهُمّْ وَمِمّا رَرَفََلهُمْ يُنْفِمُونَ ®) [الشورى: ۳۸]ء فلا ضرورة إذن للإصرار على 
خلافة شخص منصوب من قَبّل الله ورسوله» بل على المسلمين أن بختارواء بعد التشاور فيا 
بینهم» شخصا ملتزماً بالکتاب والسنة ویبایعوه ویطیعوه طا راو غا للات والسنة غير 


متجاوز هما ”» لاسي أنه ليس لدينا أي نص موثوق يدل على أن حضرة عَلعّ (ع) نصب 


(۱) وهذا القول يستند إلى الرسالة ٠‏ من نهج البلاغة. وحول مدلولات هذه الرسالة من الضروري مراجعة 


کتاب «نقد مفاتیح الجنان في ضوء آیات القرآن)» ص ۳۸۳. 
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قرات اسن والحسن ی ...... خلفاء وحكاماً على المسلمين من بعده. وخاصة أن ادعاءكم 
ضرورة أن يكون الإمام معصوماً وأن المعصوم لا يجوز أن ينصب للإمامة إلا معصوماًء خالف 
لعمل الأئمةء لأن حضرة الإمام الصادق كبك نصب في بداية الأمر ابنه إسماعيل إماماً من بعد 
وحضرة المادي (ع) نصب في بداية الأمر ابنه السيد عمد إماماً من بعده» ولكن بعد أن توفي 
إسماعيل والسيد محمد في حياة أبويي) قام الصادق (ع) بنصب ابن آخر من أبنائه خليفة له 
وكذلك فعل الإمام اهادي (ع)» مع العلم نكم لا تعتبرون إساعيل والسيد محمد معصومين. 
فهذه الوقائع ثبت أن نصب إسماعيل ومد م يكن من جانب الشارع! حول هذا الموضوع من 
الضروري مراجعة التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الأبواب 
من ۱۱۹ حتی ۱۳۳ من الکافي» في الصفحات ٥۹۷‏ إلى .)٠٦۹‏ 
ثم يُواصل النوبختي کلامه قائلاً: 
"تڪلّمنا فيما توجبه العقول [وقلنا إنه] إذا مضى النئْ عليه السلام وهل يجوز أن لا 
يستخلف وينص عل إمام بالصفة التي ذكرناها؟! فإذا ثبت ذلك بالأدلة فعلينا 
وعليهم التفتيش عن عين الإمام في كل عصر". 
أقول: إن مسألة لزوم أن يقوم النبيٌ بالنص على خليفة له ني حكم المسلمين أمرٌ لا يُمكن 
إثباته عقلاً -کا تم بيان ذلك في کتاب «شَاهرَاه اتاد» [طریق الاتحاد] (ص ٠٩‏ إلى ۷١‏ فصلل: 
العقل مُنكر للنص) وكتابنا «تضاد مفاتيح الجنان با قرآن)» (ص ۳۸۳ - -)۳۸٤‏ وبناءً على ذلك 
فإن ادعاء «أبي سهل النوبختي» خداع وتضليل» ولا کان رسول الله وا يعلم أفضل من أي 
أحد آخر ما يتوجب عليه فعله ول يقم بشكل واضح وصريح بنصب أحلِ حاكً على المسلمين 
من بعده» فلا يجوز أن نكون أكثر ملكية من املك ونْصرّ على عنوان «الإمام المنصوص عليه من 
الل شى الا رين الدين ليومتو ن دا الام 
ثم قال النوبختي: "ونقل الشيعة النص عَلّ علخ (ع) وهم الآن من الكثرة واختلاف 
الأوطان والهِمّم على ما هم عليه يُوجب العلم والعملء لاسيما وليس بإزائهم فرقة تذعي 
اض لرجل بعد الي ب غير عل (ع)"!! 
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أقول: آولا: إن غالفيكم لا يدّعون أن النبيّ تَصَبَ شخصاً آحر غير عَلعٌ في مقام الحكم 
والخلافةء بل يقولون: إن رسول الله اة م ينصب أحداً أصلاً مقام الخلافة من بعده» لكي يتبع 
السلمون مبداً الشوری القرآني (الشوری: ۳۸) وينتخبوا خليفتهم بأنفسهم مُراعين في ذلك 
امبادئ العامة للشريعة -كا تم بياها في كتاب «شَاهُراه اناد [طّريق الالحاد]» (ص ۷٠‏ إلى 
۳ بناءَ عل دلك» لا يُمكن الاستنتاج من عدم اذعاء أحد أن الي نصب أحداً غير عل 
خليفة لهه ضرورة أن يكون الي قد تَصَبَ عَلياً إذًء لاسي| أن منصوبكم المزعوم لم يستند في 
احتجاجه على منافسيه إلى الدليل الذي تذكرونه على نصب النبيٌ له. ألا تَعْقِلُونَ؟ 
وتبلغ وقاحة «أبي سهل النوبختي» وخداعه مداها حين يقول: 
'..... بل أخبار الشيعة أوكد. لأنه ليس معهم دولة ولا سيف ولا رهبة ولا رغبة 
وإنما تنقل الأخبار الكاذبة لرغبة أو رهبة أو حمل عليها بالدول وليس في أخبار 
الشيعة شيء من ذلك!!". اه 
فنقول: أولاً: الادعاء بأنه نّا م يكن لدى الشيعة حتى زمن «أبي سهل النوبختي» دولة ولا 
سيف ولا رهبةء وَمِنْ تَمٌ فلم يكن لديم دافع لوضع الأخبارء ادّعاء معلول وعلى لدعي أن 
يقبل مثله بالنسبة إلى سائر الطوائف التي كانت أقلية! في حين أنه هو نفسه يعتبر فرق الفطحية 
والكيسانية والإأساعيلية والواقفية والزيدية و ...... الح فرقاً باطلة ولا يقبل مروياتما. 
ثانياً: أصل ادعائه بأنه لما كان الشيعة يفتقدون الدولة ولا يملكون السلطة فلم يكن لديم 
دافع لوضع الحديث ادّعاء باطل في باطل» لأنه حالف للتحقيق" بل غالف لقول أكثر علماء 
الشيعة أنفسهم الذين يعتبرون كثيراً من الأحاديث في كتبهم ضعيفة وساقطة من الاعتبار. 
ثالثاً: من حيث المبدأً لا تحتاج الحكومة التي تمتلك السلطة والحكم وتكون من أنصار مذهب 
الأكثرية (أو تعلن عن نفسها بأنها من أتباع مذهب الأكثرية) إلى وضع الحديث» أو على الأقل 


(1) ولأجل توعية للناس لدينا على وضع الأحاديث والروايات في كتب الحديث الشيعية ألفنا كتاب «اعرض 
أخبار الأصول على القرآن والعقول» وكتاب «تضاد مفاتيح الجنان با قرآن». 
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َمل أن حاجتها إلى ذلك أقل بكثير من حاجة الأقلية المعارضة إلى وضع الأحاديث لنصرة 
قضيتهاء وهذا أمر لا يخفى على من له علم بالتاريخ» خاصة أنه في ذلك العصر القديم كان 
اختلاق الأحاديث أحد أهم الوسائل المستخدمة لإإضعاف حكومة الأكثرية وتشومها في أنظار 
عامة الناس وتصويرها منحرفة وضالة. بناءً عل دّلك» فإن الدافع لوضع الحديث كان لدى 
الشيعة وسائر الأقليات أقوى منه لدى الأكثرية صاحبة الحكم والسلطة. (فل تَتَجَامَّل). 
۲- ثم يقول «أبو سهل النوبختي» عن المهدي: 
"وإذا صح بنقل الشيعة النص من الني ب عل علي (ع) صح بمغل ذلك نقلها النص 
من علخ على الحسن ومن الحسن عل الحسين ثم على إمام إمام إلى الحسن بن عل 
[العسكري] ثم على الغائب الإمام بعده (ع) لأن رجال أبيه الحسن [العسكري] (ع) 
الفقات كلهم )٠!(‏ قد شهدوا له بالإمامة وغاب (ع) لأن السلطان طلبه طلباً ظاهراً 
وودل بمنازله وحرمه سنتین.". 
ویکرّر «آبو سهل النوبختي» الفكرة ذاتها ني موضع آخر من کتابه فیقول: 
"ووجه آخر [أي من الدلائل على ثبوت وجود المهدي وإمامته] وهو أن الجسن 
[العسكري] (ع) خف جماعة من ثقاته من يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي كتب 
شيعته وأموالمم ويخرجون الجوابات» وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله إياهم في 
حياته فلما مضى أجمعوا جميعاً عى أنه قد خلف ولداً هو الإمام (!!) [وطبعاً لم ير هذا 
الول خد م هلك الد عن هاف امه اين العسكرئ الف :راه كرون 
وعرفوه] وأمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمه وأن يستروا ذلك من أعدائه» وطلبه 
السلطان شد طلب ووكل بالدور والحبالى من جواري الحسن (ع) ثم کانت کتب ابنه 
الخلف بعده تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهي على أيدي رجال أبيه الثقات [يعني ذنب 
الفعلب يشهد له؟!٠]‏ أكثر من عشرين سنة [ركانوا بالطبع يأخذون الأموال والوجوه 
الأموال!!] ثم انقطعت المكاتبة ومضى أكثر رجال الحسن (ع) الذين کانوا شهدوا بأمر 
الإمام بعده وبقى منهم رجل واحد (؟!٠)‏ قد أجمعوا عى عدالته وثقته فأمر الناس 
بالكتمان (!) وأن لا يُذيعوا شيئاً من أمر الإمام [لاذا؟؟ وبماذا اختلفت الأوضاع الآن 
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عما كانت عليه قبل عشرين سنة؟! لا بد أنكم ستقولون لا لا دخل لك في ذلك وإياك 
والفضول!] وانقطعت المكاتبة فصح لنا ثبات عين الإمام بما ذكرت من الدليل"!. اه 
أقول: في رأيي كان «أبو سهل النوبختي» جردا من الحياء تماماً وإلا ا ذكر مثل تلك الأكاذيب!! 
يقول الدكتور عباس إقبال الآشتياني: 
"إن وفاة امام الجادي عشر دون أن اف ابا ظاهراً e‏ لم رئ مخالفي الطائفة 
الإمامية في ذلك العصر على الطعن بها وتضليلها فحسب بل أوقع الاضطراب والجيرة في 
قلوب المؤمنين بذلك المذهب الإماي حت برزت بي: بينهم الفرقة والاختلاف في الرأي إلى درجة 
أنه انقسنوا إلى a NN‏ وكاد أن ينهدم ذلك الأساس 
الذي بي بمشقة ومعاناة عل مدار سنين طويلة بسبب هذه الاختلافات وبسبب سعي أعداء 
الإمامية ...... توف الإمام الحادي عشر حضرة الإمام أبو محمد الجسن بن عل العسكري (ع) 
-حسب رواية الشيعة- يوم الجمعة الفامن من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ر ر بعد مس 
سنوات وثمانية أشهر وخمسة ايام من ٳمامته في مدينة «سُرّ من رى» في حين لم يڪن له 
حسب الظاهر أي ابن ظاهر أمام مرأى عامة الناس»ء وهذا السبب أمر الخليفة العباسي 
آنذاك «المُعتمد على الله» (حڪم من ١٥۲ه.‏ إلى ۲۷۹ه) بتفتيش بيت الإمام وحجراته وختم 
عليها جميعهاء وبحث عماله عن ابن ذلك الإمام وتٌ تعيين ذساء قابلات للتحمَّق من أحوال 
إماء الإمام الحادي عشرء ولا اعت إحداهيٌ أن هناك أَمَةً للإمام حاملاًء ت وضعها في غرفة 
ا ورگا شا ادما وبضعة ذساء» وحضر أخو الخليفة «أبو عيسى بن المتوكل» في 
تشييع جثمان الإمام (العسكري) والصلاة عليه وأخذ تصديقاً من كبار الأسرة العلوية 
والعباسية ورؤساء الجند والكتّاب والقضاة والفقهاء والمُعدلين بأن الإمام مات ميتة طبيعية. 
عو اق ت دفن جشمان الإمام (الحادي عشر) في الغرفة ذاتها التي كان الإمام العاشر قد دفن 
فيهاء بذل الخليفة a e‏ 
الام التي وه هُم أنھا حامل لم تضع ا وليد رغم إبقائها تحت المراقبة مُدَةَ سنتين» عندئذٍ 
استقرٌ رأي ET‏ حضرة العسكري» هنا نشب نزاع على الميراث بين أمَ 
حضرة العسكري اسنها #خدتت) واه (جعفرا» فرغم أن «(حدیث» أثبتت عند القاضي 
أنها الوارثة الوحيدة للإمام الجادي عشرء إلا أن «جعفرَ» أخا المرحوم الإمام العسكري 
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عارضها في ذلك وسعى لدى الخليفة ضدها واستعان بالخليفة للحصول عل ميراث أخيه. في 
نهاية المطاف وبعد سبع سنوات من التوقف» فَسّمَت تركة الإمام الحادي عشر بين أمه 
الخليتا وأخة عفرا اومن اله الى كان في رحيل الإمام الجادي عشر وغياب 
ابنه» أي حضرة القائم» غار آخهه حفر لدی له اة ما اكات كا 
أشرنا من قبل» مستمسكا لمخالفي الإمامية لاسيما المعتزلة والزيدية وأصحاب الحديث 
والسَّة والخليفة العباسيء للهجوم على الإمامية وتضليلهم. ومن الجهة الأخرى انقسم 
الإمامية أنفسهم إلى فروع عديدة برزت منهم ٠١‏ فرقة"» بعضها كان مُنكراً لوجود ابن 
للإمام الحادي عشر وبعضها كان شاك ومتردداً في وجوده واعتقدت فرقة منها بختم الامامة 
في الإمام الحادي عشرء وادعت فرقة أخرى غيبة الإمام الحادي عشر ورجعته في المستقبلء 
ومن هذه الفرق اھا و اعتقدت بإمامة «(جعفر» أخي الإمام الجادي عشر ولڪن أتباع 
هذه الفرقة لم يتفقوا عل إمامة جعفرء فيغضهم اعتبره خليفةً للإمام الحادي عشر ويعضهم 
اللخر اعترة فتضوبا مِنْ قبل أخيه الآخر «حمّد» الذي توفي أثناء حياة أبيه (-حضرة 
المادي)ء واعتَبرنْة فرقة مُعَيَناً ِنْ قِيَل الإمام العاشر..... وقد استغرقت معركة الآراء هذه 
والأزمة الطاحنة الفترة من عهد الخليفة العباسي «المعتمدا حتى زمن «المقتدرا"". ١اه‏ . 


(کتاب «خاندان نوبختی» [الأسرة النوبختية]» ص ۱۰۷ إلى .)٠١۹‏ 


)١(‏ كتب السيد عباس إقبال الآشتياني يقول: "إن الذي يَرْشح من كتاب «فرق الشيعة» الذي بين آيدينا اليوم» 
والعبارات المنقولة عن النوبختي» هو أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت بعد رحيل الإمام ا لجسن بن علي 
العسكري إلى ٠١‏ فرقة» ولكن في تلك الأيام التي كان كل شخص فها يقوم بإظهار مقالة حول موضوع 
الإمامة فيجمع حوله جماعة من الناس» وكان النزاع فيها على خليفة الإمام الحادي عشر لا يزال مستمر 


أضيفت فرق أخرى جديدة لتلك الفرق الأربعة عشر بحيث أن المورّخ المسعودي صاحب «مروج الذهب» 


ذكر أن عدد فرقهم بلغ عشرين فرقة وقد ذكر ا مسعودي في اثنين من مولفاته أي «المقالات في أصول الديانات» 

وسر الياةة فالات تلك الف رق العفزين كلها" كاب #خاندان توي لالأسرة ال ةا ص ١‏ 
(۲) أي الفترة بين ٠٠١‏ ه إلى ١۳۲ه‏ التي توالى فيها حكم الخلفاء العباسيين التالين (مع سنوات توليهم 

الخلافة): أبو العباس آحد المعتمد ۹٣۲ھ‏ أبو العباس أحد المعتضد ۲۷۹ه. أبو محمد على المکتفی ۲۸۹ه. 


أبو الفضل جعفر المقتدر ١۲۹ه‏ الذي استمر حكمه حتى ١۲٣ه‏ . (الرّجم) 
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كا تلاحظون ل يكن معظم أتباع وشيعة حضرة العسكري موافقين على فكرة إنجابه لابْنِ. 
إضافة إلى ذلك -وكا مر معنا في الصفحات الماضية من الکتاب الحاضر (ص۲۹۸)- لم يكن 
كثير من أصحاب العسكري أشخاصاً موثوقين بل كان معظمهم أشخاصاً كذّابين يحتالون على 
العوام شأنم في ذلك شأن معظم أصحاب سائر الأئمة. لكن «أبا سهل النوبختي» الذي شهد 
هذه الأخلافات ين أصحات اة العسكري رأبافه قال يكل وقاحة: "لان رجال به 
المحسن [العسكري] (ع) الفقات کم (!!) قد شهدوا له بالامامة"!!! 

يقول الكاتب (البرقعي): عندما يقول معظم أتباع حضرة العسكري (ع) وشيعته ٠١-‏ فرقة 
من أصل -٠٤‏ الموثوقون جداً حسب قولكم: َه م يكن للإمام وَلَدّه فلا يجوز أن نكون أكثر 
ليه مِنَ لَك ذاته فنقول إنه کان ذا وَلَدٍ دون أن يكون لدينا دليل قاطع على ذلك! وحتی لو کان 
لحضرة العسكري (ع) ابن لكان حين وفاة أبيه طفلاً غير بالغ وغير مُوَهَّل لإمامة الأمةء وإن أردتم 
أن يلونا إلى تلك الأكاذيب التي جَعَها الكُلَيْيْ في كتابه حول إمامة الطفل غير البالغ فإننا 
تحیلکم بدورنا إلى كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول» (الباب ٠۳١‏ إلى ١١۳٠ء‏ في 
الصفحات ٠۹۸‏ إلى 11۹٩‏ والأبواب ۱۷۹ إلى ۸۳ء في الصفحات من ۸٤١‏ إلى .)۸٦١‏ 

أما قولكم: "كانت كَنَّبٌُ ابنه اَلَف بَعَدَهٌ تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهي على أيدي 
رجال أبيه الفقات أ كثر من عشرين سنة"» فنقول -ك| سبق أن قلنا مراراً في كتابنا الحاضر هذا 
وغيره-: كيف يمكن للذين لم يسبق مم أن رأوا المهدي بأمٌ أعينهم ولا عرفوا خط يده أن يعلموا 
أن تلك الكتب والرسائل والتوقيعات كانت بخط الإمام الخائب فعلاً ولم تكن مُزوّرةً ومنسو 


Ct 


إل كا ا( ا خخا الصفة 6۴ من الكات الخاضي: 


۳- ثم يقول «أبو سهل النوبختي»: 
"وقد سألونا في هذه «الغيبة» وقالوا: إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين سنة وما أشبهها 
فما تُنكرون من رفع عينه عن العالم؟ فيّقال هم: في ارتفاع عينه ارتفاع الحجة من 
الأرض وسقوط الشرائع إذا لم يكن ها من يحفظهاء وأما إذا استتر الإمام للخوف علي 
نفسه بأمر الله عز وجل وان له سبب معروف متصل به وكانت الحجة قائمة إذ كانت 
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عينه موجودة في العالم وبابه وسببه معروفان» وإنما عدم إفتائه وأمره ونهيه ظاهراً 
وليس في ذلك بطلان للحجةء ولذلك نظائر [ني تاريخ الإسلا] قد أقام الي واو في 
الشعب [شعب أبي طالب] مدةً طويلةً وكان يدعو الناس في أول أمره سراً إلى أن أمن 
وصارت له فئة وهو في کل ذلك نی مبعوٹ مُرسَل؛ فلم ډبطل ديه وره من بعض 
الناس و اه ولا أدحصَ ذلك ححَتَه!! ڈ ثم دخل (عليه السلام) الغار فأقام 
فيه فلا بَعرف أحدّ موضعه ولم يبطل ذلك وده 
وكذلك الإمام جوز أن يحبسه السلطان المدة الطويلة ویمنع من لقائه حت لا يفتي 
ولا يعلم ولا يبين والحجة قائمة ثابتة واجبة وإن لم يُمْتِ ولم بين لأنه موجود العين 
في العالم ثابت الذات...." اه 


و 


فنقول: إن ادعاءه أن: "ن ارتفاع عبن الإمام ارتفاع الحجة من الأرض وسقوط 
الشرائع نجرد اذعاء خرافي م يأتِ عليه بأي دليل أو برهان» وقد بيا بُطلانه في التحرير الثاني 
لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول). ثم إن الحَجّة الإهية الكافية ليست الإمام 


نبوته ولو ارتفعت عینه لبطلت نبوته؛ 


حتى بقال: إن عدم وجود الإمام يساوي عدم وجود الحَجّة الإهيةء بل القرآن هو الحجُة الإهية 
وهو الذي يُعتبر عدم وجوده فقداناً للحْجّة الإهية بلا خلاف. وقد اعتبره عل (ع) أيضاً حجَةَ 
كافية فقال: حَجَةٍ كافِيَةٍ "(مج البلاغةء الخطبة »)٠١١‏ وقال: "تَمَّتْ بيا حَمَدٍ ا 
ا حَجَتَه" (نمج البلاغة» الخطبة ١4)ء‏ ولم يذكر لأهل الأرض سوى أمانين أحدها 
النبي وز ا وال الاستغفار (يراجع كتاب «تضاد مفاتيح الجنان با قرآن)» ص ۱۸۸). في حين 
أنه لو كان هناك أمر آخر غير هذين الأمرين» مثل ضرورة وجود الإمام المعصوم» تًا امتنع الإمام 
َل (ع) عن ذكره» ولكن لا كانت احج الباطنة لِلَهِ على عباده هي العقل وحُجة الله الظاهرة هي 
الأنبياءٌ والرُسل الذين اختيَمُوا بحضرة محمد واه ولم يذكر أميرٌ المؤمنين عل بكم - اتباعاً منه 


() إشارة إلى الخرافات التي جعها الكَلَبْْيّ في الأبواب ٠۲‏ و۳٠‏ و ٠٤‏ من أصول الكافي. ومن اللازم مراجعة 
تعليقنا على أحاديث الأبواب المذكورة في كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول)» الصفحات 
من ۳۹۸ إلى ٤٠۳‏ . 
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للقرآن الكريم- الإمام المعصوم» فعلينا نحن أيضاً إن كنا متّبعين صادقين له أن لا نعتبر من عند 
أنفسنا ودون دليل قويم الإمام OE ANA NS‏ 
E lat DE U ES‏ 
معصوم آخر (مرجع غير قابل للتنازع معه) لوجب أن لا يمتنع القرآن عن تعريف أمة الإسلام به 
بکل وضوح وصراحة". (تأمّل) 

أما القول بأن الإمام اختفى خوفاً على حياته» فهو حْجّة غير معقولة جعلتموها 
لخرافتكم بدلاً من تقديم دليل أو برهان على ما تقولون! في حين أنه يجب عليكم بداية أن تا ن 
بدليل قاطع من الكتاب والسنة على وجوده وما لم يتم إثبات e‏ 
الأبحاث والنقاشات الأخرى حول ذلك ولا طائل تحتها. بالإإضافة إلى أن الخوف على النفس 

من القتل موجود دائ ES‏ أصلاً في أي وقت من الأوقات! 
ونسأل: لا قال موسی لربّه: احا ان قت يَمُعْلُونِ ©@) [الشعراء N‏ إذن 
فاخب وغ عن :الأطار؟ا أم قال له ولاخ د َادهَبًا E‏ مول 
©) [الشعراء : ١٠]؟!‏ كا أمر تعالى رسوله أن يبلغ ما أنزله إليه وقال: ny‏ 
الاس 4 [المائدة: 1۷]ء إذن الحضور بين الناس من سنن الأنبياء وَمِنْ تَمّ فإن الإمام التابع لسنة 
النبي e‏ 


Es, 
Ce" 
Cr 


يفيدك في شيء: أولاً: لآن لني و قبل ذمابه إلى شعب أبي طالب كان حاضراً بين الناس مدة 


أربعين سنة ولم يكن أحد مؤمن أم مشرك يش في وجوده» ول یکن منکرو رة رسول الله پو 


)١(‏ حول الآية ۹ من سورة النساء من الضروري مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» 
الصفحات "۷٤‏ و۷٤‏ إلے ٤۱۹‏ (بحث في الُراد من «أولي الْذَمر» الذين وجب الله طاعتهم). 

)۲( أا القارئ المحترم! تأمل قليلاً ني قول من يعتبر ثلاث سنوات مدة طويلةء ما عساه أن يقول عن مدة لف 

1° 


ومئتي عام 
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يشكون باي وجه من الوجوه في وجوده» خلافاً لمخالفي المهدي الذين يُنكرون وجوده من 
الأصل. ولو كان خالفو النبيّ يشكون في وجوده لقام النبيّ قطعاً بإظهار نفسه ودفع تلك الشبهة. 


ء ع ء ۴ ۳ ع ت ع2 8 چ ء 4 
كا نرى أنه لا شيع أن النبىّ قتل في غزوة «أحدا تبن مباشرةً أن هذا الخبر كذب وأن النبىّ حي 


ر و 


mn مم‎ 


ولم تبق شبهة في ذلك لأحد, مؤمناً كان أم مشر كأً. على عكس حالة المهدي الذي كانت أكثرية أتباع 
حضرة العسكري والعلويين في ذلك الزمن لا يعتقدون بأن العسكري أنجب ولداًء وحتى بعد 
الببحث والتحقيق الذي قام به القاضي والخليفة حول هذا الأمر لم يوجد أثر لابن للعسكري. 
أضف إلى ذلك أننا كا لا نملك دليلاً يشت أن الخليفة تل حضرة العسكري» سوى جرد 
الادّعاء"» كذلك لا نملك دليلاً قاطعاً على أن الخليفة كان يريد فَنَل المهدي. (فتأمّل). 

وبصرف النظر عن كل ما سبتق» فإن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: لماذا م يظهر هذا 
المهدي الغائب زمن الصفوية أو في زماننا هذا الذي أصبحت فيه جميع شؤون البلاد بيد نائب 
المهدي(؟!) والناس يدعون الله ليل نهار أن يعجُل مم بظهور المهدي» فممَّ ياف إذن؟! آلا يثق 
بنائبه؟! هل يحتمل أن يقوم نائبه بقتله؟ !! 

ثم إن رسول الله االو حتى في فترة إقامته في شعب أبي طالب» كان يخرج من الشعب في 
موسم الحج ويلتقي بالوافدين إلى مكة ويدعوهم إلى الإسلام» كا يتفق على ذلك علماء السيرة 
فلم يكن غاتباً ماماً عن الأنظار لا يراه أحد من الناس» بل إن بعض الناس في مكة ومنهم 
(احكيم بن حزام» كان على صلة بالساكنين ني الشعب» في حين أن وضع المهدي لم يكن كذلك. 

بناءَ على ما تقدّم» فإن تشبيه غيبة المهدي بإقامة رسول الله بإ في شعب أبي طالب ليس له 
أي وجه من الصحة ولا يعدو الداع والمغالطة!! أضف إلى ذلك أن النبنّ عندما كان في الشعب 


لم يكن غاتباً عن أتباعه بل كان أتباعه يرونه» أما ا مهدي فلا يراه أحدٌ حتى أتباعه وشيعته!!! ثم 


)١(‏ حول كيفية وفاة الأئمة من الضروري مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الباب 
٠١‏ الصفحة 1٠١‏ حيث أتينا بكلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي اللذين قالا إنه ليس لدينا دلي على 
أن حضرات الجواد والهادي والعسكري -عليهم السلام- قتلوا أو ماتوا بالسم وأن الأخبار التي تدل على 
قتلهم قيلت لأجل إثارة الناس وإرجافهم!! 
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إن النبيّ الذي لم يكن آمناً في مكة م يَغْبْ ولم يتوارَ عن الأنظار تماماً بل هاجر إلى المدينة وكان 
ظاهراً فيها ني حين أن مهديكم اختفى تماما عن أنظار جيع الخلق» وبين الأمرين فرق شاسع 
کالفر ق تن ا اء وا ری ! انلا 

والمسألة الأخرى قول «النوبختي» أن النبيّ وة : "كان يدعو الناس في أول أمره سراً إلى 
ن اَمِنَ وصارت له فئةُ وهو في كل ذلك ني مبعوتٌ مُرْسَلً؛ فلم يبطل تَوَقّيه وذَسرَهِ من بعض 
الناس بدعوته» ا ولا اأدحصَ ذلك ححَتَهُ:!". 

الواقع أن لا علاقة لما ذكره بموضوع نقاشنا فالنبي اة أخفى دعوته ورسالته في بداية 
بعثته» ولم محف ذاته!! فکان أعداؤه وغالفوه یرونه بکل سهولة ویسر» ولکنهم لم یکونوا 
يشاهدون دعوته» ومن الواضح أن إخفاء الدعوة غير إخفاء شخص النبيٌ ذاته» ولذلك لم يكن 
لذ أو من غالفي التي شك أبدا ق أضل وجوده بل كانوا منكرين لدعوته لا لوجوده» غل 
عكس حالة المهدي التي يوجد شك كبير وأساسيٌ في أصل وجوده» وليس لدينا أي دليل قاطع 
على وجوده الفعلي. 

وأما قول النوبختي: 

"ثم دخل [النئ] عليه السلام الغار فأقام فيه فلا يعرف أحدٌ موضعَّه" ولم يبطل ذلك 

نبوَلَةُ ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوته» وكذلك الإمام بجوز أن يحبسه السلطان المدة 

الطويلة ويمنع من لقائه حتى لا بتي ولا يُعَلّم ولا بين والحُجَةُ قائمةٌ ثابتة واجبةٌ وإن 

يُْتِ ولم بُبَيّن؛ لأنه موجود العين في العالم ثابت الذات» ولو أن نبياً أو إماما لم يَبيّن 

وَيْعَلّم ويُفْتِ لم َبطل بوه ولا إمامته ولا حُجَنهُ ولو ارتفعت ذاته لبطلت الحْجَة 

وكذلك يجوز أن يستتر الإمام المدة الطويلة إذا خاف ولا بطل حُجَة الله عر وَجَل.". اه 

فاعلم أنه: أولا: الناس قبل أن يقوم السلطان ا لجائر بحبس حُجّة الله كانوا قد رأوه ورأوا ثورته 
ضد جور السلطان ولم يكن من المستغرب لديم أن يقوم السلطان الظالم بحبسه بسبب تحركه 


() راجعوا الصفحة ۲۳۷ من الكتاب الحاضر. 
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ضده. إذن فقد رى الناس تلك ال حَجَّة المذكورة قبل أن يتم القبض عليه ويودع في السجن فعرفوه 
ولم يكن لديم أي شك في وجوده. کا أن أسرته وأهله كانوا يزورونه أثناء إقامته في السجن 
ويلتقون به وينقلون أخباره وأقواله إلى الآخرين. فليس بين مثل هذا الشخص ومهديكم أي تشابه 
إذإن مهديكم ل ير أحدٌ ولادته ولا يوجد أي معلومات قطعية موَنقة عنه كا لا أثر له ني كتاب الله. 
ثانياً: إن موضوع نقاشنا مُنحصر في حالة حبس حَجَة الله (أي عدم قدرة الناس على التواصل 
معه والوصول إليه) وبقائه في السجن وعدم تحرره منه» أما الحجّة الذي يُسجن فترة من الزمن 
(آو يغيب) ثم يُطلتق سراحه ويظهر للناس فهو خارج عن بحشنا. 
ثالثاً: لا بخلو الأمر من إحدى حالتين: إما أن بُسجَنَ حْجَة الله أو يغيب (أي يُصبح خارج 
متناول أيدي الناس) بعد أدائه مهمته» وهذا لا ينطبق على المهدي لأنه على فرض وجوده فإنه 
غاب قبل سن التكليف أي قبل آدائه للمهمّة الإهية. أو أن يُسجن حُجَة الله أو يغيب (أي بُصبح 
خارج متناول أيدي الناس) قبل أدائه لمهمته الإهيةء ففي هذه الحالة لا تكون حجَة الله قد تمت 
على العباد» وبالنسبة إلى الناس لا يكون ثمَّة فرق بين الحْجّة المعدومة والحجّة الموجودة لكنها 
خارج متناول أيديمم ويتعدذّر الوصول إليهاء وههذا السبب قبل ختم النبوة كان الله تعالى كلما 
استشهد نبي -من أنبياء الدعوة والتبليغ بالطبع- أو تعذّر الوصول إليه لسبب ماء يُرسل نيياً 
جديدا. وهذا الحكم يجري أيضاً على المهدي» أي حتى لو كان موجوداًء طالما كان الوصول إليه 
والاتصال به مُتعذّراً لا على عامة الناس فحسب بل حتى على العلاء والمراجع» فإن وجود عينه 
أو عدمه سيان من ناحية عدم قيام حُجَة الله به على العباد. 


ولا غرابة في هذه الأقوال والاستدلالات الضعيفة الواهية من شخص قضى عمره في التلوّن 
كالحرباء واللعب على الحبلين وخداع عوام الناس» لكن عتبنا على علمائنا الذين يسكتون آمام 
هذه السفسطات أو يدافعون عنها!! 
> - ويواصل «أبو سهل النوبختي» كلامه قائلاً: 
" فإن قالوا: فكيف يصنع من احتاج إلى أن يسأل عن مسألة؟! قيل له: کما کان یصنع 
والنبي 7ء في الغار من جاء إليه ليُسِحَ وليتعلَّم منه؛ فإن كان ذلك سائغاً في الحكمة 
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کان هدا مف مات اه 

فنقول: أولاً: معظم أحكام الإسلام العملية وتشريعاته الاجتماعية نزلت في المدينةء أما ني 
مكة فكانت الآيات تركز على التوحيد والمعاد إذ م يكن المجتمع الإسلامي قد نشأً بعد في مكة» 
ولم يكن رسول الله با قد تولى إدارة زمام أمور المجتمع وقيادته» أي لم يكن هذا الشأن من 
شؤونه واا أي الزعامة والرئاسة العملية للمجتمع قد تحققت له بعد. (فتأئّل) 

ثانياً: معظم أصحاب النبيّ اة كانوا موجودين في مكة والمدينةء بناءً عل ذلك إذا كان 
النبيّ قد غاب عن أصحابه بضعة أيام في الغار فإن من أراد أن يْسْلِمَ أو أراد أن يسأل عن مسألة 
كان بإمكانه أن يرجع إلى أحد صحابة رسول الله وة ومن جملتهم حضرة عل (ع) أو جناب 
جعفر الطيار أو جناب حزة -رضي الله عنها- أو عبار بن ياسر و وسال عا آراة 
ويجحصل على ما يطلب إلى أن يُعلن النبيّ عن مواصلة مهمته الإمية من جديد بعد مَدَة قصيرة في 
المدينة ويلبي سائر حاجات المؤمنين الشرعية بنفسه. وهذا لا يشبه على الإطلاق غيبة شخص - 
على فرض وجوده- تواصل غيابه عشرات الأجيال» ولم يكن أحد خلال ذلك يستطيع أن يراه أو 
يتصل به أو يسمع منه. و لو كان النبيّ وأصحابه قبل ظهورهم في المدينة خارج متناول يدي 
جميع الناس تماماً -كا هو حال المهدي- تًا كانوا قطعاً حْجَّةَ على سائر الناس ما لم بظهر النبي 
نفسّه ويصبح في متناول أيدي الخلقء إذ لا فرق بالنسبة إلى الُكلّفين بين انعدام عين اة آو 


ed 


وجود عينه مع تعدّر الاتصال به بأَيّ شكل من الأشكال. (فاا تَتَجَامّل). 


ثالثاً: يتعلّق ا مهدي بعصر ما بعد تشكيل المجتمع الإسلامي أي في الزمن الذي تحقق فيه أحد 
شؤون رسول الله بإ وهو شأن قيادة المجتمع الإسلامي ورئاسته وإدارة دفة أموره. وأنتم 
أيضاً لا تعتبرون «الإمام» جرد فقيه نجيب عن الاستفتاءات التعلّقة بالمسائل الفقيهة بل تعتبرون 
أن أحد فوائد وجوده إقامة الحدود وتطبيق أحكام الشريعة وهداية المجتمع من خلال الأوامر 
والنواهي وسائر القرارات التعلقة بشؤون الدولة والمجتمع الإسلامي كلهاء وكلا الأمرين أي 


() راجعوا الصفحة ۲۳۷ من الكتاب الحاضر. 
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بيان حكم الشرع في المسائل الفقهية الستحدثةء وقيادة المجتمع نحو الخبر والصلاح يتعطّلان 
تماماً بغيبة الإمام. فهذا لا يُشبه من قريب ولا من بعيد غياب النبيّ بإ في [الغار أو الشعب] 


ص 
ر 


قبل تشكيل المجتمع الإسلامي. ألا كَعْقِلُونَ؟ 
-٠٥‏ يقول «أبو سهل النوبختي»: 
... قَصَحٌ لنا ثبات عين الإمام بما ذكرتٌ من الدليل ويما وصفتُ عن أصحاب الحسن 
(ع) ورجاله ونقلهم حَبرَه وَصِحَةٌ غيبته بالأخبار المشهورة في غيبة الإمام (ع) وأن 
له غيبتين إحداهما أشدٌ من الأخرى. ومذهبنا في غيبة الإمام في هذا الوقت لا يشبه 
مذهب الممطورة" في موسى بن جعفر لأن موسى مات ظاهراً ورآه الناس مَيتاً دفن 
دفناً مكشوفاً" ومضى لموته أكثر من مائة سنة وخمسين سنةً” لا يدعي أحد أنه يراه 
ولا يڪاتبه ولا يراسله» ودعواهم أنه حىٌ فيه إكذابٌ الحواس التق شاهدته ميتاًء وقد 
فم بخذة غا أئنة فاق من العلرم يتل ها أن به موئ ( ع وليان ق دعواا عا 
غيبة الإمام إكذاب للحس ولا محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من 
العادات وله إلى هذا الوقت من يدعي من شيعته الثقات المستورين أنه باب إليه 


وسبب يؤدي عنه إلى شيعته أمره ونهيه ولم تطل المدة في الغيبة طولاً يَخْرْجٌ من 


عادات من غاب*؛ فالقصديق بالأخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن الحسن (ع) على ما 


(1) في عرف الشيعة الاثني عشرية يُطلق على الواقفية لقب: "الكلاب الممطورة"!! ويّقال هم اختصاراً: 
الممطورة!. وأقول (الَرْجِمٌ): «الممطورة): الكلاب المبتلة بالمطر (ك| في مجمع البحرين)» وذكر في المجمع أن 
سبب تسمية الواقفية بذلك "أن علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الر هن ناظرا بعضه| فقال له علّ 
بن إسماعيل- وقد اشتد الكلام بينهما-: ما أنتم إلا كلاب ممطورة. أراد أنكم نتن من جيف لأن الكلاب إذا 
أصابما المطر؛ فلزم الواقفية هذا اللقب فهم يعرفون به اليوم". انتهى. (الرجي) 

(۲) نسأله: لو أخفوا جثانه» و م ير دفنه أحد من الناس» فمأذا كنت تقول؟! 

(۳) لاحظوا أنه يعتبر هنا مدة ٠٠١‏ عاماً مدة طويلة وذات أهمية تستدعي الانتباه إليها! فما عساه أن يقول اليوم 


بشأن غيبة طالت أكثر من ٠۲٠١‏ عام؟! 


)٤(‏ ونسأله: لو کانت غیبته طویلةً طولاً رُح عن عادات من غاب» فماذا تقول؟! 
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شرحت وأنه قد غاب كما جاءت الأخبار في الغيبة فإنها جاءت مشهورة متواترة 
وكانت الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجون بعد هذا من قيام القائم (ع) باحق 
وإظهار العدل!". اه 
فنقول: أولاً: طبقاً لإقرار «النوبختي» ذاته» كان الناس قد رأوا جثهان حضرة الكاظم (ع) - 
يستوي ني ذلك آتباعه وغبرهم- وتأکدوا من موته وقاموا علناً بدفنه. 
ثانياً: أعلن حضرة الرضا (ع) والعلويون جيعهم بلا خلاف وفاةَ حضرة الكاظم» وقام 
حضرة الرضا (ع) بمطالبة وكلاء أبيه بالآموال التي جبوها باسمه (راجعوا كتاب «عرض آخبار 
الأصول على القرآن والعقول»» الباب 1۸ ص ۱۹۷ إلى .)٠١‏ وكانت أموال حضرة الكاظم 
(ع)» إضافة إلى متلكاته الشخصية وإمائه» الوجوه الشرعية التي أودعها الناس لدى وكلائه 
ونُرّابه حتى يُسلّموها إلى الإمام عند تحرّره من السجن. 
ثالاً: كان حضرة الرضا (ع) نفسه مشهوداً ومرئياً و يكن أحد يشك في أنه ابن حضرة 
الكاظم (ع) وم يكن الأئمة بعد حضرة الكاظم (ع) بحاجة على الإطلاق لإثبات بنوّة كل منهم 


و ب 


للإمام قبله. (فل َتَجَامَّل). 

رابعاً: كيف توجب رؤية جثهان حضرة الكاظم (ع) العلم بوجوده ووفاته ولا يكون العلم 
بوجود المهدي بحاجة إلى رؤيته (إذ لم يره سوى بعض الأشخاص الضعفاء في الرواية 
والمجهولون أو المحتالون المخادعون للعوام؟!)» خاصة أن أكثرية حَبّي حضرة العسكري (ع) 
وأتباعه آي ٠١‏ فرقة من صل ٠١‏ فرقة من شيعته» م يكونوا يعتقدون بإنجابه لابن. 

خامساً: قوله إن غيبة المهدي لم تطل متها طولاً رح من عادات من غاب» يدل على أن 
«النوبختي» كان مهت فقط بإسكات عوام الناس في زمانه وم يكن بخطر على باله أن زمن الغيبة 
سيطول طولاً شديداً على نحو يوقع الأجيال اللاحقة في إشكال كبير. (فأمّل). في حين أنه ني 
زمننا هذا تكون غيبة المهدي قد طالت قرابة ألف ومئتي عام وهو أمر عجيب جداً وخارج تماماً 


عن عادات من غاب» ولا يقبله عقل العقلاء من جهات متعددة. 


نعم» إن إشكالات رسالة «أبي سهل النوبختي» هذه وسفسطاته أكثر ما ذكرناء ولكنني 
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لصعوبة الكتابة في هذه الأيام سأكتفي من تفنيد أباطيله بها ذكرته ولا شك لدي أنه لو قرا شخص 
سائر كتب هذا العبد الفقير يعني التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول» والتحرير الثاني لكتاب «نقد مفاتيح الجنان فى ضوء آيات القرآن» وكتاب «خرافات 
وفور در زيارات قبور» الذي يُشكل الحزء الثاني من كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات 
ونصوص الزيارات]» أو الكتابين القيمين لأخينا العام الفاضل المرحوم «حيدر علي قلمداران» - 
أعلى الله مقامه- «شَاهْرَاه اتاد» [طریق الاتحاد]» و «راه نجات از شر غلاة» [طريق النحاة من شر 
الغلاة] ستتضح له بكل سهولة خدع «أبي سهل النوبختي» وأتباعه. لذا سأنتقل في الصفحات 
التالية إلى كشف خدع أحد معاصري النوبختي -وهو «ابن قب الرازيّ»- على نحو الاختصارء 
الذي يبدو أنه قد كتب رسائله أو بعضها قبل أن يكتب النوبختى كتابه «التنبيه»» ولعل النوبختى 
قد استفاد في مغالطاته من رسائل «ابن فَبة) وأخذها عنه. والعلم عند الله. 


د اد اد 
i AY i‏ 


[ تفنيد دلائل «ابن قبة الرازي» حول النص على الأئمة وغيبة المهدي] © 


اعلم أن «حكّد ب عبد الرحمن بن قب بالقاف ا مكسورة و فتح الباء - الرازيّ أبو جعفر» كان 
من علماء الشيعة الإمامية امتقدّمين ومُتكلّميهم الكبار» وقد مدحوه كثيراً وأثنوا عليه حتى اعتبروه 
شيخ الإماميّة في عصره. وكان في بداية أمره من المعتزلة ثم صار إمامياً اثني عشرياً بعد ذلك! 

كان «ابن قَبة» على علاقة بأحد «آل نوبخت» هو «الحسن بن موسى النوبختي». وكان لتلك 
الأسرة مساع قوية في إضعاف الإسلام وإثارة الفرقة بين طوائف المسلمين. ولا يستبعد أن تكون 
E E DAS ECE‏ 
وحَرَفتّه وأدّت إلى اتصاله ب «الحسن النوبختي». والله أعلم. 


ولا يخفى بالطبع أن آراء ابن 1 لا لر فن أقوال واراء ية جدا ومرافقة للقران 


)١(‏ وضعب هذا العنوان من عندي بغية التوضيح (الرجةً) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
وهي تنستحق اتام الباحثين وتأمّلهم. فمثلاً نجده صرح قائلا: "ومن ينحل للاأئمّةَ علم 
العَيْب فهذا َفْرٌ بالله وخروجً عن الإسلام عندنا."”. ويقول كذلك: "والغيبُ لا يعلمةُ 
إلا الله وما اذعاه لبر إلا مرك كاذ"”. 

ويقول أيضاً بشأن الأحاديث والروايات التي وضعها الغلاة لإثبات علم الأئمة بالغيب: 
"والإمام أيضاً لم يقف عل كل هذه التخاليط التي رويت لأنه لا يعلم الغيب وإنما هو عبد 
صالح يعلم الكتاب والسنة ويعلم من أخبار شيعته ما ينهى إليه"". وقد وصف إثبات علم 
الغيب للأئمة بقوله: "... من الأباطيل من علم الغيب وأشباه ذلك من الخرافات". أي عد هذا 
القول من الأباطيل والخرافات. (فتأمّل جدًا). 

إذن نلاحظ أن أحد مُتكلّمي الشيعة القدماء والّدافعين عن التشيع الإمامي كان يرد علم 
الأئمة بالغيب جلة وتفصيلاء وهذا يتوافق مع القول الذي نقلناه عن الطرَيي ملف تفسير 
«(مجمع البيان» في التحرير الثاني لكتابنا عرض أخبار اللأصول على القرآن والعقول» (فصل علم 
الغيب والمعجزات والكرامات في القرآن» ص .)٠١‏ وكا نعلم فإن مثل هذه العقيدة [أي النفي 
القاطع لعلم الأئمة بالغيب] لم يعد ها مشترون كثر بين علمائنا اليوم» بل معظم أهل المنابر 
يقومون بترويج الأكاذيب المروية في «الكاني» ونظائره من الكتب» وإشاعتها بين الناس! ولا 
يقلق أحد على عقائد الإسلام الصحيحة بل هتم الجميع بإضفاء الصحة على عقائد الفرقة التي 
تعجبهم أو الفرقة التي تدر عليهم منافع أكثر من غيرها!! وعندما أقوم بيان العقائد الصحيحة 
كالتي َكَرَت أعلاه بدلاً من أن يعتبرونني من شيعة عل (ع) الصادقين» لا يتورّعون عن محاولة 
اغتيالي آو سجني ولا عن كيل التهم الباطلة لي والافتراء علجّ وإهانتي» ولكي يبعدوا الناس عني 
ويجعلوهم يُسيئون الظن بي يُصوّرون مم كذباً وزوراً أنني عدو للأئمة عليهم السلام!!! 


)۱( كمال الدين وتام النعمة ج١‏ ص ٠١١‏ . (الرجيُ) 
(۲) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص ١١١‏ . (الَرّجم) 
)۳( كمال الدين وتام النعمة» ج٠»‏ ص ۰ (الرجي) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

a 

-١‏ رده على «علي بن بشار» الذي كان من القائلين بإمامة جعفر (أخي حضرة العسكري). 

۲- رده على أحد الإمامية الذي سأل أسئلة يطرحها العتزلة. 

۳- کتابه الذي لَه في نقض كتاب «الإشهاد» الذي لَه «أبي زيد العلوي» أحد علاء الزيدية. 

وسنبيّن فيا يلي على نحو الاختصار ناذج من خدعه ومغالطاته التي جاءت في رسائله 
المذكورة» وقبل البدء في دراسة أقواله ونقضها بجحب أن نعترف أن «ابْن قَبَة» كان حقاً أستاذاً 
ماهراً في الكذب والمغالطة والمصادرة على المطلوب ويفوق في هذه الأمور با سهل النوبختي 
بکثير» بل هو أستاذ له في هذه الأمور! 

-١‏ قال ابن بشّار: '.... إذ كان أل الأصنام التي أحدها الب قد عكفوا عى موجود وإن كان 
باطلا وهم [أي الإمامية القائلون بالمهدي الغائب المنتظر] قد تعلقوا بعدم ليس وباطل حض "! 

وأجاب ابن قَبَةّ» عن ذلك قائلاً: "فإن قلت فأين ذلك [المهدي الغائب] دلونا عليه؟!! 
قلنا: كيف تحبون أن ندلڪم عليه؟ أتسأًلوننا أن تأمره أن يركب ويصير ير إليڪم ويعرض 
نفسه عليكم؟ أو قسألونا أن نبني له داراً ونحوله إليها ونعلم بذلك أهل الشرق والغرب؟ فإن 
رمتم ذلك فلسنا نقدر عليه ولا ذلك بواجب علیه!!"”. 

ونسأل ابن قبًة: بأيّ دليل يجب عليك بوصفك مسل)ً أن تدل الناس على المادي الإهي 
للأمة؟! ولو سألك أحد المخالفين قبل عدة سنوات -مثلاً في زمن حضرة الرضا أو الجواد أو 
الهادي أو ......- السؤال ذاته فبم كنت نجيبه؟ إن مشكلتك لا تقتصر على إثبات وجود المهدي 


(1) من الجدير بالذكر أن آية الله محمد باقر الكمره‌اى كان من أصدقائي الحميمين وكان بيننا خالطة وصحبة 
وثيقة جدا. وقد قام بترجمة كتاب «كمال الدين» للشيخ الصدوق لأجل كتاب فروشي إسلامية في طهران وتم 
نشر الترجمة مع النص العربي» وقد ساهمت في تصحيح الأخطاء المطبعية لذلك الكتاب لذا قام المترجم بذكر 
اسمي في الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من الكتاب وأهدى إل نسخة منه بعد طبعه ونشره» وما نقلته هنا 
من كتاب «كمال الدين» منقول عن هذه النسخة المذكورة. 

(۲) كمال الدين وتام النعمةء ج٠‏ ص .٥ ٤‏ (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

بل أت لأغلك جاب هة حول اة غه لدعا والفكل الا رى أك قول دون 
دليل شرعي-: إن الإمام بعد رسول الله وة يجب أن يكون مصوناً من الخطاً ومعصوماًء في 
حين أنك تعترف بنفسك أن الإمام لا يعلم الغيب واحتهال وقوع الشخص الذي يفتقد العلم 
بالغیب في الخطاً احتمال وارد لا پمکن نفيه. وكذلك تقول -دون دليل شرعي-: "إن إمام 
الملسلمين يجب أن يكون ابناً للإمام الذي قبله!!" وبا أن حضرة العسكري لم يكن له ابنٌ 
اضطررت أن تخترع له ابناً غائباً ثم تخترع هذا الابن عمراً متطاولاً على نحو غير مألوف وخارج 
عن العادة! ولكن حتى الزمن الذي كانت مُدَّة غيبته فيه لا تزال لم تتجاوز الحدّ العادي لم تتكلم 
عن عمره غير العادي كا نك لم تكن تقل شيئاً حول ضرورة أن يثبت نوه للحسن العسكري 
(ع) بواسطة معجزة» وذلك لأن الأئمة السابقين -خلافاً للمهدي- ل يُصبحوا أئمة بواسطة 
إظهار معجزة بل بواسطة التعريف بكل واحد منهم مِن قَبّل أبيه» لكن حضرة العسكري ل 
يعرف الأآمة بالمهدي اللهم إلا بادعاء بضعة أشخاص من الضعفاء والأفراد الذين لا اعتبار 
لروايتهم» وحتى لو كان للعسكري ابن فإنه م يكن يمتلك الأهلية للتصدي لقام زعامة الأمة 
وإمامتها لأنه كان طفلاً غير بالغ حين وفاة أبيه!!" (فتامّل) 

۲- قال «ابنْ قبة» في معرض رده على «أبي زيد العلويٌ» صاحب کتاب «الإشهاد»" 


"وأعجب من هذا قوله: [أي قول اك زيد العلوي الزيدي صاحب كتاب «الإشهاد)]: حق 


)١(‏ راجعوا حول هذا الادعاء كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»ء (باب :٠١١‏ ثبات الإمامة 
في الأعقاب....» ص .)٦٠١ -٦٠۹‏ 

(۲) من الضروري في هذا الموضوع مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (الأبواب من 
۰ إل ١١۳١ء‏ الصفحات من ٦٥۸‏ إلى .)٦١۹‏ 

(۳) ليعلم القارئ المحترم أن «أبا زيد العلوي» ملف كتاب «الإشهاد» كان من الزيدية» و م يكن في وسع «ابنِ 
به أن يتّهم أتباع ذلك المذهب - كا فعل في اتهام أهل السنة بغير وجه حق بأنهم أعداء علّ عليه السلام!! 
- ببغض أئمة أهل البيت عليهم السلام والتعصب ضدّهم» ولكن هذا ل يمنعه من قوله عن «الزيدية» في 
آخر رده على الكتاب المذكور: "وهي أشد الفرق علينا"! (فتأمًل)! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

انتهوا إلى الحسن فادَعَوا له ابناً وقد كانوا في حياة عل بن محمد وسموا للإمامة ابه محمداً إلا 
طائفة من أأصحاب «فارس بن حاتم" وليس بحسن بالعاقل أن يشنع عل خصمه بالباطل 
الذي لا أصل له. 

والذي يدل على فساد قول القائلين بإمامة «محمد» [بن علي الحادي] هو بعينه ما وصفناه 
في باب إسماعيل بن جعفر لأن القصة واحدة وكل واحد منهما مات قبل أبيهء ومن المحال 
أن يستخلف الحي الميت ويوصي إليه بالإمامة وهذا أبين فساداً من أن يحتاج في كسره إلى 
كثرة القول!!"”. انتهى 

لاحظوا كيف يَكّذِبُ ١ابن‏ قبة» صراحة ولا يستحيي من ذلك . فالتاریخ شاهدٌ على أن ما قاله 
ولف کتاب (الإشهاد» صحیح اسا وطغا ا روه أكئي الش كان غدد م اة 
يعتقدون بإمامة «السيد عحمد» ار بن الإمام علي الهادي» وبعد انتشار خر وفاة السيد محمد أثناء 
حياة أبيه أنكروا موته واعتبروه الإمام الغائب القائم وكانوا يقولون: لا يُمكن للإمام المادي (ع) 
أن يقول قولاً غير صحيح وأن يُشير بالإمامة وبخلافته إل شخص يُفارق الدنيا قبله! 

والخدعة الثانية التي قام بها «اْن قَبّة» هنا قوله متجاهلاً: "ومن المحال أن يستخلق الى 
المت ويوصي إليه بالإمامة"! إذ من البدهي أن خالفيه لا يقولون مثل هذا القول بل الجميع 
يعلمون أن لا أحد يقول: إن حضرة المادي (ع) عهد بالإمامة والخلافة من بعده لابنه «السيد 
عمد بعد وقات بل يقولرت إله عمد إل ابه السبد خمد عدا كات اب لا يال حا هل من 
الممكن أن يكون «ابن قَبّة» قد عجز عن فهم موضوع بمثل هذا الوضوح؟!! 

۳- وقال «ابن ية عن و حجّة الله على الامَّة: 
اوالدليل على َة أَمُرِ بيه انا واياڪم مجمعون عل أنه لاب ِن َج من وَل أي 


(۱) قال الشيخ علي أكبر الغفاري محقق كتاب «كمال الدين»: "هو «فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني» نزيل 
العسكر من أصحاب الرضا (ع) غال ملعون أهدر أبو الحسن العسكري (ع) دمه وضمن لن يقتله الجنةه 
قتله جنید. راجع منهج المقال» ص "۲٥۷‏ انتھی (الََرّجمٌ) 

(۲) كمال الدين وتام النعمةء ج٠‏ ص ٠١١‏ . (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


الحسن تثبت به حُجَةُ الله وينقطعٌ به عُذرُ الكل وأن ذلك الرجل تلزم حجته من 
نأى عنه من أهل الإسلام كما تلزم من شاهده وعاينه!! [ونحن وأكثر الخلق تمن قد 
لزمتنا الحجة من غير مشاهدة]!!"". انتهى. 
فنسأل: كيف يُّمكن للناس النائين أن يُطيعوا حَجّة الله؟ مثلاً كيف يُّمكن لأهالي كابُل أو 
مراكش أن يطيعوا الإمام الساكن في المدينة؟! (وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع في| مضى 
من الكتاب الحاضر). 


سے 
مه لغامه 


-٤‏ ثم قال «ابن قبة): 


"ونحن وأكثر الخلق ممن قد لزمتنا الحجَّة من غير مشاهدة فننظر في الوجه الذي 
لزمتنا منه الحْجَّة ما هي؟ ثم ننظر مَنْ أولى من الرجلين اللدَيْن لا عقب لأبي المحسن 
غيرهما؟ فأيهما كان أولى فهو الحجّة والإمام. ولا حاجة بنا إلى التطويل. ثم نظرنا من 
أي وجه تلزم الحجة من نأى عن الرسل والأئمة عليهم السلام فإذا ذلك بالأخبار 
التي توجب الحجّة وتزول عن ناقليها تهمةُ التواطؤ عليها والإجماع عل تَحَرصِهًَا 
وَوَضْعِهًاء ثم فحصنا عن الحال فوجدنا [أي بعد حضرة الهادي] فريقيْن ناقلَيّن يزعم 
أحدهما أن الماضي [أي الإمام المادي] ن على الحسن [العسكري] (ع) وأشار إليه 
ویروون مع الوصية وما له من خاصة الكِبرٍ [أي كبر الن] ” أدلةٌ يذكرونها وعِلْماً 
يُثبتونه”» ووجدنا الفريق الآخر يروون مل ذلك لجعفر لا يقول غير هذاء فإنه أولى 


(۱) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص .٥ ٤‏ (الرّجم) 
(۲) آما في حالة خليفة الإمام جعفر الصادق (ع) فاضطررتم - فراراً من الإقرار بأنه كان الابن الأرشد للإمام 


الصادق - أن تتحجُجوا بو جود عيب جسهاني فيه» بل اعتبرتموه جاهااً!! والسؤال: ألم يكن عبد الله يعيش 
في بيت أبيه» أفلم يتعلم خلال مدة حياة أبيه أي شيء من العلم منه؟! وليتذكر القارئ المحترم أن «ابنَ قب 
هو من علماء الشيعة الإمامية الذين لم يكونوا يعتقدون بعلم الأتكّة بالغيب. راجعوا كتاب «عرض آخبار 
الأصول على القرآن والعقول» (الباب ۱۳۴۸ء لا سي| الحدیثين ٠۳‏ و ٤٠)ء‏ لتروا كيف أنهم يراعون الأصول 
والقواعد فقط عندما يصب ذلك في مصلحتهم ويوافق هواهم وميلهم!! 

(۳) أين تم إثبات هذا العلم أي الدلائل الأخرى التي تدعيها؟! إنك م تذكر قبل عدَّة أسطر من دليل لمعرفة 
الإمام سوى الأخبار المتواترة ولم تشر إلى «أدلة أخرى يذكرونها»!! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بناء نظرنا فإذا الناقل لأخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة اليسيرة يجوز عليها 
التواطؤ والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجةء وحجج الله لا تثبت 
بالشبهات. ونظرنا في نقل الفريق الآخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والأقطار 
مختلفي امم والآراء متغايرين فالكذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض 
ولا التواطؤ () ولا التراسل والاجتماع عل تخرص خبر ووضعه فعلمنا أن النقل 
الصحيح هو نقلهم وأن المحق هؤلاء "". انتهى. 
أقول: ليراجع القارئ المحترم كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (البابان: 
۲ و ۳۳ء ني الصفحات: من ٦۳۳‏ إلى )1٦۹4‏ لكي يتأكد من كذب ١ابن‏ قَبة» ويعلم حقيقة 
حال تلك الأحاديث التي يدافع عنها «ابنْ قَبة» ويمدحها ويدٌعي أنها «النقل الصحيح»!! 
ثانياً: إن مشكلتنا حول المهدي أسواً من هذا بكثيرء لأن أتباع حضرة العسكري انقسموا بعد 
وفاته إلى ٠١‏ فرقة على أقل تقدير» واحدة منهم فقط كانت تؤمن بالمهدي الذي هو ابن 
العسكري!! بناءَ عل دلك» لو صدق ابن قبّة» في قوله إنه سيتبِعَ النهج ذاته الذي توصل 
بواسطته إلى اكتشاف إمامة حضرة العسكري على حد قوله» لوجب عليه أن لا يؤمن بإمامة 
المهدي لأن أخبار المخالفين لذلك أكثر بكثير من أخبار الموافقين للمهدي» وكان المعتقدون بأن 
المهدي هو ابن العسكري أقلية قليلة جداً وأشخاص غير معتبرين» هذا بصرف النظر عن أنه 
حتى لو وجد ذلك المهدي فإنه سيكون حينذاك طفلاً غير بالغ! (فلا تََجَاكَل). 
والطريف أنه عندما وَجَدَ «ابْنُ به أنه لا يستطيع أن يطعن في وثاقة أحد الرواة كا أنه لا 
يستطیع في الوقت ذاته أن یقبل روایته لأا لا توافق هواه عمد إلى اختراع معنی آخر لروایته 
يتفق مع هواه!! فمثلاً لما قال الشيخ «سديد الدّين علي بن أبي غانم الجواني»: -الذي اعتبره علياء 
الشيعة فقيهاً وأثنوا عليه ومدحوه- إنه يعتقد بإمامة «جعفر» [أخو الإمام العسكري] أَوَلّ «ابْنْ 
به» كلامه ذلك دون ذکر دلیل على تأویله وقال: "فما ما خی عن ابن أي غانم رمه اللّه فلم 
يرد الرَجُلُ بقوله عندنا يثبت إمامة جعفرء وإنما أراد أن يُعَلِمَ الساثلّ أن أهل هذه البيت لم 


(۱) كمال الدين وتام النعمةء ج١‏ ص ٥١‏ . (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


p0m ۶ 


يفنوا حتی لا يوجد منهم أحدٌ. 
ونسأل: لو أراد «أبو غانم» -الذي كان حسب قولك فقيهاً ومعتمداً ولا يُعاني من أي مشكلة في 
بيان مقصوده- أن يبن اعتقاده بإمامة جعفر فكيف كان عليه أن يعبر عن ذلك حتى تقبل المعنى الذي 
يريده ولا مله المعنى الذي يتمق مع هواك ورغبتك؟! إن هذا الأمر بحدٌ ذاته يدلنا على أن «اُن قت 
م يكن صادقاً ني ذلك البحث والتحقيق الذي ادعى أنه قام به للتوصل إلى معرفة الإمام!! 
بعد الخدع والمغالطات التي ذكرناها أعلاه أخذ ابن قَبة» بتلفيق بعض المطالب واستند 
لأجل تقوية كلامه إلى الآية ١١۹١‏ من سورة الأنعام المباركة التي توصي المؤمنين بعدم اثباع هوى 
النفس مُلوحاً آنه بريءٌ من اثّباع هوى النفس في هذه المسألة!! ثم ذكر مسألة اختفاء النبيّ في غار 
ثور» التي أثبتنا في نقضنا لكتاب «التنبيه» للنوبختي (الفقرة )٤‏ عدم ارتباطها أصلاً بمسألة غيبة 
المهدي. فَليرَاجع تمه 
-٥‏ ثم قال «ابنْ قَبة» ني معرض رده على صاحب كتاب «الإشهاد»: 
"وأما قوله: "إنهم اذَعَوا للحَسَن وَلَدا' فالقوم لم يدّعوا ذلك إلا بعد أن نقل إليهم 
أسلافهم حاله وغيبته وصورة أمره واختلاف الناس فيه عند حدوث ما يحدث» وهذه 
کتبھم فمن شاء أن ینظر فیھا فلینظر!'”. انتھی 


CE 


وأردف «ابن ة قة) خاطباً «ابن بشار» بقوله: 


"ثم نقول: وهذا أيضاً [أي المهدي] لم يَغْبْ حتى ملا آباؤه عليهم السلام آذان شيعتهم 
أن غيبته تڪون ر کیف یعملون عند غیبته.....". ثم قال: د اخری 
NOE‏ تقر أن الشيعة قد روت في الغيبة أخباراً؟! فإن قال: له 
أوجدناه الأخبارء وإن قال: نعم» قلنا له: فكيف تكون حالة الناس إذا غاب إمامهم؟ 
فكيف تلزمهم الحجة في وقت غيبته؟ فإن قال: يقيم من يقوم مقامه؛ فليس يقوم 
عندنا وعندكم مقام الإمام [أي المعصوم] إلا الإمام [أي المعصوم]ء و إذا كان إماماً 


(۱) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص ۸. (الرّجم) 
)۲( كمال الدين وتام النعمة» ج١‏ ص ١ ٠۷‏ (الرچيٰ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


لقد كذب ابن قَبّة» هنا عدَةَ كذباتٍ: الأولى أن أهل التحقيق - على الأقل - يعترفون اليوم 
أن الأحاديث التي عَرَقّث بجميع الأئمة الاثني عشر لم تصدر عن الرسول والأئمة - عليهم 
السلام - بل تم وضعها في زمن لاحق» وكان الاأئمّة عليهم السلام وأصحام المقزبين جاهلين 
بتلك الأحاديث والنصوص الموضوعة”» وأنت بدلاً من إبراز دليل و و 
سند غير مُعتبر لا يبت مسألة! كا أن أحاديث أهل السنة لا تشمل ابنَ حضرة العسكري! 

ثم إنه ليس لدينا أي حديث مُعتبر عن أجداد ا مهدي يذكر شيئاً عن وظيفة ا لمؤمنين وتكليفهم 
الشرعي سوى ضرورة انتظار الفرج. (فتأئّل) 

ثالثاً: الأحاديث التي رُويت عن أمير المؤمنين علي بكم أو حضرات الصادقيّن -عليه) 
السلام- عن القائم -كحديث لوح جابر أو الأحاديث التي نصّت على أساء الأئمة الاثني عشر 
جميعهم- أحاديث موضوعة قطعاًء إذ م يكن الأئمة ولا أصحامم يعلمون من قبل من سيكون 
الإمام من بعدهم» ولذلك نجد أن حضرة الصادق وحضرة الهادي عهدا بالإمامة من بعدها 
لأحد أبنائه| فلا توفي الابنان قبل وفاة أبويي) عهدا بالإمامة إلى ابن آخر من أبنائه) ولو كانا 
يعلمان من قبل أساء الأئمة جميعهم نّا وقعا في ذلك!!* خاصة أن التاريخ يشهد على وقوع 
انشقاقات وانقسامات متعددة بين شيعة كل إمام من الأئمة بعد وفاته» الأمر الذي يبت أنه ل¿ 
يتم تعريف الأمة من قبل بأسماء جميع الأئمة» كا أن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن أصحاب 


() أي إذا كان من يقوم مقام الإمام السابق إماما قائ أي ظاهراً. 

(۲) كمال الدين وتام النعمةء ج١‏ ص ٥۷‏ . (الرجم) 

(۳) ينبغي الرجوع إلى كتاب «شَاهُرّاه اده [طريق الاتحاد]» فصل «تاريخ الأئمة كب أحاديث النص على 
الأئمة).» (ص ۲۳۳ إلى ١٠۲)ء‏ وكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». (الأبواب من ۱۲۸ إلى 
۹, ص۳٤‏ إلى )1۹٦‏ وكتاب «معرفة الحديث» للأستاذ الشيخ محمد باقر البهبودي» ص ٩۰‏ إلى .٩٤‏ 

)٤(‏ راجعوا في ذلك كتاب «شَاهُرًاه انحاد» [طريق الاتحاد]ء (فقرة فرق الشيعة بعد الإمام الصادق» الصفحة 


۲ وفقرة فرق الشيعة بعد الإمام المادي» الصفحة ۲۸۷). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بعض الأئمة لم يكونوا يعرفون من سيخلف إمامهم في الإمامة» فقوله إن "آباء المهدي ملؤوا 
آذان شيعتهم بان غيبته تڪون وعرَفوهم کيف يعملون عند غيبته" كذب حض. 

رابعاً: حتى بين تلك الأخبار الموضوعة نجد كثيراً منها يتعلق بقائم غير الابن الموهوم لحضرة 
العسكري» ومع ذلك قام حدّثونا بعرض تلك الأحاديث على العوام بوصفها أحاديث تثبت 
المهدي!! (فتاّل جداً) 

خامساً: حول كذب «ابن َب نسأل السؤال التالي: م يكن الأئمة هم الذين بينوا التكليف 
الشرعي للمأمومين في زمن الغيبةء بل الذي حدد ذلك هو «آپو جَعْفَر حَمَدُ بن عقن بن سَعِيدِ 
العَمْريْ» من خلال التوقيعات التي كان يُصدرهاء والتي جعل فيها الرواة غير المعصومين 
لأحاديث الأئمة خلفاء -عَمَلياً- للأئمة المعصومين!! فقل لنا: هل صدق «العَمْرِي» في) قاله أم 
كان كاذباً؟ إن قلت: صدق» فنسألك: "ألست تقول ليس يقوم عندنا مقام الإمام المعصوم إلا 
إمام معصوم" وعلى هذا الأساس أصررت على ضرورة أن يكون لحضرة العسكري (ع) ابناً كي 
لا تنقطع سلسلة المعصومين» فكيف يمكن لغير المعصوم أن يبي حاجة المؤمنين إلى المداية في 
زمن الغيبة وأن يقيم حجّة الله عليهم؟! وإن قلت: إن 3 کات قات ان اد 
التكليف الشرعي للمأمومين طيلة ألف ومئتي عام بعد وفاة حضرة العسكري!! وذلك لأن 
مصير حوالي خسين مليون إنسان في بلادنا ايوم أصبح مرهوناً بتصرف فقيه غير معصوم يعتقد 
لتفسه «ولاية مطلقة» -تعوذ بالل تخال-!! وحالف رتس جهورية يعت ر آن حدود صلاحیاٹ 
«ولي الأمر» هي حدود الفقه لا غير! ولا شك أن لك ولنظائرك دور في إيجاد مثل هذا الوضع 
الذي هو ظَلم لِِين الله حا 

٦‏ - وكتب ابن قَبة» في رسالته الثانية حول إثبات «الغَيبة يقول: 


"قالوا [أي المعتزلة] لو كان الحسن بن علي (ع) قد ن عل من تدّعون إمامته 


(۱) کالحديث ۳ من الباب ۱۲۸ في الكاني. راجعوا التحرير الثاني لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن 


.AAY — AA! والعقول»» ص‎ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
لسقطت الغيبة [أي لأن الجميع عندئذٍ سيكونون قد عرفوا من هو خليفة الحسن 
العسكري]. والجواب في ذلك أن الغيبة ليست هي العدم فقد يغيب الإنسان إلى بلد 
يڪون معروفاً فيه ومُشَاهداً لأهله ويڪون غائباً عن بلد آخرء وكذلك قد يڪون 
الإفسان غائباً عن قوم دون قوم وعن أعدائه لا عن أوليائه؛ فيُقال إنه غائب وإنه 
مستتر. وإنما قيل غائب لغيبته عن اعدائه وعمّن لا يوثق بڪتمانه من اُوليائه ونه 
ليس مثل آبائه (ع) ظاهراً للخاصّة والعامّة» وأولياؤه مع هذا ينقلون وجوده وأمره 
ونهيه» وهم عندنا ممن تجب بنقلهم الحجة إذا كانوا يقطعون العذر لكثرتهم 
واختلافهم في هممهم ووقوع الاضطرار مع خبرهم» ونقلوا ذلك كما نقلوا إمامة آباثه 
( آل اي 
وكرّر ابن به كذبه الفاضح الواضح هذا ني رسالته الثالثة - أي رده على كتاب «الإشهاد» 
إذقال: 
"والجواب عما سأل أن الإمام لم يستتر عن مسترشديه إنما استتر خوفاً عل نفسه من 
الظالمين!!! ". انتهى. 
في حين آنه هو نفسه يعلم أن لا أحد يستطيع الوصول إلى المهدي في فترة غيبته الكبرى لا من 
غالفيه ولا من موافقيه ولا حتى مجتهدي الشيعة» ومن حيث الأساس والمبداً الفرق بين الغيبة 
الصغرى والكبرى هو أنه في مَدَة الغيبة الصغرى كان هناك عدد معدود من الأفراد -رغم أم 
غير موثوقين- يدّعون اتصاهم با لمهدي» على عكس الحال في مُدّة الغيبة الكبرى التي لم يعد أحد 
فيها يرى المهدي ولا يستطيع الاتصال به والوصول إليه» وههذا السبب تمت إحالة الشيعة إلى 
رواة أحاديث الأئمّةء وإلا فلو كان هناك عدد من أصحاب المهدي قادرون على الاتصال به في 
عهد الغيبة الكبرى 0ا بقي هناك فرق بين الغيبتين الصغرى والكبرى ولقام أولئك الأفراد 
بإيصال أخبار المهدي وفتاويه وتوصياته لسائر الشيعة ولا بقيت هناك حاجة في إرجاع الناس إلى 


(۱) كمال الدين وتام النعمةء ج١‏ ص ١١‏ . (الرّجم) 
(۲) كمال الدين وتام النعمةء ج١‏ ص ١١١‏ . (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
رواة أحاديث الأئمة السابقين. 
ثم بلغ «ابنُ ق القمَة في الكذب حين قال بوقاحة تامَّة [خلال نقضه لكتاب «الإشهاد» ا 
زيد العلوي]: 
"وأٌما قوله: وما بال الإمام ف تقية من إرشادهم وليس في تقية من تناول أموام واللّه 
يقول لا يَْمَلْكَمْ أجر؟؟ فالجواب عن ذلك إلى آخر الفصل يقال له: إن الإمام 
لی ف 2 َيه من إرشاد من يريد الإرشاد» وکيف يڪون في َيه وقد بين هم الحقَ 
وحتّهم عليه ودعاهم إليه وعلّمهم الحلال وا حرام حت شُهرُوا بذلك وعُرفوا په؟:". 
هذا ني حين أن الأتمَةً السابقين لاسي حضرات الصادِقَْنِ -عليه| السلام- هم الذين بيّنوا 
أحكام الحلال والحرام والطريقة الصحيحة لسير المجتمع الإسلامي وليس المهدي الذي لم يره 
أحد! ولیسن ف اندها شيء عن ال مهدي سوى بضعة أحاديث معدودة نقلها لنا النواب على لسانه 
O E O‏ وأكثر تلك 
التوقيعات كانت لا جل ا مطالبة الناس.بالاموال والوجرة الشرغية: أ لحن تعض الركلاء 
والنواب» ولم يأتِ فيها أي فكرة أو موضوع لا سابقة له سوى توقيع إرجاع الناس إلى رواة 
أحاديث الأئمة السابقين. إن المهدي» بعد وفاة «عِلّ بن حمر المي [النائب الرابع] أصبح 
خارجاً تماماً عن إمكانية وصول طالبي الإرشاد والمداية وسائر الناس إليه سواءً مباشرة أو عبر 
E‏ 


a 


ولقد كرَرَّ «ابنْ َة هذا الكذب مرّات عديدة ومن ذلك قوله في معرض نقضه لکلام آي 
زيد العلوي الزيدي صاحب كتاب «الإشهاد): 
"ولكن أخبرنا عن الإمام من العترة عندك من أي قسم هو؟ فان قال: من 
المجاهدین؛ قیل له: فمن هو؟ ومن جاهد؟ ویعلم من خرج وأین خیله ورجله؟ 
قال: هو من يعظ بالأمر والنهي عند إعواز الأعوانء قيل له: فمن سمع أمره ونهيه؟ 


(۱) كمال الدين وتام النعمة ج١‏ ص .١٠١‏ (الرجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
فإن قال: أولیاؤه وخاصته. قلنا: فإن اتبع هذا وسقط فرض ما سوى ذلك عنه لإعواز 
الأعوان وجاز أن لا يسمع أمره ونهيه إلا أولياؤه فأي شيء عِبتَهُ على الإمامية؟ وَلِمَ 
لفت كتابَكَ هذا؟ وَبمَنْ عرَضْت؟ وليت شعريَ وبمَنْ قَرَعْتَ بآي القرآن وألزمته 
فرض الجهاد........ الخ ا 
من البديمي أنه كان باستطاعة العام الزيدي -على الأقل- أن يُري لابن قَبة» شخصاً ظاهراً 
-ولو بغر وجه حق- بوصفه إماماء ویذکر له مکانه» کا أن «ابْن قَبَة» ذاته کان قادرا على فعل 
ذلك إلى ما قبل وفاة حضرة العسكري» لكن المهدي» بناءً على آخر توقيع صدر عنه أو تسب إليه» 
ء۶ ا و و ء۶ ی e‏ 
أصبح خارجا تماما عن إمكانية وصول حتى بيه وأصدقائه إليه (ولولا ذلك لا أرجع الناس إلى 
رواة أحاديث الأئمة السابقين) ولم يعد أمره ولا هيه يصل إلى أحد من الناس با في ذلك 
المجتهدين!! فلماذا تكذب؟ والآن نحن نوجه لك الأسئلة ذاتها التي تسأها ونسألك: أين 
إمامك؟ مَنْ مِنْ أصحابه رآه وسمع منه مسألة؟ ول اذا لا يظهر اليوم مع أن مُؤيّديه وأنصاره في 
إيران يدون شَوقَهُّم الشديد إلى ظهوره ويدعون الله لأجل ذلك ليل نهار» كي يبلغ مسؤولي 
البلاد على الأقل الذي هم من مُريديه أمره ونهيه وإرشاده؟!! 
وینښعي أن نعلم أن نقاشنا م «ابن َة ونظائره» بمعزل عن اة عدم ثبوت وجود 
المهدي» هو ني مسألة الغيبة الكبرى بحد ذاتها التي كتب عنها «عَلّ بن حم السَمُري» في آخر 
توقيع أصدره عن قول المهدي» يقول: ' 0 يا عل بن حم السمَرِيّ! E:‏ سياتي شيعتي 
مَنْ يدعي الْمْمَاهَدَة ألا فمن اذى الْمْسَاهََةَ قَبْلَ حُرُوج السَفَيَان وَالصَيْحَةَ قَهُوَ كاذب 
مُمَتّر"".” وأرجع الناس في فترة الغيبة الكبرى إلى رواة أحاديث الأئمة! فقل لنا الآن: هل 
كذب عل بن حَمَدٍ السَمُرِيّ فيا كتبه؟ أم أنك تكذب ني قولك: إن أصدقاء المهدي ينقلون 
? : 2 € ۰ 2 ۰ 0 
وجوده وأمره ونهيه لك ولأآمثالك؟! وكيف يمكنهم أن خبروا عن إمام غير مرئي وينقلوا لنا 


(۱) كمال الدين وتام النعمةء ج٠‏ ص .٠١١‏ (الَرّجم) 
)۲( کال الدین وتام النعمة ج۲ ص .٥٠١‏ (الرجة) 
(۳) راجعوا الصفحة ٠٠١‏ من الكتاب الحالي. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أقواله؟!! ومن أين لك أن تعلم على وجه اليقين أن الذين ادّعوا الصلة با مهدي في عهد الغيبة 
الكبرى كانوا صادقين حقيقة؟! 

ثم إن المعنى الذي جعله «ابْنْ به للغيبةء لا علاقة له بموضوع بحثنا على الإطلاق» لأنه من 
البدييي -كا قلنا مراراً - أنه عندما يكون الشخص في مصر مثلاً أو في المدينة» يكون غائباً عن 
المدن الأخرى كمَذَيّن أو كنعان (فلسطين) أو مكةء وإذا كان في مَذَيّن أو في الطائف كان غائاً 
عن مصر أو كنعان أو مكة أو المدينةء وهكذا....» وكذلك الذي يكون حاضراً لدى أوليائه 
وأحبائه فقط» يكون غائباً عن أعدائه بالطبع» والعكس بالعكس. ولا حاجة أصلاً لذكر مثل هذا 
الأمر البديمي. لکن نقاشنا هو بشأن شخص» ليس آنه لا يوجد أي خبر عنه خلال آلف ومئتي 
عام فَحَسَبْ» بل حتى معظم أصدقاء أبيه وأتباعه» أي ٠١‏ فرقة من أصل ٤٠ء‏ لم يكونوا 
يعتقدون بوجود مولودِ لأبيه» ولا يعرفون مثل ذلك الولدء وم بخبر أحدٌ عن وجود مثل ذلك 
الولد سوى بضعة أفراد غير موثوقين. وثانياً: ما أخبر عنه أولئك الأفراد القلائل هو وجود طفل 
غير بالغ ليس موهلا لإمامة الأمة وإرشادهاء في حين أنك تقول إن الأمة بحاجة دائمة 0 
معصوم «لا يسهو ولا يغلط)! مع أن الإمام إذا م يعلم الخيب"» فإن احتمال السهو بشأنه وارد 

۷- ويشكلٌ صاحبُ كتاب «الإشهاد» على الإمامية قائلاً : 

"ثم قال صاحب الكتاب [أي كتاب الإشهاد]: ويقّال همم [أي للإمامية]: لِم استتر 
إمامڪم عن مسترشده؟ فإن قالوا: تيه عل نفسه؛ قيل هم: فالمسترشد أيضاً جوز له أن 
يڪون في تقيّةٍ من طلبه لا سيما ذا کان المسترشد يخاف ويرجو ولا يعلم ما يڪون قبل 
كونه» فهو في َقِيةِء وإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجْوَر. وما بال الإمام في تقَيَةٍَ من 
إرشادهم ولیس هوني تقيّةِ من تناول أُمواهم؟ والله يقول: (أثبعّوأ من لا َنَڪ أَجرا) 


(۱) کر بان «ابنَ قبة» كان من القائلين بعدم علم الأتمَة بالغيب» وأن من يقول إن الأئكَة يعلمون الغيب خارج عن 
الإسلام. وارجعوا أيضاً إلى كتاب «تضاد مفاتیح اجان مع القرآن» (ص ۱۹۲ إلى ۱۹۲٩‏ و ص ۳۲۳ إلى .)١۲ ٤‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ليس: ٣۱‏ وقال: «(يتأيُها آلذِينَ ءامنا ِن گييرا مَنَ الاحبَارِ وَاَلرهُبَانِ لي ڪون امول 
الاس بالطل وَيَصدّونَ عَن سَبِيل أللّه) [العوبة: ١]ء‏ فهذا ما يدل على أن أهل الباطل 
عرض الدنيا يطلبون» والذين يتمسكون بالكتاب لا يسألون الناس أجراً وهُمٌ مَهْتَدُونَ..."". 


لاحظتم في الصفحات السابقة نماذج لآكاذيب «ابْنٍ فة الصريحة» ولكنكم سترون هنا 
أغرب النماذج لخروج ابن َة عن موضوع النقاش وتيرّبه من الإجابة الصريحة وخداعه 
وتضلیله» حقاً إنه قد سبق في قدرته على الخداع والتمویه آل نوبخت - ومنهم «أبي سهل 
النوبختي» - بمراحل بعيدة! إنه يقول ردا على هذا اللإشكال الأخير الذي طرحه صاحب كتاب 
«الإإشهاد»: 

"و الجواب عما سأل: أن الإمام لم يستتر عن مسترشده إنما استتر خوفاً على نفسه من 

الظالمين. فأما قوله: فإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم اجوز فيقَالٌ له: إن كنت تريد 

أن المأموم يجوز له أن يتقي من الظالم ويهرب عنه [ويغيب] متى خاف عل نفسه كما 

جاز للإمام فهذا لَعَمْرِي جائ !! وإن كنت تريد أن المأموم جوز له أن لا يعتقد إمامة 

الإمام [المعصوم] للتَقِيّةَ فذلك لا يجوز إذا قَرَعَّثْ الأخبار سَمْعَهُ وقَظْعَث عُذره لأن 

الخبر الصحيح يقوم مقام العيان وليس عل القلوب َيه ولا يعلم ما فيها إلا الله"". 

انتھی. 

لاحظ آبما القارئ المحترم كيف انحرف ابن قَبة) عن موضوع البحث واخترع من عند نفسه 
تفسيراً لكلام المعترض (أبي زيد العلوي الزيدي) ثم أجاب عا لققه نفسه من تفسير لكلام 
خالفه؟!! إن «ابْنَ به نفسه يعلم أفضل من غيره أن لا أحد تحدّث عن القية القَلبيّةَ لأنه قول لا 
معنی له» لكنه لم يتورّع عن ذكر مثل هذا القول المهمل ليحرف أذهان حَاطبيه مع أنه يعلم أن 
اليه القَلبيةَ سالبة بانتفاء الموضوع» وكا قال هو نفسه لا أحد يعلم ماني صدور العباد سوى الله 


(۱) كمال الدين وتام النعمةء ج٠‏ ص .١١١‏ (الَرّجم) 
(۲) کال الدين وتام النعمة ج۰۱ ص ١٠١-١٠١١‏ (الْرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
تعالی» وَمِنْ نَم إن كانت ني قلب إنسانِ عقيدةٌ ما ولم بُظّهزها فلن يطلع أحدٌ على عقيدته» حتى 
تأتي النوبة إلى موضوع التقيّة أو عدم القَبة. 

إن قصد صاحب كتاب «الإشهاد» هو أنه بناء على ما تقولونه [معشر الإمامية] من آنه جوز 
للإمام المعصوم المنصوب وهادي الأمة مِنْ قبل الله أن يترك هداية الأمَّة خوفاً على حياته» و 
يغيب عن أنظار الناس بشكل كامل» ويصبح خارجاً تماماً عن إمكانية الوصول إليه» فإنه 
سيكون من ال جائز أيضاً على الأموم أن لا يبحث عن الإمام المعصوم َقَية» كي لا يوقع نفسه في 
اللخاطر والمهالك!! لکن «ابْنَ َة تجاھل مثل هذا الإشکال الواضح تماماً وتی بکلام ۾ يكن 
بأي وجه من الوجوه مقصوداً للسائل» فقال: نعم لَعَمْرِي متى خاف المأموم على نفسه جازت له 
الَقيَةَ كا جازت للإمام!! وانطبق عليه البيت القائل: 

از کرامات شیخ ما این است که شکر خورد و گفت شبرین است! 
آي: 
من رامات شا 2 أكل السكر وقال إنه حْلْوٌ الطعم! 

في الواقع إشكال المخالفين أن هادي الأمة الذي نصبه الله لأجل إرشادها لا يجوز له أن 
بختفي ويغيب ويُصبح خارج متناول الناس بشكل تام حتى لو كانت حياته عرضة للخطر لأن 
وظيفته ليست سوى إبلاغ أحكام الله وتطبيق شريعته» وإلا لو جاز الاختفاء والغياب بسبب 
ا لخوف على الحياة لوجب أن يغيب الأنبياء في بداية دعوتهم التي كانوا فيها أكثر وحدة وعرضة 
للخطر من الأئمةء مع أن الأنبياء كانوا يبون الحق رغم الأخطار الُحيطة بهم والَهدّدة لحياتيم 
إلى درجة أن بعضهم استشهد في هذا السبيل أو كاد أن يستشهد» كا نجد أن حضرة إبراهيم (ع) 
ألقي في النار ومع ذلك لم يتوقف عن دعوة الناس في السر والعلن» كا أن حضرة موسى (ع) 
رغم أنه كان ملاحقاً ني مصر وكان عَرضة لخطر القتل بشكل قوي جداً لكنه رغم ذلك م يمتنع 
من العودة إلى مصر والدعوة فيهاء فلو كان الإمام المعصوم معا لسنة الأنبياء وسائراً على 
منهجهم فلا يجوز له أن يختفي ويتوارى بحْجَة المحافظة على حياته بدلاً من قيامه بإرشاد الأمة 


وهدایتها وتبلیغ دين الله. وعلى فرض أن مثل ذلك التصرف يجوز في حق الإمام الذي تحتاج 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الأمة كلها إلى هدايته» فسيكون أكثر جوازاً بالنسبة إلى المأموم الذي لا ي يتمتع بمثل ذلك الوضع 
[أي لا تحتاج الأمة إلى هدايته] فيجوز له أن يبتعد عن الأخطار ولا يبحث عن الإمام وأن لا 
يقوم بواجب الأمر با لمعروف (معرفة الإمام) والنهي عن المنكر (اثّباع الإمام والحاكم بغير حق)» 
وأن لا بظهر عقيدته الصحيحة! وني هذه الحالة عندما يختفي الإمام بشكل تام ويصبح كالمعدوم 
ويختفي المأموم كذلك» لا يبقى في الميدان حق ولا حقيقة» وني الواقع يُصبح هذا الوضع بمثابة 
انتهاء الإمامة المعصومة وانعدامها في المجتمع !! (فلا َمَجَامَّل). 
وني معرض ره عل السؤال اله الذي وجُّهه صاحب كتاب «اللإشهاد» إلى الإمامية قائلاً: 
"وما بال الإمام في تقيّةٍ من إرشادهم وليس هو في تقيّةٍ من تناول أمواهم؟" سأل «ابنْ َة 
صاحب «الإشهاد» قائلاً: 
"ويْقّال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب» هل يأخذ 
الخمس؟ وهل بجى الخراج؟ وهل يأخذ الحق من الفىء والمغنم والمعادن وما أشبه 
ذلك؟ فإن قال: لا فقد خالف حكم الإسلام؛ وإن نعم» قیل له: فان احتج عليه 
رجل مثلك بقول الله عز وجل: لبعو موا من لا يَسَعَلْڪُ أَجُرَا) [يس: ١‏ وبقوله 
إن كيرا من آ رَالرْهَبَّانٍ) [التوبة: ۳١‏ بأي شيء تجيبه حتى تجيبك 
الإمامية بمثله..". انتهى 
لاحظوا أن «ابْنَ قبة» طرح» خداعاً للسائل» فرضاً ل يراع مثله في حق إمامه الموهوم!! فقد 
شال: "إذا خرج إمامكم E TT‏ والمغنم والمعادن وما 
أشبه ذلك أم لا؟". وهو يعلم أن جواب صاحب «الإشهاد» عن هذا السؤال سيكون الإيجاب 
قطعاًء لكنه تجاهل تماماً أن هذا الفرض لا يصح إلا إذا كان الإمام ظاهراً وقادراً ويقوم بجباية 
تلك الأموال في إطار قيامه بوظيفة إرشاد العباد وإدارة دفة حكم المسلمين وتلبية متطلبات 
المجتمع الإسلامي» فهو يجبي بالطبع الزكاة والجزية والخراج وخس الغنائم الحربية عملا بتعاليم 


(۱) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص .١٠١‏ (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

الإسلام وأحكام الشرع ضمن قيامه بوظائف الإمامة لا أن عمله يقتصر على أخذ تلك الوجود 
الشرعية فقط لا غير دون أن يقوم بأي وظيفة أخرى من وظائف الإمامة!! لكن إشكال صاحب 
كتاب «الإشهاد» على الشيعة الإمامية هو: لاذا يقوم إمامكم» الذي لا يأخذ على عاتقه أي مهمّة 
من مهام ووظائف إمامة وقيادة المجتمع الإسلامي كا هو مقتضى وظيفة الإمامة» ولا يدير 
شؤون المسلمين بيديه» ويمارس التقية فلا يقوم بواجب إرشاد العباد وهدايتهم» ولكنه رغم ذلك 
لاا اله آغ ةا وا کن هدا ال حن هرر رعا رقد رت ا 


ا 


ية عن الإجابة عن هذا الإشكال وأجاب عن إشكال لا مورد له افترضه من عند نفسه!! 
e‏ الزيدية لا يأخذون امس عندما يكون الحكم بأيدهم 

ثالثاً: رغم أن امس يتعلَق بغنائم الحرب فقط ولكننا لن نخوض هذا البحث هنا ونكتفي 
بالقول إن متك وهبوا امس لشيعتهم حتى ظهور المهدي وأعفوهم من دفعه"» فلماذا تنسى 
كل شيء عندما تطرح مسألة المال؟ ولاذا لا يزال نواب إمامكم العامّون يأخذون الخمس من 
الناس وينطبق عليهم المثل: الَلك وَمَبَ وَغَلام الَلْكِ لا بُ !! 

رابعاً: أورد مُولّف كتاب «الإشهاد» الآية ۲١‏ من سورة يس بشأن شخص لا يملك الحكم بيده 
ولا يعمل إلا بالدعوة فقط وقال إن الداعي الذي لا ينتظر مالاً من أحد أفضل من الداعي الذي 
طالب الناس بال مال وأدعى لثقة الناس به» لأن الداعي يقوم ني الحقيقة بالأمر با معروف والنهي عن 
المنكر وهو واجب ديني كالصلاة والصوم والحج ومن العبادات التي يجب أن تكون خالصة لوجه 
الله تعالى ولا جوز أخذ المال على أداتها کک بناءً عليه فلا علاقة بين كلام الشيخ الزيدي 
«أبي زيد العلوي» والحكومة الإسلامية وتقسيم الزكاة والخراج بين الفقراء والمساكين في المجتمع. 
هل من المعقول أن «ابِنَ قبّة» لم يفهم هذه الأمور الواضحة إلى هذه الدرجة ولم يدرك الفرق بين الإمام 


(۱) في هذا الموضوع أف الحقق الفاضل أخونا المجاهد المرحوم «حيدر علي قلمداران» کتاباً فریداً من جزأین 
بعنوان «حقائق عریان در اقتصاد قرآن» [الحقائق المكشوفة في اقتصاد القرآن]ء الحزء الأول منه خاص بفريضة 


الزكاة» والجزء الثاني خاص بموضوع «الخمس». ونوصي القراء الكرام بقراءة هذا الكتاب وصية مؤكدة. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
المتواري خلف ستار الغيبة التامة والذي لا أثر له بن المؤمنين ولا عَيْن» وبين الإمام الممسك بزمام 
أمور الحكم والذي يحتاج إلى المال لإدارة دفة أمور المجتمع وتأمين حاجة الفقراء والمساكين وحفظ 
الحدود وحاية الثغور وإصلاح الطرق وبسط الأمن len‏ 
خامساً: ل نذكر الآية ٠٤‏ من سورة التوبة لإمامكم أيضاً بل ذكرناها لأجل أمثالك من يأخذون 
سادساً: أما قولك: «إنا نعمل بالكتاب والسنة» فنسألك: قل لنا من فضلك في أي موضع من 
كتاب الله أمر الله بأخذ امس من الكاسب والتاجر والموظف والطبيب و E‏ » ومتى أخذ 
رسول الله واا وأمير المؤمنين علي کا امس من كسب الناس وكدٌ يمينهم حتى طالب 
ا اعا لک E‏ 
۸- وقال «ابن قَبة» مُدافعاً عن إمامة الابن الأكبر للإمام: 
"إذا رأينا جماعات كثيرة في بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون أنهم رأوا 
أن الأكبر منهما قد حمل ذلك ووجدنا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون أن 
الأصغر منهما فعل ذلك» ولم نجد ذه المجماعة خاصة يأتوا بهاء فلم جز في حڪم 
النظر وحفيظة الإنصاف وما جَرَّثْ به العادة وصَحَّتْ به التجربة رذ شهادة تلك 
الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة والتهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئك"”. 
هنا انتبه «ابْنٌْ »إلى أن كلامه هذا يستتبع إشكالاً واضحاً يمكن لمخالفيه أن يطرحوه عليه 


(1) يجب أن ننتبه إلى أن أخذ مس ما يغنمه الفرد من غير غنائم الحرب لم يكن معروفاً لدى المسلمين حتى عهد 
الإمام الصادق (ع)ء ولذلك فإن على من يدعي العمل بالكتاب والسنة أن يأتي بدليل يثبت أن رسول الله وا 
وأمير المؤمنين علياً يكم طلا الناسً في فترة حكمهما بدفع مس أموالهم» أو يثبت أن علياً اعترض على عدم 
قيام الخلفاء الثلاثة قبله بتطبيق سنة جباية س أموال الناس. أما الإتيان برواية عن حضرة الصادق (ع) أو 
حضرة الكاظم (ع) فإن هذا لا بجحل المشكلة. ينبغي هنا الرجوع إلى كتاب «الخمس» وكتاب «رسالتان» 
للمرحوم حيدر علي قلمداران. 

(۲) كمال الدين وتام النعمةء ج٠‏ ص .٥۹‏ (الَرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


وهو قوهمم: إذاً كيف أعرضتم يا معشر الإمامية عن قول أكثرية مؤمني صدر الإسلام الذين 
قبلوا بإمامة أبي بكر وزعامته» ورتم قول الأقلية؟! فقال مستدركاً: 


)۱( 


"فإن قال خصومنا: فما تقولون في شهادة سلمان وأيي ذر وعمار والمقداد [القِلَة] لأمير 
المؤمنين (ع)»ء وشهادة تلك الجماعات وأولعك الخلق [الكثيرون] لغيره [أي أي برا 


أيهما كان أصوب؟ قلنا هم: لأمير المؤمنين (ع) وأصحابه أمور حص بها وخْصوا بها دون 


من بإزائهم فإن أوجدتمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحقون: أوّلها: أن 


اعداء(؟!!) ° کانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه. وق روَا وروا ل مَعَتَا أ ي 


£ 
rd‏ ت 
لے إإ 


حَبَر أن الله يولي مَنْ ياليو وَيعَاِي مَنْ يُعَاِيه'"”. فوجب هذا أن يبع دون غيره. 

والثاني: أن أعداءه (؟!!) م يقولوا له نحن نشهد أن النبي وا شار إلى فلان بالإمامة ونصبه 
حجَة للخلق وإنما نصبوه هم على جهة الاختيار كا قد بلغك. 

والثالث: أن أعداءه (؟!!) كانوا يشهدون على أحد أصحاب أمبر المؤمنين 2 آنه لا یکذب 


ا 


قله 4 : ما أظَلّتِ الْحَضرَاء ولا قلت الْعََاءُ ع ذِي هُجَة أَضدَقَ مِنْ اي دَر. فکانت 


O O sS 
4 لنصب الإإمامة بعل النبي مباشرة بعبارة: "أعداء علي "!! (فتأمّل) أن الحقيقة هي أن أصحاب النبي ول‎ 
خلافاً لادعائه الكاذب - كانوا على علاقة طيبة بعل (ع) ولم يكن بين علٌ (ع) وبينهم عداوة. (يراجع‎ - 
کتاب «نقد مفاتیح الجنان ني ضوء آیات القرآن»» ص ۳۷۳ وما بعدها) و كتاب «شَاهُرًاه اتحاد» [طريق‎ 
هذا وقد بن حضرة علي (ع) كيف يكون سلوكه مع أعدائه بالعبارات التالية: "إل‎ .٠١١ الاتحاد]» ص‎ 
والله او لَقِيعهمْ وَاجداً وهُمْ طلاع الأزض كلها ما الت ولا اسْتَوْحَشت وني مِنْ صَلالِهمُ الِي هُمْ فيه‎ 
ولَهُڌى الي اا عَلَيهِ مَل َصِيرَة ِن فيي وَين ِن ري وني ل لاء الله متاق وخسن واپ‎ 
ضر راج ولتي ای أن ي أَمْر مذو الأمَةٍ ماما وفْجَارَهَا فَيتَخذُو مَل لله دولا وعِبَادَهٌ حَوَلاً‎ 
5 و قال: "أله لا وي اتل رَجلَيْنِ‎ .)٦١ والصّالحينَ حَرْبا والقَاسقينَ حزْياً. .". (نهج البلاغة الرسالة‎ 
بناء على ذلك فإن علياً (ع) لم يكن یکن‎ .)٠۷١ ادى مَا لَيْس له وَحَرَ مَتَعَ الذي عَلَيْه"(نمج البلاغةء الرسالة‎ 
ليبايع الفجًار والمّعين الكذبة مُطْلَقَاًء فضلاً عن أن يبايع الكُمًار!‎ 

لم ينقل «ابن قَبّة» هذا الحديث بأمانة» لأن ما قاله النبي ب ني غدير خم هو دعاؤه الله تعالى بقوله: "مَنْ 
كنت مولا قَعَق مولا الله َال مَنْ ولاه وَعَادِ مَنْ اداه ". 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
شهادته وحده آفضل من شهادتهم. 
والرابع: أن أعداءه (؟!!) قد نقلوا ما نقله أولياؤه نما تجب به الحجة وذهبوا عنه بفساد 
التأويل. 
والخامس: آن أعداءه (119) رَوَوْافي الْحَسَن وَالْحُسإن " 
يتبا مَْعَدَه مِنَ التار". فلا شهدا 
لأبيها بذلك وصح أا من أهل الجنة بشهادة الرسول ا وَجَبَ تصديفًيًا لأ لو دبا 
في هذا لم يكونا من أهل الحنّة......ال"". 


ثم وجه «ابن قَبة» سؤالاً لصاحب كتاب «الإشهاد» فقال: 


"ويقال لصاحب الكتاب: هل تعرف في أئمة الحق أفضل من أمير المؤمنين صلوات 

الله عليه؟ فَمَنْ قََلَهُ لاء فيْمَالٌ له: فهل تعرف مِنٍ المُنگر بعد الشرك والڪفر شيئاً 

أقبح وأعظم ما كان من أصحاب السقيفة؟ فَمَنْ قَوَله لا. فيْمَالٌ له: فأنت أعلم بالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو أمير المؤمنين (ع)؟ فلا بد من أن يقول أمير 

المؤمنين. فيْقَالُ له: فما باله لم يجاهد القوم؟؟ فإن اعتذر بشيء قيل له: فاقبل مثل هذا 

العذر من الإمامية فإن الناس جيعاً يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه يومئذِء 

وأعوان الشيطان أكثرء ولا تُهَّل علينا بالجهادِ وذكره فإن الله تعالى إنما فرضه 
لشرائط لو عرفتها لقلَ كلامُكَ وقَصُرَ كتابْكَ ونسأل الله التوفيق."". 

رحم الله المرحوم «قلمداران» رحة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل خير لتأليفه 

E O OTE‏ [طریق الاكاد رة رص 

الإمامة]ء فقد قدّم بكتابه هذا خدمة جليلة للمسلمين لاسي لمن بون عَلياً (ع) حبَاً صادقاى 


5 


ع ا 
ا ا 


ر ° َه کو اء . رە E‏ او 
رووا ايضا آنه وال ستل قال: "من كدب عل متعمدا 


و 5~ 2 م ا 
حتى لا بخدعوا بالاأقوال المشهورة التي رعم شھرتہا فهي عير معتبره ولا موثوقة» ومن جملتها 
ادعاءات «ابْنٍ ةا الكاذية هذه وأمثاها! ومن الواضح أنه لما كانت يدي «ابن فة خالية من 


(۱) كمال الدين وتام النعمة ج۱ » ص .٠١ - ٥٩‏ (الرّجم) 
(۲) کال الدین وتام النعمة ج۱ » ص ٠١١ - ٠۲١‏ . (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الدليل والمستند لجا إلى الخدع والمغالطات» وإلا فإنه يعلم جيداً ما يي: 

أولاً: لم يكن أحد -لاسيا من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم القرآن- يُنكر فضل عَللّ 
(ع) وطهارته وعلمه» كا أنهم كانوا يعلمون أن عَلباً لا يُنكر أيضاً سوابق الصحابة الآخرين 
وجهادهم وفضلهم ونقاءَهم وعلمَهّم ولم يكن يعتقد أن الله لا بحب أحداً سواه. بل إنه (ع) م 
يكن يعتقد أن المهاجرين والأنصار كانوا معادين له لأنه كان يعلم -حسب قولكم- أن عدوه 
عدو الله» وبالطبع لم يكن ليبايع عدو الله الذي ارتكب أكبر ذنب بعد الشرك والکفر» کا م يكن 
غ ا ا 

ثانياً: عندما قال مسلمو صدر الإسلام: إننا اخترنا أبا بكر للخلافة فإنهم قالوا ذلك بناءٌ على 
أن الخلافة تنال المشروعية من خلال تشاور أهل الحلّ والعقد والمهاجرين والأنصار ثم مُبايعتهم 
للفرد المنتخب ورضاهم به» وم یکونوا یعتقدون بنص شرعي من الله ورسوله على شخص دد 
ونصب النبي واو له في مقام الحكم والخلافةء وكانت تلك أيضاً عقيدة أمير المؤمنين علي كاه 
التي عبر عنها ني احتجاجه على منافسیه حیث ل يشر إلى کونه منصوصاً عليه ومنصوباً مِنْ قبل 
الله ورسوله لإمارة المسلمين وحكمهم”. (فلا تَتَجَامَّل). 

ثالثاً: لا تدل شدّة صدق «أبي ذرٌ الغفاري» على كذب الآخرين! لأن ثبو الشيء لا يفي 
نفي ما عداه» ولو كان سائر الصحابة كاذبين ا بايع عل (ع) الكاذبين الذين تعدّوا على أحد 
أصول الشريعة ولا أثنى عليهم ومدحهم وأضفى المشروعية على حكمهم لأن مُبايعة مثل هؤلاء 
الكذابين المترضين أكبر إثم بعد الشرك والكفرء واحتمال مثل هذه العمل من حيدر الكرّار (ع) 
غبر وارد» کا آنه لن یکون هناك معنى عندئلٍ لقول حضرة الصادق (ع): إني أنتسبٌ إلى الكاذب 


)۱( من الضروري في موضوع الخلافة المباشرة لحضرة علي (ع) قراءة «نقد مفاتيح الجنان في ضوء آيات القرآن»» 
(الفصلان الخامس والسادس من الباب الثاني» ص۷٤۳‏ وما بعدها)» ومراجعة الصفحة ٤٠٠۸‏ أيضاً من 


الكتاب الحاضر. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الغاصب للحق الإلهي لجدّي من طريقين!!” (فتَأئَّل) 

رابعاً: اذا م تذكر نموذجاً واحداً على الأقل من التأويلات الفاسدة التي زعمت أن خالفيك 
يقومون با للأخبار التي تدل على النص على عَلّ (ع) مِنْ قبل الله ونصبه في مقام الخلافة 
والحكم مع بيانك تأويلها الصحيح؟ كي يتبيّن أن تفسيرك هذه الأحاديث صحيح وتفسير 
المخالفين لك غير صحيح؟ ألا تعلم أن الاذّعاء الْجرّد لا ثبت شيعا؟! 

خامساً: لا شك ولا ريب أن كلام حضرات الحسنين -عليه) السلام- على عيننا ورأسنا 
ونس کو وا تقول كلانه ماف ولك ان و هه تالقان الان غل الضن 
الإلهي على أبيه) ونصب الله له في مقام حكم المسلمين وخلافة رسول الله إو ولاذا ل ثبت 
الكَلَييْ شهادتب) هذه؟! كا أنك م تبرز لنا أي سند ودليل على ادعائك هذا!! إن كنت صادقاً 
فیا تقول يا جناب الشيخ ابن به فلماذا لم يكن لابن حضرة e‏ 
اموضوع؟! فقد سأل رجل الحسنَ المُتقى بن الحسن المْجْتى (ع): ألم يقل رسول الله وة: 
E‏ فقال: بلى» واللّه لو عنى بذلك الإمارة والسلطان لأفصح هم 
بذلك فإن رسول الله ب کان أنصح للمسلمين» » ولقال: يا أيها الناس! هذا ولي أمركم 
والقائم عليڪم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. (ثم أضاف): واللّه لئن کان الله ورسولة 
ETS‏ 
ع أعظمَ الناس خطيئة وجُرماً في ذلك“ "!!° 


(1) يُراجع «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الباب ١١۷٠ء‏ ص ۸۲۹). ملاحظة: يشير المؤلف البرقعي 
في هذا إلى ما روي عن الإمام الصادق كيه من قوله: "ولقد ولدني أبو بکر مرتین' ' في إشارة إلى انتساب الإمام 
جعفر بن محمد الصادق (ع) إلى أبي بكر من طريقين إِذ كان الإمام (ع) ابن فاطمة اللقبة ب «أم فروة). وأم فروة 
هذه كان أبوها: القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمّها: أسماء بنت عبد الرحمن بن أي بكر. (لرْجيُ) 

(۲) ينظر: ابن عساكر الدمشقي» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق علي شيري» دار الفکر» ج۱۳ ء» ص 1٩4‏ و۷۰ وا۷. 
(اترج) 

(۳) یراجع کتاب «شَاهُراه انحاد» [ ریق الاتحاد]» (ص ۱۱۷ إلى ۱۱۹ و ص ٠١۷‏ فما بعد). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

سادساً: نحن أيضاً نسأل «ابنَ قبةَ»: هل أنت أعلم بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أم حضرة سيد الشهداء -عليه آلاف التحية والثناء-؟! فلماذا م يُبايع الحسينُ يزيداً رغم 
الكثرة الواضحة لجنود يزيد بل أقدم على مجاهدتهم وقتالهم؟ لقد كان الإمام الحسين (ع) أعلم 
منك قطعاً بشروط الجهاد وأحكامه وكان يعلم أن عدم جهاد أبيه الكريم للخلفاء الذين سبقو 
كان له علّة أخرى» وكان يعلم أفضل منك أن أباه الكريم ليس أنه لم مجاهد أولئك الخلفاء 
فحسب بل بايعهم وأعطى لخلافتهم المشروعية. 

إن بيعة عل (ع) لأبي بكر وعمر ومدحه إياهما أفضل دليل على أن عمل أصحاب السقيفة 
وعمل شورى الأشخاص الستة بعد عمر م يكن بأيّ وجه من الوجوه خالفاً للشرع لأن عَلياً لا 
يشا يشارك في عمل خالف للشرع. من البدهي ي أن بيعة التلميذ الأول لمدرسة رسول الله وا 
للخلفاء الراشدين امتياز a‏ أي خليفة أو حاكم ني عا الإسلام 

سواهم. . ل تََجَاهّل). 

سابعاً: لو أن رسول الله وا نصب عَلياً بأمر من الله حاك) على المسلمين وخليفة له مباشرة 
عليهم ونزلت آية في هذا الأمر ثم تعدّى بو بكر وعمر هذا الحكم الإلمي الصريح والذوه 
ظهرياً لكان عمله) هذا إثم كبير قطعاً يصل إلى مر تبة ليست أقل من الكفرء ومَنْ الذي لا يعلم 
lS‏ فقل لنا بربك: e‏ 
وأطاعهم وقال عن عمر: " ا احفر ار ك عة ال عرو ل فسا فسمعنا وأطعنا 
وبايعنا وناصحنا... إلى آخر الكتاں"". 


: وقال «ابن فة‎ - ٩ 
"فأقول وبالته الفقة: الدليل عل أن الإمامة لا تڪون إلا لواحد أن الإمام لا يڪون‎ 


)۱( مستدرك نهج البلاغةء الشيخ هادي كاشف الغطاء» ص ١١١۹‏ ۰ (طبع لبنان) وقارن بالرسالة رقم 
من نهج البلاغة. وقد ذكر أخونا الفاضل السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي هذه الرسالة في كتابه 
الشريف «راهى به سوى وحدت اسلامى» [طريق نحو الوحدة اللإسلامية]ء (الصفحات ٠١١‏ إلى .)١١۷‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


إلا الأفضل والأفضل يكون على وجهين إما أن يكون أفضل من الجميع أو أفضل 

من كل واحد من الجميع» فكيف كانت القصة فليس يكون الأفضل إلا واحداًء لأنه 

من المحال أن يكون أفضل من جميع الأمة أو من كل واحد من الأمةء وني الأمة من 

هو أفضل منه؛ فلمًا لم ج هذا وصح بدليل تعترف الزيدية بصحته أن الإمام لا 
يكون إلا الأفضل صح أنها لا تكون إلا لواحد في كل عصر....الخ"”. 

مرّة أخرى يغالط «ابن فبة» ويكرٌر الخلط بين معنيين للإمام: ِن کانت اا ت ا 

الناس وهدايتهم وتعليمهم القرآن والسنة» كا قلناء فإنها عندئذِ لن تكون منحصرة بأسرة خاصة 

وعدد محدود من الأفرادء وإن كانت بمعنى الإمارة والرئاسة واستلام زمام الأمور فهي تعتمد 

على الانتخاب والاختيار بعد تشاور المؤمنين» فلو وَج سَيّدٌ شريف عال”أعلم من جميع علماء 

عصره لكن المؤمنين لم يختاروه ولم ببايعوه م يعد إماماً مشروعاً. وهذا السبب نرى أن عَلِباً (ع) 


بيع الخلفاء الذين اختارهم المؤمنون وبايعوهم. (فلا ََجَاكّل). 

۰ - وقال «ابُنْ قب: "ٳذ کان الناس محتاجين في کل عصر إلى من يڪون حَبَرَهُ لا 
يختلف ولا يتكاذب» كما اختلفت أخبار الأمة عند مخالفينا هؤلاء وتكاذبت."!!”. 

هذا الكلام يدل على أن «ابىَ ق لم يكن أقلّ من «أبي سهل النوبختي» في الوقاحة والكذب 
أبداًء إذ إنه يعلم جيداً أنه عندما يَعْرٌ اختلافَ أئمَة خالفيه في أقواهم دليلاً على عدم صحة 
عقائدهم» فإن حال أئمة الشيعة في وجود اختلاف بين أقواهم وأفعاهم لا بختلف عن ذلك أيضاً 
وقد اضطر الكلَييّ بسبب اختلاف أقوال الأئمة الاثني عشر وأفعاهم إلى الإتيان بأحاديث الباب 
۹ ني الكاني”. وقد وصل موضوع الاختلاف ني أقوال الأئمّة إلى حد أن الشيخ الطوسي 


: هه 

)۱( كمال الدين وتام النعمة» ج٠»‏ ص 4۸. (المترجم) 

هه 

)۲( كمال الدين وتام النعمة» ج٠»‏ ص ١‏ (المترجم) 
)۳( من الضروري ف هذا الأمر الرجوع إلى کتاب «شَاهُرّاه اتاد» [طریق الاتحاد]ء (فقرة: نتيجة ما سبق» ص 
۸ إلى .)٠٤١١‏ وإلى كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الباب ۲۲ باب اختلاف 


الحديث» ني الصفحات ۲۲۹ إلى ۲٤٠٠١‏ والباب ۱١۹‏ ني الصفحات ٥۹۷‏ إلى .)٦٠۷‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


اعترف أن إحدى أكبر الانتقادات التي وَْجَهَّت إلى الشيعة هي أن أحاديثهم يُناقض بعصًها بعضاً 
ولا يوجد خب دون ن يكون هناك خبرٌ آخر يناقضه» ولا روايةٌ لا توجد رواية أخرى تالفها!! 
وقد ألّف كتابه «الاستبصار فيما اختلفَ من الأخبار» بهدف رفع هذه المشكلة ورتقهاء قَجَمَعَ بين 
SS‏ 


وما 


ثبت ذلك أيضاً ما جاء في كتاب «المقالات والفرق» ما يلي: 


"أن «عمر بن الرياح الأهوازي» زعم أنه سأل أبا جعفر [الباقر] عن مسألة فأجابه 
فيها بجواب» ثم عاد إليه في عام آخر فزعم أنه سأله تلك المسألة بعينها فأجابه فيها 
بخلاف الجواب الأولء فقال لأبي جعفر: هذا خلاف ما أجبتنى فيه في هذه المسألة 
عامك الماضي؟! فذكر أنه قال له أن جوابنا ربما خرج عل و فشك في أمره 
وإمامته فلقي رجلا من اأصحاب أي جعفر يقال له «حمد بن قيس» فقال له: إني 
سالك أ6 حفر عن مسالة فاخايق فيها رات تم اة جنها ف غام آجر فأجابق 
فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك؟ فقال فعلته للتقية» وقد علم الله 


إني ما سألته إلا وأنا صحيح العزم على العدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به فلا وجه 


لاتقائه ٳياي» وهذه حالي» فقال له « محمد بن قيس»: فلعله حضرتك من أتقاه! فقال 
[«ابن الرياح»]: ما حضر مجلسه في واحدة من الحالتين غيريء ولكن جوابيه جميعاً 
خرجا على وجه التبخيت ولم بحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله فرجع 
عن إمامته و قال لا يڪون ماما من يفتي بالباطل عى شيء من الوجوه ولا في حال 
من الأحوالء ولا يكون إماماً من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله. E‏ 


وجاء في كتاب «المقالات والفرّق» اشا 


"فلما قل الحسين حَارَتْ فرقة من أصحابه وقالوا: قد اختلف علينا فعل الحسن 
وفعل الحسينء لأنه إن كان الذي فعله الحسن حمَاً واجباً صوابا من موادعته معاوية 
ونسلیمه الخلافة له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوته؛ 


() سعد بن عبد الله بن بي خلف الأشعري القَمَنّ (ت ١١ه)ء‏ المقالات والفرق» صحه وقدّم له وعلق عليه 


الدکتور حمد جواد مشکور» نشر طهران» مؤسسه مطبوعاتی عطائی» ط۲ ص .۷١٩‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
فما فعله الحسين من حاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم وكثرة 
أصحاب يزيد حتى قتل وقتل أصحابه جميعاء خطأ باطل غير واجب» لأن الحسين 
كان أعذر في القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود 
عن محاربة معاوية حتى فتل وفَتل أهل بيته وأصحابهء فقعود الحسن وتركه مجاهدة 
معاوية وقتاله ومعه العدد والعدَّة خطأً باطل؛ فشكوا لذلك في إمامتهما فدخلوا في 

مقالة العوام ومذاهبهه"". 
١-اعتبر‏ «ابن قبّة» أن عقيدة اختيار الأمة وانتخابما للخليفة والإمام عقيدة خاطئة» وتغافل عن 
أن الأمة منذ سنوات متمادية حرومة من الوصول إلى الإمام المعصوم المنصوب من عند الله -حسب 
قولكم-» إذن هل يجب أن يسود الهرج والمرج بين المسلمين وأن لا يكون للناس رئيس وإمامٌ 
حاکم؟! وکل ما تقوله بشأن زمن حرمان أمة اللإسلام من الإمام؛ نقوله نحن بشأن وضع الأمة بعد 
وفاة رسول الله وا مباشرة. (فتأكّل). ما إن قلت: إن الأمة قد خطى ويشتبه عليها الأمر في اختيار 
الأصلح والأجدر لمنصب الإمامةء قلنا: لا حرج في ذلك لأن الإسلام أمرنا باثباع الإمام بشرط 
الباعه للكتاب والسنةء فإذا تخطًاهما استحق العزل ووجب على المسلمين اختيار شخص آخر 
لحكمهم. ثانيً: في هذا العا الفاني لا بذ في كل عمل من طيٌ المسيرة التكاملية واكتساب التجربة 
والمهارة فيه» فعندما تعتاد الأمة على انتخاب رئيسها بعد التشاور فإنا ستصبح تدريیاً أكثر بصيرة 
وتجربة في اختيار الأصلح وأكثر قدرة على تشخيص الأجدر هذا المنصب» كا أن الإمام بسبب 


(۱) المقالات والفرق» الأشعري القمي» ط۲» ص .۲١‏ ومن الطريف أن نعلم أن «ابْنَ قَبةَ» قال ني معرض رده 
على كتاب (الإشهاد» مُذَكراً مؤلفه: 
"و التغرير بالنفس قبيح و من التخرير أن تخرج جاعة قليلة لم تشاهد حرباً ولا تدربت بدربة أهله إلى قوم 
متدربين بالحروب تمكنوا في البلاد وقتلوا العباد وتدربوا بالحروب وهمم العدد والسلاح والكراع ومن نصرهم 
من العامة ويعتقدوا أن الخارج عليهم مباح الدم مثل جيشهم أضعافاً مضاعفة. فكيف يسومنا صاحب الكتاب 
أن نلقي بالأغيار ا متدربين بالحروب؟! وكم عسى أن يحصل في يد داع إن دعا من هذا العدد؟! هيهات هيهات» 
هذا آمر لا يزيله إلا نصر الله العزيز العليم الحكيم". (كمال الدين وتام النعمة» ج۱ ص .)١١۹‏ 
وراجعوا أيضا كتاب «شَاهُرًاه ااد» [طریق الاغاداه فل اة عاف ص 1۸| بح 
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إحساسه بمراقبة الناس له سيكون أقل جرأة هو وبطانته على التعدي على أحكام الكتاب والسنة"". 
فبدلاً من السعي لإثبات «الإمامة المنصوص عليها) من الله ورسوله من الأفضل السعي في تربية أمة 
الإسلام وتعليمها كي لا تكون بحاجة إلى إمام معصوم فيم عليها يُرشدهاني كل أمر. 

-١‏ ويجيب ابن َة الذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجري وربا في أوائل القرن 
الرابع أيضاًء عن السؤال الذي يوجهه المعتزلة للإمامية ويقول: "إذا ظهر [المهدي] فكيف يُعَلَمُ 
أنه محمد بن الحسن بن عى (ع)؟" يجيب عن هذا السؤال بإجابتين تدلان على أنه كان أكثر 
احتيالاً من «أبي سهل النوبختي»!" قال: 

"فالجواب في ذلك أنه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجة من أوليائه كما صحت 
إمامته عندنا بنقلهم!!"" 

هذا في حين أنه قد مضت ألف سنة على وفاة الرواة - غير الموثوقين بالمناسبة - الذين رووا 
لنا وجوده وإمامته» ولم يبق منهم أحد اليوم لكي يعرف الناس با مهدي حين ظهوره بانه هو ابن 
حضرة العسكري !! 

ثم قال «ابنْ قَبّة» في جوابه الثاني: 

"وجواب آخر وهو أنه قد يجوز أن يهر مُعْجراً يدل على ذلك. وهذا الجواب الثاني هو 
الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به» وإن كان الأول صحيحا؛"*. 

فنقول له: يُعْلَّم أن إجابتك الأولى خاطئة بلا أي شبهة» وأنه لا يوجد اليوم شخص يمكنه أن 

يؤيد ويثبت بُنوّة المهدي لحضرة الحسن العسكري (ع)! اللهم إلا أن تقول إن شهود المهدي و 


(۱) من الضروري الرجوع إلى الكتاب الشريف «شَاهُراه اتحاد» [طريق الاتحاد]» (فصل «العقل منكر للنص»» 
ص 1۸ إلى )۷١‏ حيث أورد مؤلفه المحترم المرحوم «قلمداران» قول الشيخ مرتضى مطهري ني هذا المجال. 

(۲) قارنوا بين كلام «ابْنِ َبَة» هنا و كلام «أبي سهل النوبختي» (الفقرة )١‏ في الكتاب الحاضر. 

(۳) يعني آن الذين رووا ونقلوا لنا إمامتهه فأوجب نقلهم هذا عِلمنا بإمامته» هم أنفسهم سيثبتون وينقلون لنا 
عند ظهوره آنه هو ابن الحسن بن علي العسكري!! 

)٤(‏ كمال الدين وتام النعمة ج ١ء‏ ص 1۲. (الرجيُ) 
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رواة ولادته» سَيعَمّرون أيضاً آلاف السنين مثله!! أو أهم سيحيون من قبورهم عند ظهوره 
ليشهدوا آنه هو نفسه ابن الحسن العسكري!! 

ثانياً: اذا لا تقول الفِرَق الأخحرى كالواقفية مثلاً - أو المباركية (المشروحة في الفَقَرة ۱١۷‏ من 
كتاب «المقالات والفرّق»)" ونظائرها - إن «موسى بن جعفر» كان إماماً منصوصاً عليهء 
وغاب» وحین ظهوره سیتعرّف عليه عددٌ من آولیائه» آو سیظهر معجزة تدل على آنه هو موسیى 
بن جعفر؟! فإن قَلْتَ: لقد ثبت موته» قلنا: م يكن هناك أي خلاف في وجود حضرة الكاظم 
(ع)» لكن الاختلاف وقع في موته ونحن نأخذ بالأمر التق عليه» على عكس حالة المهدي 
اللشكوك في ولادته بشدةء والذي لم يقل بولادته سوى أقلية قليلة من أصحاب حضرة 
العسكري» فنحن لا نرد رأي الأكثرية! وقد قال «ابْنْ َب نفسه ما يُشبه هذا القول في الفقرة ٤‏ 
التي نقلناها عنه. ولا يوجد سوى هذا الفرق بين «موسى بن جعفر» و «المهدي)». ولا يُمكن 
إثبات شيء بمجرد الخیالات اا 

ثالثاً: لا يجوز أن تستند أحكام شريعة الإسلام لاسي) في جال العقائد والإيمانيات إلى عبارات 
من مثل: «من الممكن» و «محتمل» و «ربًا» و...... وأمثاماء بل لا بد من إقامة الدليل الشرعي 
على أن المهدي سيأتي عرف هوَيّته خلال إظهاره للمعجزة! 


)١(‏ وصف صاحب كتاب «المالات والفرق» هذه الفرقة بقوله: "فرقة ثالفة زعمت أن الإمام بعد جعفرء 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وأمه أم ولد وقالوا إل الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه فلما توفي قبل أبيه 
جعل جعفر بن محمد الأمر محمد بن إسماعيل وكان الحق له ولا يجوز غير ذلك لأنها لا تنتقل من أخ 
إلى أخ بعد حسن وحسين» ولا تكون إلا في الأعقاب. ولا يڪون لإخوة إسماعيل: عبد الله الأفط» 
وموسى في الإمامة حق كما لم يكن لمحمد بن الحنفية [أخي حضرة سيد الشهداء] فيها حق مع علي بن 
الحسين. وأصحاب هذه المقالة يُسَمّونَ المُباركية برئيس هم كان يُسَسّى المبارك مولى إسماعيل بن 
جعفر" . انتهى. (كتاب «المقالات والفرّق)»» الفقرة ١١۱٠ء‏ الصفحتان: )۸١ - ۸١‏ 


(۲) طالما لا يوجد في الخلافات بين المذاهب الإسلامية دليل أو مستند شرعى أو عق فستبقى مثل هذه 
المجادلات إلى أن تقوم الساعة وينفخ في الصور! 
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رابعاً: المعجزة خاصّة بالأبياء فقط في حين أن بحثنا يدور حول الأوصياء والأئمة الذي نتفق 
وإياكم على أنم لم يكونوا أنبياء فَقّل لتا: متى وأين قال الإسلام: إن غير النبيّ يُمكنه الإتيان 
بمعجزة؟ وأيّ إمام من الأئمة السابقين أتى -طبقاً للنقل المعتبر والمتفق عليه- بمعجزة لإثبات إمامته 
حتى يكون المهدي ثاني من يفعل ذلك؟! ماذا كانت معجزة حضرة السجاد أو حضرة موسى بن 
جعفر أو 4 وأمام آي أشخاص أظهروها"» وأين قال علاؤنا إن شرط إمامة المسلمين بعد 
رسول الله بالل امتلاك الإمام لعجزة؛ حتى بول إن المهدي سيأتي بمعجزة لیثبت هویته؟! 

خامساً: لقد تجاهل «ابْنْ قب أنه لو تقرّر أن يأتي المهدي بمعجزة تًا كان هناك لزوم لغيبته من 
الأساس لأن المعجزة تبطل مؤامرة خالفيه من جهة وتثبت أنهم على غير حق من الجهة اللأخرى 
وتكون أيضاً سبباً ني إيمان الشيعة به واتباعهم له". 

سادسا: ل تقل شيا بشأن عمر المهدي المخالف للعادة والمألوف والذي لا يشبه عمر أجداده 
آبد؟! لقد أمر اله تعالی رسوله ب آن يقول: (فُل نما آتأ بَقَرٌ مَغْلْكُمْ يوي إلّ) 
[الكهف: ]١ ٠١‏ أي أنه بشر كسائر البشر لا بختلف عنهم سوى ني تلقيه الوحي» ولذلك كان 
النبيّ اة يشيخ مع مرور الأعوام وَكَرٍ السن شأنه في ذلك شأن سائر بني آدم. كا أن الأئمة 
باعترافكم -في الظاهر على الأقل- لم يكونوا يتلقَؤن الوحيّ فحتى هذا التمايز والاستشناء 1 
یکونوا يتمتعون به» فكيف يُمكن للمهدي آن لا شيخ ويرم رغم مرور آلف ومئتي عام على 
ولادته المزعومة ويبقى شاباً حتى يوم ظهوره حين يظهر شاباً بين الثلاثين والأربعين؟!! إن أبناءَ 


IN 
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لإثبات إمامته الإهية لأنهم آنكروها عناداً وعن علم!! فنقول: إن النبيّ لم بُعرّف في خطبته الغديرية حضرة 

السجاد أو حضرة موسى بن جعفر أو ..... للأمة بوصفهم حكاماً وخلفاء على الناس من بعده فلهاذا | 
يقوموا بالإتيان بمعجزات لإظهار إمامتهم وإتعام ا لحجَة على الخلق؟! 

() خاصة في زمن الصفوية أو زماننا حيث يدعو الناس لدينا ليل نهار أن يُعجُل الله َرَج المهدي ويصرفون 
أموالاً طائلة على إضاءة المصابيح في الشوارع وتوزيع الحلوى لأجله! 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
البشر العاديين لا يعمُرون مئات السنين» وإذا أردت أن تعتبر أن المهدي استثناءٌ عن جيع البشر 
کك| كان حال حضرة نوح (ع) وحال أصحاب الكهف» فهات برهانك ودليلك الشرعي على هذا 
الأمرء لأن جرد إثبات إمكانية أمر لا تحل الإشكال بل لا بُدّ من الإتيان بدليل قاطع على الوقوع 
الفعلي له ولا يُمكن الاكتفاء في هذا الأمر بمُجرّد الظن والاحتمال! (فل تَتَجَامَّل). 

۳- ويذكر ابن قَبَة» الإشكال الذي يطرحه كتاب «الإشهاد» على الإمامية بقوله: "إن 
منهم [أي من الشيعة الإمامية] فرقة [واحدة فقط] قَْعَتْ عل موسى [بن جعفرء أي آمنوا 
اماما واوا موا ند بابنه عل بن موسی [الرضا]". فیرد «ابر قَبةَ» عليه قائلاً: إن قوله: 

"قول رجل لا يعرف أخبار الإمامية E‏ شرذمة وَقَقَتْ [عل موسی بن 
جعفر] وشذوذ قالوا بإمامة إسماعيل وعبد الله بن جعفر [الأفطح] - قالوا يإمامة عي بن 
موسی» ورووا فيه ما هو مدون في الكتب. وما يُذكَرُ مِنْ حَمَلَةِ الأخْبارِ وَتَمَلَةٍ الآثار 
خمسة مالوا إلى هذه المذاهب في أول حدوث الحادث وإنما گر من گر منهم بعدٌ"!. 
ونقول: إن الإشكال الأول في كلام «ابنْ َب هذا هو ببساطة: أنه كذبٌ! لأن أكثرية شيعة 
الإمام الصادق كا مالوا بعده إلى إمامة ابنه «عبد الله بن جعفر الأفطح» بدلاً من القول بإمامة 
ابنه الآخر «موسى بن جعفر»!" 
والإشكال الثاني: أن «ابْنَ َب“ يريد بكذبه هذا أن يعتبر الأكثرية ملاكاً لقبول العقيدة 


الصحيحة» ويقول إن أنصار حضرة الكاظم وحضرة الرضا وأتباعه) كانوا أكثر من أتباع 


(۱) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص ٠١١‏ . (الَرّجم) 

(۲) جاء في كتاب «القالات والفرق»: ".... فمال إلى عبد الله وإمامته جل مَنْ قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه إلا 
نفر يسير عرفوا الحق» وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج فلم يجدوا عنده 
علما وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر هم المُسَمَؤْنَ بالفطحيةء سوا بذلك لأن عبد الله كان 
أفطح الرس وقال بعضهم کان أفطح الرجلين. ومال عند وفاة جعفر والقول يإمامة عبد الله عامَةُ مشايخ 
الشيعة وفقهاؤها ولم دشگوا إلا أن الإمامة في عبد الله وفي ولده من بعده.". (كتاب «المقالات والفرّق» الفقرة 


۳ ص ۸۷). وتراجَع أيضاً الصفحة ٩۳‏ من كتاب «معرفة الحديث» للشيخ محمد باقر البهبودي. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الواقفية والفطحية» في حين أننا نجد «ابْنَ قَبّة نفسّه» في حالات أخرى» ومنها في حالة المهديء 
يتجاوز هذا الملاك تماما ويترك قول أكثرية أصحاب حضرة العسكري (ع) الذين لم يكونوا 
يعتقدون بإنجابه لابن ويْرجُح الأَحدً -دون دليل مُرَجّح- بقول الأقلية القليلة من أتباعه الذين 
اعتقدوا بولادة ابن له!! اا شال 0 زرا ى اا ! 

ن او ا هاا ا ا وما م کا ن ضار ات فة 
العسكري لابن كانوا هم الأكثرية! (تراجع الفقرة ٤‏ من أقوال «ابْنِ قبة»). 

المشكلة الثالثة هي السؤال: إذا كان عدد أتباع فرقة ما قليلاً في بداية دعوتهم ثم ازدادوا شيئاً 
فشيئاًء فهل يعد هذا دليلاً على بطلان تلك الدعوة؟ وإذا كان عدد أتباع فرقة ما كثيراً في بداية 
أمرهم ومنذ شروع دعوتهم» هل يُعَد هذا دليلاً على حقانية هذه الفرقة؟ (فلماذا لا تعتبرون أهل 
السنة إذن الذين كانوا أكثرية دائ)ء على حق؟). في رأينا إن ميزان تشخيص الحق من الباطل ليس 
الكثرة ولا القلةء بل هو كتاب الله وسنة رسوله وإ الجامعة غير المرّقة وليس شيعا آخر (فَلد 
َمَجَاّل). للأسف إن «ابْنَ َة كاتب يلجا ني كثير من الموارد إلى سلاح الكذب!! 

٤‏ - ویرد ابر قبَةَ» على صاحب كتاب «الإشهاد» قائلاً: 

"ثم رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا بما تدّعيه الواقفة عل موسى بن جعفرء ... 
وقد بينا أنا علمنا أن موسى [بن جعفر] (ع) قد مات بمثل ما علمنا أن جعفراً 

[الصادق] مات» وأن الشك في موت أحدهما يدعو إلى الشك في موت الآخرء وأنه قد 
وقف على جعفر (ع) قوم أنكرت الواقفة عى موسى عليهم» وكذلك اُنڪرت قول 
الواقفة على أمير المؤمنين (ع). فقلنا هم: يا هؤلاء [الواقفين عل موسى بن جعفر]: 
حجتڪم عل أولئك هي حجتنا عليڪم فقولوا كيف شئتم تحجوا انفسڪم.". 
(يعني أن كل دليل تقيمونه على وفاة الإمام جعفر الصادق أو وفاة الإمام علي ردول به 


على من وقف علیهماء نستخدمه نفسه لإثبات وفاة موسی بن جعفر ورد به گم علیه). 


(۱) كمال الدين وتام النعمة ج ١ء‏ ص ١١٤١‏ . (الَرجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أولاً: ما من رَبْب أن عقيدة الواقفية (المنكرين لوفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم كاه 
والقائلين بغيبته) عقيدة باطلة وغير معقولةء شأنها ني ذلك شأن عقيدة كل من أنكر وفاة إمام من 
الأئمة وقال بغيبته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا يرى «ابْنْ به عيب عقيدته في 
الوقف على المهدي ونفي وفاته والقول بغیبته أيضاً؟ ألا ينطبق عليه قوله تعالى: أ5 
الئاس پالَيرَ وَدَنسَونَ أشسَڪ) [البقرة: ]٤٤‏ ؟ كيف رر لنفسك يا ابن فة عقيدتك 
بالمهدي وعدم موته وغيابه» رغم فقدان النص الشرعي على ذلك» ورغم خالفة ذلك للعقل 
والتجربة» وكيف لا تنتبه إلى أنه حتى لو كان للمهدي الموهوم وجود» فاليوم بعد هذه المدة 
الطويلة جداً لبد أن يكون قد تون مثله في ذلك مثل آبائه» بل ثَصرٌ عل إثبات عمر متطاول 
خارج عن العادة له» على نحو لا يشبه فيه عمر أي إمام من آبائه وأجداده!! آلست في ذلك تشابه 
الواقفية -الذين أنكروا موت إمامهم- رغم خالفتك ههم؟!! ألا يجحق همم أن يقولوا لك: باؤك 
sS‏ 


ب 


مرون 


-٥‏ قول «ابنْ »إن رسول الله با قال: "حَلَفْتُ فِيڪُمْ كاب الله عرق" 

ونقول: لو صَدَرَ الحديث المذكورٌ بصَورَتِهِ المذكورة أعلاه» فإن في عطف «اليترة»" على 
«کتاب الله» أوضح دلیل على آنه م يكن قصدٌ رسول الله واا من هذا الحديث لصب عَلعّ ي 
مقام الخلافة المباشرة بعده وتعيينه بأمر الله حاك) على الأمت لأنه من الواضح تماماً أن القرآن 
ليس إنساناً حتى يستطيع أن يأخذ على عاتقه زمام أمور المسلمين! بناءً عل دلك» فإن الحديث 
یدل على أن رسول الله ما اعتبر ذينك الأمرين (الثقلين) مرجعين يرجع إليه) الناس لمعرفة 


(۱) كان «ابْنْ َة منتبهاً إلى أهمية عطف «العترة» على «الكتاب» بواو العطف» وما يستتبعه ذلك من اتاد الحكم 
فيهماء لذلك نجده يصرّح قائلا: "... لأن الكتاب والعترة خلَمَا مَعَاً وار ناطق بذَلِكَ سَاهِدٌ به". (انظر 


كمال الدين وتام النعمة» ج ٠ء‏ ص .)١١١‏ 

(۲) كمال الدين وتام النعمة» ج۱ ص ٩٤‏ و ص .٠١‏ (الرّجم) 

(۳) حول هذا الحديث يُراجَع ما ذكرناه في التنقيح الثاني لكتاب كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول» (فصل «ما العمل إذن؟» ص ٦۲‏ فا بعد). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
مسائل الشريعة في آخر الزمن. وثانياً: يدل اعتبار القرآن الكريم «الثقل الأكبر» وعطف «العترة) 
عليه على أن المراد من «العترة» العترة التي لا تبتعد أبداً عن القرآن. والنتيجة أنه لو وصل إلينا 
خبر عن «العترة» لا يتفق مع القرآن فعلينا أن نرفضه استناداً إلى هذا الحديث ذاته» ومن الله 
التوفيق» كا آنه ليس ني هذا الحديث ذكر لاثني عشر إمام منصوبين مِنْ قبل الله. 
٦‏ - یقول (ابن ية : 
ثم يقال له: إنا إنما علمنا أن في العترة من يعلم التأويل ويعرف الأحكام بخبر 
الني و الذي قدَمْتّاه وبحاجتنا إلى مَنْ عرفا المراد من القرآن ومن يفصل بين 
أحكام الله وأحكام الشيطان» ثم علمنا أن الحق في هذه الطائفة من ولد الحسين (ع) 
لا رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم والتأويل على ما يعتمد عليه 
علماء العامة من الرأي والاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية القى لا علة في 
التحبة بها إلا الصلحة فعلمنا بدك أن الخالفين هم مبطلون.. - ٠‏ 
ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال والحرام والأحكام ما لم يظهر من غيرهم ثم 
ما زالت الأخبار درد بنص واحدِ على آخر حتى بلغ الحسن بن علي (ع) فلما مات ولم 
يهر الت والحَلَمَ بعد" رجعنا إلى الكَنّب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة 
و اا وا ار ات ی او ا ا ا ی ن 
قى | شَحْصهُ وأن الشيعة وان e‏ يقعون في حيرة 


عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة e‏ ووجوده وغیبته؛ فان کان هاهنا حجة 


تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيدية فما بيننا وبين الحق معاندة والشكر لِلَّه"". 


() إذاً هل تعترفون أن الأحاديث التي نقلها أمثال المجلسي ني أن حضرة العسكري (ع) عرف شيعته بابنه 
بوصفه الحْجّة من بعده» أحاديث كاذبة؟! 
(۲) كمال الدين وتام النعمة ج٠‏ ص .١٠١‏ (الَرجيٌ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ثم قال أيضاً: 
" ... إن هذا الأمر [أي أمر الإمامة] لا يَصح بإجماعنا وإيّاكم عليه [أي على أن الي 
جعل العترة خلفاء له] وإنما يصح بالدليل والبرهانء فما دليلك عل ما ادعيت؟ وعل 
أن الإجماع بيننا إنما هو في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ولم 
يذكر الرسول ب ذريته وإنما ذكر عترته» فملتم نتم إلى بعض العترة دون بعض بلا 
حْجَّة وبيان أكثر من الدعوى» واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حت 
انتهى خبرهم إلى ص الحسين بن علي (ع) على عل [زين العابدين] اينه وَنَص ع عل 
محكَدٍ [الباقر] وَنَّص محمد على جعفر [الصادقٍ) ثم استدللنا عل صحة إمامة هؤلاء 
دون غيرهم تمن کان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدين وفضلهم في 
أنفسهم وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء وذلك مبثوث في الأمصار معروف 
عند نقلة الأخبار» وبالعلم تتبين الحجة من المحجوج والإمام من المأموم والتابع من 
المتبوع» وأين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدّعون؟! 
ثم قال صاحب الكتاب": ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين 
(ع) لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم 
لجازت لسائر ولد قصي ثم مد في هذا القول. 
فيقال له: أيها المحتج عن الزيدية! إن هذا لشيءٌ لا يُسْتَحَقّ بالقرابة وإنما يُسْتَحَقّ 
بالفضل والعلم وصح بالنص والتوقيف؛ فلو جازت الإمامة لأقرب رجل من العترة 
لقرابته لجازت لأبعدهم؛ فافصل بينك وبين من اذعى ذلك وأظهز حُجََكَ وافصل 
الآنَ بينك وبين من قال: ولو جازت لولد الحسن لجازت لولد جعفرء ولو جازت هم 
لجازت لولد العباس» وهذا فصل لا تأتي به الزيدية أبداً إلا أن تفزع إلى فصلنا 
وحجتناء وهو النص من واحد عل واحد وظهور العلم بالحلال والحرام."!!" 


ونقول: إن «ابْنَ قب لم يذكر لنا - كا هي عادته - سوى مجموعة من الادُعاءات التي لا دليل 


(۱) يقصد: أبا زيد العلوي الزيدي صاحب كتاب «الإشهاد» في الرد على الإمامية. (الَرّجي) 
(۲) کال الدين وتام النعمة ج۱ ص .١١١- ٠٠١‏ (الرْجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
عليها!!"» هذا إن م تقل أنه مارس الكذب في) قاله! 

فأولا: قولّكَ إن العلم الذي ظهر من الأئمة لر يظهر مثله من غيرهم!!! نسألك: بينك وبين 
اله! أي علم ظهر من حضرة الجواد أو المادي أو العسكري (ع) عا لم يظهر نظيره من جناب «زيد 
بن عل ره اش الذي جوع كتابُ «مسند الإمام زيد» من الروايات المنقولة عنه» أو لم يظهر 
مثله من الطبري أو مالك بن أنس أو محمد بن الحسن الشيباني أو الشافعي أو الأوزاعي» ما 
مجعلك تعتبر أولئك الأجلاء الثلائة أتكَةَ ولا تعتر هؤلاء العلاء أَكَة أيضا؟! 

ا اضر آل عن اا عل اك ا ا عل ا الى جه ك 
نصوصاً موثوقةً ولا معتبرة بأ وجه من الوجوه!! ولو رجع القارئ الكريم على سبيل المثال إلى 
أحادیث الباب ٠۲١‏ أو ٠۲١‏ أو ٠١١‏ من أصول الكاني التي استعرضناها وحصناها في كتابنا 
«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» لرأى أنه ليس بينها حتى حديث صحيح واحد!! 
لكن جناب «ابُن قَبة» يتجاهل هذا الموضوع ويتعامى عنه!! 

ثالثاً: إن الأحاديث المروية في كتب أهل السنة عن رسول الله اة حول مُصلح آخر الزمان» 
ENS EE E a‏ الذي عاش 
ألفاً ومئتي عام حتی الآن» ولا تنطبق علیه» کا أن كثيراً ما جاء في كتبنا من أحاديث عن القائم 
هو في الواقع من وضع الفرق الأخرى التي وضعوها عن قائمهم هم» لكن علاءنا جاؤوا بعد 
ذلك وجعوا تلك الآحاديث ضمن أخبار الابنٍ الموهوم لحضرة العسكري (ع) واعتبروا نّا 
تشيرٌ إليه! كا أن حيرة أصحاب الأئمة لا تنحصر بحيرة أتباع حضرة العسكري (ع) فقط بل قد 
وقعت مثل تلك الحيرة بعد زمن كل إمام من الأئمة منذ حضرة الباقر (ع) -بل حتى قبل الإمام 
الباقر - وحتى آخر إمام!! فهل تريد إنكار التاريخ؟! 


(۱) هنا يجدر أن نرد عليه بعبارته ذاتها التي وصم با الشيخ الزيدي صاحب كتاب «الإشهاد» بقوله: "ولم يقل في 
شيء من ذلك: الدليل على صحة تأويلي كيت كيت» وهذا شيء لا يعجز عنه الصبيان!!". (كمال الدين وتام 


النعمة» ج٠٠‏ ص .)٠٠١‏ (الرْجة) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
رابعاً: هل من الإنصاف أن نعتبر شجاعة جناب «زيد بن عل أو «يحيى بن زيد» أو جناب 
«النفس الزكية» وتضحياتهم وعلمهم قل من شجاعة وتضحيات وعلم حضرات الكاظم أو 
الجواد أو المادي أو العسكري؟ نحن لا نُصِرٌ طبعاً على أن علم من ذكرناهم من شخصيات آل 
البيت (مثل زيد ويحيى .... الخ) كان أكثر من علم الأئمة عليهم السلام» لكننا نقول: إنه ليس 
من دليل على أن علم تلك الشخصيات كان أقل من علم الأئمة المذكورين. إضافةً إلى ذلك» إن 
كان المقصود من الإمامة هو الحكم والسلطة والأخذ بزمام الأمور فإن هذا العنوان أكثر صدقاً 
على جناب «زيد» و«يجيى» اللذَين قاما وجاهدا. بناءً على ذلك فإنك ل تأتِنا بكلام مدل 
ومُسستِ» ولم تذکر سوی ادٌعاءات لا دليل عليها! 
خامساً: ول تأنا أيضاً بأيّ دليل وبرهان من الكتاب والسنة على أن أئمة المسلمين وحكامهم 
منحصرون في اثني عشر نفراً لا أكثر! (فتأمًّل جدًا). 
۷ - قال «ابْنْ َة ِن صاحب کتاب «الإشهاد» قال: 
"اعلم أن النبي ب لما أمرنا بالتمسك بالعترة كان بالعقل والتعارف والسيرة ما يدل 
عل أنه اراد علماءهم دون جُهَاهم والبررة الأتقياء دون غيرهم» فالذي يجب علينا 
ويلزمنا أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدين مع العقل والفضل والحلم والزهد في 
الدنيا والاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمسك بالكتاب وبه. 
وإن قال: فإن اجتمع ذلك في رجلين وكان أحدهما تمن يذهب إلى مذهب الزيدية 
والآخر إلى مذهب الإمامية بمن يقتدى منهما؟ ولمن يتبع؟ قلنا له: هذا لا يتفق فإن 
اتفق فرق بينهما دلالة واضحة إما نص من إمام تقدمه وإما شيء يظهر في 
علمه....الخ". 
هنا أيضاً لم يتخل «ابنٌ تبه“ عن الخداع والمغالطة والخلط بين مفهومين للإمامة» كا تجاهل 
مسألة «البيعة» المهمة وتعامى عنها!! لذا ذكره أنه لو توافرت صفات العلم والتقوى والزهد و ... 


)۱( كمال الدين وتام النعمة» ج٠»‏ ص ۰ (الرچم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
في أكثر من شخص» فلا مائ أن يكوك كل متهم إماما بخاعة من الكلفين (الفرقان: .)٤‏ هذا 
عندما يراد من الإمامة الإرشاد الديني. أما إن كان المقصود من الإمامة الحكم واستلام زمام 
الأمور والسلطة السياسية ووجدّت الصفات المذكورة والشروط اللازمة للإمامة ذا المعنى في 
أكثر من شخص فمن الطبيعي أن يكون الإمام مَنْ يبايعه أكثرية ا لمؤمنين ويختارونه. (فلا تَتَجَاَل). 
۸ - وقال «ابن فة : 
"فإن كان قياس الزيدية [أي ترجيحهم للإمام المجاهد القائم على الإمام القاعد] 
صحيحا؛ فزيدٌ بن علي أفضل من الحسن بن علي [المجتى] لأن الحسن [المجتى] وادعَ 
[معاوية] وزیدٌ حارَبَ حت فَتِلَّ» وکفی بمذهب يودي إلى تفضيل زيدِ بن ع عَلّ 
ا خسن بن لع (ع) فَبْحَا وَاللّة الْمُسْتَعان"". ٠‏ 
أقول: أولاً: إن ما تقتضيه عقائد الزيدية ليس على النحو الذي ذكرتهء لأن حضرة الحسن 
اللجتبى (ع) بصرف النظر عن جهاده في زمن الخلفاء الراشدين» لما كان يعتبر نفسه أفضل هذا 
النصب من غبره ولا كان الناس قد بايعوه بالامامة فإنه جاهد معاوية وحاربه مرّات عدّة فلا 
انا عل او ر اناع غر کی ا بلی بال اة ورن جتری. ا 
على لك» فلم يكن حضرة الحسن المجتبى (ع) بأيّ وجه من الوجوه مصداقاً للقاعدين» بل كان 
من أعلى مصاديق المجاهدين. وبالطبع لا يمكن للزيدية حسب عقائدهم أن يعتبروا حضرة 
الحسن المجتبى «قاعدا. (فلا تَتَجَامَل). 
ثانياً: لنفرض آنك ل تكذب في نقلك لعقيدة الزيديةء وأن ما نسبته إليهم صحيح» فنقول: 
إنهم على كل حال لم يقولوا قولاً خالفاً للشرع» ورغم أن الزيدية م يذهبوا ني الواقع إلى مثل هذا 
التفضيل الذي نسبته إليهم فإننا نسألك: باي دليل مِنْ آية أو هي شرعيٌ اعتبرت تفضيل حفيد 
ا و و ا ا ا 


ثالثاً: ثم نسألك: إن كنت مؤمناً بالآية ٩١‏ من سورة النساء فقل لنا: هل تعتبر حضرة سيد 


(۱) كمال الدين وتام النعمة ج ٠ء‏ ص .٠١١‏ (الرجيُ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
الشهداء (ع) أفضل أم حضرة الحسن المجتبى (ع)؟" هل تعتبر حضرة سيد الشهداء (ع) أفضل 
أم حضرة الجواد (ع)؟" وباي دليل معتبر تعتبر حضرة الجواد أفضل من «زيد بن عَلنَّ بن 
الحسين» أو من «بجيى بن زيد» أو أفضل من «عمد النفس الزكية» وتعتبر الجواد إماماً ولا تعتر 
أولئك المجاهدين الأجلاء الكرام أئمة؟! (فتأمّل ولا تتعصّب). 
۹ - وقال «ابن ية : 
"...... والإمامة لا يتم أمرها إلا بالعلم بالدين والمعرفة بأحكام رب العالمين وبتأويل 
كتابه» وما رأينا إلى يومنا هذا ولا سمعنا بأحد قالت الزيدية بإمامته إلا وهو يقول في 
التأويل أعني تأويل القرآن على الاستخراج وفي الأحكام على الاجتهاد والقياسء وليس 
يمكن معرفة تأويل القرآن بالاستنباط لأن ذلك كان ممكناً لو كان القرآن إنما أنزل 
بلغة واحدة وكان علماء أهل تلك اللغة يعرفون المرادء فأمًا القرآن فقد نزل بلغات 
كثيرة وفيه أشياء لا يُعرّف المُرادُ منها إلا بتوقيف» مشل الصلاة والزكاة والحج وما في 
هذا الباب منهء وفيه أشياء لا يُعرف المراد منها إلا بتوقيف مما نعلم وتعلمون أن المراد 
منه إنما عرف بالتوقيف دون غيره فليس يجوز مله على اللغة لأنك تحتاج أولا أن 
تعلم أن الكلام الذي تريد أن تتأرّلهٌ ليس فيه توقيفُ أصلاً لا في مجَمَلِهِ ولا في تفصيله. 
فان قال منهم قائلٌ: لم ينکر ان يڪون ما کان سبيله أن يُعَرَفَ بالتوقيف فقد وقف 
الله رسوله ا عليه وما كان سبيله أن يُستَخْرَجَ فقد وكل إلى العلماء وجعل بعض 
القرآن دليلاً عل بعض فاستغنينا بذلك عمًا تدعون من التوقيف والموقف. 
قيل له: لا يجوز أن يكون ذلك على ما وصفتم لأنا نجد للآية الواحدة تأويلين 
متضادين كل واحد منهما يجوز في اللغة ويحسُنْ أن يَعَبدَ الله به وليس يجوز أن 
يڪون للمتكلم الحکيم کلام ْنَمِل مرادين متضادين. 
فان قال: ما ينکر ان يڪون في القرآن دلالة على أحد المرادين وان يڪون العلماء 


(1) انتبهوا إلى أن «ابْنَ قي اعتبر في احتجاجه على العالم الزيدي حضرة المجتبى تاركاً للقتال والحرب وأن 
سؤالنا مبني على ما یقوله «ابْنْ به ویلتزم به. 


(۲) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول .....» الباب .٠١١‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
بالقرآن متی تدبروه علموا المراد بعینه دون غیره؟ 
فيْقّال للمعترض: بذلك أنكرنا هذا الذي وصفته لأمر نخبرك به: ليس تخلو تلك 
الدلالة التى في القرآن عى أحد المرادين من أن تكون محتملة للتأويل أو غير 
محتملة فان كانت محتملة للتأويل فالقول فيها كالقول في هذه الآيةء وإن كانت لا 
تحتمل التأويل فهي إِذاً توقيفُ ونص عل المراد بعينه» وجب أن لا يكل عل أحدِ عِلمُ 
اللغة معرفة المراد وهذا ما لا تنكره العقول وهو من فعل الحكيم جائرٌ حسنْء ولكنا 
إذا تدبرنا آي القرآن لم نجد هكذا ووجدنا الاختلاف في تأويلها قائماً بين أهل العلم 
بالدين واللغةء ولو كان هناك آيات تفسر آيات تفسيراً لا بحتمل التأويل لكان فريقٌ 
من المختلفين في تأويله من العلماء باللغة معاندين ولأمكن كشف أمرهم بأهون 
السعي ولکان مَنْ تأُوّل اليه خارجاً من اللغة ومن لسان أهلها لأن الكلام إذا لم 
يحتمل التأويلّ فحَمَلَةُ عل ما لا يحتمله حَرَجْتَ عن الْعَةٍ التي وقع الخطاب بها 
فدلونا يا معشر الزيدية على آيةٍ واحدةٍ اختلف أهل العلم في تأويلها في القرآن ما 
يدل نصا وتوقيفاً عل تأويلهاء وهذا أُمر متعذرٌ وفي تعذره ديل على أنه لا بد للقرآن 
من مترجم یعلم مراد الله تعالی فیخبر به وهذا عندي واضح."". 
ونقول: للأسف إن E N‏ وإلا فهو نفسه يعلم أنه: أولاً: رغم 
وجود مفردات لقبائل أو بطون ختلفة من قريش أو مفردات ذات أصل غير عربي -كأن تكون 
من أصل آرامي أو سرياني أو فارسي....- في القرآن الكريم» إلا أنه لا يوجد عرب واحد يعتبرٌ 
القرآنً الكريم غير فصيح بل قد بلغت فصاحته وبلاغته حداً جعلهم يعتبرونه ساحراً لسامعيه! 
(المدثر: .)١٤‏ لقد فضح ابن قَبة» نفسه بهذا الكذب عندما تعامى عن أن استخدام كلمة أو 
مراعاة قاعدة نحوية متعلّقة ببطن من بطون قريش لا يُوجب القول بأن القرآن نزل بلغات 
وألسنة متعددة. وهل يمكن لإنسان عاقل إذا وجد - بلا تشبيه - بضعة كلهات غير فارسية في 
منظومة «الشاهنامه» أن يقول إن «الشاهنامه» تَظمَّت بلغات وألسنة متعدّدة؟! أقلا تَعْقَلُونٌ؟ 


(۱) كمال الدين وتام النعمة ج۱ ص ٠٠١ - ۹٩‏ . (الرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ونسألك: ألا تعتقد بالقرآن الذي يقول: Ca E‏ 
َم [إبراهيم: 4[ yy‏ 
کلامت یل کا ق لرن له ا ل راك وما عر ا1 ا جد امان كك بان 
القرآن نزل بلغة قبيلة قريش الكبرى» كا نجد القرآن نفسه يصف نفسه بأنه نزل بلغة عربية 
واضحة مُبينة ويقول: «(وَهدًا لِسَانُ عَرَي مُبِينٌ) [الدحل: ]٠١۳‏ ويقول عن نفسه: لإفُرَعَانًا 
عَرَبيًا عَيْرَ ذِى عِوَج) [الزمر: ۲۸]. بناءٌ عل ذلك فن كَل من كان عالاً باللغة العربية كان 
قادرا على فهم معاني آيات القرآن» ولذلك نجد أن كثيراً من غير العرب كتبوا تفاسير مُفصلة 
للقرآن الكريم ا العرب أنفسهم كتفاسير الزخشري والفخر الرازي والمودودي 
و......الخ» بناءٌ عل دلك» فان ما ذكرتّه من كَذْب لن بُبقي لك سوى سواد الوجه! 
ثانياً: أما قولك إن هناك مفرداتِ تحتمل معنيين متضادين من ناحية الدلالة اللفظية واللغوية 
فهذا لا يرد قطعاً ني آيات الآحكام دون أن يترافق بقرينة من أي نوع كان أو دليل خارجي يجحملنا 
على ترجيح أحد المعنيين والعدول عن المعنى الآخر!! ونت لم تفعل سوى الادعاء وخداع 
العوام ول تأتنا حتى بنموذج واحد على ما تقول» أما نحن فنذكر نموذجاً كي يتضح قصدنا أكثر 
وينكشف كذبك -وبالتالي عدم حسن نيك -! فمثلاً اختلف العلهاء في مسألة التيمُّم حول جواز 
التيمُّم بالصخرة التي فوقها غبار" أم لا؟ بالطبع يُمكن للعالم المنصف غير التعصّب أن يصل إلى 
الإإجابة الصحيحة بالاستفادة من كلمة «منه» في الآية ٠‏ من سورة المائدة وأن يعتبرها قرينة على 
رجحان معنى التراب في المسألة المذكورة» ويرفع بذلك الإبمام والإجمال في الآية ٤۳‏ من سورة 
النساء. لأن كلمة «منه» تدل على أنه يجب أن يصل جزء من الشيء اليم به للمُتيّّم وإلا لكانت 
كلمة «منه» لغواً". بناءً عل ذلك فإن حُجتك جرد ادعاء لم تذكر عليه أي شواهد. 


(۱) لأن الغبار الموجود فوق الصخرة يشمله معنى الصعيد أي التراب. 
(۲) من الجدير بالذكر أن قصدنا من الإنصاف وعدم التعصب أن يقوم الشخص ببيان أكثر ما يمكنه من الدلائل 
والقراد ئن لإثبات وجهة نظره» وأن لا يتجاهل أي واحد من الأصول ولا يتعامى عن سائر الآراء المخالفةء 


4 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
أما لو كنت تقصد غير آيات الأحكام فإن ادعاءك هذا سيكون أكثر افتضاحاً لأنه لا خلاف 
في أن التفصيل غير مطلوب في غير آيات الأحكام» وأنَّ الإيمانَ الإحمال بمُجرّده يرفع المسؤولية 
عن المؤمن بناءً على لك» فلا حاجة لمترجم ومُفْصّل ومن من عند الله» وادعاؤك زائد! أضف 
NEA A EE E E‏ 
يتر جمها النبيٌ هم ويبيّن هم تأويلها؟! 

ثالاً: لو كان لسر لعن من الله لآيات القرآن والإمام لن ها مِنْ قبل الله رافعاً لكل 
اختلاف وإشكال فالنتيجة الطبيعية ينبغي أن تكون عدم وجود أي اختلاف في تفاصيل الأحكام 
الشرعية بين علمائكم معشر الشيعة الإمامية لأن عندكم أحد عشر مُفْسّراً ومبيناً مراد الله من آيات 
کا ف ن أن اتراق أن لاف ن غلا مك لا يقل عن الاوف بن اعلا اتر 
المذاهب!! يا ترى هل أذّى مُفسّروكم المنصوبين مِنْ قبل الله وظيفتهم على نحو كامل 
وصحیح؟!! 

رابعاً: أنت تحتج في زمن الغيبة على عالم زيدي وتناظره» ولو كانت الحاجة إلى إمام مسر 
ومن مضو من الله اج ماسة وضرؤرية إل ذلك الد الذي ذكرنه» لكان ت الغبة متعارضة 
مع هذه الضرورة! فأنت لا تملك الوصول إلى ذلك الإمام «المهدي» فكيف لك أن تبي حاجتك 


وإن عدل عن قاعدة كلية فعليه أن يأتي بدليله على ذلك. بناءَ عل دلك» كلما استند الرأي الفقهي إلى الدليل 
والشواهد والقرائن أكثر وكل| كان تجاهله للأصول والقواعد أقل كان قرب للإنصاف وأوجب للاتباع. 
فمثلاً ني المثال الذي ذكرناه أعلاه تجاهل مَنْ أفتى بجواز التيمُم بالصخر في الواقع وجود كلمة «منه» في الآية 
من سورة المائدة ولم يأتِ بتفسير هذه الكلمة أو لم بين ما محلهاء أما العام الذي أفتى بعدم جواز التيمّم 
بالصخر فإنه -شأنه في ذلك شأن العام الذي أجاز ذلك- راعى لزوم التقيد بالدلالة اللفظية واللغوية 


للکلمات کا أولى عنايته عمل رسول الله وة وأصحابه» ولكنه خلافاً لصاحب الرأي الأول أعطى لكلمة 
«منه» شأناً وحلاً ولم يتجاهلها. بناءٌ عل دلك» فلديه نقاط استناد أكثر من صاحب القول الأول في) رجحه 
من رأي. (فتأمّل). في رأينا لو رُوعِيَّت هذه القواعد التي أشرنا إليها في جيع موارد الاختلاف في الآراء 
الفقهية فإن هذه الاختلافات إن ل زل نهائياً أصبحت ضئيلة للغاية. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
إلى الْييّن المعصوم؟ فل لنا حتى نفعل نحن أيضاً مثلك في تلبية حاجتنا إلى معرفة التفسير 
الواجب اتباعه! هل تفعل شيا سوى رجوعك إلى أحاديث الأئمة الطاهرين من قبل 
واستخراجك المعاني أو استنباطك الأحكام من أحاديثهم؟! أي أنك تقوم بمثل ما يقوم به علاء 
سائر المذاهب؟!! باك ڪر وَبائي ر ! 
هل أخبار الأئمة الساشن كافة كل اجا إلى معرفة الأحكام الشرعية للمسائل الحادثة 
اليوم أم لا؟ إن قلت كافية فلن تكون هناك إذاً حاجة إلى المهدي» وإن لر تكن كافيةً فلم يكن من 
ا لجائز إذاً للمهدي أن يغيب لأنه بغيابه حُرمْتا من المداية الكاملة وَمِنْ َم فلم تقم حَجَة الله 
علينا. وفي رأينا إن الغيبة بح ذاتما دليل قاطع على أن ادعاءكم «ضرورة وجود مُفسر ومَبيّن مِنْ 


ر 


قبل الله للشريعة بعد رسول الله با » اذعاءٌ باطل! (5ل تَتَجَامَل). 

خامساً: قلت للعالم الزيدي: إن كان الدليل المى جود ني القرآن لأجل فهم مراد القرآن أو حل 
الإهام أو الإجال الموجود ني آية من آياته قابلاً لأكثر من تأويل أو تفسير» فإن هذا الدليل ذاته 
سيشمله الإشكال ذاته الذي طرحناه» ولكنك أخفيت عن العام الزيدي أن أحاديث الأئمة 
ی فز ای رسای ن ر ر رر اس شمر ده ت 
«(صعبة مستصعرة»)“ مِنْ ت فان کلام أئمتك سيشمله إشكالك ذاته الذي أوردته على العام 
N GT‏ 
جيعهم» وهم أيضاً ‏ يعوا أن القرآن الذي أتى به رسول الله وا ليس مفهوماً هم. وني الواقع 
جرد توجيه القرآن الكريم خطابه إلى الناس دون استثناء (بقوله: يا أا الناس) لدليل واضح على 
أن القرآن كان مفهوماً هم» فمثلاً لو تكلمت اليوم مع الإيرانين الُعاصرين بلغة كتاب «الدرّة 
النادرة» وخاطبتهم بعبارة: أا الناس» أي اعتبرت أن حاطب هم عامة الناس كلهم» لكان عملي 
هذا عمل خاطى وكنت مسؤولاً عن هذا الخطاً لأن عاط الذين سيفهمون كلامى لن يكونوا 
سوى بضعة أساتذة خبراء في كلية الآداب» فلم يكن لدي احق في اعتبار «الناس» حاطبيّ. «(مع 


(1) راجعواني هذا الموضوع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» الباب .٠١۹‏ 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ملاحظة أنه لا خلاف في أن الله الرحمن الرؤوف الرحيم واللطيف لا يكلف الإنسان ب 
لا يُطيقه). أو كان يجب عل أن آقول: أبما الناس» لقد وجُهت كلامي لبضعة أساتذة خبراء في 
كلية الآداب وعلى الناس أن يسألوهم عن معنى ما قلتٌ!! فهل لديك دليل على أن الله تعالى 
الذي وجه خطابه إلى «الناس» دون قيد أو استثناء قام بمثل ذلك العمل الذي ضربت له مثالاً؟ 

في رأيك» هل كان عمل مُنْزل القرآن» ناقصاً - والعياذ بالله - عندما أرسل رسوله الأكرم وا 
لتفصيل ما أجله في كتابه ولِينَةٌ للناس» وقام ذلك النبيٌّ الكريم ببيان شريعة الله وتفصيل مجملات 
الدين لأصحابه ومُعاصريه من خلال أقواله وأفعاله على مدى ثلاثة وعشرين عاماً على أحسن وجه 
وأعلن هم على هذا النحو مسائل التوحيد والمعاد والثبوة وني الوقت ذاته ل بين مرل القرآن 
ضرورة وجود فرد منصوب من قله تعال بعد النبي لسر مراد تعالی من آیات کتابه» ولم يذكر ذلك 
حتى في خحطبة الغدير؟! أم أنك أنت الذي اخترعت لاحقاً مثل هذه الصفة والوظيفة للأئمة؟!! 

سادساً: لو م تكن آيات القرآن توصح بعضها بعضا وين بعضها ما بم أو أجل في بعضها 
الآخر فلاذا قال حضرة عَلحّ (ع) عن القرآن: «ويَنْطقٌ بَعَصَهُ عض ويَشْهَدُ بَعَضهُ كَل بَعَضٍ» 
(نمج البلاغةء الخطبة ١١٠)ء‏ حتى أدّى ذلك إلى ضلال صاحب تفسير «الميزان» الذي قام بكتابة 
تفسير مُفصل للقرآن استناداً إلى هذه القاعدة؟!! 

أا القارئ المحترم! ينبغي أن نعلم أن ان قَبَة» في احتجاجه على العام الزيدي أحاله إل 
الأقوال الضعيفة والواهية ذانما التي جمعها لكين في أبواب «الكافي» المختلفة! وتجنباً للتكرار 
من الضروري مراجعة التحرير الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» 
(الأبواب ۵٩۱‏ و ٥۹٩‏ و ۸١‏ والباب ٥١‏ الحديث ۸). 


و ر 


۰ - ویقول ابن 


"وما قوله کیف یتخذه اللَهُ شهیداً عل من لم يرهم ولا امرهم ولا نهاهم؟ فيقًال: له 
ليس معنى الشهيد [أو الشاهد] عند خصومك ما تذهب إليه» ولكن إن عبت 
الإمامية بأن من لم ير وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالمحل الذي يدعونه له 
فأخيرنًا عنك من الإمام الشهيد من العترة في هذا الوقت؟؟ فإن ذكر أنه لا يعرفه 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
دخل فیما عاب ولزمه ما قَدَرَ أنه بُلرَمٌ خصومَةُ. فإن قال: هو فلان» قلنا له: فنحن لم 
نر وجهه ولا عرفنا شخصه فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً علينا...... الغ" . 
بُدّ أن يكون الإمام 
مشهوداً ومرئياً وحاضراً بين الناس لكي يستطيع كل من أراد الاتصال به أن يصل إليه» ولكي 
يتعلّم منه الكلّفون القرآن وأحكام الشريعة وقوانين الإسلام. وهذا الموضوع واضحٌ جداً لا 
يك فة آي شل معت ومن سيف ادا فإة الشخمن اللي لا يراه أ من الناسن اف 
ذلك العلاء ا ولا يستطیع أحدٌ أن يتعلَمَ منه شيئاً ولا أن ېدي بېدایته وارشاده 
والذي لا يستفيد أحد منه ني حل معضلات المجتمع وقضاياه المختلفة ولا نحصل منه على أي 
أثر أو فائدة؛ هو ني حكم المعدوم» فكيف يكون مثل هذا الإمام زعي وشاهداً وحُجَة مِنْ قبل الله 
على خلقه؟!! ألا تَعْقَلُونَ؟ 

ولكن إذا ُجدت ظروف ل يقبل فيها المؤمنون إماماً واجداً لشروط الإمامة ولم يمنحوه 
المشروعية من خلال مبايعتهم له» ووصل أشخاص من طرق أخرى إلى سَدَّة الحكم وأخذوا 
بيدهم زمام أمور السلطةء فإن ذلك لا ير لنا القولًّ بأن ثمَة إماماً معصوماً خلف الستار لكنه 
غائبٌ وغيرٌ مرئيّ!! بل الواقع والحقيقة أن الحاكم المذكور يُعتبرٌ أميراً وقائداً فاقداً للمشروعية لأنه 
ل ينل إمامته ورئاسته بالبيعة الحرّة واختيار أكثرية المؤمنين له ولذا فيجب على الُكلفين أن بتزلوه 
عن سَدَّة الحكم ويعزلوه» وعندما يجدون شخصاً تتحقق فيه صفات الإمام وشروطه ويكون قد 
ال ال اة والساطة می اول اة اک اومن له قلا شك آنه شکرن غد ماما م رعا 


وأقول: إن إشكال العام الزيدي وارد قطعاً ويقيناً على الإماميةء إذ قال: لا 


ed 


تجب طاعته في أمره ونبيه طالا التزم بالكتاب والسنة ولم يتخطًاهما". (فا تَتَجَاهل). 


(۱) كمال الدين وتام النعمة» ج٠‏ ص .٠١١‏ (الرجم) 
(۲) بالنسبة إلى موضوع البيعة ورأي أمير المؤمنين علي بك بشأنها لا بد من الرجوع إلى كتاب «نقد مفاتيح 


الحنان ف ضوء آیات القرآن»» (الفصلان الخامس والسادس» الباب الثاني ص .("١‏ وکتاب «شَاهْرَّاه 


انحاد» [طّریق الاتحاد]» (ص ۲۸- ۲۹). 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 

أما لو قيل إن المقصود من الإمامة هنا إرشاد الناس إلى مسائل الشريعة وأحكامها وإلى 
العقائد الصحيحة؛ فينبغي القول إن مثل هذا الإمام -كا قلنا مراراً- م يكن في أي زمن من 
الآزمان مُنحصراً بشخص واحد فقط ولن يكون [وانحصاره باثني عشر نفراً لأجل جيع الأزمنة 
أيضاً يفتقد إلى الدليل الشرعي]ء بل كل فرد عالم مت يُمكنه أن يكون إِماماً للناس من خلال 
بيانه لعقائد الإسلام وأحكامه مع ذكر الدليل الشرعي" على كل ما يقوله وأن يبن هم أصول 
دين الله وأحكامه. 

من الواضح أن «ابْنَ قب الذي اعتاد على المغالطة م يكف عنها هنا وتجاهل أنه لو قام عام 
م في إندونيسيا بهداية الناس إلى تعاليم الكتاب والسنة كان إماماً هم بطبيعة الحال» وإن م يكن 
إماماً لهل مراكش» والعكس بالعكس» ولا علاقة هذا الموضوع أبداً بالمهديّ الذي لا يستطيع 
أحد من الناس أن يصل إليه في أي نقطة من نقاط الكرة الأرضية والذي لا يترتب على وجوده 
أي أثر إيجابي أو سلبي في يع أنحاء الدنيا!! والموضوع الآخر أن الشهادة لا تنحصر بالأئمة بل 
المؤمنون الصادقون جميعهم -ك| ينص القرآن على ذلك - شهداءٌ لِلّهِ على الناس» كا قال تعالى: 
ودين اموا باه رسيو أولتيك هم ألصَدِيفونَ وَلفُهَدَآءُ عند ريم لهم أَجْرُمُ 
وَنُورْهُمَّ) [الحديد: .]۱١‏ إن الانتباه إلى الأمور التي ذكرناها أعلاه يكشف بطلان كثير من 
ضجیيج وخداع ومغالطات «ابنِ فة 


سے 
مه للام 


-١‏ ويقول (ابن قَبَة): 


"مذهب الإمامية أن الأحكام منصوصة. واعلموا أنا لا نقول منصوصة على الوجه الذي 
يسبق إلى القلوب [أي لا يحتاج في معرفته إلى بحث وتأمًل] ولكن المنصوص عليه 
بالمجمل التي مَنْ قَهِمَهَّا قَهِمَ الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد [؟! قل لا إذاً ما هو 
عمل المجتهدين من الشيعة الإمامية؟] فإن قالوا: عنده [أي إمامنا] ما يخالف هذا كله 
[أي غير ما عندكم معشر الإمامية] خرجوا من التعارف» وإن تعلقوا بمذهب من 


(۱) کي یتمکّن الناس من مقارنة دلائله ومستنداته بدلائل سائر العلماء ومستنداتمم فلا یکون اتَباعهُم له تقلیداً 


أعمی! (فتامّل) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
المذاهب قيل فمم: فأين ذلك العلم هل نقله عن إمامكم أحد يوثق بدينه وأمانته؟ 
فإن قالوا: نعم. قيل هم: قد عاشرناكم الدهر الأطول فما سمعنا بجحرف واحد من هذا 
العلم وأنتم قوم لا ترون التقية ولا يراها إمامكم فأين علمه وكيف لم يظهر ولم 
ينتشر؟ ولڪن أخبرونا ما يؤمنا ان تڪذبوا فقد كذبتم عل إمامڪم كما تدعون 
أن الإمامية كذبت على جعفر بن محمد (ع) وهذا ما لا فصل فيه. 
مسألة أخرى ويقّال هم: ليس جعفر بن محمد عندكم كان لا يذهب إلى ما تدعيه 
الإمامية وکان عل مذهبڪم ودينڪم؟ فلا بد من أن يقولوا: نعم الله إلا أن تبرءوا 
منه فيْقًال طهم: وقد كَدَبَّثْ الإماميةٌ فيما نقلته عنه» وهذه الكتب المؤلفة الق في 
أيديهم إِنّما هي من تأليف الكدًّابين؟ فإذا قالوا: نعم» قيل هم: فإذا جاز ذلك قَلِمَ ك 
جوز أن يڪون إمامڪم يذهب مذهب الإمامية ويدين بدينها ون يڪون ما ي 
a E‏ 
أقرل: أولا علارة عل الأخار الاركة القاطعة قإن أحاديت الامامة نفسها تدل غل أن 
جناب «زيد بن عللْ» رحه الله لم يكن على مذهب الإماميةء فلاذا تتجاهل كون الحديث ١‏ من 
الباب ۹ من الكافي يدل على أن «زيد بن عَلَ» لم يكن مُعتقداً بالنص الإهي على إمامة أخيه 
حضرة الباقر (ع). 
ثانياً: إذا أردت أن تتأكد أن الزيدية ر يكذبوا على أئمتهم خلافاً با فعلتموه أنتم فعليك أن نكف 
عن تجاهلك لحقيقة أن ما نقلوه عن أئمتهم نقله أيضاً سائر المسلمين» ولو كانوا قد افتروا الكذب 
على أئمتهم المت أقواُم أقوال أكثرية المسلمين. اللهم إلا أن تقول من فرط التعصّب إن 
الأكثرية تكذبٌ ولا يصدق أحد سوى نحن الأقلية!! وادّعاء ذلك ليس مُستبعداً منك بالطبع! 


8 ر 2 8 f 2 0 E a‏ 0 
الثا: يبن من شكوى أئمة الشيعة الكرام وتبرّمهم بأصحاممم والملتفين حوهم والتي أثبتموها 
أنتم أنفسكم في كتبكم أن احتمال تلفيق الأكاذيب مِنْ قبلكم على الأئمة أقوى منه لدى الزيدية. 


(۱) کال الدين وتام النعمة ج۰۱ ص ۱۲۲ - .٠١١‏ (الرّجم) 


(5) يراجع الباب المذكور -أي الباب -٥۹‏ من كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول». 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
ولا عرو فعلماؤكم الكبار كالَجُلِيِىّ مثلاً م يعتبر معظم أحاديث «الكافي» صحيحةء وهذا بحدّ 
a Ses NE NEES EE‏ 
الحقيقة في مقدّمة التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الصفحات 
من ۲٢‏ إلى ۳۷ والباب ۹٥ء‏ وفصل: «تذكير بمظلومية الأئمة)» ص٣‏ ۳۷) فاجع تمه 

رابعاً: ادعاؤكم هذا بأن الأحكام منصوص عليها في مذهب الإمامية ......الخ ذهب أدراج 
الرياح مع غيبة إمامكم» واضطر علماؤكم إلى سلوك الطريق ذاته الذي يسلكه علماء سائر فرق 
المسلمين ومذاهبهم أي الأخذ بقواعد علم أصول الفقه والعمل بالاجتهاد!! أي العمل ذاته الذي 
کنتم تعترضون عليه وتنتقدونه على مدی سنوات عديدة بسبب تعصبکم وطائفیتکم» أما سائر الفرق 
sS PTE‏ 
الب لو أن يَبمه إلى لمن سأله تائلاً: «گيْف تَقْضِي إا عرص لَكَ قَصَاء؟. قال: أف 
بڪتاب الله قال: TT‏ قال: فَيِسكَة رَسُول الله وااو. قال: «قَن لم جد في 


سنه رَسول الله واو وَلاً في كتاب الله؟؟). قال: اه راي U‏ 2 رسو الله با 
صَدرَه وَقالّ: «ا مد لِه ِى وَفَقَ رَسُولّ رول الله لما برضي رسو اللي. 


اا إنك تقول إن الأئمّة لا يعلمون الغيب ولا يوحَى إليهم فل لا کف سعر قرت ذا 
تفاصيل الأحكام؟ آليس ذلك سوى استنباطهم ها من الكتاب والسنة؟ في هذه الحالة فإن بقية 
علماء الإسلام وأئمة المسلمين يدّعون أيضاً أهم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة» كا أن 
Cg E TS‏ 
والري . وقد قلنا مراراً إن على المسلم أن يتبع بع الفتوى التي تون دلائلها وبراهینها آقوی» وأن لا 


(۱)( الحدیث رواه ابو داود في سننه )۳٣۹۳(‏ والترمذي في سننه (۱۳۲۷) وقال: "هدا حَِيت لا تغرف إلا من هَذَا 
وجه ويس إِستادةُ عدي بمْتصل". وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن (۱۸) وأحد بن حنبل في المسندء ج 

»٥‏ ص ۲۳۰ ح(۷٣۲۲۳).‏ ولكن البخاري قال في "التاريخ الکبير" (ج۲» ص ۲۷۷): "لا يصح" . ومن 
طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (ج۲» ص -۷١۸‏ ۹١۷)ء‏ وقال: "هذا حديث لا 

ê 6 “mM ۹ n ۰ oll *‏ و 

يصح وإن کان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه". انتهى. وحكم الألبا بضعفه. (المرّجم) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 
يتعصّب لمذهب فقهي مُعيّن نجرد كونه مذهب آبائه وأجداده. نعوذ بالله من العصبية. 
إن أخطاء «ابْنِ فة وأكاذيبه لا تنحصر فيا ذكرناه بالطبع» وقد أتيت بنهاذج منها فقط لتنبيه 
القراء وأترك بقيتها لتحقيق القراء المحترمين وتأمّلهم وتفحصهم ولا أستطيع التفصيل أكثر من 
ذلك وأختم الكتاب بتذكير نهائي. 


24 24 
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اعا برت جا أن تع المرب انا ولا تى ورا اکر وال و اقا من 
نعمة العقل. فمثلاً بدلاً من توجه الناس إلى الله تعالى الذي أغرقهم بنعمه وهو الحاضر الناظر في 
کل مکان وهو القادر على کل شيء وهو الذي أخبرنا بأنه قرب إِلَينا مِنْ حَبّْل الْوَرِبدِء وقال لنا: 
«[أذْغُون أَسْكَجِبٌ لك [غافر: »]٠١‏ وكأنه يقول لنا إنني أرحم بكم من أي أحد آخرء 
وأعلم بحالکم وقال: ذا سالك عِبّاوی عى فى قَرِيتٌ أجِيبُ دَغْوة لاع إا دَعَانِ) 
[البقرة: ١۱۸]؛‏ تجدهم رغم كل ذلك يتركون التوجُة إلى مثل هذا الإله ويتوجَهُون إلى عبلٍ 
مُفترض [موهوم لا دلیل على وجوده] فیسألونه حوائجهم ویطلبون منه المد وکأنه علم بہم من 
الله وأرحم بهم وأقرب إليهم من الله!!! ويقولون "يا مهدي آدرکني"! وکام لا يعتبرون 
السك بالله الذي حاربه جميع الأنبياء شيئاً سيعا!! 

ومن الجهة الأخرى يقوم المسؤولون و ولاة الأمور الذين يأكلون عرق جبين هؤلاء العوام 
الغا وي ا0ن اروف ا ع و ره و ا ف اا ر م 
ذلك بخداعهم وإبقائهم في الجهل والخرافات! كا كان البهلوي الثاني" يقول: ۔ خادعاً شعبه ۔ إن 
إمام الزمان المهدي حفظني من السوء حين وقعت من على صهوة الجواد وأخذ بيدي وحال دون 
کسر عظم جنبي!! وكا قام آخرون بإلباس بعض جنودهم في جبهة الحرب لباس أبي وحملوهم 
على خيول بيضاء وأرسلوهم إلى الحبهة باسم المهدي ليحرضوا الناس على القتال والاستبسال!! 


ع 
أ 


(۱) يقصد آخر ملوك إيران الشاه محمد رضا هلوي الذي 


طح به عام ۱۹۷۹. (الرّچ) 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


هنا يصدق قول الشاعر: 
دردا که دوای درد پنھهانی ما افسوس که چاره‌ی پریشانی ما 
در دست کسانی است که پنداشته‌اند آبادی خویش را به ویرانی ما 
آي: 


وا لماه دواء دائنا ا لخفيٌ وا أسفاه» حل مشكلة اضطرابنا 
بيد آشخاص قد حسبوا أن عمرانہم لا کون إلا بخرابنا 
أجل منذ أن وجدت الدنيا كان الأمر كذلك» ولذا لا حل إلا أن تستيقظ الشعوب نفسها 
رقظطلى تحر الفكر رالكل ولا عل عن ف القن التي ر مخ ا لاط عل كل 
إنسان» بل تستخدمه حق الاستخدام. 
آمل أن يرحم أصحاب الحوانيت المذهبية هذا الشعب المسكين وأن يخافوا الله فيه ويتقوه 
ويكفوا عن التكسب بالدين على حسابه. 
في الختام آمل من القارئ المحترم إن رأى في كتابي هذا قصوراً أو أخطاء أن يعذرنيء لأنني 
كتبت كتابي هذا ني زمن الشيخوخة والاكتئاب والضعف» وكتبتةٌ على عجل في زمنِ م يبق لدي فيه 
أمل باهتداء الناس» إذ أصبح كل من يُظهر بعض الحقائق [المرّة] تنهال عليه آلاف التهم 
والافتراءات» ولا يأتيه أحدٌ بأي إجابة منطقية عا طرحه!! ورغم ذلك أقدمت على تأليف هذا 
الكتاب طلباً لرضا الله تعالى ومعذِرة إلى ري واستجابةً لطلب إخوتي في الإيمان ورغبتهم إلي أن 
أكتب كتاباً ني هذا الشأنء فأقدمت على كتابة هذا الكتاب المختصر في بضعة أيام» رغم أنني كنت 
متزعجاً ما أحسسته فيه من نقص. ثم في أيام الترحال من منزل إلى آخر بعد خروجي من السجن» 
سعيث بِقَذّرٍ الإمكان في إصلاح ما في الكتاب من نقص وتنقيحه وتكميله» ولكتي بسبب مرضي 


الناجم عن سجني وضعف الشيخوخة ويامي من مسؤولي البلاد وسبہبب عدم إمكانية وصول 
إلى مكتبتي الشخصية وفقداني للإمكانات المطلوبة لر أتوفق إلى تنقيحه وتكميله بأكثر ما فعلته في 
الكتاب الحاضر. أسأل الله تعالى أن يوفق الشباب النابه في بلادنا إلى مواصلة أبحاثنا هذه وتأليف 


كتب أفضل من الكتاب الحاضر بهدف إيقاظ الناس وتوعيتهم. آمين يا رب العالمين. 


دراسة علمية لأحاديث المهدي 


ما بر سر عهدیم که دادیم خدا را همت نبود در سر ما غير وفا را 

کفتاکه نکرئینا ی رانید و نیارد جز گفته‌ی من گرکه صفاثی است شما 

ما بنده‌ی گفتار اويم ارکه نگوید از خویش نسازیم بر او مدح ونا را 

وصفش جز آن وصف که خود کرده زان سو نرود فهم بشر غیر خطا را 
آي: 


نحن على العهد الذي عاهدنا الله عليه لم يكن في فكرنا لِلَهِ إلا الوفاء 
قال لا تقولوا ولا تدعوا ولا تأتوا إلا بكلاعي إذا أردتم لأنفسڪم الصفاء 
لا نصفه إلا بما وصف به نفسه لا يذهب فهم البشر عن ذلك إلا إلى أخطاء 


r, rr‏ 1 3ے ا ا ت 
وَالسّلام على مَن ابع الى وَحَاف عَوَاقِبَ الرْدَى. 


خادم الشريعة المطهرة: 
أبوالفضل بن الرضا (البرقعي) 


-١‏ سوانح الأيام 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَن 


سيرة ذاتية كتبها المرحوم أبو الفضل البرقعي -أحد أعمدة وأعلام المحاربين لخرافات 
الشيعة وبدعهم في إيران المعاصرة - عن حياته. تنبع أهمية الكتاب الحالي من روايته 
لتاريخ التحولات السياسية - الدينية في إيران المعاصرة في عهد الحكم البهلوي (رضا 
شاه ومحمد رضا شاه) وإلى ما بعد الشورة الإيرانية وحتق سنة ٠١١١‏ ه(٩۹۹‏ م)ء ويجلل 
ويشرح دور ومواقف علماء الدين الشيعة في الحوادث المختلفة التي عرضت للمجتمع 
الإيراني ويميط اللثام عن حقائق مجهولة لكثير من القراء؛ بناءً عل ذلكء فإن كتاب 
اسوانح الأيام إضافة إلى كونه شرحاً شخصياً لحياة العلامة البرقعيء يبين كثيرا من 
الوقائع التاريخية المكتو 2 يڪشف النقاب عن حقيقة الحكومة المتظاهرة بالإسلام في 
إيران. بعد أن يُعَرّفٌ المؤلفُ بنَسَبِهِ وأسْرَتِه» يذكر نبذة عن مرحلة طفولته ودراسته 
الابتدائية ثم يشرح دراساته الحوزوية. ويواصل كلامه ببيان ذشاطاته السياسية 
والاجتماعية في مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته في الحوزة ويذكر نصوص إجازات رواية 
الحديث التي نالا منهم. ومن أقسام الكتاب المهمة بيان لقاءات البرقعي وحواراته مع 
كثير من علماء الشيعة المرموقين في إيران ومكاتباته مع كثير منهم - بما في ذلك 
الحميني والخامنتي - التي غطت جزءًا كبيرا من الكتاب» في حين تغطي الفصول الأخيرة 
منه طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع المؤلف وبيان الأذى الذي تعرض له عل أيدي 
رجال الحكم وحوادث السجن والاغتيال الفاشل التي تعرض ها. 


بحت جامعٌ حول أحاديث كتاب (أصول الكافي)» وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
التي الأكرم الاد ومناقضتها بلعايير العقل وامنطق. "اعتبر المؤلف أن إمتون كثير ن 
أخبار أصول الكاني خالفة للعقل وللقرآن. وبين في SN‏ 
الدلائل عل رجحان القرآن وحجيته مقارنة بالسنة والروايات مستفيدًا في ذلك من 
الملصادر الشيعية الأساسية. في بداية الكتاب» بيّن المؤلف باختصار طريقة تدوين 
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ الأحاديث الموضوعة في كتبهم وكيفية انتشارها في تلك 
الكتب وتأثيرها في بناء الفكر الشيعيء كما بين الدوافع والعوامل التي ساعدت على اقساع 
هذا الأمر. ثم بدأ المؤلف بدراسة أحاديث كل باب من أبواب أصول الكافي على حدة وعقد 


۲ فصلاً حص في كل فصل الأحاديث الواردة فيه مبيناً الأحاديث الموضوعة منها بذكر 
الدلائل على كونها موضوعة من القرآن والسنة النبوية وروايات أئمة الشيعة ومن حال 
رواة أأسانيد تلك الأحاديث. إن هذا الكتاب إلى جانب كتابي (صحيح الكافي) لمحمد باقر 
البهبودي من أهم الكتب التي ألّمَّث في تنقية كتاب أصول الكافي للكَيّي وتنقيحه 
وتصفيته من الأخبار الموضوعة وغير الصحيحة. 


۳- تعارض «مَقَاتیح الجنان» مع القرآن 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقع الفَن 


الاب درا ,عل لأدعية كتاب 'مفاتيح الجنان" تأليف الشيخ عباس القعي 
ومقارنتها بقيم الإسلام وحقائقه. يبتدئ المؤلف كتابه بالتعريف بقاعدة (التسامح في 
أدلة السنن) ورواية (مَن َه ٿَيْءُ مِيَ اواب ڪَلَ (ٿَيْءِ مِنَ ا لَير) قَعَيَهُ کن له اجر 
َلك وَإِن كان رَسُول الله بات لَمْ يَمَله.) وينقد تلك القاعدة والرواية وببطلهما. ثم 
يشرح حالة الشيخ عباس القمي ويبين دوافعه لليف كتاب مفاتيح الجنان ثم يبدا 
بتحليل وتمحيص أدعية هذا الكتاب واحدًا واحدًا وينتقد الأدعية التي تتعارض مع 
الأفكار والعقائد الإسلامية الأصيلة. يعتبر المؤلف - استناداً إلى دلائل متعددة- أن دعاء 
كميل ودعاء العشرات ودعاء السمات تحتوي على عبارات صوفية وأنها تنشر العقائد 
الفكرية لمدرسة الصوفية. ثم يقوم المؤلف بنقد الأدعية الناقصة والمعيوبة ويذكرفي هذا 
المجال: أدعية المشلول ويستشير والعدلية والجوشن الكبير والجوشن الصغير والقاموس. 
ثم يعقد المؤلف فصلا آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة في توحيد العبادة ويرد 
عليها. ثم يمَخّْص المؤلف دعاءَ التوسل وحرز الإمام زين العابدين ومناجاة 
أمير المؤمنين. ويتابع المؤلف بجثه بتمحيص فصول أخرى من كتاب مفاتيح الجنان التي 
تتعارض مع القرآن الكريم وتعاليم الإسلام الأصلية. 


ء- دراسة علمية لأحاديث المهدي 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَمن 


الكتاب بحث علمي في الأخبار والأحاديث المروية حول المهدي - إمام الشيعة الغاني 
عشر- وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى فحص 
عقيدة وجود إمام الزمان (المهدي المنتظر) وتمحيصها بالاستناد إلى الآيات القرآنية 
والروايات التاريخية والأحاديث المنسوبة إلى أئمة الشيعة. يورد المؤلف في بداية كتابه 
مقالةٌ مستقلة قصيرة كتبها أحد زملائه في الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) کي 
يتمكن القارئ من خلال ذلك من إدراك مضامين الكتاب والاطلاع على هدفه الكل. 
يختص الفصل الأول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان (المهدي) 
وولادته وحياته. وني الفصل التالي يبحث المؤلف مسألة الرجعة كما وكيمًا وما سيقع 
خلاها من حوادث طبقاً ما يعتقد به الشيعة والتي ستقع بعد ظهور المهدي طبقاً لعقيدة 
الشيعة. وبعد أن ينقل المؤلف كل رواية حول المهدي المنتظر يعقبها ببيان معارضتها 
معايير العقل والمنطق ويثبت تعارضها مع القرآن الكريم ومع أحاديث الني ء4 وأهل 
بيته. وني الفصل التالي يشرح المؤلف آبات القرآن التي يستند إليها مُذعَّو وجود المهدي 
ويفسرها. ثم ينقل الروايات التي تتنباً بالحوادث المستقبلية التي ستقع بعد وفاة المهدي. 
ويتابع المؤلف جحثه بدراسة أحاديث أهل السنة حول المهدي. ولا كانت أهم الأخبار 
والأحاديث الواردة حول المهدي قد جاءت في كتاب جار الأنوار للمجلسي؛ قام المؤلف 
بدراسة وتمحيص تلك الأحاديث الواردة في ٠۲‏ بالا من أبواب بحار الأنوار حديثاً حديثً 
وناقش تلك الأحاديث وأثبت سقمها وضعفها جيعًا. 


-٥‏ الخرافات الوافرة في زيارات القبور 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقي القن 


يدرس المؤلف في هذا الكتاب نظرة الإسلام والقرآن إلى موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بميزان العقل ومعاييره. يبتدئ الكتاب بطرح مجموعة من الأسئلة حول 
المكان الذي تذهب إليه أرواح الأنبياء والأولياء بعد وفاتهم» وهل يطلعون عل زيارة زوار 
قبورهم. وضمن إجابته المدڵلة عل هذه الأسئلة يبحث المؤلف مدى مشروعية بناء 
القباب والأضرحة على القبور وينقل الأحاديث والروايات الواردة عن أثمة الشيعة في هذا 
المجال. ثم يطرح في الفصول التالية من الكتاب الروايات التي يرويها الشيعة حول زيارة 
الي الأ كرم ب وحضرة الزهراء نغ وأئمة البقيع وحضرة علد4 ويفند تلك الروايات 
ويدحض الاحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات التي تقلت عن بعض كبار علماء 
الشيعة أمثال الشيخ المفيد وصفوان وابن طاووس وجابر الجعفي والكفعمي والسيد 
مرتضى... ويبين تناقض متونها ومعارضتها للعقل والدين» وفي ختام الكتاب يعدد 
امؤلف الأضرار والمفاسد الدينية والاجتماعية التي نجمت عن انتشار خرافة زيارات 
القبورفي جتمع الشيعة وشيوعها. 


حدر ع قلمداران لشي 


بحث جامع في تمحيص النصوص والمتون الدينية المعتبرة (القرآن والأحاديث والروايات) 
لمتعلقة بمسألة الإمامة ونقدها وتحليلها. يُعَدٌ هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي كتبت 
باللغة الفارسية في مجال نقد مفهوم الإمامة الشيعي. يذكر المؤلف تلك الآيات القرآنية 
التي يستدل بها الشيعة عل حقية سلسلة الإمامة المنصوصة حسب عقيدتهم» ويفسر 
تلك الآيات ويشرحهاء وكما يفحص الأحاديث والأخبار التي وصلتنا عن 
الرسول الأكرم:ء والصحابة الكرام# وأئمة الشيعة حول هذا الموضوع متنا وسندًا 
بكل دقة وبعد أن يفصل ويميّز الأخبار الشاذة والكاذبة (القى قشكل الجزء الأعظم من 
هذه الروايات) من الأخبار الصحيحةء يبين مفهوم تلك الأخبار ومصداقها الحقيقي 
واحداً واحداً. وبعد أن يبين المؤلف في بداية كتابه الأسباب والعلل الأساسية لاختلاف 
أمة الإسلام وجذور افتراق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث في حادثة سقيفة بني ساعدة 
والمفاوضات والنقاشات التق دارت فيها مبيًا خلال ذلك كيفية مبايعة حضرة عإغ لأيي 
بكر الصديق جغة» وينقل لنا روايات الشيعة حول هذا الموضوع. وني الفصل القالي 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الكلام في هذا الفصل حول شرح واقعة الغدير 
والدافع الذي دعا ني الله إلى إلقاء خطبة الغدير المشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة منها. 
وفي الفصل التالي ينقل المؤلف لنا حادثة سقيفة بنى ساعدة كما يرويها الطبرسي في 
كتاب «الاحتجاج»» ويبين لنا كيف أن لحب والبغض المذهبيين شوها الحقيقة وقلباها 
رأساً عل عقب. ثم يذكر المؤلف عشرة أحاديث شيعية مهمة يستند إليها الشيعة لإثبات 
عقيدتهم في الإمامة ويحللها ويمحصها سنداً ومتناً بكل دقة. ثم يبين دوافع ثورات 
السادة العلويين زمن الأمويين وأقوال أئمة الشيعة الصريحة حول الخلافة ودلائلها 
التاريخية التي تدل جميعها عل عدم وجود نص بشأن الإمامة. وهذا هو موضوع الفصل 
القالي من الكتاب. في الختام يعرفنا المؤلف بفرّق الشيعة المتعددة التي ظهرت بعد وفاة كل 
واحد من الأئمة ويشرح لنا عقائد كل فرقةٍ من هذه الفرق. 


۷- طريق النجاة من شر الغلاة 
حیدر عل قلمدازان الق 


كتاب مفصل مبسوط يبيّن أكثر الخرافات وأقوال الغلاة الشائعة بين الشيعة وينقدها 
ويرد عليها. يبتدئ المؤلفُ كتابه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم مختص بالله 
تعالى وحده ويشير في هذا الصدد إلى الروايات الشيعية المتعددة التق تنفى علم الغيب 
عن الأئمة. ثم يتعرض إلى رسالة «سهو الني» للشيخ محمد تقي الشوشتري ويستند إليها 
في هذا المجال. أما الفصل التالي فخصصه المؤلف لبحث الولاية وحقيقتها. في هذا 
الفصل ينقل المؤلف ادعاء الشيعة حول ولاية أمر عل وأبنائه ويستند إلى عدد من آيات 
القرآن وأقوال الأئمة أنفسهم للرد عل هذه العقيدة وتفتيدهاء ثم يتابع المؤلف كتابه 
بفصل يبحث فيه حقيقة الشفاعة؛ فيبين في بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة في القرآن 
الكريم» ثم يحلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثيرها السلى في عقائد الشيعة. وف 
الفصل التالي يبين المؤلف كيفية انتشار هذه الخرافة في اب الشيعة ويبين المسيرة 
التاريخية لكتب الغلاة وعقائدهم. وفي الفصل التالي يبحث المؤلف بشكل مفصّل 
موضوع زيارات القبور والخرافات التي انتشرت حوهاء فيبين في بداية هذا الفصل 
الدلائل العقلية والعاريخية عى نفي زيارة القبور من قبل الرسول الأ كرما وأئمة 
الشيعة. ثم يبين علة اهتمام ا بزيارات القيو ويعداتالدلئز| الاجاخية 
والسياسية والاقتصادية التي دت إلى شيوع هذا الطقس الخرافي في المجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب الأخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك الأحاديث وبيان حكم تعمير القبور في الإسلام. ويختص الفصل 
النهائي من الكتاب بنظرة عامة إلى ظاهرة الغلو وآفاتها وخبائثها الاجتماعية والدينية. 


۸-الجمُس 


حيدر على قلمداران القن 


بحت جامع ومبسوط حللّ فيه المؤلف الأُسس الشرعية والمنطقية للحُمْس في الفكر 
الاقتصادي للإسلام وحص هذه الأسس وفحص صحتها وبين ا كم الصحيح بشأنها. 
يعَدٌ هذا الكتاب أشمل تأليف مستقل كِب في عالم الإسلام حتى اليوم في نقد موضوع 
امس بالمفهوم الشييء وق بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول 
إيجاب أداء امس وتمحيصها ونقدها. يهدف المؤلف في كتابه إلى تنقية الخمس من 
الزوائد والإضافات التي أضافها بعض علماء الشيعة إليه» وعلى حد قوله: (جعلوا الخمس 
وسيلة مطمئنة للاسترزاق وملء جيوبهم). بعد تحليله العميق والدقيق للآية ٤١‏ من 
سورة الأنفال التي نزلت بشأن غنائم الحرب» يشرح المؤلف موقف ستَة نبي الإسلام 
الكريم#: والأئمة من هذا الموضوع بشكل مفصّل. بدأ المؤلّف كتابه بدراسة مستند 
امس في القرآن الكريم» وبعد أن أوضح استخدامات الخمس وموارده في المجتمع 
الإسلاءيء قام بدراسة أحاديث اللُمس التي حصرنه برسول الله وأهل بيته الكرام 
فقط. ثم واصل المؤلف بحثه ببيان الأمور التي يشملها امس وقام بدراسة منطقية 
وعقلية للأحاديث التي نصت عل وجوب الخمسء وبعد أن قارن تلك الأحاديث بالقرآن 
الكريم وسنة الرسول الأكرم ب قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك الأحاديث واحداً 
واحداً. بعد ذلك أورد المؤلف الأخبار التي تبين أن الأئمة وهبوا امس لشيعتهم» وقام 
بتحليل هذه الروايات» وفي الختام فحص المؤلف مصارف الخمس وسهم الإمام في زمن 
الغيبة. ثم نقل المؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار في موضوع دفع الخمس أمثال 
الشيخ الإسكافي وابن الجتيد والشهيد الثاني والمحقق السبزواريء وابن عقيلء 
والشيخ الصدوق» والشيخ الطوسي» والمقدس الأردبيلي» والمحقق الثاني والقطيفيء 


والملا محسن فيض الكاشاني والشيخ الحر العاملي» والشيخ يوسف البحرانيء 
وشمس الدين العامليء والشيخ باقر النجفي (صاحب الجواهر)» وآخرين أجمعوا كلهم عل 
إسقاط خمس أرباح المكاسب عن الشيعة في زمن الغيبةء ولأجل هذا الغرض استعرض 
المؤلف أقوال أولعك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن الجزء الأخير من الكتاب 
مجموع إجابات المؤلف عل الردود التي ألفها كل من ناصر مكارم الشيرازي» ورضا 
استادي أصفهاني» وسيد حسن إمامي أصفهاني عل كتابه الخمس» وقد أضيفت هذه 
الإجابات إل النسخة الجديدة المنقحة لكتاب الخمس. 


۹- رَد فَرَويّ َل السَيدِ المَحَلاق 


حیدر ع قلمداران ا 


قام ملف هذا الكتاب بدراسة استدلالات وادعاءات ذبيح الله محلاتي التي ذكرها في 
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جلة اکت کمان» [قوس قزح]. ولما كان السيد محلاتي ا کتابّه عل شكل أسشغلة 
افتراضية والإجابة عنهاء اتخذ مؤلف هذه و نهجًا مشابهًا وبين إجاباته عن أسثلة 
السيد المحلاتي واعتراضاته. في بداية الرسالة به ص ر ر وقع فیها وذکر 
دلائل تثبت أنه له يمڪن ان يڪون قصد الرسول الأكرم اة من تلك الواقعة هو 
النص عل خلافة علد للني ب4 في الحم والرئاسة. وقسّم المؤلف أدلته إلى أربعة 
أقسام هي: الأدلة العقلية 3 النقلية والأدلة الوجدانية والأدلة التاريخية. ثم قام 
المؤلف ببحث مفصل في سند حديث الغدير الطويل وعَنْوَنّه ب (السند الفاضح لحديث 
الغدير) حيث محص رجال السند أي رواة حديث الغدير بالاستناد إلى مصادر كتب 
الرجال الشيعية المهمة مُبِيَّْا حال أولفك الرواة ومدى ثقتهم وإمكانية الاعتماد عل 
روايتهم ليصل بالنتيجة إلى أن أكثر أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة محتلقة 
وبالتالي فالنتائج والمفاهيم المستنبطة منها باطلة. 


۰ قبس من القران 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقع الفَن 


أصل الكتاب» ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره باللغة الفارسية باسم «تابشى از 
قرآن»» فترجم إلى العربية باسم «قبس من القرآن». هدف المؤلف من كتابه المذكور الذي 
يقع في أربعة مجلدات بيان مفاهيم آيات القرآن وشرح رسالته الادية بعيداً عن 
العصبيات المذهبية وأهواء الفرق. يُقدّم المؤلف في المجلد الأول من كتابه ضمن مقدمة 
مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم المجلد الأول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
مباحث علوم القرآن كي يتعرف القارئ غير المتخصصء» إلى حد ماء على المفاهيم 
والمصطلحات القرآنية الخاصةء ومن جملتها مباحث من علوم القرآن مثل: طريقة 
تدوين القرآنء القراءات المختلفةء دوافع وكيفية تدوين القرآن في زمن عثمان بء 
تحريف القرآن» المحكم والمتشابهء إعجاز القرآن وأنواعه» خصائص نص القرآن 
الفريدةء وغير ذلك من الأبجاث. طريقة المؤلف في تفسيره هي الابتعاد عن استخدام 
اصطلاحات العلوم والفنونء ونتيجة لذلك فإن القارئ يواجه نصا سلسًا وبسيطًا 
ومفهوماً بيسر. بعد أن يذكر المؤلف المعنى العام للآية الكريمة يقوم بتوضيح معاني 
المغردات الواردة فيها -لاسيما المغردات ذات الوجوه المتعددة أو المغردات التي تحتاج إلى 
تعريف وتوضيح خاص - فيقوم بتفسيرهاء نما يساعد القارئ عل إدراك مفهوم كل آية 
ورسالتها. 

يتضمن المجلد الأول من هذا التفسير تفسير سورة الفاتحة حتى النساءء ويتضمن المجلد 
الثاني تفسير سورة المائدة حتى سورة يوسف» والمجلد الثالث يواصل تفسير سورة يوسف 
حتى سورة فاطرء في حين يتضمن المجلد الرابع تفسير سورة يس حتى سورة الناس. 


-١١‏ نقد المراجعات 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَمن 


يتضمن الكتاب نقد ادعاءاتِ السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه «المراجعات» 
قا جیصھا اقلاھ کناب دارا جات بد نی ا وات تيد أل کشت (نی موطو 
الإمامة) ونقدهاء فقام البرقعي في هذا الكتاب بالرد عل بيانات شرف الدين مستنداً في 
ذلك إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والروايات المنقولة عن أمة الشيعة. 
يبتدئ الكتاب بطرح مفهوي السنة والتشيع ثم يستعرض اتجاه الكَيّي المذهي 
-بوصفه من أهم محدثي الشيعة- تجاه الحديث وتدوينه. ثم يشرح منهج الباطنية في 
تفسير القرآن وتأثير هذا النهج في استنباط المفاهيم الحديثية. ثم يبحث المؤلف موضوع 
ادعاء علم الأئمة بالغيب ويثبت بطلان هذه العقيدة مستنداً في ذلك إلى الروايات 
الشيعية ذاتها. وني ختام الكتاب» يبين المؤلف أسباب نزول آية التطهير وآية المباهلة 
وآية المودة في فكر الأثمة ولدى مفسري الشيعة. 


۲ کیت اهتديت؟ ولادة جديدة واختيار جديد 


حجة الإسلام والمسلمين مرتضى رادمهر 


الكتابُ سیر ية گنها «مر تخي راد مهر» - من علماء الدين الشيعة المعاصرين- شرح 
فيها عِلّل هدايته إلى مذهب أهل السنة وما لاقاه في هذا الطريق من مصائب ومشكلات. 
كان المؤلف من الطلاب البارزين في الحوزة العلمية في قم. يشرح في کتابهء الدوافع التي 
دفعته إلى ترك الأفكار الشيعية الخرافية والاتجاه إلى مذهب أهل السنةء ويعرّف القراء 
خلال بيانه هذا الأمر بالأسس الفكريّة لأهل السنة ونقاط اختلافها مع عقائد الشيعة. 
كما يتضمن الكتاب بيانًا للحوادث التي تعرض ها في حياته عندما كان طالباً للعلوم 
الدينية وشرحاً مناظراته واحتجاجاته مع علماء أهل السنة وكيف كنوا بجيبون عن 
أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ ولذلك فالكتاب ليس جرد سيرة حياة ذاتية بل 
هو درس عقائدىٌ حول أفكار أهل السنة وعقائدهم. في بداية الكتاب» يشرح المؤلف 
باختصار حال أسرته ومرحلة طفولته والأسباب التي دعته إلى التحاق بالحوزة العلمية 
والجامعة. ثم في الفصل التالي يتكلم عن سفره إلى بلوشستان وتعرفه عل مولانا (الزعيم 
الروحي والعقائدي لأهل السنة في تلك المنطقة). ويشرح كيف التقى فيه وتحدث معه. ثم 
يبين سفره إلى الحج وزيارته لمدينة السليمانية في العراق وزيارته لسوريا وتأثير تلك 
الأسفار عليه. في الفصول الختامية للكتاب يبين المؤلف التحولات الروحية العميقة 
التي عرضت له واعتقاله المتكرر من قبل المخابرات الإيرانية وتعاملهم السيء معه وأنواع 
التعذيي الشديدة والرهيكة الي تعرض ها ف السجن. تتن الفصول الهائية للكتاب 
شرحاً لآخر أيام حياة رادمهر بقلم شخص آخرء لأن المؤلف كان قد توفي بسبب العلل 
المجسيمة الناجمة عن التعذيب التي تعرض له على أيدي المخابرات في بلاده. 


۳- مفتاح فهم القرآن 
شریعت سنگلجی 


بيان لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد والأحكام من آياته. يشير 
المؤلف في بداية كتابه إلى أن رسالة الإسلام رسالة عامة لجميع الخلق. وكذلك تعاليم 
الإسلام موجهة لعامة البشر. ويعتبر أن القرآن الكريم كتابٌ يخاطب عامة البشر ولا 
ينحصر فهم معانيه ورسالته بجماعة خاصةء ويسعى في بيان أصول فهم القرآن بلغة 
ميسرة بسيطة. ولأجل هذا الغرض» يبين في بداية الكتاب المفاهيم الأساسية الضرورية 
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً مختصراً حول كل واحد من تلك المفاهيم؛ ومنها: 
الظاهر والباطنء المحكم والمتشابهء التفسير بالرأي الممدوح والتفسير بالرأي المذموم» 


الضروريات والناسخ والمنسوخ. ويواصل المؤلف فصول كتابه ببحث أنواع القَسَم في 
القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدلال القرآن 
وماهية الوحي وكيفيته. ثم يتعرض المؤلف إلى بيان مناهج الفرق والنحل الفكرية 
المختلفة مثل السفسطائيين وال سيين والتجريبيين والصوفية في فهم القرآن وتفسيره 
وأخيراً يستعرض المؤلف موقف القرآن وتعاليمه حول النبوة والقيامة والمعاد. 


-٤‏ الدعاء ساو 
٤‏ 
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أيه الله العظى العلامة سيد أي الفضل بن الرضا الأرفن الف ب‎ 


تحليل لمفهوم الدعاء في الإسلام وبيان شروط الأدعية التوحيدية وكيفية التمييز بينها 
وبين الأدعية الشركية والباطلة. يُمخّص المؤلف في هذا الكتاب بعض أهم كتب الأدعية 
الشيعية ويبين علة انحراف مضامينها. ويسعى بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الموثوقة إلى بيان الأضرار التي ألحقتها الأدعية المخترعة والمُضِلَّة في الفرد 
والمجتمع. ثم يطرح المؤلف بعض الشبهات والأسئلة الشائعة حول الدعاء والتوسل ويرد 
ھا لدلد رجا 


-٠‏ منهاج السنة في رد أهل البدعة 
a NOME E‏ 
الشرح والتعليق: آية الله العظى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقّي لقي 
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الكتاب ترجمة إلى الفارسية لكتاب «المنتقى» تال محمد بن عثمان الذهى. وکتاب 
المنتقى اختصار لكتاب «منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية) تاليف شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي الذي ألفه في الرد على أفكار 
الشيعة وعقائدهم الباطلة. طريقة المؤلف في هذا الكتاب هي الابتداء بنقل عقائد 
الشيعة حول الإمامة 0 ثم تفنيد هذه العقائد بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
وكلام ني الإسلام الكريم ب وإلى المنطق والعقل السليم. في هذا الصدد ذكر المؤلف 
ااا الي ساقها العلامة E‏ لإثبات لزوم زعامة إخ4 للمسلمين بعد رحلة 
الني با وأنه أولى بخلافة النبي ب من سائر الصحابة لإثبات إمامة علي في ف 
القرآن 6 ثم قام بالإجابة عن هذه الأدلة واحداً واحداً شكل مفصل مبيناً ضعفها 
وتهافتها. وأما مترجم الكتاب إلى الفارسيةء آية الله البرقيء فقد علق وشرح بعض 
الموضوعات في هامش الكتاب للرد على عقائد الشيعة الإماميةء ما زاد ذلك في أهمية 
الكتاب. 


ية الله العظى مت الله صالي نچف آبادي 


شرح وتفسير لآية التطهير ودراسة وتمحيص لا يقوله الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
هذه الآية والرد على قوم هذا. من المعلوم أن الآية ٠۳‏ من سورة الأحزاب المشهورة بآية 
التطهير إحدى أهم الآيات القرآنية التي يستند إليها الشيعة لإثبات عقيدتهم بعصمة 
أهل البيت. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى بيان الوقائع التي أدت إلى نزول هذه الآية. 
ولأجل إثبات كلامه في هذا المجال يفحص المؤلف بكل دقة الآيات التى جاءت قبل هذه 
الآية وبعدها ويبين ترابط الآيات ووحدتها في بيان رسالة e‏ للقارئ؛ وبهذه 
الاستدلالات المختصرة والمنطقية يبطل إدعاء الشيعة حول هذه الآية. 


۷- التناقضات في العقيدة 


محمد باقر سجودي 


الكتاب تحليلٌ ودراسة تاريخية للوقائع التي حدثت بعد رحلة الي وأدت إلى وصول 
الخلفاء الغلاثة إلى منصب الخلافة وزعامة المسلمين. ليس هدف المؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم في إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 
صحيحة. في بداية الكتاب عدَد المؤلف الدلائل التي دعت الرسول الأ كرم :اء إلى تجنب 
تعيين وصي له. وتابع المؤلف بجثه بذكر الآيات القرآنية التي نزلت في الغناء عل 
الصحابة#: وبيان عظيم منزلتهم وقام بتفسير هذه الآيات. وذكر المؤلف الخصائص 
والمزايا التي بينها الله تعالى في وصفه للصحابة للنبي اء وجعل تلك الخصائص في ٠۳‏ 
مجموعة شرحها واحدة واحدة. ثم عَرّف في الفصل التالي بالمنافقين وبين صفاتهم استنادًا 


إلى آيات القرآن الكريم. ومن موضوعات الكتاب الأخرى دراسة وتحليل أسباب 
الاختلاف بين الصحابة# ومحى أهل النى ا وخصائصهم وتحليل واقعة الإفك 
وسلوك الي اة مع بناته. 


۸- توحيد العبادة 
شریعت سنگلجي 


يبين الكتاب قواعد ومعايير التوحيد في الإسلام ويشرح العقائد الخرافية الشركية 
ويعرفها للقراء. يبتدئ المؤلف كتابه بطرح أصل التوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية وشروط تحققها ويشرح العبودية العامة والخاصة ويتابع كتابه 
بان | معنى اال رك والاعمال و الافکا الشركة الى وجدت طلقا لداب انين 
ومناسكهم ولاسيما الشيعة منهم. ويقسم الشرك إلى نوعين: الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر؛ ويبين مصاديق كل منهما. ومن جملة مباحث هذا الفصل من الكتاب بحث 
البرك وذبح الأضاحي لغير الله والتوسل لغير الله والرياء والشفاعة. في الفصل التالي 
يبين المؤلف معنى قانون السببية وحقيقته وخطاً العوام في فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 


زيارة قبور عظماء الدين كالنى ل والأئمة بوصفها نماذج شركية هذا الفهم السيى 
لقانون السببية. وختص الفصل الهاي للكتاب ببيان الأسباب التاريخية والاجتماعية 


لظهور عبادة الأصنام وشيوع الشرك والخرافة ف الإسلام. 


۹٩-الخلافة‏ والإمامة 


حيدر عل قلمداران القن 


طرح لأسئلةٍ أساسية حول عقائد الشيعة بشأن إمامة الأئمة وخلافة صحابة نبي الإسلام 
الأجلاء. يطرح المؤلف في هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر الخلافة والإمامة مستعيناً 
بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين الأجلاء 
ويدعو الشيعة إلى التفكر فيها وتأمَلها بإنصاف. في بداية الكتاب يبحث المؤلف موقف 
حضرة عل 4# من مسألة انتخاب الخلفاء الغلاثة# الذين سبقوه وينقل لنا خطب الإمام 
علي ورسائله التي تدل عى رضاه عن ذلك. ثم يتعرض المؤلف إلى موضوع ذكر أسماء 
الأئمة الشيعة في القرآن ويذكر تفسير الآيات التي يستند إليها الشيعة في ادعائهم ويثبت 
خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك الآيات. في هذا الفصل وبعد أن يذكر المؤلف أدلة 
عديدة من القرآن الكريم ينقل لنا روايات متعددة عن الأئمة أنفسهم حول عدم 
عصمتهم من الخطا والزلل. 


2 العقبدة الإسلامية 
تأليف: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الشرح والتعليق: آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقي الفنَ 


الكتاب بيان اللعقائد_الإسلاميةالأصيلة استنادًا إل آيات إلقزآن/الكريم الدورانية 
وأحاديث نى الرحمة والمغفرة - محمد المصطفى ب - الشريفة. يشير المترجم في مقدمته 
على الكتاب إلى العداء الأعمى والجاهل للشيعة - خاصة في إيران - تجاه الموحدين في شبه 
المجزيرة العربية الذين يُعرفون في إيران باسم الوهابيين. الدافع الأصلي الذي دعا المؤلف 
إلى ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية هو رغبته في الدفاع عن المنهج الفكري 
والعقائدي للموحدين في شبه الجزيرة العربية ومعرفة عقائد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- مصلح الحجاز الديني في القرن الثاني عشر الهجري- وتعاليمه من خلال مؤلفاته. 
يُعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المؤلفة في بيان العقيدة الإسلامية الأصيلة في أسلوب 
مھ ھی ج ع را اا من اا ران نین کی رون قوست رسو له 
المطهّرة كافيين ووافيين للهداية ونيل السعادة الأبدية وينحازون بعيداً عن كل تعصب 
إلى تعاليم الإسلام الأصيلة. يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة رسائل لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب #غ: في الرسالة الأولى بيان لأسس التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالىء 
وكيفية معرفة الي بء والآثار الدينية لذلك التوحيد والمعرفة الصحيحة في المجتمع 
وواجبات المؤمنين تجاه الله تعالى ورسوله. وفي الرسالة الثانيةء يشرح المؤلف معايير تمييز 
احق من الباطل في اتباع الدين الحنيف» وفي الرسالة الغالغة يطرح المؤلف الشبهات التي 
يوردها المغرضون والمشركون عل الإسلام وأفكاره التوحيدية ويرد عليها ردا مُدَللا. وأما 
لمترجم آية الله البرقي جنه فقد علق على المامش بتعليقات علمية نافعة. جزى الله 
تعالى المؤلف والمترجمَ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


